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؛المناسباتهذهنذكر-الإخوانأيها-"فنحن

كلفيوله،العلوممصدرهوالمظيمالقرانأننعلملأننا

طلبةانتفاعوقصدنا،وجوههامنالايةفنتطرق،بيانعلم

التخريج،أصولبهتعرتعظيمأصلالقرانلأن؛العلم

ذلكغيرإلىوالأحكام،والتاريخ،الفقهوأصول،والنحو

منالايةنتطرقبأنعادتناجرتفنحن،النواحيجميعمن

اهـ.."بحسبهكللينتفع؛الطاقةبحسبنواحيهاجميع

الشلقيطيالأمينمحمد



الثانيةالظبعةمقدمة

رحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد:،الدينيومإلىبإحسانوأتباعهوصحبهالهوعلى،للعالمين

التفسيرهذاإخراجمنوفقماعلىأولا-تعالى-اللهفاحمد

وتدبر--تعالىاللهكتابفهمعلىالمسلمينلاخوانناعوناليكون

طبعتهبعدمراجعتهمنيسرماعلىواحمدهعليهثنيكما،معانيه

منوغيرهاالطباعيةالاخطاءمناستدراكهينبغيماواستدراك،الاولى

التسجيل،لضعفالاولىالطبعةفيكتابتهامننتمكنلمالتيالعبارات

فيالسابقةالنسخةمنوضوحاأكثرتعدجديدةنسخةعلىحصلناحيث

أهمها:منالتيالزياداتببعضتميزتكما،المواضعبعض

فيوذلك،الانعامسورةمن1()14الايةتفسيرعندثبتهما-1

.صفحاتعدة

الايةإلىبعدهاوماالتوبةسورةمن)67(الايةتفسيرتكملة-2

صفحة.عشرينمنأكثرفي،نفسهاالسورةمن)07(

يتقبلأنالعلىوصفاتهالحسنىبأسمائهالعظيماللهسالوهذا

كلالجزاءخيريجزيوأن،الكريملوجههخالصاويجعلهالعملهذا

وأطباعةأومراجعةأوفائدةأواستدراكأوبرأيإخراجهعلىأعانمن

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوباركاللهوصلى.ذلكغير

السبتعثمانبنخالد



مدم

الرخمفجمالربخ!ابنه

فمن،والخيراتالبركاتكثير:أي،مباركالكتاب"هذا

اللهسماهمالان؛والاخرةالدنيافيالخيراتغمرتهبهوعملتعلمه

التف!سيرعلماءبعضوكانقطعاهوالخيراتالبركاتكثيرفهومباركا

الدنيا،فيوالخيراتالبركاتفغمرتنابالقراناشتغلنا:يقول

يكونأنونرجو29[:]الانعام(مباركأنزتجهكتئث>:لقولهتصديقا

بهللعملاللهييسرلاالمباركالكتابوهذاالدنيا.فيذلكمثللنا

كلاملانه؛والخيراتالبركاتكثيرفانه،المباركينالطيبينالناسإلا

عشرحرفكلففيمعانيهوتدبرالإنسانقرأهإذا؛العالمينرب

هيالتيالعقائدمنهاعرفمعانيهتدبرإذا،القراءةفيحسنات

واهل،الاخلاقومكارم،والحرامالحلالأصولوعرف،الحق

لهيسببوما،الموتبعدالإنسانإليهيصيروماالنار،وأهلالجنة

؛وبركاتخيراتفكله،الأبديالعذابلهيسببوما،الأبديالنعيم

منوالنافع،القبيحمنالحسنبينتميزالتيالطريقينيرنورلانه

بهعملمن،وبركاتخيراتكلهفهو،الحقمنوالباطلالضار،

اللهلهوأصلح،والاخرةالدنيافيوالبركاتالخيراتغمرته

."الدارين

الشنقيطيالأمينمحمد





ثقديم

الرخمفخيمبخ!ابنهالر

شيء،لكلتبياناالكتابعبدهعلىأنزلالذيللهالحمد

معه")1(.ومثلهالقرآناوتيتإني"ألا:القائلعلىوالسلاموالصلاة

فيرجلااللهيعطيهفهما)إلا:عنهمالمرويصحابتهوعلى

)2()
الدين.يومإلىتباعهمو؛بالحسنىالموعودين،الاثر...به-

بنخالدد.الشيخفضيلةكتبهماتصفحتفلقدبعد:أما

ورغبةهمةعلوعنينبىءجهدمنبهوقام(الله)حفظهالسبتعثمان

علمية،أمانةعملهمنعليهوقفتالذيفيظهروقدالخير،في

.للصعابوتجشم

)3(الاجساممرادهافيتعبتكباراالنفوسكانتوإذا

حديث،السنةلزومفيباب،السنةكتاب:داودبوو(،131)1/أحمدأخرجه)1(

الدلائلوفي232(،)9/السننفيوالبيهقي354(،)12/(0458):رقم

فيوالطبراني287(،)4/والدارقطني(،701)1/حبانوابن(،ه94)6/

فيلبرعبدوابن)4/902(،لمعانيشرحفيوالطحاوي)02/283(،الكبير

صحيح:وانظر)1/263(،والمتفقهالفقيهفيوالخطيب1(،ه0)1/التمهيد

)3848(.داودأبي

)111(:رقم،لعلمكتابةباب،العلمكتاب:صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

الله)رضيعليقولمن1596(3093،)4703،فيوأطرافه)1/402(.

عنه(.

64(.4/البرقوقي)بشرحديوانهفيوهو،للمتنبيئالبيت)3(



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالعميرالعذب01

ثماولا،مراتعدةالاشرطةبسماعبقيامهخبرنيو

معلوماتوهيثالثا.المعلوماتبتوثيققامثمثانيا،عهدبنسخها

المتواصل،والبحثالكثيرالوقتيتطلبمما،ومتنوعةغزيرة

منالعلمطلبةعندهوعناءالمرءيكلفمما،والتحريوالتأمل

الشاعر:قالكما،المتعأشهى

ساق)1(مدامةمنشهىالدرسفيعويصةلحلطرباوتمايلي

الشيخ:قالوكما

الجناج)2(خافضةالفدملفهمفتضحىفيهامفكراأبيت

.القرانلفهممعارفهجميعيوظف(الله)رحمهالشيخوكان

باريها.القوسأخذوقد.خالدالشيخذلكمؤنةكفانيوقد

يستطيعمنامن(،الله)رحمهالشيخوتلاميذالعلمطلبةونحن

الصحيح،الوجهعلىمحاضراتهأوأشرطتهأوكتبهبخدمةيقومأن

أهله.بينرحموالعلم،بذلكالقيامفييتوانىأنينبغيفلا

والله.بالخيرخالداالشيخاللهوجزى،الشيخعلىاللهرحمة

.والسلام،السبيلسواءإلىوالهاديالموفق

الشنقيطيالأمينمحمدبناللهعبد

هـ0/2/21418

64.صديوانهفيوهو،للشافعيالبيت)1(

)وهيترجمتهفي(الله)رحمهعطيةالشيئاوردهاللشيخأبياتضمنالبيت)2(

31(5صالاضواءآخرفيمطبوعة



المقدمة

الرخمفخيضالربخس!ابنه

11

ا!تجر

أهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيللهالحمد

،الاذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون،العلم

منفكم،العمىأهلاللهبنورويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون

حسنفما،هدوهقدتائهضالمنوكمأحيوه،قدلإبليسقتيل

اللهكتابعنينفون.عليهمالناسأثرقبحو،الناسعلىأثرهم

عقدواالذين،الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحالالغالينتحريف

،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعقالوأطلقوا،البدعةألوية

اللهعلىيقولون،الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفون

،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون،علمبغيراللهكتابوفياللهوفي

منبادلهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسجهالويخدعون

)1(.المضلينفتن

والجهمية،الزنادقةعلىالردمقدمةفي(الله*رحمهاحمدالإمامكلاممنمقتبس>1(

بنعمرعن01صعنهاوالنهيالبدعكتابفيوضاحابننحوهوردو.6ص

إسناد.بغير(عنهالله>رضيالخطاب
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بعد:أما

قبلنا،مانبافيهوجل()1(،)عزاللهمادبةهوالعظيمالقرآنفان

الفصلوهو،الحكيموالذكر،المتيناللهحبلوهوبعدنا،ماوخبر

فيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليس

ولاالأهواء،بهتزيغلاالذيالمستقيمالصراطوهو،اللهاضلهغيره

الرد،كثرةعلىيخلقولاالعلماء،منهتشبعولا،الالسنةبهتلتبس

حكمومنأجر،بهعملومن،صدقبهقالمن،عجائبهتنقضيولا

)2(.مستقيمصراطإلىهديإليهدعاومن،عدلبه

منيخفىقدمابينكماالقرآنحروفع!مالنبيبينولقد

والصحيحوموقوفا،مرفوعاعنه(الله)رضيمسعودابنحديثمناقتباس)1(

القرانفضائلفيعبيدبوو272،صالزهدفيالمباركابنأخرجهوقد،وقفه

)01/482(،المصنففيشيبةأبيوابن)2/803(،والدارمي024(،)1/

)تحقيقسننه!يمنصوروسعيدبن37(،)3/هالمصنففيوعبدالرزاق

،(138)9/الكبيرفيوالطبراني،(ههه/1)والحاكم،(1/43الحميد

-013)1/الحليةفينعيموابو1(،هصهالليلقيام)مختصروالمروزي

المجروحينفيحبانوابن343(،32،ه)2/الشعبفيوالبيهقي(131

العللفيالجوزيوابن(،)1/701الجامعفيوالخطيب(،001)1/

66(.)1/الميزانفيالذهبيوذكره(،101-201)1/

جماعةأخرجهوقد،رفعهيصحولاوموقوفا،مرفوعأرويحديثمنمقتبس)2(

الإماممسند313(،312،)2/الدراميسنن:فيكماالمصنفاتأصحابمن

كتاب،الترمذيسنن)01/482(،شيبةابيابنمصنف)1/19(،أحمد

172(،)5/)6092(،حديث،القرآنفضلفيجاءما:باب،القرانفضائل

)المختصرالليلقيامفينصمروابن84(،)02/للطبرانيالكبيرالمعجم

)4/437،الستةشرحوانطر:)2/326(،الشعبفيوالبيهقي1(،ه7ص

.(164)7/الزوائدمجمع(،943



13لمقلىمة1

هذاعن)تعالى(اخبركماذلك،علىتدوربعثتهإنإذ؛معانيه

ولعلهمإلئهتمنزلمالتاسلنبينالذ!ضإقك>وانزتنا:بقولهالمعنى

.[44يةا:لنحلا]آفيبم(يتفكرون

منينزلولم،بهوالعملفهمهالقرانإنزالمنالمقصودوإنما

منمعانيهفهميكفيلا-كمامطلوبةانهامع-فحسبالقراءةاجل

معانيه.فهمغيرمنبهالعمليمكنولا،بهالعملغير

فيها،والتفكر،ومعانيهألفاظهتدبرهيالقرانفهموطريق

فيهلوجدوادلهعندغيرمن؟نولؤالقرءانلمجدبرونأفلا>:تعالىاللهقال

بدئرونأفلا>:()تعالىوقال،82[اية:]النساءأدص2؟،(أخئلفا!ثيما

تعالى:وقال،2[4اية:]محمد(إألضأأقفالهاقلوبعلىأمألقرةان

]ص:أإ؟ح!ا(لألثأولواولينذكرءايئةءلندجموممبزكإلئكاتزتمة>كئئث

92[.اية

الراسخينالعلماءكلاممنتفسيرهبتطلبيحصلفهمهانكما

والمبينين،الكريمالقرانلاياتالشارحين،الشريفالبابهذافي

مصنفاتهم.طريقعنأو،مشافهةعنهمالاخذكانسواء،لمدلولاتها

علمقيعظيماشاوابلغواالذينالافذاذالعلماءمنوإن

الشنقيطيالامينمحمدالاصوليالمفسرالعلامة،التفسير

فيكلامهسماعأنإلا،المتأخرينمنكانوإنوهو(،الله)رحمه

المتقدمين.بالائمةسامعهيذكرالتفسير

كانإذاالعالمحقيطففانلاوالمعاصرةالتاخرانومعلوم

لحدثانولا)1(،القائليفضلالعهدلقدم"ليسفهالعلمفيمتحققا

انهإلىوجماعةالزبيديوذهب،بالقاف)القائل(وجماعةالقرافيضبطههكذا)1(

.92(/)1العروستاج:انظر.ضعفإذارايهفال:من()الفائلبالفاء
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")1(.يستحقماكليعطىولكن،المصيبيهتضمعهد

لكلبل؛بعينهعصرلانقضاءتنقضيلاالافكارنتائجأنذلك

نأيمنعماثمهوليس،إخاذبحسبحظذلكمنومتعلمعالم

فلاوعليه،المتقدمينلبعضيوهبلمماالمتأخرينلبعضيدخر

بالغةالكلمةهذهفإنللاخر"!!الاولترك"ما:بعضهمبقولعبرة

فيه،والإضافةتحصيلهعنللامالقاطعةلكونها؛بالعلمالضرر

للاخر".الاولترك"كم:يقالأنينبغيولكن.يخفىلاكما

قائلهلتقدملاورداءتهلجودتهويسترذليستجادإنماوالشيء

)2("ءء
.لاخرهو

)الشعرمقدمةفي(الله)رحمهقتيبةبنمحمدأبوقال

لهمختاراشاعركلشعرمنذكرتهفيماأسلك"ولموالشعراء(؟

المتقدمإلىنظرتولا،غيرهباستحساناستحسنأوقلدمنسبيل

،لتأخرهالاحتقاربعينمنهمالمتأخروالى،لتقدمهالجلالةبعينمنهم

ووفرت،حظهكلاوأعطيت،الفريقينعلىالعدلبعيننظرتبل

لتقدمالسخيفالشعريستجيدمنعلمائنامنرأيتفإني،حقهعليه

عندهلهعيبولا،الرصينالشعرويرذل،متخيرهفيويضعه،قائله

والشعرالعلماللهيقصرولم،قائلهرأىأنهأو،زمانهفيقيلأنهإلا

جعلبل،قومدونقومابهخصولا،زمندونزمنعلىوالبلاغة

حديثاقديمكلوجعلدهر،كلفيعبادهبينمقسومامشتركاذلك

.(43)1/"الكامل"فيالمبردكلاممن""الأقواسبينما()1

هذافيمفيدكلام(الله)رحمهفارسبنولأحمد93(،)1/الظنونكشف:انظر)2(

لكتابالتحقيقمقدمةفي(الله)رحمههارونالسلامعبدالاستاذنقلهالموضوع

2(.0-15)1/(اللغةفي)المقايي!



51لمقدمةا

والفرزدقجريركانفقد،أؤلهفي)1(خارجيةشرفوكل،عصرهفي

عندناقدماءهؤلاءصارثم،محدثينيعدونوأمثالهم...والاخطل

أتىمنفكلبعدنا،لمنبعدهممنيكونوكذلك،منهمالعهدببعد

عندنايضعهولم،عليهبهثنيناولهذكرناهفعلأوقولمنبحسنن

عليناوردإذاءالوديأنكما؛سنهحداثةولا،فاعلهأوقائلهتأخر

اهـ)2(.."تقدمهولاصاحبهشرفعندنايرفعهلمالشريفأوللمتقدم

نختارهفيمامذهبنا"وكذلكالاخبار(:)عيونمقدمةفيوقال

لطيفاللفطمتخئركانإذا،المحدثينشعاروالمتأخرينكلاممن

لمذلكبخلافكانإذاأنهكما،قائلهتأخرعندنابهيزرلمالمعنى

فأولهشرفوكل،عصرهفيحديثقديمفكل،تقدمهيرفعه

الموجود،ووضع،المعدومرفعالناسعوامشأنومن،خارجية

زلته،وغفرانالمتقدموتعظيم،الممنوعوحب،المبذولورفض

العدلبعينينظرمنهموالعاقل،عليهوالتجنيالمتأخروبخس

اهـ)3(.."المستقيمبالقسطاسالامورويزنالوضا،بعينلا

كانت"وإذا:التسهيلمقدمةفي(الله)رحمهمالكابنوقال

يذخرأنمستبعدفغير،اختصاصيةومواهب،إلهيةمنحاالعلوم

اهـ.")4(0المتقدمينمنكثيرعلىعسرماالمتأخرينلبعض

الذي:والخارجي،سوابقفتخرج،الجودةفيلهاعرقلاخيل:الخارجيه)1(

"فلانخوارج"جحت:وتقول،قديملهيكونانغيرمنبنفسهويشرفيخرج

)مادة:القاموس)1/808(،خرج(:)مادةاللسانانظر.نجابتهظهرتإذا

237.خرج(ص

23-24.صوالشعراءالشعر)2(

ن(.-م)1/الاخبارعيون)3(

)1/3(.الفوائدتسهيلعلىالمساعد)4(
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"وكأني:القاموسلشرحمقدمتهفي(الله)رحمهالزبيديوقال

علقذينظرةفيهوأجال،فارتضاهعليهاطلعقدالمنصفبالعالم

انمالانه؛ميلادهوقربعهدهحدوثالىيلتفتولمفاجتباه،

وحدوثه،لقدمهلاذاتهفيورداءتهلجودتهويسترذلالشيءيستجاد

المعابوتوجيهفروتهتمزيقإلىفسارعبهسمعقدالمشطوبالجاهل

ناوحسبك،قديمعملولامحدثعملأنهغرهوالذي...اليه

اهـ)1(.."طارفةأوتليدةلانهاتبهرجأوتنتقدالاشياء

)2(:القائلأحسنوقد

التقديماللأوائلويرىشيئاالمعاصريرىلالمنقل

قديماالحديثهذاوسيمسيحديثأكانالقديمذاكإن

منعدةفنونفيمتضلععالم(الله)رحمهالامينوالشيخ

فيايةتوجد"لا:ترجمتهسياقفيقولهمضىوقد.التفسيرأبرزها

اهـ.."حدةعلىدرستهاالاالقرآن

منيعدبالقرانالقرادتتفسيرفيكتاب(الله)رحمهوللشيخ

وأجودها.التفاسيرأحسن

وكان،الضروريةالعلومجملةفيمعدودأالتفسيرعلمكانوإذا

نأالعلمطلبةعلىفحق،فيهالرسوخمنالمنزلةبهذهالامينالشيخ

.البابهذافي(الله)رحمهالشيختركهبمايعنوا

التيالصوتيةالاشرطةمنعشرات:النفيسةالتركةهذهمنوإن

التفسير.في(الله)رحمهالشيخدروسمنكثيرأتحوي

.5(/)1العروستاج()1

العروستاج)2/901(،الراموسيإضاءة)1/93(،الظنونكشففيالبيتان)2(

.)1/92(
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كيمقروءةللناسواخراجهاكتابتهاإغفالمنأعجبكنتوقد

بسبببهاالانتفاعيصعبالاشرطةتلكأنذلكبها؛الانتفاعيعم

،انذاكالتسجيلضعفجهةمنسواء،الغالبفيوضوجهاعدم

علىالعزمفصحالإلقاء.في(الله)رحمهالشيخسرعةجهةمنأو

المفسرللشيخووفاء)تعالى(،اللهلكتابخدمةذلكإخراج

(.تعالىالله)رحمه

منكبيرأجهدايتطلبالامرهذامثلأنيخفىولا

ناحيتين:

سبق.لماالاشرطةمحتوياتكتابةصعوبة:الأولىالناحية

الشيخيوردهاالتيالعلميةالمادةتوثيقصعوبة:الثانيةالناحية

شتىمنالمختلفةبالمعلوماتحافلدرسهأنذلك(؛الله)رحمه

،وأصول،وتاريخ،وسيرة،وإعراب،ولغةتفسير،من،الفنون

ذلك.وغير،وقراءات

بالعزويعنىلا(الله)رحمهالشيخأنصعوبةالتوثيقيزيدومما

بعضمعهيتميزلاقدالذيالامر،أعلامهاوالتفسيركتبإلى

عليه.بهاللهفتحمماغيرهمنخذهما

:التفسير)1(في(الله)رحمهالشيخدروسعنلمحة

،متعددةأماكنفيالتفسير(تعالىالله)رحمهالشيخدرس

منها:

الشيخترجمة96،صللسديس،الشنقيطيالامينمحمدالشيخترجمةانظر)1(

.48-93صالاضواءآخرفيالملحقة(الله)رحمه
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ولموتوفيكاملأ،القرانتفسيرفيهأتموقد،النبويالمسجد-1

هذه)1(.وهي،الثانيةيتم

كما.العاممدارعلىيومكلفييعقدالدرسهذاكانوقد

عاممنذالتفسيرفيدرسهلازمواالذينتلامذتهبعضذلكذكر

هـ(.)9136

سنةمنذالصيفيةالإجازةعلىمقتصرأالدرسصارثم

.العامذلكفيالرياضإلى(الله)رحمهالشيخانتقلحينهـ()1371

-الإجازة-فيالنبويةالمدينةإلىيعود(الله)رحمهالشيخفكان

لمخيمهاللهرسولمسجدفيالدرسهذاويواصل

إلى(الله)رحمهالشيخانتقلأنإلىذلكعلىالامراستمروقد

الجامعةفيليدرسهـ()1381عامثانيةمرةالنبويةالمدينة

الإسلامية.

شهرعلىمقتصرأالدرسوقتصارهـ()1385سنةوفي

أكملرمضانجاءفاذا،العامسائريتوقففكانفقط؛رمضان

وهكذاهقبلهالعامفيوقفجيثمنالتفسير

الله()رحمهالشيخوفاةإلىالحالهذاعلىالامراستمروقد

هـ(.)3913عام

ويستمرمباشرةالعصرصلاةبعديبدأرمضانفيدرسهوكان

كما،لعارضقصيراالدرسوقتكانوربما،المغربأذانقربإلى

منفرغأنفبعد،الاعرافلسورةتفسيرهعند(الله)رحمهللشيخو

نقتصر"وقد:بقولهمعتذرأتوقفمنها)79(رقمالآيةعلىالكلام

.الأعرافسورةمن)99(رقمالايةتفسيرعندصريحاذلكتجد()1
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علينا،أثردواءأخذناالبارحةلانالقليلةالكلماتهذهعلىالان

اهـ..الاثر"بعضالانفمعي

)9136عاميفيوذلك،النبويةبالمدينةالعلومدار-2

إلى(الله)رحمهالشيخانتقلأنإلىهـ(0137و

.الرياض

.بالرياضالعربيةواللغة،الشريعةوكليتي،العلميالمعهد-3

علىوبقيهـ(،)1371عامإليهاانتقللماوذلك

المدينةإلىانتقلحينهـ()1381عامإلىذلك

النبويةه

نأإلىوالاصولالتفسيرفيهادرسحيث.الإسلاميةالجامعة-4

فيسيأتيكماوالمناظرةالبحثادابإلىإضافة،توفي

ترجمته.

النبويةالمدينةإلىانتقالهبعدأو،الرياضمدينةفيبيتهفي-5

(.تلامذتهلبعضخاصةدروس)وهي

معهلييكن"ولم(:الله)رحمهعطيةالشيختلميذهيقول

عليه،الدارسينالإخوانكثرةمع،معينوقتمن(الله)رحمه

والعشاء،المغرببينماهوواحد،وقتإلا،بيتهفيمعهالمقيمين

سورةتفسيرخلالهماقرأت،بالرياضونحندراسيتينسنتينلمدة

اهـ.0")1(البقرة

الاضواءاخرفي(الله)رحمهعطيةالشيخلتلميذه(الله)رحمهالشيخترجمة)1(

.)9/14(
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:التفسير)1(تدريسفي(الله)رحمهالشيخمنهج

التوسعحيثمنالتفسيرفي(الله)رحمهالشيخلدرسكان

:أحوالثلاثة-)2(تلامذتهاحدذكركما-وعدمه

دروسهكانتالحالهذهوعلى.والتوسعالإسهاب:الأولى

.النبويالمسجدفي

فيدروسهحالوهذه.والاقتضابالتوسعبينالتوسط:الثانية

العادية.الاحوالفيالجامعة

بعضعلىالسريعالمروروهوالشديد.الاقتضاب:الثالثة

يلجأوكانمعانيها،بعضإلىالسريعةوالإشارة،الايةفيالمفردات

إكماللايمكنأنهيرىعندماالدراسيةالسنةاخرفيذلكإلى

الثانية.الحالةبأسلوبالمقررالمنهج

هيلانها؛الاولىالحالةعلىهناالكلامفيأقتصروسوف

أيدينا.بينالتيالمادةبغالبتتعلقالتي

علومجميعبتسخيريمتاز(الله)رحمهالشيخدرسكانلقد

)تعالى(،اللهكتابتفسيرفيالإسلاميةالعلوممنوغيرهاالعربية

غلبماإلىالايةأوالكلمةفيتقالالتيوالمعانيالاراءومحاكمة

مع،السلفعنوردبماثم،بالسنةتفسيرهثم،نفسهالقرانفي

)3(.العربيةبالاساليبذلكفهمفيالتعمق

،(04)9/الاضواءآخرفي(الله)رحمهعطيةالشيخلتلميذهالشيخترجمة:انظر)1(

الشنقيطي،الامينمحمدالشيخترجمة)1/181(،عرفتهمومفكرونعلماء

222.صللسديس

.14صهودسورةتفسيرإلىالصعودمعارج)2(

.11صالسابقالمصدر)3(
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تفسيرها،المقصودالسورةمنبايتفتتحالدرسحلقةكانت

فرغفاذاتقريبا-اياتخمسبمعدل-وهيالتلاميذحديتلوها

قبلهاوماالايةبينبالمناسبةمبتدئاالتفسيرفيالشيخشرعالقارىء

معانيهايعرضبحيثاللغويةللمفرداتيعرضثم،الاحيانبعضفي

ذلكعلىمستعينابعيد،أوقريبمنبهايتصلماوكلواشتقاقاتها

التركيبيةالعلائقيتناولثمومن)1(،اللغةشواهدمنيحصىلابما

عزوهامعفيهاالواردةالقراءاتلضروبفيعرض،المفرداتبين

فإذا،المدلولاتمنتقررهوماالإعرابوجوهيذكركماوتوجيهها،

الخلافذكرمع،الفقهيالاستنباطإلىالاذهانصرفذلكمنانتهى

علوممنالمقاميتطلبهمابكلذلكعلىمستعينا،والترجيحوالادلة

،النزولوأسباب،والمنسوخوالناسخ،والاصول،لبيانو،اللسان

والتقييد،والإطلاقوالخصوصالعموممنبذلكيتصلوما

صورةعلىالمشابهةالوقائعببعضالمعانيبعضيربطأنيفوتهولا

.الإقناعأسبابوتعمق،المعرفةتثري

فاستخرج،القصةعناصرإلىعمدقصصياالمضمونكانوإذا

ماعلىالماضيصورمنفيهاماوقاسنذرها،وكشفعبرها،

هذابينالربطكثيرفكانالحاضر)2(،أحداثمنالناسيعايشه

الشيخبرروقد،مستحسنةغيرمعانيتحملالشواهدتلكبعضكانتوربما)1(

،العربلغةبيانالخبيثالكلامبهذا"وقصدنا:بقولهإيرادها(الله)رحمه

فهمعلىيعينمامنهايستفادالعربلغةمعانيلان؟التافهةالخسيسةالمعانيلا

نقصدفنحن،تافهةخسيسةمعانيفيمفرغاكانوإن،رسولهوسنةاللهكتاب

رقمالآيةعلىكلامهاهـمن.لها"تابعةهيالتيالتافهةالمعانيلااللغةمطلق

.الاعرافسورةمن)2(

.(1/181)عرفتهمومفكرونعلماء)2(
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وعن،اليومالمسلمينضعفأسبابعنيتحدثفتجدهوهذا،

وأسباب،القوةبأسبابالاخذولزوم،الغربيةالحضارةمنالموقف

هذهمنمواضعهفيتجدهمماذلكوغير...لتمكينوالنصر

.الدروس

ذكرفييستطردفانهالغزواتمنلغزوةيعرضحينماوهكذا

المتعلقةالاياتتفسيرعند(الله)رحمهقالوقد،المختلفةتفاصيلها

جاءتإذاالدروسهذهفيدائما"ونحن:براءةسورةمنحنينبغزوة

ونذكرنفصلهاالقرانيةالاياتفيع!يماللهرسولمغازيمنغزوة

سورةفيحدغزوةمضىفيماوضحناكما،الفائدةلتمامتفاصيلها

القرانسورفيوسنيأتي،الانفالسورةفيبدروغزوة،عمرانال

اهـ.هع!جم"مغازيهأكثرالعظيم

ينبهفانهالمبتدعةبعضبهيتعلقمماالمفسرةالايةكانتوإذا

رقمالايةتفسيرعندقالوقد،عليهمالردفييستطردثمذلكعلى

"ونحن:والقدرالجبرلشبهةعرضحينالاعرافسورةمن)701(

اهـ.."الشبههذهردكيفيةنبيندائماالدروسهذهفي

انقداحهيتوقعالذيالسؤاليعرضماكثيرا(الله)رحمهوكان

رقمالايةتفسيرعندقالوقد،عنهيجيبثمالسامعينأذهانفي

هذهفيعليهانجريالتيعادتنامن"إن:التوبةسورةمن)37(

اهـوهذا."العلمطلبةعنهيسألأنهنطنلمانتعرضأنالدروس

موضعا.سبعينمنيقربمافيالتفسيرهذاقيمبثوثاتجده

بالاستعدادوالتذكيربالوعظكلهذلكالشيخيقرنماوكثيرا

وجل(.)عزللهالمراقبةواستحضارللاخرة
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الدرستستغرقواحدةقضيةفيالاحيانبعضفييستطردوقد

قولهعلىالكلامعندفعلكما-عليهوقفتفيماقليل-وهذاكله

:]الاعراف<أصتكإذتسجدالامنعكما>:الاعرافسورةمن)تعالى(

كما،القياسردهفيحزمابنعلىالردفيأطالحيث12[اية

.الاعرافسورةمنموضعهفيذلكعلىستقف

نفسها:السورةمن)تعالى(قولهعلىالكلامعندوكذلك

علىاشتوىثمأيامستةفيوالارضالخصؤ!خلقالذىاللهربكم>إن

لابأمرهمسخرغوالقمروالنجوملشمسويطبهرحثيثاالنهارالتليغشىالصش

حيث54[اية:]الاعراف؟*((إألعالمينربأللهتباركوالامرالخلقله

.الصفاتمسألةعلىالكلامبسط

بشراالريحلذ!يرسلوهو>)تعالى(:قولهتفسيرفيوكذا

لمابهفانزلناميمخلبلدثقا،سقنهسحابمقلتأإحتئ+رحمتصيديبتن

أةبم(أتذئحرونلعليالمولتنخرئيكذلثالممرتكلمنبه-فاخرخنا

الفلك.أهلعلىالردفيالنفسأطالحيث57[اية:]الأعراف

علىكلامهعندذلكنرىكما،كتيهبعضإلىأحالوربما

.براءةسورةمن)21(رقمالايةتفسيرأثناءالمجاز

الدروستلكغزارةعلىيدلمماالمقامهذافييذكرومما

السابقدرسهعليهعرضحينما(الله)رحمهالشيخأن،بالعلم

الشريطمن-مفرغاالقياسإنكارفيحزمابنعلىبالردالمتعلق

ني"لولا:قال،بصوتهالشيخوسمعه-إلقائهمنسنةبعدالمسحل

بهاأتيتني-عطيةالشيختلميذه-يعنينتوبأذنيصوتيأسمع

ارتجالا")1(.هذايقولشخصاأنصدقتما؛مكتوبة

222.صللسديس،الشنقيطيالامينمحمدالشيخترجمة)1(
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أجاب،الدرسمستوىتخفيففيتلامذتهأحدراجعهولما

المسجدإنثم،يتوقعيكنلمماالمرءعلىيفتحالله"إن:بقوله

ماعنييحملواحدويكفيني،مختلفةأجناسمنعجائبيجمع

اهـ.")1(0عنديممابلغت

قولهعلىالكلامعندذلكعلى(الله)رحمهالشيخنبهوقد

..<.بادلهيؤمنوتلذينلمجمتمدنكلا>:براءةسورةمن)تعالى(

واللغويةالإعرابيةالنواحيبعضعلىتكلملما44[آية:]التوبة

العربية،الاشياءهذهنذكر"ونحن:ذلكبعدفقال،بالآيةالمتصلة

هذهتكونأننريدلانا؛يفهمونهالاالمستمعينأكثركانوان

استعداداتهم،قدرعلىالحاضرينكلمنهايستفيدالقرآنيةالدروس

اهـ..للخير"الجميعيوفقوالله

ثم،آخرموضعفياللغويةالتحقيقاتبعض(الله)رحمهوذكر

؛المناسباتهذهنذكر-الإخوانأيها-"فنحن:بقولهذلكعقب

،بيانعلمكلفيوله،العلوممصدرهوالعظيمالقرآنأننعلملانا

القرآنلان؛العلمطلبةانتفاعوقصدناوجوهها،منالايةفنتطرق

الفقه،وأصولوالنحو،،التصريفأصولبهتعرفعظيمأصل

جرتفنحن،النواحيجميعمنذلكغيرإلى،والاحكام،والتاريخ

كللينتفعالطاقةبحسبنواحيهاجميعمنالايةنتطرقبأنعادتنا

)2(
اهـ.."بحسبه

لدسيكنزونلدر>و)تعالى(:قولهتفسيرعندرقال

هذهفيعادة-"رنحن:34[اية:]التوبة...(لفضةو

السابق.المصدر(1)

.الاعرافسورةمن(101)الآيةتفسيرعندذكره)2(
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الفقهأبوابمنبابأصلهياللهكتابمنبايةمررناإذا-الدروس

لهاالتيومسائلهاعيونهاونبين،الكبارمسائلإلىنتعرض

اهـ.."أهمية

الاحكامعنالحديثيترك(الله)رحمهالشيخيكنولم

نأالعصرهذافيكادأوعطلقدموضوعهالاننظرابالايةالمتعلقة

منأئماغنمتم>!واغلموا:تعالىقولهعلىالكلامعندفنجده،يعطل

منالكريمةالاية"وهذه:يقول41[الآية:]الانفال..(.شئ

ومنالجهاد،أحكاممنكثيرةأحكاماتضمنتقدالانفالسورة

وعلا()جلاللهنرجولانا؛المسلمونلهايحتاجوقد،الغنائمأحكام

راياتتخفقوأن،اللهإلاإلهلاكلمةويقويالجهادعلميرفعأن

الآيةهذهتضمنتهماتعلمإلىفيحتاجونالدنياأقطارفيالمسلمين

جميعمصدرهوالعظيمالقرانكانولما.الجهادأحكاممنالكريمة

جميعأصولوكانت،العلومجميعحوىالذيالكتابلانه؛العلوم

إليهاأشارتالتيالاحكاممنجملانبيننهناأردنافيهكلهاالاشياء

اهـ.."الكريمةالايةهذه

عندعرضهافييرغبمسألة(الله)رحمهالشيخينسىوقد

نأقبلعليهاويتكلميليهالذيالدرسفيذلكفيستدركللايةتفسيره

الايةتفسيرعندوقعكمابعدهاالتيالاياتتفسيرفييشرع

الأقسامأحدعنذهوللهوقعولربما.براءةسورةمن)37(رقم

مناسبةفيذلكعلىينبهثم،يذكرهفلاعنهاالحديثبصددهوالتي

لهاتأتيالتيوالمعاني)بين(مادةعلىكلامهفيكماتماثلها،أخرى

فيثلاثة،مواضعسبعةفيعليهاتكلمفقدوتعديها،لزومهاحالفي

الموضعفيعليهاكلامهعندقالوقد،الاعراففيربعةوالأنعام
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:الاعرافسورةمن)101(رقمالايةتفسيرضمنوذلكالسادس

تحمجا>قذ:قولهعلىالكلامفيمضىفيماذكرنا"وقد

أمثلتهامنجاءوماالكلمةهذهتصريف[157الاية.<]الانعامبينة

منهسقطهنالكذكرناالذيذلكوكانأمثلتها،ببعضالقرانفي

القسمنبينأنأخرىمناسبةلهاجاءتإننتحرىوكنانسيانأ،قسم

الذينالعلمطلبةبعضعلىيضيعلئلاسهواكلامنامنسقطالذي

(.الله)رحمهذكرهمااخرإلى"...الدروسهذهيسمعون

الله()رحمهالشيخكانفقد؛المعلوماتفيالغزارةهذهومع

وتتواردالإلقاء،فييسرعفهوالمنحدر؛كالسيلدرسهيلقيحين

،النادرةالذاكرةتلكبهاتمدهالتي،المتنوعةالمعلوماتهذهعليه

فيذلككل،مترابطةمتسقةفتأتيموضعها،فيمعلومةكلفيضع

)1(.سوقيةولافيهالحنلا،عاليةلغة

الهائلالكمذلكإلىبالإضافة،العرضفيالإسراعهذاومع

للقراءاتعزومنذلكضمنفيمامع،المتنوعةالمعلوماتمن

الفقهيةوالمذاهبوالاقوالمخرجيها،إلىوالاحاديثقارئيها،إلى

عرضمماذلكغيرإلىلقائليها،والشواهدوالاشعارلأصحابها،

غلطعلىلهتقفأنيندركلهذلكمعفإنكالتفسير؛هذافيله

فهالنيتوثيقهبغيةالتفسيرهذافييذكرهماكلتتبعتوقد،محقق

الشيخانأذكرأنالطريفمنولعل.وإتقانهوحفظهضبطهقوة

للايةتفسيرهمعرضفيالقراءاتعلىكلامهعند(الله)رحمه

قولهفيالخفضقراءةفنسبأخطأبراءةسورةمن)61(رقم

.(1/182)عرفتهمومفكرونعلماء:انظر()1
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لماذلكعلىالتعليقفيفترددت،الكسائيإلى>ورحمة(:تعالى

علىوتكلمجاوزهاأنبعدوجدتهثم،وحفظهضبطهمنعهدته

قرأالذيحمزةقراءةعلى"وأما:ويقوليرجعالمسائلبعض

قراءةعلى-أماالكسائيلاحمزةهو-بالخفض>ورحمة(

ذكر.مااخرإلى"...حمزة

فيهفتطلبتهالمصنفاتبعضإلىالحديثعزاولربما

حتىالحديثتخريحفيالمعروفةالطرقبشتىمرةبعدمرة

غيرفيذلكبعدوجدتهفيهوجودهبعدمأجزمأنكدتإذا

مظانه.

الادلةإيرادعلىالمفسرينمنكثيرجرىوقد،هذا

تكررإذاثم،لهمتعرضمناسبةأولعندالمختلفةوالتفصيلات

الموضعفيحرروهلمابالإشارةيكتفونفإنهملذلكنظائر

وانريببلاالكتابحجماختصارفييفيدأمروهذا،المتقدم

الطريقةهذهعلىجرىوقد،يخفىلاكماالقارىءعلىيؤثركان

نأوهيالثانيةالطريقةوأما.البيانأضواءكتابهفينفسهالشيخ

فهذهمتكررا،ذلككانوانموضعكلفيبيانإلىاحتاجمايبين

الشيخيقولالتفسير،فيخاصةقبلهاالتيمنللقارىءأنفعالطريقة

هذافيطريقتيأن"اعلم(:الله)رحمهسعديبنعبدالرحمن

أكتفيولامعانيهافييحضرنيماايةكلعندأذكرأنيالتفسير

بالمواضعتعلقماذكرعنالسابقةبالمواضعتعلقمابذكري

الاخبارفيهثنى<مثاني>أنهالكتابهذاوصفاللهلان؛اللاحقة

مرو،عظيمةلحكمالنافعةالمواضيعوجميعوالقصموالاحكام

وصلاحوالمعارفالعلومزيادةمنذلكفيلماجميعهبتدبره
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الحاجةنثماهـ)1(.كلها".الامورواصلاحوالباطنالظاهر

فيمتطاولةسنينفييلقىدرساالتفسيركانإذاتعظملذلك

ذلكمعيحصلوماالمدةفيالتباعدمنبينهامامعمعينةمواسم

كلفيالوجوهمنالكثيرتجددإلىإضافةالسامعينلدىالنسيانمن

الآيةبيانعلىالتفسيرهذافي(الله)رحمهالشيخجرىولذا؟مرة

فنجدهمتكررا،يقعذلككونعنالنظرصرفمعالوجوهجميعمن

موضعفيإلاالقرانجميعفيالتعليللمعنىتأتي>لعل(أنيبين

النبأبينالفرقعلىوينبهموضعا،عشرأحدفيذلكيذكرواحد؛

ثمانيةفييكررهاالقضايابعضنجدكما،مواضعتسعةفيوالخبر

ظاهرعلىالحملولزوم،والحزنالخوفبينالفرقكبيانمواطن

لانهم؛أفرادهبعضعلىيقصرقدالشيءوأن،لدليلإلاالقرآن

الغيبعلموأن،اللهأنزلمابغيرالحكموقضيةبه،المنتفعون

سبعةفيتكررتالتيالمسائلبعضوهناكوجل(،)عزبالثهيختص

الخلقخلقاللهوأن،الإنسانخلقطوارعلىكالكلاممواضع

عليهايبنىالتيالثلاثةسس!الالموشرح،العملإحسانفيليختبرهم

بأنالقائلينالقدريةعلىوالرد،والصفاتالاسماءبابفيالاعتقاد

بينوقعتالتيالمشهورةوالمناظرة،والمعاصيالكفريشألمالله

القدر،فيالمعتزليالجبارعبدوالقاضيالإسفرائينيإسحاقأبي

التيالقضاياوأماالتفسير،هذافيالتكررهذاتكررمماذلكوغير

منبأيدينامابأنعلمابذكرها،أطيللاكثيرةفهيذلكدونتكررت

فكيف،المباركالتفسيرهذامنقليلةأجزاءيمثلإنماالدروسهذه

كاملا؟وجدلو

.28صالرحمنالكريمتيسير()1
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الإسرائيلية:الرواياتمنموقفه

دخولمنيسلملمعامتهاأنيجدالتفسيرلكتبالمطالعإن

ومنمقلفمنذلك،فيبينهاتفاوتعلىالإسرائيليةالروايات

قدالمفسرينمنكثيراأنإلاعنها،غنيةفيالتفسيرأنمعمستكثر،

نبهكمامعرفتها،فيفائدةولاتحتهاطائللالتفاصيلبالتتبعولعوا

سورةمن)73(رقمالايةتفسيرعندذلكعلى(الله)رحمهالشيخ

إلامنهاشيئايورديكادلاالدروسهذهفيالشيخنرىولذا؛البقرة

تفسيرعندقالكما،قبلهأوإيرادهبعدذلكعلىينبهثمندر،ما

سورةفيالرجلقصةوستاتي":الاعرافسورةمن)48(الاية

والمفسرونجملها،ورجلقصةالصافاتفيذكراللهلان؛الصافات

القصصمنوبسطهالهاشرجهمنإلاويشرحونها؛يبسطونها

فيوكما،القصةأوردثماهـ."....عليهايعوللاالتيالإسرائيلية

وجرت":يقولحيثالاعرافسورةمن()168رقمالايةعلىكلامه

هذاقبلذكرناهاآيةفيعنهمغريبةقصةيذكرواأنالمفسرينعادة

ذلكعقبثمإليهاالمشاروالقصةالآيةذكرثم.الاعرافسورةمن

عندالمفسرينكلامفي...القصةهذهوتكثر،يقولونهكذا:بقوله

عندنايثبتلملانهانذكرهاولمبالايةألمحناوقد،الكريمةالايةهذه

سورةمن)175(رقمالآيةعلىكلامهعندوهكذااهـ،شيء".فيها

ثمالإسرائيلياتعلىمعولهاالتيالاقوالبعضذكرحيثالاعراف

قبيلمنكلامانقلثم"إسرائيلياتهذه"وكل:بقولهذلكعقب

يذكرهاعليهامعوللاإسرائيلياب"وهذه:بقولهوعقبهالإسرائيليات

بقوله:وعقبهالقبيلذلكمنلبعضهمكلامانقلثم"المفسرون

تفسيرفيالمفسرونيحكيهاإسرائيليةكثيرةرواياتمنهذا"وغير
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شيءعلىدليلولاتحتهالاطائلالاعرافسورةمنالايةهذه

اهـ.منها".

يخفى.لاكماالتفسيرلهذامزيةيعدوهذا

عليهيؤفنبدعاءالدرسيختمأن(الله)رحمهعادتهمنوكان

جممووةمن)55(وقمالآيةتفسرعندبقولهذلكعللوقدحضر،من

<:وخفيةتضزعاربكمادعو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعراف

به]الجهر[منأفضلالدعاءفيالإخفاءأننعلمكناوان"ونحن

يسمعناأنبهقصدناظاهرا،دعاءالمجلسهذافيغالباوندعو

الشهرهذافيالدعاءعلىمجتمعينفنكونلناويؤفنوناخواننا

أحدوالمؤفنلنا،أمنواولماسمعوهلماالدعاءأسررناولو،المبارك

ذكر.مااخرإلى"...الداعيين

:الدروسلهذهالعلميةالقيمة

الآتية:الأمورفيالقضيةهذهعلىالكلامالخصأنيمكن

الامرالتفسير،فيورسوخه،العلمفيصاحبهاكعبعلو-1

.معتبرةقيمةوترجيحاتهتهلاختياريجعلالذي

كما-فهي)1(؛الدروسهذهاحتوتهاالتيالعلميةالمادةغزارة-2

هذامنعليهوقفناالذيالقدرهذاأنفاعلمذلكحقيقةتعرفأنأردتوإذا)1(

ذلكومع،الاربعةتتجاوزلاالقرانمنقليلةأجزاءإلايمثللاالمباركالتفسير

وفيها،الخمسمائةيقاربما-المكررغيرمن-والاثارالاحاديثمنفيهاتجد

منوفيهابيت،ستمائةعلىيزيدماوالمنظوماتوالشواهدالاشعارمن

فقهي،فرعومائةعشرينمنكثرو،قراءةومائتيخمسينيقاربماتءالقر

سبعينمناكثرفيهتجدكما،بالعقيدةالمتعلقةالمسائلمنالكمهذاخووفيه

إضافة-عنها،جابإشكالأسبعينمنيقربوما،المتنوعةالقواعدمنقاعدة
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العلوممختلفمنمستقاةكثيرةمعلوماتعلىتشتمل-سبق

كتببعضفيموجودهومامنهاالتفسير،فيإليهاالمحتاج

أخرىبفنونتتعلقكتبفيمفرقهوماومنهاالتفسير،

إضافةوغيرها،اللغةوكتب،الباريوفتحجرير،ابنكتاريخ

الله()رحمهالشيختلقاهاالتيوالشواهدالفوائدبعضإلى

العلم.عنهمأخذعمن

التيالعلميةالاستنباطاتمنكثيراالدروسهذهفيتجد

ونظر،ثاقبوفهم،واسمعاطلاعبعدالشيخإليهاتوصل

صحيح.

حينما(الله)رحمهالشيخأنالدروسهذهفيالجليةالامورمن

ينقلنجدهبل،فحسبقرأمايسردناقلمجردهوليسيلقيها

ويختارويناقشها،المنقولاتتلكبينويقارنالعلماء،كلام

لديه.يترجحمامنها

القواعدتوظيفمنرفيعنموذجعلىتقفالدروسهذهفي

منوهذا.والترجيحوالاستنباطالفهمفيالعلميةوالضوابط

العلم.طالبإليهايحتاجالتيالامورأنفع

وربط،القرآنفيالعبرمواطنبيانعلىالدروسهذهتشتمل

الاياتيشرحلافالشيخ؛وواقعهمالناسبحياةفيهجاءما

تجعلبطريقةيبينهابلوقضوا،ذهبواقوماتخاطبأنهاعلى

نهيدركحتىآية،وآية،كلمةكلمةمعهايعيشالسامع

بها.مخاطب

القضاياعنفصلافرقأ،لخمسينتقاربوهيالمتنوعةالفروقمنيذكرهماإلى

ذلك.وغيروالبلاغيةوالصرفيةالإعرابية
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كلمةكللتحليلالدروسهذهفي(الله)رحمهالشيخيتعرض-7

مادتهاأصليبينكما،عليهتدلومامعناهاويبين،الايةفي

غالبا.عليهاويتكلمإلاواردةولاشاردةيتركلافهو.وهكذا

وبينيديكبينالتيالمادةهذهبينجليافرقاتدركوبهذا

فيانهإذ(؛البيان)اضواءكتابهفي(الله)رحمهالشيخذكرهما

علىيتكلمبلالايات،جميعلتفسيريتعرضلا)الأضواء(

التيالايةفيالألفاظجميعتفسيرإلىيتطرقلاكمابعضها،

صرح-كمااثنينأمرينتأليفهمنقصدأنهذلكيفسرها؛

هما:)1(-مقدمتهفيبذلك

.بالقرانالقرانبيان-1

المبينة.الاياتجميعفيالفقهيةالأحكامبيان-2

:(الله)رحمهالشيخدروستسجيلمعوقفة

تسجلتكنلمالكليةفي(الله)رحمهالشيخدروسأنيبدو

الوقتذلكفينكن"ولم:الكليةفيتلامذتهأحديقولإذصوتيا؛

حجمكبرمنها:لاسبابللصوتمسجلإحضارفينفكر

تحتاجأنهاومنها،الكتبحملمعحملهايصعبحيث،المسجلات

لقلةشراؤها،الطالبعلىيصعبقدكثيرةأشرطةإلى

اهـ.0")2(النفقة

صوتيا،تسجلالدروستلككانتفقدالنبويالمسجدفيأما

.بالعشراتتعدمنهامجموعةأيديناوبين

.(6-1/5)ءضوالاا:نظرا(1)

.12صالصعودمعارج)2(
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أربعينأحصيتالمراتمن"ومرة:الشيختلامذةأحديقول

اهـ.0")1(دروسهتسجلللصوتمسجلا

ضئيلايعدمنهاأيدينابينالمتداولأنالمؤسفمنأنإلا

فيالمسجلةالدروسجميعأنوالظاهر!الدروستلكبكثرةمقارنة

اللتينالمرتينمنالثانيةالمرةمنهيإنماوالمتداولةالنبويالمسجد

صرحوقديتمهاولمماتوقد،القرآن(الله)رحمهالشيخفيهمافسر

.الأعرافسورةمن)99(رقمالايةتفسيرعندبذلك(الله)رحمه

ليفوقعالعامرةالدروستلكمنسجلماتطلبتوقدهذا

قد-يسيرة-ولوزياداتمنهانسخةكلفينسخ)2(،سبعمنها

بينهاوالمقارنةمحتوياتهااستعراضوبعد،الأخرىالنسخمنسقطت

فيالمسجلالتفسيرجميعتحويمكملةنسخةمجموعهامنصنعت

فيوالانقطاعالمسحمنكثيرمنالتخلصأمكنوبهذا،النسختلك

الدروستلكمنعليهوقفتممانسخةكلفيالواقعالتسجيل

اللهشاءإن-قريباسأذكرهماوهوخاصاترقيمارقمتهاثم،المسجلة

.-)3(تعالى

عقيدةتقريرفيالشنقيطيالأمينمحمدالشيخجهود:كتابصاحبنقله)1(

96.صالسلف

للشكمجالايدعلابماليتمينسماعهاوتكرارالنسخهذهبينالمقارناتبعد)2(

عطيةالشيخنسخةوهيمنها،سخلتقدالاصلفيواحدةنسخةعلىتدورانها

.المستعانوالله،التفاوتهذاإلىادىبالتسسجيلالعناي!ةقلةنإلا(الله)رحمه

فيالصوتيةللمكتبةمنهابنسخةبعتتالنسخةهذهعلىالوقوفولتسهيل)3(

إلىبالإضافة،بمكةالبخاريتسجيلاتفيأيضاتجدهاكما،النبويالمسجد

مثل:،العنكبوتيةالشبكةفيالمواقعبعض

أ.***//:"44".ولهء.ح!،،،بمول+،)5الإسلامرسالةموقع-1
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرلطب1

عليها:الوقوفامكنالتيالاشرطةمحتوياتذكر

يبلغبالتفسيرالمتعلقةالاشرطةهذهمنبايدينامامجموعان

هي:الكريمالقرانمنسورخمسعلىموزعةشريطاوسبعينستة

لمحتوياتهاعرضأوإليك(التوبة،الانفال،الاعراف،الانعام،)البقرة

نص.

اشرطة:ثلاثةوهي:البقرةسورةمن:اولا

)53(.-)45(:الاياتفيهفسر]1[رقمالشريط

)67(-)95(،-)54(:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

.)96(

)97(.-)96(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

."،،"//:ديديدي13!لأآ!1!ههول.ح*هلسلفيوناموقع-2

لهذهجديدةصوتيةنسخةعلىوقفتالكتابهذاطباعةتصحيحعند:تنبيهك!

التيالمادةبعضفيهافوجدتالغانمبسامالدكتورالشيخبهاتفضلالدروس

فيفألحقتهاالمسج،أوالتسجيلانقظاعبسببالأخرىالنسخمنذهبت

التالي:النحوعلىإجمالأوهي،الكتابمنمواضعها

لأعراف.سورةمن)35(الايةتفسيرضمنسطرينبقدرزيادة-1

.الأعرافسورةمن()45الآيةتفسيرضمناسطرثلاثةبقدرزيادة-2

السابقة.الايةتفسيرضمنورقتينبقدرزيادة-3

.الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرضمنأسطرخمسةبقدرزيادة-4

.الاعرافسورةمن)52(الآيةتفسيرضمنأسطرثلاثةبقدرزيادة-5

من)54(الايةتفسيرضمنتقريبأساعةلمدةشريطبقدركثيرةزيادة-6

.الاعرافسورة

.الأعرافسورةمن)68(الآيةتفسيرضمنسطرنصفبقدرزيادة-7

.الأعرافسورةمن)81(الآيةتفسيرضمنسطربقدرزيادة-8
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الله()رحمهالشيخدروسسلسلةضمنليستالاشرطةوهذه

سالمعطيةالشيختلميذهسجلهاوإنما؛النبويالمسجدفي

إلقاءعنالمرضاقعدهحين(الله)رحمهالشيخمنزلفي(الله)رحمه

انقطاعمنلهمتعويضاللطلبةالتسجيلهذافكان،الجامعةفيدرسه

عنهم.(الله)رحمهالشيخ

الانعام:سورةمن:ثانيا

)38(.-)33(:الاياتفيهفسر[]1رقمالشريط

الايةنصف)42(،)38(-:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

تفحرعوا(.>:قوله)43(

-)48(.)43(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

)53(.-)94(:الاياتفيهفسر]4[رقمالشريط

)57(.-)53(:الاياتفيهلمحسر[]هرقمالشريط

)74(5)95(،-)57(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

)82(.-)74(:الاياتفيهفسر]7[رقمالشريط

-)98(.)83(:الاياتفيهفسر]8[رقمالشريط

)39(.-)09(:الاياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)79(.-)39(:الاياتفيهفسر1[]0رقمالشريط

)89(-)99(.:الآيتينفيهفسر]11[رقمالشريط

.()201-1(0)0:الاياتفيهفسر]12[رقمالشريط

.()801-)301(:الاياتفيهفسر]13[رقمالشريط

.()111-()801:الاياتفيهفسر]14[رقمالشريط

.()116-)112(:الاياتفيهفسر[1]هرقمالشريط

.(1)28،(021(-)1)16:الاياتفيهفسر[]16رقمالشريط
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ثالثا:

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب

)128(-)131(.:الاياتفيهفسر[]17رقمالشريط

،()135-()131:الاياتفيهفسر[]18رقمالشريط

)141(-144().

.()146-()144:الاياتفيهفسر[]91رقمالشريط

.()015-()146:الاياتفيهفسر]02[رقمالشريط

.()151-)015(:الآيتينفيهفسر]21[رقمالشريط

بداية)152(.-)151(:الاياتفيهفسر]22[رقمالشريط

.)155(

.()158-()155:الاياتفيهفسر]23[رقمالشريط

)915(.)158(-:الايتينفيهفسر]24[رقمالشريط

.()165-()915:الاياتفيهفسر2[]هرقمالشريط

:الاعرافسورة

-)3(.)1(:الاياتفيهفسر]1[رقمالشريط

)7(.-)4(:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

.(1)1-)8(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

)11(.:الايةفيهفسر]4[رقمالشريط

)35(.-)31(:الاياتفيهفسر[]هرقمالشريط

)38(.-)35(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

)44(.-)38(:الآياتفيهفسر]7[رفمالشريط

)52(.-)44(:الاياتفيهفسر]8[رقمالشريط

)54(.-)52(:الاياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)62(.-)54(:الاياتفيهفسر[]01رقمالشريط

-)72(.)63(:الاياتفيهفسر[]11رقمالشريط



المقدمة

رابعا

الاياتفيهفسر]12[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]13[رقمالشريط

الاياتفيهفسر[]14رقمالشريط

الاياتفيهفسر[1]هرقمالشريط

فيهفسر[]16رقمالشريط

15(1)-4(12).

فيهفسر[]17رقمالشريط

137().

الاياتفيهفسر[]18رقمالشريط

الاياتفيهفسر[]91رقمالشريط

الايتينفيهفسر]02[رقمالشريط

الايتينفيهفسر]21[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]22[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]23[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]24[رقمالشريط

الاياتفيهفسر2[]هرقمالشريط

الاياتفيهفسر]26[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]27[رقمالشريط

:الانفالسورةمن

الايات:فيهفسر[]1رقمالشريط

الايات:فيهفسر]2[رقمالشريط

الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

.)28(

37

:)73(-.)81(

:.)98(-)81(

:)98(.)99(-

:.)101(-)99(

،(601)-(101):تيالاا

،(531)-(421):تيالاا

:.)144(-)138(

:.)155(-)148(

.)157(-)156(:

.)915(-)158(:

:.)163(-)915(

:.)174(-)164(

:.)181(-)175(

:.)918(-)182(

:.)991(-)918(

:.)602(-)991(

.)7(-)1(

.)11(-)7(

:،)13(-)11(-)24(
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الطر

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب

)41(.-)92(:الاياتفيهفسر]4[رقمالشريط

فقط.)41(:الايةفيهفسر[]هرقمالشريط

)44(.-)41(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

)05(.-)45(:الاياتفيهفسر]7[رقمالشريط

)61(.-)05(:الاياتفيهفسر]8[رقمالشريط

)96(.-)61(:الاياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)73(.-)07(:الاياتفيهفسر1[]0رقمالشريط

)75(.-)73(:الاياتفيهفسر[]11رقمالشريط

التوبة:سورةمن:خامسا

)7(.-)1(:الاياتفيهفسر[]1رقمالشريط

)16(.)7(-:الاياتفيهفسر]2[رقمالشريط

-)25(.)17(:الاياتفيهفسر]3[رقمالشريط

)28(.-)25(:الاياتفيهفسر]4[رقمالشريط

)31(.-)28(:الاياتفيهفسر[]هرقمالشريط

)37(.)35(،-)31(:الاياتفيهفسر]6[رقمالشريط

4(.)0-)38(:الاياتفيهفسر]7[رقمالشريط

ثم)41(،وبعض)04(:الآياتفيهفسر]8[رقمالشريط

.)57(-)44(

-)63(.)57(:الآياتفيهفسر]9[رقمالشريط

)67(.-)63(:الاياتفيهفسر]01[رقمالشريط

التفسير:هذاإخراجفيالمتبعةيقة

ومراجعتها:الاشرطةمحتوياتبتفريغيتعلقفيما:أولا



93مةليصق!دا

-1

-2

-3

-1

-2

-3

النمسخمحتوياتجميعهتحويمسجلةنسخةباست!حراجقصةه

.لديتوفرتالتي

إلىذلكوكلتفقدالاشرطةهذهمحتوياتبتفريغيتعلقفيما

المهمة.بهذهبالقيامتفضلواالذينالعلمطلبةمنمج!موعة

وذلكبمراجعتها،قمتالاشرطةمح!توياتتفريغتمأنبعد

الصوتي،التسجيهلوبينالورقعلىالمكتوببينبالمقابسلة

تقللاأنالتزمتوقد.المثبتالنصسلامةمنللتاكدوذلك

شريط.كلفيمرتينعنالمقابلةه!ذه

والعزو:بالثوثيقيتدلقماةهةانيأ

منوالاثارالاحاديثوتخريج،القرانيةالاياتبترقيمقمت

الشعريةهالشواهدوكذلكمممادرها،

الشيخيدكرهاالتيالعلميةالمادةمصادرذكرعلىعملت

،وإعراب،وبلاغة،وتصريف،قراءاتمسن(الله)رحمه

.الكتابحاشيةفيتجدهمماذلكوغيروقواعد،،وأح!كام

الكلماتوبعض،التداولالقليلةالم!صطلحاتببعضعزفث

الغامضة.

والتوثيق:المكتابةب!صنهجي!تعلقما:ثالثا

بالعزواكتفيتأحدهماأوالصحيحينفيال!ديمشهكالطإذا-1

.التفردحالفميأحدهماإلىأوإلييهما

القواعد،أو،الشواهدأو،القراءاتمصادرذك!رعند-2

واحد،مصدربذكر-لبأذ-أكتفيفاني،ال!علميةالصممائلأو

.البابهيذافيالتوسعدون،ثلاثةأو،اثنينأو



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لثميرالعذب04

صناعةتقتضيهماإلاتصرفغيرمنبنصهالشيخكلامأثبت-3

غيرمنالصحيحالوجهعلىالحالاتهذهوفي،الإعراب

وأ،التسجيلفيانقطاعوجودحالوفي.ذلكإلىإشارة

ذلكمكانأضعفاني،واضحةغيرلفظةأو،الشريطفيمسح

وجد-إن-آخرموضعفيالشيخكلاممنالمعنىبهيتمما

معقوفتينبينذلكجعلو،السياقمعيتناسببماكملتهوالا

فيذلكإلىأنبهثم،اللسانسبقمنيقعفيماوهكذا[،]

الحاشية.

ثمكثرأوكلمة(الله)رحمهالشيخيذكرالأحيانبعضفي-4

الذيالكلامأتركالحالةهذهوفيآخر،كلامأفيذكريستدرك

نأكما.لاستدراكبعدالشيخكلامثبتو،الشيخعنهأعرض

مرادهالسامعليفهمالجملةيكررقد(الله)رحمهالشيخ

المستمعذهنفيلمضمونهاتأكيدأمنهاالفراغبعديعيدهاأو

المكتوبةالمادةفيوقعإنلكن،الملقيإليهيحتاجأمروهذا

-غالبا-فإنيولذا؛أجزائهوترابطالكلامبتتابعيخلفانه

جهةمنزائدةفائدةأيتحمللاالتيالمكررةالجملةأحذف

لذلك.أشيرولاالمعنى

سؤالاتالبقرةسورةدروسمندرسكلآخرفييوجد-5

تتصلوهي(،الله)رحمهالامينلشيخهعطيةالشيخمنموجهة

ثم،نفسهالدرسفيالمفسرةالآياتمنالمواضعببعض

تتصلالتيمواطنهافيبوضعهاقمتوقدعنها.الشيخيجيب

علىالمتنمنموطنهاعندالإحالةمع(الهامش)فيبها

فقدالسؤالأما،بنصهالشيخجوابأثبتوقد،الهامش
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صياغته.أعيدأوأختصره

الإشارةدونأصلحهفإنيالقرآنيةالآيةقيخطأللشيخوقعإذا-6

لذلك.

بها.نطقكماأثبتها(الله)رحمهالشيخيوردهاالتيالاحاديث-7

اكتفيتوإنما،الاحيانبعضفيبالمعنىيذكرهاقدأنهمع

بتخريجها.

،(الله)رحمهالشيخيوردهاالتيوالاشعاربالشواهديتعلقفيما-8

وماالشيخبهنطقمابينفيماالالفاظبعضفيمغايرةأجدقد

فيوقفتفإنفيها.البيتذكرالتيالمصادرمنعليهوقفت

اكتفيتالشيخذكرهماتوافقللبيتروايةعلىالحالةهذه

المفسر،الشيخقالهكماأثبتهوإلا.قالهكماثبتهوبذلك

عليها.وقفتالتيالمغايرةنوعإلىالهامشفيوأشرت

السعود،مراقيأو،مالكابنألفيةمنالبيتكانإذاأما

الاصلفيكماأثبتهفانيالعلميةالمنظوماتمنذلكغيرأو

منه.أخذالذي

كتابةمع)/(علامةأضعالاشرطةتلكمنوجهكلبدايةعند-9

هكذا،الصفحةمنالايسرالبياضفيوالوجهالشريطرقم

.جراوهلم(ب)1/أوا(/)1

نصفقدربدعاء(الله)رحمهالشيخيختمدرسكلبعد-01

لهتعلقلاولانهاختصارا،ذلكنقلتركتوقد،صفحة

التفسير)1(.بموضوع

.الكتابآخرفيالدروسحدفيدعائهنصنقلتوقد)1(
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:بالفهارسيتعلقفيما:رابعأ

لدىالكتابمادةتقربمتنوعةفهارسأعددتقدكنت

لامرين:ذلكعنعدلتئمالقراء،

علىالحصولنأملزلناولا،يكتمللمالكتابأن:الأول

بمجردأنهيعنيوهذا(،الله)رحمهللشيخالمسجلةالدروسمنمزيد

جهةمنالفهارسفيإخلاليحصلالمحتوياتفيزيادةحصول

يخفى.لاكماالصفحاتأرقام

إلىالإحالاتتكونأنإلىلجأالذيهوبعينهالسببوهذا

.السورفيالاياتبأرقاممرتبطةالحاشيةفيواللاحقةالسابقةالمواضع

صناعة)1(العلمطلبةمنالفصلاءلأحدعهدتقدكنت:الثاني

العلم،من(الله)رحمهالشيخورئهمالجميعشاملةعلميةفهارس

بعدكتبتمسجلةدروساكانأو،للشيخمؤلفامادتهأصلكانسواء

بعضإلىبالإضافةالتفسير،هذاأو،المحاضراتكبعضذلك،

وهذابعد،تطبعولم(الله)رحمهالشيخكتبهاالتيالخطيةالفتاوى

علىالوقوفولتيسير.الكتابلهذاخاصةفهارسوضععنيغني

اسمكتابةإلىبالإضافةالآياتبترقيمقمتتفسيرهاالمطلوبالاية

صفحة.كلرأسفيالمفسرةالآيةورقمالسورة

.التفسير(فيالشنقيطيلسمجامنالنميرالعذب)سميتهوقد،هذا

حسبناوهو،قرأهأو،كتبهمنبهينفعأنوجل()عزاللهأسأل

الوكيل.ونعم

***

الله.حفظهالشفريزاهرالأستاذوهو()1
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ورجاءيتدر
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،فائدةأو،برأيالعملهذاإخراجعلىأعانمنكلأشكر

الفضلاءإخوانيسيماولا،ذلكغيرأو،مراجعةأو،مقابلةأو

علىالأشرطةمحتوياتتفريغسبيلفيكبيراعناءتكبدواالذين

.الورق

لهمويختمالأجرلهمويعظمالمثوبةلهميجزلأناللهفأسأل

مجيب.قريبإنهبالسعادة

نأحللاأونقصافيهورأىعليهوقفمنكلأرجوكما

والدعاء.الشكرمنيولهإليهيرشدني

الشيخدروسمنعليهوقفتماعلىمزيدلديهكانمنثم

إتماماعليهفليطلعني-المقدمةهذهضمنالمذكورةوهي-المسجلة

النفعبذلفيومشاركة(،الله)رحمهالشيخلعلمونشرا،العمللهذا

للخلق.

تجعلولا،بالايمانسبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنا

رحيم،رووفإنكربناامنوا،للذينغلاقلوبنافي

عذابوقنا،حسنةالاخرةوفي،حسنةالدنيافياتناربنا

النار.
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الهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى

وصحبه.

السبتعثمانبنخالد:كتبه

النبويةالمدينة

هـ7141رجبلملم9
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البقرةسمورةتفسير

45

الرضفجمالربخ!ابنه

[ا11]لذين!أ،أأحتعينكلإلالكبيروإنهاوألصلوؤبالصبرواستعينوا>/

أ!تألتى!نييهروااجملإس!+ِيبنىأ()آبىرنجعونإلةوأكئمربهممبقواأنهميظئون

.[47-54لآياتا:]البقرةي76بئ(<الفلمينعلىقض!لتكئمنيعلئكؤو

لاكللصلوؤوانهالكبير>واستعيمنوابالصبرو:وعلاجلاللهيقول

:]البقرة(((انجزجعونإلةوأكمربهممنقواأنهميظئونلذيننج!أأفىالخشعين

46[.،45الآيتان

أصله:واو،منمبدلةوياوه،العونمناستفعال>أستعينوا(

إلىحركتهانقلفوجب؛صحيحساكنبعدالواوتحركت)استعونوا(

)2(:الخلاصةفيقولهحدعلى)1(،الصحيحالساكن

كأبنفعلعيناتلينذيمنالتحريكانقلصحلساكنن

علىالعوناطلبوااستعينوا(>فمعنى،للطلبوالتاءوالسين

والاخروية.الدنيويةأموركم

.32(1/95،9)المصونالدر:انظر(1)

السالكضياء)2/962(،الاشمونيفيشرحهوراجع78،صالخلاصة)2(

.)2/504(
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وهذه،صبراصبرمصدر:الصبر<وألصرؤبألصبر>

ألذينمعنفسك>واصبرالقرانفيتعديهافمن،وتلزمتتعدىالمادة

يأيها>القرانفيلزومهاومن،الاية28[:]الكهف(ربهميدعون

ولمن>،الايه02[0اية.عمران]آلوصابروا(آصبرواألدرءامنوا

43[.اية:]الثسورى<ي!أألأ!رعرشلمنذلكإنوغفرصبر

حذفيكثرنهاإلادائمامتعديةهي:العلماءبعضوقال

وقتل)1(،عنترةقولالعربكلامفيتعديتهاومن،مفعولها

دويب:بو

تطلعالجباننفسإذاترسوحرةلذلكعارفةفصبرت

سورةفىاللهصرح،عظيمةالخيرحصالمنخصلةوالصبر

الحهـظلصاحبيعطيهاوانما،الناسلكليعطيهالاأنهفصلت

الذينإلايالقنهآوما>:قولهفيوذلكالاوفر،والنصيبالاكبر،

35[.اية:]فصلت3نجأ(إلاذوحطعظيو"اهومايلقنهاصبرو

قالكما،اللهإلاجزاءهايعلملاالصبرهيالتيالخصلةوهذه

،[01اية:]الزمرألضحما((حساببغيراجرهمألقننونيوفىإنما>:وعلاجل

ربه:عنيرويهفيماع!يمقالولذا،الصابرينخيارمنوالصائمون

")2(.بهحريوانا،ليفهوالصوم"إلا

بذلك.جازمالعنترةونسبه371()1/القرطبيوفي8هصعنترةنديوشرح)1(

اللهرضيهريرةبيحديثمن،صحيحهفيالبخارياخرجهحديثمنقطعة)2(

وقد(،301)4/()4918رقمحديث،الصومفضل:باب،الصيامكتاب،عنه

2795،2974،،)4091رقمالاحاديثانظر:.اخرىضعموفياخرجه

فضل:باب،الصيام-كتابلهواللفظ-صحيحهفيومسلم7(،ه38

608(.)2/(1)151رقمحديث،الصيام



5447البقرةسورةتقسير

علىكالقابضكنتوان،اللهطاعةعلىالصبريتناولوالصبر

ويدخل،الشهواتناراشتعلتوان،اللهمعصيةعنوالصبرالجمر،

علىوالصبر،الاولىالصدمةعند)1(المصائبعلىالصبرذلكفي

.السيوفظلالتحتالموت

نعمالصلاةلان؛بالصلاةواستعينوا:أي>والصرؤ(:وقوله

قالكماوالاخرة؛الدنياخيروعلىالدهر،نوائبعلىالمعين

:]العنكبوت<والمنكرالقخسابرمحفتنصا!لؤةت>:تعالى

لادنئئلكعلئهاواصظبزبالصلؤةاهلكوأمر>:وعلاجلوقال45[،اية

حزيهإذاع!يموكان[132اية:]طهأفينم(للئقوىوالمجمبةنرزقكنخنززقا

لهنعيأنهعنهما(الله)رضيعباسابنعنورويصلى)2(،أمر

واستعينوابالصبروالصلوؤ<)3(>:وتلا،وصفىراحلتهفأناخ،قثمأخوه

أخط.مصيبةصبرعلىبالصلاةيستعين45[اية:]البقرة

أما:يقولأنوهوسؤالاهناالعلملطالبأنشكولا

إشكاللاواضجأمرفهيوالاخرةالدنياأمورعلىبالصبرالاستعانة

التمييزذويبصائر)2/156(،السالكينمدارج:فيالثلاثةالانواعهذهانظر)1(

،3/375(.)381

فيداودبيو)ه/388(،حمدععدعنهاللهرضيحذيفةحديثفيجاء)2(

)5013(:رقمحديث،الليلمنع!مالنبيقياموقت:باب،الصلاة

فينصربنومحمد)2/12(،085()984،:برقسمجريروابن)4/202(،

تعليقهفيشاكراحمدصححهوقد231(،)1/)212(:رقمالصلاةقدرتعظيم

245(.)1/داودابيصحبحفيالالبانيوحسنه(،12)2/جريرابنعلى

الشعب.فيوالبيهقي14(،)8/2(ه)2:رقمالاثر:انظر.جريرابناخرجه)3(

"إسناده:شاكراحمدوقال114(،)6829/7()6819،:رقمالاثرينانظر

.(14)2/جريرابن"صحيح
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أكبرذلككان،اللهطاعةفيمكروههاعلىنفسهحيسمنلان؛فيه

الدنياأمورعلىبالصلاةالاستعانةوجهماولكن،الطاعةعلىمعين

؟والآخرة

إذاالعبدلان؛ذلكعلىمعينأكبرهيالصلاةأن)1(:الجواب

مناللهعندماتذكر،كتابهويتلوربهيناجيربه،يديبينوقف

عليهوهانتشيء،كلعينهفيفهانالعقابمنلديهوما،الثواب

مماورهبة،اللهعندفيمارغبةلذاتها،واستحقرالدنيا،مصائب

الله.عند

:]البقرةالخشعين(الاعلىفىانهالكبير>:وعلاجلقالاللهإنثم

)2(،كثيرةقوال>وإنها<فيالضميرمرجعفيللعلماء45[آية

ستعينوا(.>و:قولهمنالمفهوم،الاستعانةإلىراجعأنهمنها؟

أنه:والتحقيقهذا،قبلالآيةفيالمذكوراتإلىراجعأنه:ومنها

:أيمهولكبير>الصلاة:يوانها<>:والمعنى،الصلاةإلىراجع

علىكذلكوالصبر<،ألخشعينإلاعلى>أحدكلعلىشاقةعظيمة

علىإلاجداكبير،اللهمعاصيوعناللهطاعةوعلىالمصائب

بهاكتفاءالمتعاطفينلاحدرجعإنماالضميرأنوالظاهر،الخاشعين

،القرآنفييكثروهذاالآخر،فييفهمذلكمثللانالآخر؛عن

بآلصبر>واستعينواهنا:قولهالقرآنفيفمنه)3(،العربكلاموفي

البيانضواء(،184)1/المحيطالبحر(،12-11)2/جريرابنتفسير:انظر()1

/1(.)75

القرطبي(،131)7/الشعبفيالبيهقي(،1ه)2/جريرابن:انظر)2(

.33(1/0)المصونالدر،(18ه/1)المحيطالبحر،373(/1)

-)15/23(،922(،-)14/228جريرابن:انظرالموضوعهذافيللتوسع)3(
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يكترونجمت>و:ونظيره45[،اية:]البقرة<وانهاوالصلوح

دلهو>:وقوله،لآيةا34[آية:التوبة]يخفقونها<ولافضةولذهب

يرضوهما.:يقلولم[62اية:]التوبة(يرضوهأنورسوئهم!،أكأ

ولاتولواوبىسولواللهأطيعواءامنواألذينجمأيها>:وعلاجلوقوله

العربكلاممنونظيره.عنهما:يقلولم02[اية:]الانفالعنه<

)1(:ثابتبنحسانقول

جنوناكانيعاصلمما!ودالاس!والشعرالشبابشرخإن

يعاصيا".لم"ما:يقلولم

)2(:ذبياننابغةوقول

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

زهير:بنكعبوقيل)3(،قريعبنالأضبطوقول

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

معهما".قلاحلالا:يقلولم

اللغةفقه362،صالصاحبي288،صقتيبةلابنالقرانمشكلتأويل

4/28،،)3/126البرهان274،صللحداديالمدخل892،صللثعالبي

.604صالتفسيرقواعد،ه38696،صالكليات283(،)2/الإتقان03(،

.246صثابتبنحسانديوان)1(

.91صالذبيانيالنابغةديوان)2(

الامالي341(،)3/والتبيينالبيان(،486)3/مسا(:)مادةاللسان:انظر)3(

من374(،)1/القرطبيتفسيرفيوهو،قريعبنللأضبطونسبوه)1/701(

نسبة.غير
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إذابضمها،)يكبر(الباء،بضم)كبر(منوصفهتا:والكبيرة

إلتة(نذعوهمماآلممثركين>كبرعلما:قولهومنه،وثقلوشقعظم

شقإذاالأمر()كبرمنالمعانيفيالنوعوهذا13[اية:]الشورى

تقولوانلمحهمقتاعند!بر>:كقوده،()عظمبمعنى)كبر(أو،وثقل

فيمضمومكبير،فهوالامريكبر3[اية:]الصف(مالاتفعلوت

بينا.كما.كبيرفهويكبركبر:تقول،الماضي

علىبفتحها)يكبر(الباءبكسر)كبر(ففعله:السنكبرأما

)2(:المجنونقيسقولأمثلتهومن)1(،معروفوهو،القياس

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهميمبرولمبمبرلماليومإلىأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

45[آية:]البقرة(انجشعبنعلىإلا>:قولهفيوالاستثناء

ثقيلة:ي<لكبيرةوإنها>:المعنىتقريروأصل)3(،مفرغاستثناء

جمع:والخاشعون<،اتجشعينإلاعلى>أحدكلعلىشاقةعظيمة

:العربلغةفيالخشوعوأصل.خشع:منالوصفوهو،الخاش

:العربتسميهمطمئنمنخفضكل،طمأنينةفيالانخفاض

يثلثهما،)مادة:وماوالباءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)1(

التمييزذويبصائر54(،0)2/مالكلابنالإعلامإكمال،159صكبر(

.)4/323(

المثبتإذ،اللفظفيالمغايرةمنشيءمع171(،)2/الخزانةفيالبيتان)2(

:هناك

حجمثديهامنللأترابيبدولمصغيرةغزوهيليلىتعلقت

البهمتكبرولمنكبرلمصغيرانأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

.331(/1)المصونالدر:انظر)3(
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)2(:ذبياننابغةقولومنهخاشعا13(،

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآياتتوهمت

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلاياالعينككحلرماد

.العربلغةفيالخشوعأصلهذا،مطمئنمنخفض:أي

تظهر،القلوبتداخلخشية)3(:الشرعاصطلاحفيوهو

السماواتخالقمنخوفاوتطمئنفتنخفض،الجوارحعلىآثارها

.والارض

قلوبهمفيمنغيرعلىشاقةصعبةالصلاةأن:والمعنى

قالكما،المنافقينعلىعطمهاشدةلذلكويدل،اللهمنالخوف

اللهولايذكرو%الثاسونيرإقامواكساكالصلؤةلىقامؤاوإذا>:وعلاجل

اأإص؟للمصلايتفويل>:وعلاجلوقال[142آية:]النساءلاقليلأ(

.[4،5لآيتانا:الماعون](ساهونصلاتهمعنهملذينا

46[آية:]البقرة(ربهممبقواأنهميظئونلذين>:وقوله

أ*أأالخشعينإلاعلى>:ايللخاشعين)4(نعتخفضمحلفيألذين(>

لمنخلافا(،)التحقيقعلى،اليقينمعناههناوالطن(.يظنونألذين

والمعنى:،محذوفالمتعلقوأن،المعروفالطنأنهفزعمشذ

السابق.المصدر(1)

.53-52صالذببانيالنابغةديوان)2(

-521)1/السالكينمدارج37(،ه-374)1/القرطبيتفسيرانطر(:)3(

.332(/1)المصونالدر37(،ه/1)القرطبي:انظر()4

بالأضواء)ملحقالاضطرابإيهامدفع،7(ه1/)البياناضواء:انطر()ه

.2(0ص
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فهذا.الذنوبتلكمنوجلونفهم،بذنوبربهمملاقوأنهميظنون

العلماء)1(.بعضبهقالوإنعليهالقرانحمليجوزولاظاهر،غير

نأالعربيةعلمفيتقرروقد،يوقنونبلون(:>معنىأنوالتحقيق

اطلاقين)2(:اقرآنوفيالعربيةفييطلقالظن

أ!هميظتؤنالذين>هنا:قولهومنه،اليقينبمعنىالظنيطلق

إني>:المعنىبهذاومنه،يوقنون:أي[46آية:]البقرةمبقوارئهئم(

ملاقأنيأيقنت:أي02[اية:]الحاقةنجأإ("*حسايةملقأفلضب

مواقعوها<أئهمفظنواالتارالمجرمونورءا>:تعالىقولهومنه،حسابيه

منذلكغيرإلى..مواقعوها.أنهمأيقنوا:أي53[آية:]الكهف

بندريدقولاليقينعلىالظنالعربإطلاقأمثلةومن.الآيات

)3(:الصمة

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظئوالهمفقلت

.أيقنوا:أيظنوا"":فقوله

)4(:طارقبنعميرةوقول

مرخمأغيباالظنمنيوأجعلفيكمقعدوقوميتغتزوابأن

:أييلتون(>فمعنىمرجما،غيبااليقينمنيأجعل:أي

.يوقنون

.332(/1)المصونالدر:انظر(1)

المضاعفقيمعهاوماالظاءبابالظاء،كتاب:اللغةفيالمقاييسانظر:)2(

.(18-17)2/جريرابن،963صظن(:)مادة،والمطابق

654(.)2/ظنن(:)مادةاللسان(،18)2/جريرابن:انظر)3(

.(18)2/جريرابن:انظر()4
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أصله(مبقوا>و6!ا[اية:]البقرة(ربهممنقواأتهم>

عندياؤهتحذفوالمنقوص،منقوص)مفاعلون()ملاقيون(

ربهم.ملاقو:أيللاضافة)2(،)ملاقون(نونوحذفت)1(،التصحيح

القيامة،يومربهمعلىيعرضونأنهم:الملاقاةبهذهوالمراد

معبئلاتخفئتعرنطون>يومبئ:تعالىقالكما،أعمالهمعلىفيجازيهم

لقايرجواكانمن>:وعلا()جلوقال،[18اية:]الحاقةالف%<خافيه

.[5اية:العنكبوت]لايةالأتا(أللهاجلفإنلله

أنهميوقنون:أي[46اية:]البقرة(رنجعونإليةئهمو>:وقوله

أعمالهم،علىفمجازيهمالقيامةيوموعلا()جلراجعونإليهأيضا

رجمون(>إلة:قولهفيوالمجرورالجارهوالذيالمعمولوقدم

الحصر،:والثاني،الايرووسعلىالمحافظة:أحدهما،لامرين

مفهوم-أعنيالخطابدليلمبحثفيالاصولفنفيتقرروقد

تقرروكذلك،الحصرأدواتمنالمعمولتقديمأن:-)3(المخالفة

أدواتمنالمعمولتقديمأنالقصر)4(مبحثفيالمعانيفنفي

منفاعلاسم)ملاقوا:238،ص:والإعلالالإبدالمفرادتمعجمفيقال)1(

"ملاقيو"صلهمفاعوا،وزنعلىسالماجمعاجمع"لاقى"المزيدالثلاثي

قبلماوضمالياء،فحذفت،ساكنانفالتقى،فحذفتالياءعلىالضمةاستثقلت

.238اهـص.الياء(حذفقملالقافإلىالياءضمةنقلت:أو،للمجانسةالواو

.(1/702)الوجيزالمحرر:انظر()2

للزركشيالمحيطالبحر236(،3/،414)2/للزركشيالبرهان:انظر)3(

ضواء،3201،6501صالكليات،427صالدريالكوكب56(،)4/

.278()3/البيان

،142-141صللبرقوقي()وشرحهالبلاغةعلومفيالتلخيص:انظر)4(

.126صللقزوينيالإيضاح



النفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب45

إليهوأكمربهنممبقواأنهمدظئوبئألذين>:قولهمعنىوهذاالحصر،

*ةص2ِص؟
ه[64يةا:لبقرةا]بم*(!3أرجعون

((و7ا!ن-مملفضلتكنموأنيعلئكلت!التىستىبهروااإدن!+ءيليبني>

.[74يةا:ةلبقرا]

فيمعناهوإسرائيل،يعقوبولاديا:معناه(إسز-يل>يبنئ

)عليهمإبراهيمبناسحاقبنيعقوبهووإسرائبل،اللهعبد:العبرية

يبني>:النداءبهذاناداهموإنما(،والسلامالصلاةنبيناوعلى

امتثالعلىبذلكليبعثهمالكريمالنبيهذاالىونسبهم(إشرصبر

ابنيا:للأمريستحثونهلمنالعربتقولكما،النهيواجتنابالامر

كذا.افعلالكرام

علىيحملذكرهنا:بالذكرالمراد<نعمتييهررأ>:وقوله

واتباعه!يمالنبيتصديق:بهالمامورالنعمةتلكشكرومنالشكر،

واسم،معرفةإلىمضافجنساسم<:و>نغمتي.بهجاءفيما

فيتقرركماالعمومصيغمنفهومعرفةالىأضبفإذاالجنس

نعمتتحدووإن>:كقوله،نعمي:أي:نعمتيفمعنى،)1(الاصول

وكقوله:،تحصوهالااللهنعم:أي[18اية:]النحللاتخصوها<ألله

ومن،أوامره:أي[63اية:]النورأئرهء<عنيخالفونلذينفقخدر>

عدوهممنإنجاوهم:شكرهاعلىحملابهاذكرهمالتيالنعمهذه

علبهم،الغمامتظليل:ومنها،ينظرونوهمعدوهموإغراق،فرعون

المنيرالكوكبشرح146(،،801)3/79،للزركشيالمحيطالبحرانظر:)1(

،92()5/،332(/)253،4()3/،29(/1)البيانأضواء،(912-136)3/

)776(،/7(0)73.



4755/البقرةسورةنفسبر

ذلكغيرإلى...الحجرمنالماءوتفجير،والسلوىالمنوإنزال

كتابه.فياللهقصمما

زمنفيالموجودينعلىيمتناللهأنالةرآنفيالعادةوجرت

يعيبهموكذلك،الماضينأسلافهمعلىأنعمهاالتيبالنعم!يمالنبي

؛واحدةأمةلأنهم؛الماضينأسلافهممنصدرتالتيبالمعائب

ولذلكواحد)1(.شيءفكأنهمالآباء،بفضائليتشرفونالابناءولأن

وكذلك،الاسلافعلىبنعمههؤلاءعلىيمتنوعلا()جلكان

.واحدةجماعةلأنهم؛الاسلافمنصدربمايعيبهم

كانزال،عليكمأنعمتهاالتي:أي(عليكلت!التى>:وقوله

غيرإلى...فرعونمنوالإنجاء،الغماموتظليل،والسلوىالمن

ذلك.

وصلتها()أنمنالمنسبكالمصدرحأنج(%أ7العئلمينعلىففمفيهئمنيو>

وتفضيلينعمتياذكروا:أي<،>!نيعلىعطفانصبمحلفي

علىيطلقوهو،عالمجمع"العالمون(":و)2(.العالمينعلىإياكم

منوالأرضالسماءأهليشملأنهعلىوالدليل)3(.اللهسوىما

ربالض23(،قاللعئالميهش!ربومافرغونفال>:وعلا()جلقوله:المخلوقين

،23الآيتان:]الشعراء2،(أرموقنينبهتمانبتنهقآوماوالارضالشن

)164(،)63(،)41(،)93(،)38(،)2/23(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

،)165(،)245(،)992(،)203(،)353(،)904(/12(،)032،)321(

)1/42(.السمديتفسير)1/334(،المزهر

334(.)1/المصونالدر:انظر)2(

أضواء)1/23(،كثيرابن152(،،146،151-)1/143جريرابن:انظر)3(

.93(/1)البيان



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب56

وقوله.السالمالمذكرالجمعإعرابيعربجنساسم:والعالم24[

فلا.فيهأنتمالذيزمانكمعالمعلى:أي(الامينعلفضلتكئم>:هنا

كما)1(،منهمأفضلمحمد!ييهأمةهيالتيالأمةهذهأنينافي

للئاس(أخرجتأمةخير>كنتم:قولهفيذلكعلىاللهنص

القشيريحيدةبنمعاويةحديثوفي[011آية:عمران]آل

خيرهاانتمأمةسبعينتوفون"أنتم:!يمالنبيعنعنه(الله)رضي

على!ييهمحمدأمةلفضلالمبينةالآيابومن")2(.اللهعلىوأكرمها

ماسامبهموبثيرمبنتصدةأفة>مئنهم:موسىأمةفيقالأنهموسىأمة

،المقتصدةالفئةمراتبهمأعلىفجعل66[اية:]المائدة<يعملون

طائفةفيهموجعل،طوائفثلاثالىفقسمهمع!مممحمدأمةبخلاف

ظاِلو>!نهم:فاطرفيقولهفيوذلك،المقتصدةالطائفةمنأكمل

اصلهوذلدباللهلإذنبالخاتثتسابقومنهممقتصحدوصسملنقسه-

أعلىوهو،بالخيراتسابقافيهمفجعل32[آية]فاطر:لكبير(

بجناتوسابقهمومقتصدهمبطالمهمالجميعووعدالمقتصد،من

منأساورمنفتهايحلونيدخاونهاعرنجنمت>:قولهفيعدن

)1/802(،الوجيزالمحرر)2/24(،152(،-151)1/جريرابنانظر:)1(

.21صالاضطرابإيهامدفع376(،)1/القرطبي

)2763(:رقمحديث،السننفيوالدارمي(،ه3،/)هأحمداخرجه)2(

حديث،عمرانالسورةومن:بابالتفسيركتاب،والترمذي)2/221(،

امةصفة:باب،الزهدكتاب،ماجهوابن226(،/)ه03(0)1:رقم

)4/84(،لحاكم1و)2/1433(،4288(،)4287:رقمحديث،لمج!محمد

رقم:حديثالمشكاةانظر:.الالبانيوحسنهلذهبي،1ووافقهوصححه

ابنصحيح32(،)3/)9923(،:رقمالترمذيصحيح771(،)628/3(،)ه

.(426)3461/2(،0346،):رقمماجه



4775/البقرةسورةتفسير

بعضوقال33[،اية]فاطر:(حريرفيهـاولباسهمولؤلوضب

واو:يعني.)1(العينينبماءيمتبأنالواولهذهحق:العلماء

والمقتصدالظالمبطاهرهشامل،صادقاللهمنوعالانه>يدخلونها<؛

والسابق.

تقديمفيالحكمةما:يقالأنوهومعروفسؤالالايةوفي

عنوللعلماء)2(؟السابقوتأخيرعدنبجناتالوعدفيلنفسهالظالم

السابقوأخر،يقنطلئلاالظالمقدمأنهمنها:،معروفةأجوبةهذا

أهلأكثرالعلماء:بعضوقال.فيحبطبعملهيعجبلئلابالخيرات

لاكثريتهم.بهمفبدأ،لانفسهمالظالمونالجنة

نأ:إسرائيلبنيعلىع!ؤمحمدأمةأفضليةعلىيدلومما

وقد،طمعأوبخوفيكونإنماوعدمهالفضلبهيطهرالذيالابتلاء

بنيوابتلى،بطمعوابتلاهم،بخوف!شيمالنبيأصحابابتلى

)جلاللهابتلىالذيالخوفأما،بطمعوابتلاهم،بخوفإسرائيل

وساحلبدر،غزاةغزوالماأنهمفهو:!يخممحمدأصحاببهوعلا(

العيربأنالخبروجاءهمالنفير،لهمواستنفربالعير،سفيانأبو

لهقال،بذلك!ييهالنبيوأخبرهم،إليهمأقبلالجيشوأن،سلمت

بركإلىبناسرتلوواللهعنه(:الله)رضيعمروبنالمقداد

،لخضناهالبحرهذابناخضتولو،معكدونهمنلجالدناالغماد)3(

.(6/561)نلبيااضواءأ:نظرا(1)

.(6/561)ءالاضوا،(41/943)طبيلقرا:نظرا(2)

المحدثين.0رواياتفيالمشهوروهو،الراءوإسكانالباءبفتح()برك)3(

أفصح،والكسر،مشهورتانلغتانومضمومة،مكسورةمعجمةبغين)الغماد(و

-وراءمنموضعوهو،اللغةكتبفيأشهروالضم،المحدثينعندالاشهروهو



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالتميرالغب58

وربثنت>فاذهب:لموسىموسىقومقالكمالكنقولولا

معكإنابل24[،اية:]المائدة(قعدوتههناإنافقئتلا

عنه(:الله)رضيمعاذبنسعدلهقالالكلامأعادولما)1(.مقاتلون

نأالعقبةليلةعليهاشترطوا-لانهمالانصارمعاشرتعنيناكأنك

داخلفييكونانبشرط،بناءهمونساءهممنهيمنعونممايمنعوه

أنه!مالنبيفاخبره-المدينةخارجعليهميشترطولم،المدينة

فيصبرلقومإنا"والله:قالالماثور،المعروفكلامهفقاليعنيهم

ترىحتىعدوكبناتلقىأننكرهماواللهاللقاء،عندصدق،الحرب

كيدأتلقىانكعلموالوأقوامعنكتخلفلقدوالله،عينكيقرمامنا

رجل")2(.منهمعنكتخلفما

"برك:الحربيإبراهيمقال،ذلكغيروقيل،الساحلبناحية،ليالبخمسمكة

مسلمعلىالنوويانظر:تباعد"فيمايمال،كنايةهجروسعفاتالغماد،

232(.)7/الباريفتح993(،)1/البلدانمعجم(،141)4/

اللهقولباب،المغازيكتاب،اللفطفيالمغايرةمنشيءمعالبخاريأخرجه)1(

خرجهو،(287)7/،93(ه)2:رقمحديث...(رئبهئمدستتغيمونإذ>:تعالى

عننحوهمسلماخرحوقد)9046(،:رقمحديثانظراخر.موضعفي

حديثبدر،غزوةبابوالسير،الجهادكتاب،عنهاللهرضيعبادةبنسعد

الفتح:مسلمروايةعلىالحافطكلاموانظر)3/4014(،)9177(،:رقم

.)7/288(

لابنالسيرة34(،)3/الدلائلفيالبيهقي274(،-)2/273الطبريتاريخ)2(

"هكذا:بقولهوعقبه262()3/تاريخهفيكثيرابنوذكره6(،ه)2/3هشام

شواهدهذكرثماهـ،."كثيرةوجوهمنشواهدوله(الله)رحمهإسحاقابنرواه

تعليقوراجع.مغازيهفيوالامويمردويهوابنوأحمدوالنساليالبخاريعند

باوزيرلأحمدبدرغزوةومرويات،923صالسيرةفقهعلىالالباني

.914-144ص



7495/البقرةسورةتقسير

مامنهمصدركهذابخوفامتحنوالماإسرائبلبنيبخلاف

نذظهاوإنالنفيهافوماجئارفيإن>:قولهفيالمائدةسورةفياللهذكره

22[آية:]المائدة<خثوندفإنامنهايخرجوفانمنهآيخرجوحتى

صإنافقتلآورئلفانتهمتفاذفيهاداموئاأبدمضلهآئدلنإئا>:لهوقالوا

ه[42يةآ:ئدةلماا]أبنأ(<قعدونفهنا

فيالمذكورالسمكصيدوهوبصيد،إسرائبلبنيابتلىكذلك

!انتألتىلقرَيةعنوسناهم>:)1(البقرةفيلهالمشار،الاعراف

فحداهم[631آية:]الاعراف(الستتفييعدوتإذالبشرحاضرة

السبت،فياعتدواأنإلىالحوتأكلفيوالطمع)2(القرم

!يمالنبيأصحابوعلا()جلاللهامتحنوقد.قردةاللهفمسخهم

أنواعجميعلهمفهئأ،محرمونوهمبالصيدالحديببةعمرةفي

رجليعتدولم،وصغارهاكبارهامن،والطبر،الوحولشمنالصبد،

الذيني!يها>:بقولىوعلا()جلبينهكما،الإحرامفييصدولم،منهم

يخافممنادلهالعلوورماحكئمأيديكئمتناله-النذفنبسسثئءٍاللهليتلوئكمءامنو(

صبد.إلىيدهمنهمرجلمدفما49[،آية:]المائدةل!لغيمط!و

اعتدواهؤلاءنوبصيد،امتحنتالامتينكلتاأنبهذافظهر

الله.اتقواأولتكنو،قردةفمسخواالصيدذلكعلى

وخافوثبتوا،هؤلاءفصبرعدومنبخوفامتحنواكذلك

خلافلامماوهذا،منهمأفضلأنهمعلىهذافدلوجبنوا،هؤلاء

المراد:أن(الفلمينعلىفضحلتكئمني>و:قولهأنيبينمماوهذا،فيه

.[65اية:]البقرةألشبت(فيمنكخاعتدو(انذينولمدعفغ>:تعالىقولهفي:أي()1

.(1)481(القرم:)مادةالقاموس.اللحمشهوةشدةوهو)2(
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لتقسبر1في[لشانقيطيمجالسمنالانمبرلعذب1

آخرالتفضيلمننوعهوالعلماء:بعضوقال)1(.زمانهمعالم

الرسلكثرةوهو،عليهموأفضليتهاالامةهذهأشرفتةيعارضلا

فيهمالانبياءوكثرة)2(،غيرهمفيمنهمفيهمأكثرالانبياءلان؛فيهم

كانتوانمنهمأفصلالامةهذهبل،الامةهذهمنأفضلتجعلهملا

>واني:قولهمعنىوهذا.واحد!ي!نبيجاءهاإنمافيهاالأنبياء

.)أ7ح!يم(لفلميناعلىفضلتكئم

مئهايؤفذولاشفعةمنهايفبلولاشئأتفميىنفشعنتجزىلايوماواتقوأ>

العذابسويسومونكئمفزعوقل15تنتخموإذز8!ا"ينصرونهمولاعدل

الأبمبم(عظيمزتبهخمنبلآيرذليوفييمنمدنساولمجنشخيونانناءكنميذقيق

.[94-48الايتان:]البقرة

شيأولائق!يىعننقشنجرىلايؤماوأتقؤا>وعلا(:)جلاللهيقول

معنى[48اية:]البقرة(ينصرونمئهاعد،ولاهمولايوفذمنهاشفعةيقبل

)3(.وقايةيضركماوبينبينكتجعلأن:هوالعربيةاللغةفيالاتقاء

:قربفيتقولىكما،الافتعالتاءدخلها)وقى(:مادتهوأصل

المقررةوالقاعدة.اوتقى:وقىوفي،اكتسب:كسبوفي،اقترب

وجبفاءواوهامادةعلىدخلإذاالافتعالىتاءأن:التصريففي

>وأتقؤا(:فمعنىالافتعالى)4(.تاءفيوادغامهاتاءالواوإبدال

قريبا.مضى)1(

)1/918(.حيانأبو)1/376(،القرطبي:انظر)2(

يثلثهما،وماوالقافالواوبابالواوكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)3(

.188ص(وقى:)مادة،المفردات،(1/161)القرطبي،0011ص

معجم،33()ه،(191)،(1/09)المصونالدر،(1/161)القرطبي:انظر(4)

.294-194صوالإعلالالإبدالمفردات



8461/البقرةسورةتفسير

الاهوالمنفيهيقعمماتقيكموقايةاليومذلكوبينبينكماجعلوا

معنىوهويضر،مادونالوقايةجعلهووالاتقاء:.والاوجال

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف

باليدواتقتنافتناولتهإسقاطهتردولمالتصيفسقط

رؤيةوبينبينناوقايةإياهاجاعلةبيدهااستقبلتنا:يعني

وجهها.

دونالوقايةجعلهو:)2(الشرعاصطلاحفيوالاتقاء

نهيهواجتناب،أمرهامتثالهيالوقايةتلك،وعذابهاللهسخط

وعلا(.)جل

الاهوالمنفيهيكونمااتقاء:اليومباتقاءوالمراد

بالأيامتعبروالعرب،مبينعربيبلسانالقرانلانوالاوجال)3(؛

77[اية:]هودعصيمب(يومهذا>:ومنهالشدائد،منفيهايقععما

نفممىعنلاتجزىيوماواتقوا>:قولهمعنىوهذا،الشدةمنفيهلما:أي

وقيل:."اتقوا")4(دبهمفعول()اليومو[48اية:]البقرةشيا<نفس

تجزيلايومالعذاباتقوا:أي.ظرفواليوم،محذوفالمفعول

]البقرة:شتا(نفسعننفشلاتجزى>:وقوله.شيئانفسعننفس

نأ:العربيةفيتقرروقد(،)لليومنعتالجملة48[اية

.701صالذبيانيالنابغةديوان()1

،188ص(وقى:)مادةالمفردات،(621-1/161)القرطبي:انظر()2

38.صالكليات

.(1/484)عاشورابن:انظر)3(

.(1/918)المحيطالبحر،377(/1)[لقرطبي:انظر()4

.335(/1)المصونالدر،(1/918)المحيطالبحر:انظر)5(
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)1(:بقولهالخلاصةفيعقدهكما؛النكراتبهاتنعتالجمل

خبراعطيتهمافأعطيتمنكرابجملةونعتوا

التيالجملةبينيربطالذيالرابطأين:يقولأنالعلمولطالب

؟المنعوتوبينوصفهي

نأحدهما:قولينعلىتقديرهفياختلفأنه)2(:الجواب

هو:فالعائدشيئا(نفسعننفسفبهتجزيلايوما)واتقواالعائد

الجر.وحرفهوالمحذوفالمجرور

إلىالعاملفوصلالجرحرفحذفالعلماء)3(:بعضوقال

)واتقوا:فالتقديروعليه،حذفثمالجر،حرفحذفبعدالضمير

حالكلوعلىالفاء،بحذفشيئا(نفسعننفسلاتجزيهيوما

الموصوفةللنكرةوصفهيالتيللجملةالرابطالضميرفحذف

الشاعر)4(:قولالعربكلامفيامثلتهومن،العربكلامفيموجود

أصابوامالأمالعهدوطولتناءغيرهمأدريوما

،محذوفوالعائد)مال(هيالتيللنكرةنعت)أصابوا(فجملة

شما<ئمسنفممىعنتجرىلا>:وقوله.(أصابوهمال)أم:المعنىوتقرير

حقعذاباعنهاتدفعولاعليها،وجبحقأعنهاتقضيلا:اي

علىيتمشىإنمافهو)تغني(ب(>تجرىفسرمنتفسيرأماعليها،

الوافيالنحو67(،-)2/66الاشمونيفيشرحهوانظر،4هصالخلاصة)1(

.)3/472(

)1/335-336(.المصونالدر091(،-)1/918المحيطالبحر:انظر)2(

.(1143/)1للأزهرياللغةتهذيب:انظر)3(

.(88013،)1/لسيبويهالكتاب:انظر.كلدةبنللحارثالبيت)4(



8463/البقرةسورةتفسير

بمعنىتأتيالتيهيلانها؛الرباعيبصيغة>تجزي()1(قرأمنقراءة

ئفسعننفسفيهتجزيلايوما)واتموا:المعنىوتقريهرالإغناء،

عن!هاتدفعولاعليها،وجبحقانفسعننفسلقضيلا:أيشيئأ(

المعطوفةالجملمنمحذوفالمحذوفوالرابطعليكها،حقعذابا

نفسعننفسفيهتجزيالا:المعنىوتقريرالنعتية)2(،الجملةعهلى

فيه(ينصرونهمولا،عدلفيهي!ؤخذولا،شفاعةفسيهيقبلولاشيئأ

وصف،هيالتيالمجملكةعلىالمعطوفةالجملمنمحذوففالرابط

:أيشيئا(،نفسعننفسفيهتجزيلايوما)واتقوا:المعنىوتقرير

عنهاتدفعكولاعليهكا،وجبحقأ:يشيئانفسعننفستمكههكلا

بههمفعول<شجا>فالتقريرههذاوعلىعليهـا،حقعذابا

المصدر،محهلقي>شيئما<العلماء:بعضوفالط(31(،د>!زى

كثيرا!4(،ولاقليلاجزاء:أيشيئا،عند!ائجزيلا:أي

أكثرقرأه:(سبعيتان)قراءتانفيه<ضنهاشفغهولائكهباط>:وقولهه

ئهنبلط(>:قهولههفهطوالتذكهير()6(شهثفهعةمنهائقباطولا>السبعة

ء)7(
الثاني:.حقيقيغيرتانيثالشفاعةتان!يثأدط:احدهما:مرين

المحيطالبحر،378(/1)القرطبي،(1/802)الوجيزالمحرر:انظر(1)

(1/918)!

.(1/091)الم!حيطالبحر:انظر)2(

.(91!/1)الدحيطالبحر:افظر)3(

السابق.المصدر()4

!912صالعشرالقراءاتفيالمبس!وط:انظر)5(

ومن،912صال!مبسوط.انظر.بالتاء(تقبل>ولا:عمرووابوكثي!رابنوقرأه)6(

.59صالقراءاتحجة:انظر.)الشفاعة(فلتانيثبالتاءقرأ

.59صالقراءاتحجة:انظر)7(
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عقدهكماالتاء،تركيبيحوالفصل،وفاعلهالفعلبينالذيالفصل

)1(:بقولهالخلاصةفي

الواقفبنتالقاضيأتىنحوفيالتاءتركالفصليبيحوقد

جلبفيللغيرالتوسطهي)2(:الاصطلاحفيوالشفاعة

لانالوتر؛ضدهوالذيالشفعمنوأصلها،مضرةدفعأومصلحة

شفعا،صارالشفيعجاءهفلماحاجتهفيفرداكانالحاجةصاحب

]أصل[)3(هذافيها،لهيتوسطومنالحاجةصاحب،اثنين:أي

فللشافعواجبحقفيكانتإذاالدنيافيوالشفاعة،الشفاعةمعنى

فيبذلكتعالىصرحكماوزر)4(،فعليهحرامفيكانتواذاأجر،

سئئةشقعةيشفعومنمنهانصيبل!يكنحسنةشفعةكمفحفن>:قوله

تؤجروااشفعوا":!ي!وقال85[اية:]النساء(منها<)كقللويكن

03(.9)1/الاشمونيشرح:وانظر،25صالخلاصة()1

378(.)1/القرطبي32(،-31)2/جريرابنتفسير:انظر)2(

(.)اصله:الأصلفي)3(

.(452-0/1451)الفتح:انظر)4(

ئهانصيبل!يكنحسنةشقعةيسبفخ>مق:تعالىقولهعناللهرحمهالشيخسئل)5(

النصيببينلفرقما85[اية:]النساءمنها(كفللإيكنسمتثةشقعهيشقغومن

الكريمة؟الايةهذهفيوالكفل

مننصيب:والكفلالخير،مننصيب:النصيبالعلماء:بعضقال:فأجاب

كماالخيرمنيكونقدنصيبالكفلأنوالحق،الايةهذهبظاهرمستد،الشر،

الشر،مننصيبايكونوقد28[]الحديد:-<زحمتهكفلدمنيؤتكم>:قولهفي

85[اية]النساء:منهأ<كفلله-يكنسئئةشقعةيشفغ>ومن:قولهفيكما

مناطرفلانه؛العبارةفيالتفتنمنوبالكفلبالتصيبالتعبيرأنوالظاهر

اعلم.تعالىدثه1و،النصيبتكرير
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نأوالسنةالكتابدلوقدشاء")1(.مانبيهلسانعلىاللهويقصى

للشفاعةنو)2(،عمومهعلىليسهناالمذكورالشفاعةنفي

أماشرعا!3(.منفيهوماومنهاشرعا،ثابتهومامنهاتفصيلا،

لانللكفار؛الشفاعةفهوالمسلمونعليهأجمعالذيشرعاالمنفي

شفعةننفعهم>فصا:تعالىقالكما،ألبتةشفاعةتنفعهملاالكفار

يصنجمابم(شفعينمنلافما>:عنهموقال[48اية:]المدثرأنخحما*(<السععين

ارتفئ<لمنإلاولايسثفعوت>:وعلا()جلوقال[001اية:]الشعراء

لكنر<لعبادهيرضئ>ولاالكافر:فيقالانهمع28[اية]الانبياء:

المسلمين،بإجماعشرعاممنوعةللكفارقالشفاعة7[اية]الزمر:

أبيلعمه!النبيشفاعةإلا،ألبتةاستثناءهذافييقعولم

محلإلىالنارمنمحلمنبسببهانقلبأننفعتهفإنها)4(،طالب

فيجعلشفاعتيتنفعه"لعله:قالأنهع!يمعنهصحكمامنه،أسهل

")6(.دماغهمنهمايغلينعلانله،كعبيهيبلغلنار1من(ضحضاح)في

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

:باب،الزكاةكتاب،عنهاللهرضيموسىأبيحديثمنالبخاريأخرجه

وقد992(،)3/(،)1432:رقمحديثفيها،لشفاعة1والصدقةعلىالتحريض

2806،)2706،:رقمالأحاديثانطر:أخرىمواضعفيالبخاريأخرجه

فيماالشفاعةاستحباب:باب،والآدابوالصلةالبركتاب:ومسلم7476(،

2(.260)4/)2627(،:رقمحديث،بحرامليس

.75(/1)البيانأضواء،937(/1)القرطبي،33()2/جريرابن:انطر

332(.،154-144)1/الفتاوىمجموعانطر:

.76(1/)البيانأضواء،(1441/)الفتاوىمجموع:انطر

مجمع:انظر.الكعبينيبلغماالأرضوجهعلىالماءمنرقما:اللغةفيهو

.386()3/ضحضج(:)مادةللفتنيالأنواربحار

مناقب=كتاب،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنالبخاريأخرجه
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نفعتوإنماإجماعا،ممنوعفهوللكفارالشفاعةمنهذاغيرأما

محلإلىالنارمنمحلمننقلفيطالباباعمه!يمالنبيشفاعة

اخر.

السماواتربإذنبدونالشفاعةهيالأحرىالمنفيةالشفاعة

القرآنوبدلالة،المسلمينبإجماعبتاتاممنوعةفهذه)1(،والارض

]البقرة:(جبإذنهإلا3عندهلمجمثفعىاذامن>:كقوله،العظيم

)جلقالكما،بهوكفربادلهشركالشفاعةهذهوادعاء255[.آية

فىيعلملايمادلهأتنخونقلللهعندهوصءشفعوناويقولون>:وعلا(

]يونس:(حاأ!بخيشركوتعفاوشلىسبحنهالارك!!ولاألشموت

المثل-وللهالشركانواعمنالشفاعةهذهكونووجه18[.آية

عليهيتقطعونمجرممنيتمكنونقدالدنياملوكأن:-الأعلى

الجاهأهلبعضفياتيعضوا،عضوايمطعوهأنويريدونغيظا،

لانهم؛شفاعتهقبولإلىفيضطرونله،عندهمويشفعوالشرف

الغوائل،بعضمنهوترقبوا،لهمعدوالصارشفاعتهردوالو

ورب،سوئهمنخوفا،كارهونوهميشفعوهأنإلىفيضطرون

فلاأحد،يضرهأنيمكنولاأحدا،يخافلاوالارضالسماوات

قالولذا؛الاعلىالمثلولههذا،بمثلعليهأحديتجاسرأنيمكن

خرجهو(،391)388/7(،)ه:رقمحديث،طالبابيقصة:باب،الانصار

:بابالإيمانكتاب:ومسلم6(،ه)64:رقمحديثانظراخر.موضعفي

)021(،:رقمحديث،بسببهعنهوالتخفيفطالبلابيث!النبيشفاعة

.)1/591(

،(154-41/038)،332()،(015)،(1/013)الفتاوىمجموع:انظر(1)

203.-003صالطحاويهشرح
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.[552اية:]البقرة!وبإذنهإلارعندهيشفعالذيذامن>:وعلا()جل

فهيوالارضالسماواترببإذنللمومنينالشفاعةأما

)1(،والسنةالكنابنصوصعليهدلتكما،وواقعةشرعأجائزة

28[،اية]الانبياء:(ارتضىلمنإلالمجمثفعوت>ولا:قولهفيكما

]سبأ:(لملذبرلمنإلاوعندهالشقعةتنفعولا>:وعلا()جلوقوله

الكبرىوالشفاعة.والاحاديثالاياتمنذلكونحو23[،اية

قوله:فيإسرائيلبنيسورةفيإيضاحهياتيكما!س!للنبي

وقد97[آية]الإسراء:(!صمخمودامقاصماربكيتعثكنعسئ>

والمرسلين،الانبياء،مق،خلقهمقشاءمناللهيشفع

وقدالنار،دخرمنبراخراجالشفاعةكونوقد)2(.والصالحين

تكونوقدالنار،منفينقذذنوبعليهلمنيشفعبأنالشفاعةتكون

الخلق،بينالقضاءفصلفيالكبرىوالشفاعة،الدرجاتبرفع

علىكافرةكانتإذاهذا(متهاشفعةيقبل>ولاإذا:قولهفمعنى

السماواترببإذنإلاشفاعةتقبللامؤمنةكانتولو،الإطلاق

.والارض

[ب/ا]سميوإنما،الفداء:4العد(عذ،مئهايوفذولا>:وقوله/

تكونلهومماثلةلهمعادلةقيمةكأنهالشيءفداءلانعدلأالفداء

الشيءيعادلما)3(:العربيةعلماءبعضقال.منهوبدلاعوضا

)عدلاومنه،العينبكسر)عدل(لهقيلجنسهمنكانإنويماثله

.(1/57)نلبيااضواءأ:انظر(1)

القبولمعارج،392-282صالطحاويةشرحفيالمثبةالشفاعةأنواع:انظر)2(

/2(251-.)265

.038(/1)القرطبي،35()2/جويرابن:انظر)3(
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ويساويهيماتلهكانإذاأما.متماثلانلانهماعكماه)1(؛:أيالبعير(

عدلا؛الفداءسميولذا؛العينبفتح)عدل(فيهقيلجنسهمنوليس

)جلقولهالمعنىهذاومن.جنسهمنليسللمفديمماثلشيءلانه

لان؛[59اية:ئدةالما]!اضهوبالئيذوقصياصمالكذعذلأو>:وعلا(

قيلجنسهمنكانفإذا،جنسهمنليسالصياممنالإطعاميعادلما

ربيعةبنمهلهلكررهوقد،العربكلامفيمعروفوهو)عدل(،فيه

)2(:قولهفيالمشهورةقصيدتهفي

الجزورعناليتيمطردإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

المجيرجيرانضيمماإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليس!أنعلى

الخدورمخبأةبرزتإذاكليبمنعدلاليس!أنعلى

عكم(:)مادةاللسان:انظر.بثوبالهودججانبيعلىيشذانالعكمان8(عدلان()1

كما،الأبياتأحد-هنا-منهاسقطوقد،(132)2/االامالي)2(

الاماليفيوهيوالتاخير،التقديممنشيءأبياتهابينوقع

هكذا:

الجزورعناليتيمطردإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الذبورمنالعضاهرجفإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

المجيرجيرانضيمماإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الثغورمنالمخوفخيفإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليسأنعلى

الخدورمخبأةبرزتإذاكليبمنعدلاليسنعلى

الامصرنجياتعلنتإذاكليبمنعدلاليسنعلى
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الدبور)2(منالعضاه)1(اضطربإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

تماثلهلاوائلبنبكربنيمنبكليبقتلهاالتيالقتلىأنيعني

واحد.جنسمنلانهمالعينكسروإنما،تساويهولاالشرففي

ولايوضذمتهاعد،<.>:قولهمعنىوهذا

إعانةالعربلغةفيالنصرأصل(6لرح!بميصرونهمولا>

يدفعمعينلهمليس:أي،فحما*،(ينصرونولاهم>هناومعنى.المظلوم

الله.عذابعنهم

يقولأنوهو،معروفعربيسؤالالكريمةالآيةهذهوفي

ولايوضذمخها<>مثها<ولايقبل>:قولهفيالضميرأفرد:العلمطالب

نأمعأفيحأ،(ينصرونولاهم>:قولهفيمذكراوجمعهمؤنثا،أفرده

واحد؟)3(.الضمائرهدهمرجع

فينكرةشئا<نفممىننعلاتجرى>:قولهلان؛ظاهرالجواب

شاملةيجعلهاوعمومهاتعم)4(،النفيسياقفيوالنكرة،النفيسياق

يفبلولا>:قولهفيوأفردهالضميرفأنث،النفوسأفرادمنلكثير

الضميروجمع،النفسلفظإلىنطرا<مثهايوخذولا><قخهـا

فيالنكرةمعنىإلىنظراالحآ!م(ينصرونولاهم>:قولهفيالمذكر

وطالالشوكشجرمنعظمما:وقيل،شوكلهشجركل:الشجرمنالعضاه)1(

.808()2/(عضه:)مادةاللسان:انظر.ذلكغيروقيل،شوكهشتد1و

ذاهبةالجنوبجهةمنتقبل:ويقالهالصباتقابلالغربجهةمنتهبريحهي)2(

72.صدبر(:)مادةالمنيرالمصباج:انظر.المشرقنحو

.(1/191)المحيطالبحر:انظر)3(

المنيرالكوكبشرح118(،011،)3/الفقهصولفيالمحيطالبحرانظر:)4(

.(013)6/،362()5/البيانأضواء(،136)3/
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ولا>:قولهمسعنىوهذاالان!فس!،منلكثيرشاملةوأنها،العنفسيسياق

.إ(ا!آ!أينمصرونهم

سوي!وموت!كغفزعونءااسفنئحثستنبسموإذ>:وعلا()جسلوقوله

،فرعونالمننجبناكسمإذواذكروا:أي94[اية:]البقرةانعذا+<

إسرائيل.بنييهبنونكانوالانهم؛القبطوقومهفرعونمن:يسعني

علىتصغبرهبدليل،أهل)الال(:أصلالعلماء)1(:بعضقال

الاهلعلى)الال(يطلقولا)اسويل(،علىصغرهوبعضهمهبل(،)

لاولا،الحجامال:تقولفلا،وقدرشرفلهلمنمضافاكانإذاإلا

.الإسكاف)2()3(

ملكمنعلىيسللقوهو،المعروفمصرملكو)فرعون(

)فرعون()4(.عليهيطلقالعسمالقةملكمنكل:بعضهموقال.مصر

قبسل:(؟)أعجميأوعربيهوهل)فرعون(لفظفيواختلف

بعضوقال.والعجمةللعلمبةالصرفمنفنع،أعجمياسمهو

ودهاء0مكرذاكانإذاالرجسلتفرعنمن،عربيهوالعلماء:

)فعلون(لابلامبن)فعلول(فوزنهعربيأنهوعلىأظهر.والاول

.بالنون

.34(11/)المصونالدر،383(1/)القرطبي،37()2/جريرابن:انظر()1

الإسكاف(:)مادةالمنير:المصباحانظر:.صانعكل:وقيلالخزاز،هو)2(

701.ص

)1/343(.المصونالدر89،آل(ص:)مادةالمفرداتانظر:)3(

المصونالدر383(،)1/القرطبي38(،)2/جريسرابمن:انظر)4(

/1(.)343

.(8301)2/فرعن(:)مادةاللمسان،3(!ا!ا)1/المصونالدر:انظو51(
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إذا،خمسفأسامه:العربتقولالعذا+(سوءيسمومونكئم>:وقوله

فيكلثومبنعمروقولالمعنىهذاومنعذابا،ذاقهوظلما،أولاه

)1(:معلقته

فيناالذلنقزأنأبيناخسفاالناسسامالملكماإذا

،العذابسوءويولونكميذيقونكم:أي(العذابسو>:وقوله

منبأنواعيعذبونهمكانوالانهم؛فظعهووأشدهالعذابأصعب:أي

نناءكم>يذبحوق:قالحيثهنامنهابعضااللهذكرشاقةالدذاب

منبدل>ئذبكوق.<هوالذيالمضارعفالفعل(دنمسأيهنمليد!تحيرن

قولهحدعلى(،يسمومونكخ>هوالذيفبله)2(الذيالمضارعالفعل

)3(؟الخلاصةفي

يعنبنايستعنإلينايصلكمنالفعلمنالفعلويبدل

>يذئح!ون<:قولهفيالجمهورقراءةفيبالتشديدعبروإثما

يذمجوق>.)4(أبنائهممنكثيراذبحوالانهم؛الكثرةعلىدلالة

،الإناثبناتكم:أي(لنسأ:كئمديثتحق>الذكور:أي(ننآءكنم

جمع)"(اسمالتحقيقعلىوالنساء.يذبحوهنولم،حياثيبقوهن

.امرأةواحدته،لفظهمنلهواحدلا

.(21124/المشهوراتالقصائدشوح()1

.346(-11/345المصونالدر:انظر)2(

.(133)2/الأشمونيفيشوحهوانظر،9!صالخلاصة31(

.386(،11/385القرطبي؟انظر(4)

لهواحدلاأنهلعالب1و،اجزائهعلىالكلدلالةاحادهعلىدلما:الجمعاسمأء(

الصبانحاشيةإنظر:.(جماعة،طائفة،رهطأقوآ،.نحو،لفظ!همن

1،/)92.
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ساموهمأنهمذكرلمااللهلان؛معروفسؤالالايةهذهوفي

نأوبين،بعدهبالبدلالعذا+(سوءيسومونكخ>:قولهفسرالعذابسوء

.البناتواستحياءالابناء،تذبيحء:السيئالعطيمالعذابذلكمن

ذلكمنأنهظاهرالابناءتذبيح:يقولأنوهو،سؤالهذاوفي

قوله:وهو،البناتاستحياءأما،يسومونهمالذيالعذاب

نأمع،العذابسوءمنهذاكونوجهفأين<نساكنمويستحيرن>

قالكما؟الكلتذبيحمنأحسنأنهللناظريظهرقدالبعضبقاء

)1(:الهذلي

بعضمنأهونالشروبعضخراشنجىإذعروةبعدلهيإحمدت

جملةمنهواستحياءللنساءاستحياءهمأنهذا:عنالجواب

وليفعلوا،الشاقةالاعمالفيليعملوهميستحيونهملانهم؛العذاب

-عورة-وهيالبنتوبقاءوالشنار)2(،العارمنيليقلامابهم

ماويكلفها،لايليقمابهايفعلعليها،لايشفقعدويدتحت

وعلا:جلقالوقد،شكبلاالعذابسوءمنهذا،تطيقلا

اللهفليتقوعلئهخضففاخافوذزيهضلفالومنلؤتركوالذيىوليخش>

قتلواربماكانواوالعرب9[اية]النساء:)،نجما،<سديداقؤلاوليقولوا

الاباء،موتبعديليقلاممايلاقونهمماعليهموخوفاشفقةبناتهم

)3(:مودةتسمىلهابنةفيمنهمرجلقالوقدشعرهمفيكثيروهو

تدريأنهالوالليلقبلالموتلهايسرهشيخعمرتهوىمودة

.(458)2/الخزانة:انظر.الهذليخراشلابيالبيت()1

الاضطرابإيهامدفع491(،)1/المحيطالبحر212(،)1/عطيةابنانظر:)2(

21.ص

.22صالاضطرابإيهامدفع286(،)3/البياناضواء:انظر)3(



94/البقرةسورةتفسير
73

القبرمنأوديرجىختنولابعدهالناسجفوةعليهايخاف

أنشد)1(:الجرباءابنتهالمريعلفةبنعقيلعندخطبتولما

عشر2(وذودلألفانوعبدالمهرإليسيقوإنإني

القبرإليأصهارياحب

الشاعر)3(:قالوقد

الحرمعلىنزاليأكرموالموتشفقاموتهاوأهوىحياتيتهوى

الذيالعذابذلكمنالنساءاستحياءكونوجههووهذا

يسوموذهم.

في<بميم6عظيمزبكممنبلآةذليوفى>وعلا:جلوقال

مبنيانالاخرأحدهمايكذبلاوجهانذلي(>:قولهفيالإشارة

،(الاختبار)العربلغةفيالبلاءلانبالبلاء)4(؛المرادعلى

وعلا:جلقالكمابالشر،يقعوقدبالخيريقعقدوالاختبار

الآدابزهر)17/127(،دمشقتاريخمختصر)01/118(،القرطبي:انظر)1(

فيوالمثبت286()3/الياناضواء،2هصالاضطرابإيهامدفع(،484)1/

".وعبدان"ألف:المصادرهذه

انظر:.للبنالغزيرةالناقةوهي،خؤارةجمع:وهي)وخور(القرطبيفي)2(

هالعشرةإلىالثلاثةمنفهو:الإبلمنالذودماو)01/118(.القرطبي

.08صذود(:)مادةالمنيرالمصباح

المصونالدر27(،)91/هالقرطبيانظر:.حلفبنإسحاقلابيالبيت)3(

إيهامدفع(،48ه)1/الادابزهر،87()15/عاشورابن736(،0/1)

25.صالاضطراب

.348()1/المصونالدر2(،12)1/عطيةابن:انظر()4

.451صبلى(:)مادةالمفردات(،94)2/جريرابن:انظر()ه
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-

وعلا(:)جلوقال35[اية]الانبياء:<وألخئرفتنةبالمثروشلوثم>

[681يةا:عرافلاا]آفيبم<إيرتجحونلعفمفمئاتوبالحستتوبلونهم>

الشرأما؛وشربخيرإسرائيلبنيابتلىأنهالماضيةالايةفيذكروالله

ماو،العذابسوءمنفرعونيسومهمكانمافهوبهابتلاهمالذي

.العذابذلكمنإياهمإنجاؤهفهوبهابتلاهمالذيالخير

العذاب<ذالكموفي>:أي(ذلكئمفي>:العلماءبعضقال

جأ،(،أ9اعظيمزتبهممن>بالشربلآء<>،فرعونيسومكمكانالذي

منبهاللهأنجاكمالذيالإنجاء(ذالكموفى>:العلماءبعضوقال

كانوكلمانج،<،ا9أعظيمزبكمنق>بالخيربلآء(>فرعونعذاب

العربأنشكولاالكبر،فيلهمماثلامنهالإنقاذكانأكبرالشر

منعهلمنخلافابالخير،والاختباربالشرالاختبارعلىالبلاءتطلق

فيأمثلتهومن،العربكلامفيمعروفوهوبالخير،الاختبارفي

زهير)1(:قولالخير

يبلوالذيالبلاءخيروأبلاهمابكمفعلامابالإحساناللهجزى

.يخأ(إئخعظيمزتبهممنبلآءذ؟لكموفى>:قولهمعنىاوهذ

ألتحإاتنظصدنوأشمفرعوقءالغرقناوفاثخئمالبحربيفزقناواذ>

عفوناثئم؟نم11طوتوأنتمءبندمنالعخلائخذتمثمليلةأزبعينؤعدنامويمعو

لعلكموالفزقانالكتبموسىءاتئنا(اوإدآ؟قمثكروبئلعلكملكذبعدمنعنكم

.[53-05لاياتا:لبقرةا]<بمآ3أ!تددن

البيت.رواياتإحدىوهي(،الله)رأى:وأوله19،صزهيرديوانشرح)1(

المصونالدر(،132)1/للزجاجالقرآنمعاني94(،)2/جريرابنفيلبيت1و

.)1/348(
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ضقناوفأنجثننمالبخربكمدرقناوإذ>:وعلا()جلاللهيقول

فرقناإذ1واذكرو:ي[05اي!ة:]البقرةأكأ:بم،<تن!!نوأنتمفرجمؤنءال

ال!نلانفلق>:قولهبدليل،فلقناه:أيلبخر(الزقنابكم>البحو.بكم

:الفرقوأصل63[اية]الشعراء:(أأشآأاتعظيصكالمخودريخرقؤ!

فصلتا:أيالبخر(دز!منابكم>فمعنىء)1(.الشيجزاءبينالفصل

هذاومنليها.تسلكونمسالكبينهكانتحتىوبعضبعضهبين

]المائد!ة:أ.أ-يمأ(الفنمسمقينلقوموبئنطننافأفرق>:قولهالمعنى

:]المرسلات(أفي!أفقفافالفزقت>،وبينهمبينناافصل:أي25[اية

بينيفصلالذيبالوحيتنزلالملائكةبأنهاالقولعلى:ي4[اية

فصلنا:يالبخر<بيذدزقناو>:قولهمعنىوهذا.والباطلالحق

طرقمنفيهاتسلكونمسالكبينهكائتحتىبعضعنأجزائهبعض

77[.اية:]طهيبسا<الزفي>طريفاوعلا:جلقالكمايابسة

أنهاأظهرها)2(،أوجهالتفسيرلعلماءفيها>بكغ(:قولهفي)الباء(و

بسبب،بعضعنالبحراجزاءبعضفصلنا:والمعنى.سببية

تعالى:قالكما،أجزائهبينسالكينالمرورليمكنكم؛فيهدخولكم

وقال635[اية:]الشعراءأأ3%*ا(الدصكالطؤدفرقكلفغانفانفلق>

فرقنا:ي<دزقنابي>فمعنى،اللامبمعنى)الباء(العلماء!بعض

للسبب،والباء،للتعليلاللاملان؛الاولمعنىإلىعائدوهو.لكم

محلفيوالمجرورالجارالعلماء:بعضوقال.متقاربفالمعنى

بعضوقال.بكممتلبسأكونهحالفيالبحرفرقناأي:حال،

بعضهبينحاجزكأنكمجعلناكم:أي(المخرولدزقا>العلماء:

.(11/387طبي!ر263،1ص(فرقط:دةما)اتلمفرد[:ئظرا(1)

.3!1/94)!ونالر["انظو(12
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بكذا.الشيءأجزاءبينفصلت:تقولكما،وبعض

)1(؛الشقمناشتقاقهالعلماء:بعضقال،معروفو)البحر(

وقال.الاذنمشقوقةلانها؛البحيرةومنهكبير،الاوضفيشقلانه

لاتساعه.الاتساعبمعنىالبحرمنهو:العلماءبعض

كانومافرعونمنأنجيناكم:ي<>فام:وقوله

مناشتقاقهأصلوالتنجيةالإنجاءوأصل.العذابمنيسومكم

منسلمإذاالإنسانفكان)2(.الارضمنالمرتفعوهيالنجوة،

السلامة.نجوةالىالهلاكهوةعناوتفعخطرأمرمنونجا،هلاك

فيعونءالوأغرقنافانجئنمالبخربكمدرقناذو>:قولهمعنىوهذا

الفعلوأصل،للتعدية(>وأغرقنافيالهمزة،()إتن!ونوأنتم

ومنهغرقا(،يغرق)غرق:التعديةهمزةعليهتدخلأنقبلالثلاثي

)3(:الرفةذيقول

فيغرقيجموتاوالتفيبدوتاوةالماءيحسرعينيوإنسان

وغزقه،،اللهأغرقه:فتقولوالتضعيفبالهمزةتعديهوالعرب

الشاعر)4(:قولالمعنىهذاومن.يغرقجعلهإذا

القوابلغزقتهقيساليتألا...................

.35(1/0)المصونالدر،(91ه/1)المحيطالبحر:انظر(1)

.297ص(نجو:دةما)تلمفرداا:انظر(2)

المفصلالمعجم(،187)3/السالكضياء(،015)1/المحتسب:انظر)3(

/2(.)095

:وصدره،1ه6صديوانهقيوهو،للأعشىالبيت)4(

ورحلةغزاةعامفيأطورين
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التعديةهمزةأنوالمعروف،التعديةهمزة)أغرقنا(فيفالهمزة

متعدفعلعلىدخلتوإذامفعولا،أكسبتهلازمفعلعلىدخلتإذا

لمفعولينمتعدفعلعلىدخلتواذا،مفعولينأكسبتهلمفعول

)1(:الخلاصةفيقالكماثالثا،أكسبته

وأعلماأرىصاراإذاعذواوعلمارأىثلاثةإلى

أد!سأ!(<ئن!وننتمو>:وقوله.معناهقدمنا()2(فرعونءال>و

أحلماأراهماللهلانبالأبصار)4(؛نظرأنهوالظاهر)3(،حاليةجملة

ذلكليكونالاحمر،البحروهوالبحر،فيالغرقمنوقومهبفرعون

معنىوهذا.لعينهأقرإليهينظروعدوهالعدوهلاكلان؛لاعينهمأقر

.)أ!أ(شظىوننتؤوفىعونءالواغىقنا>:قوله

)إذ(51[اية:]البقرة<ليلةأربعينمولصر+ؤعدناوإذ>:وقوله

علىمعطوفوهو(،)الاقوالأحدعلىمقدرا)اذكر(بمنصوب

البصريعداماالقراءجمهورالحرفهذاوقرأ)6(،قبلهالمذكورات

592(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،24صالخلاصة)1(

حقفيقولهمع(فزعونال>5:بقولههناالتعبيرعناللهرحمهالشيخسئل)2(

.[ه4آية:البقرة1لقو!ه(موسئل>هـإذظ:السلامعليهموسى

جلقالكما،وقومهفرعونيريد<فزعونءال>بعبر:بقولهدئهرحمهفاجاب

إبراهيم،فيهميدخل73[اية:هود1لبيتث<أهلعلئكمولبربهتإأللهرحمت>:وعلا

داود"المزاميرمنمزمارأأوتيت"لقد:موسىلأبيع!ي!النبيقالوكما

داود.:يعني

.351(1/)المصونالدر:انظر)3(

.293(/1)القرطبي:انظر()4

.(4/596)المصونالدر،(1/913)لمحيطاالبحر:انظر()5

.(1/791)السابقالمصدر()6
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منوحدهعمروأبووقرأه،المفاعلةبصيغة>ؤعذنا<عمرو:أبا

الوعد.منمجرداثلاثيأوعدنا<)1(ذ>وا:السبعة

للتعظبم.الجمعصبغة:إشكالفلاعمروأبيقراءةعلىأما

ماوكل،والحرامالحلالفبهكتاباعلبهينزلأنموسىئبيهوعدوالله

لبلة.أربعبنبعد،إليهيحتاجون

فالمقرر،المفاعلةبصيغةوإذؤعذنا<>الجمهورقراءةعلىأما

الفعلاشتراكأعني.الطرفينتقتضيالمفاعلةأن:التصريففنفي

:قالهنا،بالمواعدةالتعببرالعلماءبعضاستشكلولذا؛قاعلينببن

المفاعلةن:هذا)2(عنوالجواب،غيرهيعدهولا،وحدهيعداللهان

ربهوعدوموسى،الامورفيهلهيبينبوحيموسىوعداللهأنباعتبار

صارتهئاومق،الوحيذلكلتلفيالمعئنللممبقاتب!الإتبان

معقولة.المفاعلة

حذفعلى!والعلماء:بعضقال(ليلة>أزبعين:وفوله

الاعرافسورةفيتعالىبئنوقد)3(.لبلةأربعبنتمام:أي،مضاف

تمهاثمأولأثلاثينوعدبأنمفرقأكانالاربعبنبهذهالوعدأن

ء.)4("

وأئممنفائئلةثنثبمولسئ!وؤعذنا>:قولهفيودلك،بعسر

بعضقال[421اية:الاعراف1<ليلةأزبعبرووتمي!قنستفحخيعمثو

!ذممنوعشرالقعدةذيشهرهيليلةالاربعم!ونهسذه:العل!ماء

)2/795(.الإقناع،912صمهرانلابنالمبسوط()1

ل!مكيالكشف69،صالفراءاتحجة06(،-)2/58جريرابنتفسير:انظر)2(

274(.)1/مريمأبيلابنالموضح)1/923(خ

)1/593(.المرطبيانظرة)3(

.77(،؟5/)؟الببالطاضواء:انظر()4
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إسرائيلبنيفيهوأنجىفرعونفيهاللهأغرقالذيواليوم)1(،الحجة

عباسابنحديثمنالصحبحفيثبتوقدعاشوراء،يومهو

ا!ودوجدالمدينةقد!ملماع!النبيأنعنهما(،الله)رضي

فيهالدهانجىالذياليومبأنهفاخبروهفسألهمعاشوراء،يوميصومون

"دحنع!:النبيفقال،وقومهفرعونفيهواهلك،وقومهموسى

)2()3(.رمضانصميامنزلحتىيصومهفكان".منهمبموسىأولى

)1(

)2(

)3(

.(1/593)طبيلقرا:نظرا

عاشوراء،صيامباب،الصيامكتاب،صحيحهفياالخاريأخرجه

انظر:.أخنرىمواضعفيخرجهو244(،)02/4(،0)4:رقمحديث

فيومسلم،()4737(،0468)،)4393()7933(،:رف!مالاحاديث

)0113(،:رقمحمديثعاشوراء،يومصوم:باب،الصيامكتاب،الصحيح

.)2/597(

رأدع!يكالرسولبأنالاسلامفيلصيامهالتعليلعلى:اللهرحمهالشيخسئل

اليهود1"خالفوةحديثعلىيجاببم..ـإلخ5.وسألهميصومونهاليهود

؟اليومذلكفياليهودلفعلموافقاالصيامهذاوقوعمع"والنصارى

إلايصمهلم!يمالنبيان-أعلمتعالىوالله-الطاهر:بقولهاللهرحمهفأجاب

الحديث:فيبقولهذلكعللوقداليهود،اتفاقلمجردلا،بموسىلاولويته

اليومهذاأنفيإسرائيلبنييصذقلماثهوالظاهر"منهمبموسىاولى"نحن

إخبارهم،غيرطريقمنذلكعرفقدوأنه،وقومهموسىفيهاللهنخىالذيهو

ئهنبينابهيتعبدولالنا،شرعأيكونلاقبلنامنشرعأنالعلماء:عندتقررلما

نولنا،شرعأنهالأقوالفأصعشرعناقيثبتف!نشرعنا،فيلبوتهبعدإلا

تفسيرفيالبخاريصحيحفيثبتما:ذلكعلىيدلىومما،بهمتعبدجميئنبينا

السجدةأخذتأينمن:عنهماادلهرضيعباسابنسألمجاهداان)ص(سورة

ألذينأولحك>(داودذزثته-ومن>:تقرأأوما:عباسابنفأجابه)ص(؟في

فعلى-.!ي!اللهرسولفسجدهاداود،فسجدهار!(!فمهدلمحهملئاهدى
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كانواقريشاأنعنها(الله)رضيعائشةعنالصحيحفيوثبت

كالى!يوالنبيوأن،الجاهليةلمحيعاشوراءيوم)1(يصومون

يكونأنمنمانعلالانه؛الأحاديثبينتعارضولا)2(.يصومه

ولما.يصومونهكانواالجاهليةفيقريشالانيصومهكان!ي!النبي

كونمنمانعولا،يصومونهاليهودووجد،صومهعلىتمادىجاء

حالكلوعلىفأكثر)3(.سببانلهالواحدالنصأوالواحدالفعل

العلماء)4(.بإجماعمنسوخوجوبهعاشوراءيوملمحصوم

()الايامقبللانهاباللياليعبرللة(>أزبعين:وعلاجلوقوله

فلما)6(.الايامقبللأنهاباللياليالتاريخأنالعربيةفنفيوالمقرر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

موسىفيهوعلا()جلدئهانجىاليومهذاأنإليهاللهيوحيانيبعدلاهذاقياس

.ويصوموه

الجاهلية.فيعاشوراءصيامعلةعناللهرحمهالشيخسئل

فيقريشيكونأنويمكن،اعلمتعالى"الله:بقولهاللهرحمهالشيخفأجاب

فيهاللهأنجىالذياليوملانه؟إسرائيلبنيمنصومهإليهمتسزبالجاهلية

وللاستزادة.الشيخاهـجواب."أعلمتعالىوالله،فرعونفيهغرقوموسى

.(4462/)الفتح،193(/1)القرطبي:راجع

الله!جعل>:تعالىاللهقول:باب،الحجكتاب،الصحيحفيالبخاري

فيأخرجهوقد4(،ه4)1/3(،ه)29:رقمحديث(الحرامالبيتاتكعبة

2(،0)220(،00)1،()3918:رقمالاحاديث:انظر.اخرىمواضع

:باب،الصيامكتاب،الصحيحفيومسلم4(،ه)440(،ه)20)3831(،

297(.)2/(،)1125:رقمحديثعاشوراء،يومصوم

.2(48/)4الفتح،93(1/1)القرطبي:انظر

.(2481/)2،2(30)7/التمهيد:انظر

.693(/1)القرطبي:انظر

.(1/991)المحيطالبحر،276()7/القرطبي:انظر
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فيلهوكتبها،التوراةعليهوعلا()جلاللهأنزلالميعادهذاانتهى

.الاعرافسورةفيتفصيلهيأتيكما،الالواح

ثم>:السبعةبعضقرأه-<بندمنماالعملائخذتمثم>:وقوله

!بعدهمنالعجلاتخذتم>ثم:بعضهموقرأه-<منمابندهالعملائخذتم

.(1لإدغام)با

منافتعال:العرببةعلماءعندالتحقيقعلى)الاتخاذ(وأصل

علبه،يقاسولايحفظتاءالهمزةوإبدالأتخاذ()2(،)اأصلهالاخذ،

الفاء،يائيأوالفاء،واويأعني،المثالفاءإبدالالمقيسوإنما

فهوتاءلملهمزةإبدالأماتاء،فيهالواوإبدالوالاتسار،،كالاتجاه

علىبناءواتخد،واتزر،،كاتكل،عليهيقاسولايحفظشاذ

ويجمع،البقرةولد:العجلوأصل.الاخذمن)افتعل(أنهاالصحيح

فيمثلهعقدكما،قباسغيرعلىعجاجل()عجاجبل،على

)3(:بقولهالخلاصة

رسماحكمأالباببنفيخالفماكلالقياسعنوحائد

حليمنالسامريلهمصاغهالذيالعجلهوالعجلوهذا

عخلأخليهؤمنبعدمنموسىوأئخذقؤم>:قولهفيالمذكوبىالقبط

بقوله:طهسورةفيوبينه148[،آية:]الاعرافله-خواز(جسدا

ليسولتوكدلثفنبذقهاالرسولأثر!فه>فقبضت

النشر)1/265(،السبعالقراءاتفيالإقناع:انظر)اتختم(.تقرأ(هكذا:أي)1(

.35(5-1/435)المصونالدر،793(-1/693)القرطبي.)نظر)2(

اللسانوراجع46(،)2/هالاشمونيفيشرحهوانظر:68،صالخلاصة)3(

.1331ص(العجل:)مادةالقاموس696(،)2/عجل(:)مادة
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وهو،الثانيالاتخاذمفعولوحذف69[آية:]طه(نجبمأ6أنفسى

منالعجلاتخذتمثم:المعنىوتقرير،القرآنجميعفيمحذوف

اتخذلم:أي،الميقاتإلىذهبلضاموسىبعدمن:أي،بعده

إنكئم>القرآنجميعفيمحذوفالثانيالمفعولوهذا.إلهاالعجل

إلها.:أي54[اية:]البقرة(العجلباتخ!اذكمأ!مظلضتم

]الاعراف:(جسداعخلأخلئهؤمنءبعدمنماموس!قؤمئخذو>

)إلها(تقديرهالذىالثانيالمفعولفهذا.إل!ها:أي[148آية

)1(.القرآنجميعفيمحذوف

ينبغيلاأنهعلىالتنبيهحذفهفيالنكتةالعلماء:بعضقال

إله)2(.انهحليمنمصطنعاعجلابانيتلفطأنلعاوو

الخذتم:يعني)3(،حاليةجملة(أ<أ6طوت>وأنتئم:وقوله

فيالظلمصلو.إلهاالعجلباتخاذكمظالمونأنتموالحالالعجل

فيشيئاوضعمنفكل،محلهغيرفيالشيءوضعهو:العربلغة

وضعأي-الظلمأنواعكبرو)4(.العربلغةفيظلمققدمحلهغ!ير

غيرعبدفمن،حلقمنغيرفيالعبادةوضع-محلهغيرفيالشيء

ولذاموضعها؛غيرفيالعيادةوضعققدوالارضالسماواتخالق

فيهوعلاجلاللهيكثرالقرانفانالبيانهذاولاجل؛لغةظالمهو

هم>والكدفرون:تعالىقالكما،الشركعلىالظلمإطرو

.(1/78)ءلاضواا؟نظرا(1)

.(1/71)لاضواءا:نظرا(2)

.(1/793)طبيلقرا:انظر()3

المرطبي،537ص(ظلم:)مادةالمفردات،(1/523)جريرابن:انظر()4

(1/903-0)31.
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لاماللهدونمنتذعولا>:وقال254[،اية:]البقرةإثمب!أ(ألظلمون

وقد[601يةا:يونس]%نج،<الطابينمنإصاف!لكفعلتفمانيضزكولايخفعك

الذين>:تعالىقولهفسرأنهءكيمالنبيعنالبخاريصحيحفيثبت

)1(شابشرك:أي82[اية:]الانعام(بظلمإيمنهصيقبسرولننهامنوا

باللهلادتسرذ>يئنئ:الحكيملقمانالصالحالعبدعنوعلاجلوقال

فيالظلممعنىهذا13[هاية:]لقمان)ير3نم<لظلمعظيصلمثركات

لانه؛ظالم:يروبانقبللبنهيضربلمنقيلومنه،العربلغة

.زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلان؛موضعهغيرفيالضربوضع

كانإذانعم،:قال؟الظالمشهادةتجوزهلالحريريلغزوفي

هذاومن.يروبانقبللبنهيضربالذي:بالظالميعني2(.عالمالم

الشاعر+(:قولالمعنى

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

سقاء:إياهظلمهفيشكائهتربهلمالذيالصدقبصاحبيعني

الشاعر)4(:قولالمعنىهذاومن.يروبأنقبلضربه،له

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

ظيلأ(،،نزهيصاللهواتخذ>:تعالىاللهقول:بابالانبياء،كتاب،البخاري)1(

صحيحه.منأخرىمواضعفيخرجهو)6/938(،)0336(رقمحديث

ومسلم،،3796(،9462،4776،1896)3428،:الاحاديثانظر

()791:رقمحديث،واخلاصهالإيمانصدق:باب،الإيمانكتاب

/1(114).

.والثلاثونالثانيةالمقامةفي(148)3/الشريشيشرحمعالحريريمقامات)2(

.(2065/)(ظلم:)مادةاللسان:انظر)3(

السابق.المصدر()4
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؛يروبأنقبلمنهسقيتكم:أيسقائي(لكم)ظلمت:فقولها

تكنلمإذا،قطتحفرولمفيهاحفرالتيللأرضقيلهذاولاجل

هذاومن.موضعهغيرفيوقعالحفرلان؛مظلومةللحفر:محلا

)1(:ذبياننابغةقولالتحقيقعلىالمعنى

الجلدلمظلومةباكالحوضوالنؤيبينهامالأياالأواريلاإ

هناومن.المطرعنهاأبطاالتي)المظلومة(أنزعملمنخلافا

بهذاومنه.ذلكقبليحفرلممحلفيحفرلانه)ظليم(؛للقبرقيل

الشاعر)2(:قولالمعنى

ظليمهاعليهامردودالعيشعلىإشاحةبعدغبراءفيفاصبح

وهو،العربيةوشواهده،العربلغةفيالظلممعتىأصلهذا

فيالعبادةوضعوهو،الأعظمبمعناهيطلق:إطلاقينالقرانفييطلق

والبهفرون>:المعنىبهذاومنه،الظلمأنواعأكبروهذا،خلقمنغير

ينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>،[452اية:]البقرةأقئنكأا(أطلمونهم

نإ>،[601اية:]يونس(أل!بملطابينمنفمائكإبرافعلمت!انيضركولا

.[31آية:نلقما]أفئ،ا<عظيولظلملشرك

ببعضنفسهالإنسانظلمعلىأيضاالةرانفيالظلميطلقوقد

،>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنهالكفر،بهتبلغلاالتيالمعاصي

مقتصدوصمتهملئقسهسظالوفمنهمعبادنامناضظفتنائذينلكتبأؤزننا

فيقولهبدليل32[،اية]فاطر:الاية(بالخيزتسابقوسم

الآيةتفسيرعندالبيتمفرداتبعضشرحوسيأتي9صالذبيانيالنابغةديوان)1(

.الانعامسورةمن08()

.(2156/)(ظلم:)مادةاللسان)2(
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85

أطاعهذالان33[،اية]فاطر:الايةيدظو!ا<عدنجئت>:الجممع

قالكماموضجها،غيرفىالطاعةوضعفقدربهوعصىالشيطان

للطدينبائمىعدودكموهمدونيمنأؤلابوذرشهؤأفمعخذونو>:تعالى

.[05يةا:الكهف]جرفح!،(بدلا

)عفونا([52اية:]البقرة<لكذبعدمنعنكمعفوناشتم>:وقوله

فالعفو.طمستهإذا،الاثرالريحعفتمن)العفو(،منأصله

أثرلهيبقىلاحتىبتجاوزهالذنبأثراللهطمسهو:-مثلا-

العجلاتخاذهمإلى>ذالك<:قولهفيوالإشارةالعبد)1(.بهيتضرر

مثللانالبعيد؛إشارةإليهوأشار،العظيمالذنبذلكوهوإلها،

كلياهتباعدامنهيتباعدأنيجبالفعلذلك

يغلب:العلماءبعضقالأدير!،(تنبكروتلعلنبم>:و!ولى

الشعراء:فيالتيإلا،التعليلمعنىمشمةالقرانفي(العلإتيان

وإتيان[912اية:]الشعراء)قي!()2(تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>

العل(إسانومن،العربكلامفىمسموعتعلملحرف(العل

الشاعر+(:قولللتعليل

موثلقكللناووثمتمنكفلعلناالحروبكفوالناوقلتم

متالقبالملاسرابكشبهعهوبكمكانتالحربكففنافلما

.35(1/6)المصونالدر،793(/1)[لقرطبي:انظر(1)

الباريفتح233(،)2/الإتقان57(،)4/للزركشيالبرهان:انظر)2(

المصونالدر،2(40)6/(414)2/البيانضواء،(894)8/

(1/918).

)1/918(المصونالدر)1/227(،القرطبي)1/364(،جريرابن:انظر)3(

."...الملافيسراب"كلمع:المصادرهذهفيو[لمثبت
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موئق".كللنا"ووثقتم:قاللأنهبتاتا؛للترجيلبستفهذه

كفوالنافقلتمالمراد:أنعلىدل"موثقكللنا"ووثقتم:وقوله

بالكفوعدكمفيموثقكللناووثقتم،نكفأنلأجلالحروب

التحقبق.هوهذابكفناهالمعلل

ماافعلوا:يعني(العلبالمراد:العلماء)1(بعضوقال

المعنى:هذافيوتقريره،لعلبعدمايقعأنمترجبنبهأمرناكم

أن-مثلا-ينبغيالعفووذلك(.ذلكبعدمنعنكمعفوناثم>

نأفيهمثلكممنيرجىعنكمعفوناالذيالعفووذلكتترجوا،

ينافيلاوالاولبابها.علىللترجيفتكونالعفو.ذلكتشكروا

عندالحصولمرجوفالمعلل،للتعلبلإنهاقلنا:لولانا؛الثاني

علته.وجود

وهو)الشكبر(ومنهالظهور،:العربلغةفي)الشكر(وأصل

الماءأصابهاإذاقطعتالتيالشجرةجاعفييطهرالذيالعسلوج

ومنه:يكن،لمأنبعدظهرلأنهشكبرا؛يسمىعسلوجفبهافظهر

الشمن)2(.ثرعلبهايطهرشكور()ناقة

فمن،لربهالعبدومن،لعبدهاللهمنالقرانفييطلقوالشكر

لففود!ئأ>إص:وعلاجلقولهلعبدهالربشكرإطلاق

(أ(ي!ةشاكزعليمللهفانض!يمتطوخومن>34[اية:]فاطولالشنجاصأ(شاكوز

.[581اية:]البقرة

.(1/272)القرطبي(1)

شكر(:)مادةالمفردات،3(4ه-2443/)(شكر:مادة)اللسان:انظر(2)

.122صشكر(:)مادةالمعيرالمصاح،461ص
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عملهمنالجزيلالئوابلهإثابخههو:لعبدهالربشكرومعنى

>دعلحغهنا:قولهفيكماالعبد،منالشكروبطلق.القليل

فينعمهيستعملأنهو:لربهالعبدشكرومعنىير-!*أ(تمثتكرون

ينطرلانشكرهابهاعليهأنعمالتيالباصرةالعينفهذه؟طاعاته

شكربهاعليهأئعمالتيالباطشةاليدوهذه،اللهيرضيماإلىإلابها

يبينالذىاللسانوهذا،اللهيرضيف!يماإلابهايبطشلاأننعمتها

الله،يرضيفيماإلابهينطقلاأنشكرهضميرهفيعماويفصحبه

ذلك.غيرإلىوالماليةالبدنيةوالمنحالنعمسائرجميعفىوهكذا

.بم(أ%قنثكروفيلعلكملكبعدذمنعفؤناعنكمئم>.قولمعنىوهذا

(يصنمهح!!كتددندعلكئموالفزقانالكتثموسىءاتينا>داذ:وقول

أنهعلىالعلماءكثرو،قبلهماعلىمعطوفذ()531[اية:البقرةأ

هذاعملعلىالدليلأنمرارابيناوقدا(5مقدرالم)اذكر(بمنصوب

لكثرة،القراناستقراءمنمفهومأنه)إذ(في)اذكر(هوالذيالعامل

لأحقاف(يافؤم!أنذرإذعاداخا:كزو!>:نحوأإذ(في)اذكر(إعمال

الأزعق(فىمستضعفونقليزننمإذ>واذ!روا21[،اية:]الاحقاف

فكزكتم(قليلأ!حئضإذ>وأدكروأ26[،اية:الانفال1

.وهكذا86[اية:الاعراف1

فاءهمزةمنمبدلةفيهوالالفأعطينا،معناهءاتئعأ(>و

مداالفعلفاءهمزةفأبدلت)أآتينا(والأصل)أفعلنا(:فوزنه،الفعل

عليهاالمجمعالتصريفيةالقاعدةعلى)أفعل()2(همزةلحركةمجانسا

.البقرةسورةمن)51(الايةنفسيرعندمضى)1(

.203صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظو:)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب88

)1(:بقولهالخلاصةفيمالكابنعقدهاالتيالمشهورة

وائتمنكاثريسكنانكلمةمنالهمزينثانيابدلومدأ

تطلبوهيأعطينا،)اتينا(:ومعتى.للتعظيمالجمعوصيغة

منوهذه،الكتابوالثاني،موسىهوالاولوالمفعول،مفعولين

الفرقأنالعربيةعلماءعندومعلوم)ظن(.منلا)كسا(:باب

منهماكلاأنمع-)كسا()2(:وباب)ظن(باببينالموضحالواضح

تجعلثم،الباببنكلامنالفعلتحذفأنهو:-مفعولينتنصب

وإن)ظن(،بابمنفهيالقضيةصدقتفانوخبرأ،مبتدأالمفعولين

العلم،لطالبمفيدمطردضابطوهذا)كسا(،بابمنفهيكذبت

)ظننت(هوالذيالفعلفحذفتقائما(".زيدا"ظننتمثلا:قلتفلو

كلاماكان"قائم"زيد:فقلتوخبرأ،مبتدأالمفعولينوجعلت

"سقيتوثوبأ"زيدا"كسوتبخلاف)ظن(،بابمنفهذا.مستقيما

وقلت:منهاالفعلحذفتلوالكئف(ءاتيناموسى>وماءأ(.عمرؤ

كاذبة،القضيةفهذه،"الكتاب"موسى،ماء""عمروثوب"،"زيد

)كسا(.بابمنأنهاعلىفدل

العلماء)3(.باجماع،التوراةبالكتابوالمراد

فيتقرروقد4(،أيضالمالتوراةهوبالفرقانالمرادأنوالتحقيق

عطفهيجوزمختلفةبصفاتوصفإذاالواحدالشيءأنالعربيةفن

06(.4)2/الاشمونيفيشرحهو[نظر76،صالخلاصة()1

385(.)1/عقيلابنلشرحوالتكميلالتوضبح:انظر)2(

.993(/1)القرطبي:انظر)3(

71(.)2/جريرابن:انظر)4(



35/لبقرة[سورةتفسير

98

منزلةالصفاتلتغايروتنزيلا،صفاتهاختلافإلىنظرأنفسهعلى

سص>سبحوعلا:جلقولهالقرانفيأمثلتهومن)1(.الذواتتغاير

؟!نجِ،(لمرشأخرجوالذىأ؟عفهدىقدرىوا)آنيعفسؤىظقاف!ر!أالاعلىرفي

إلاواحد،مدلولهابالواوفالمتعاطفات4[،-1الايات:]الاعلى

قولالعربكلاممنهذاونظير،الصفاتتغايربحمسبعطفتأنها

:الشاعر)2(

المزدحمفيالكتيبةوليثالهماموابنالقرمالملكإلى

واحد،بهاالموصوفأنمعبعض،علىبعضهاهذهفعطف

موسى،كتاب)الفرقان(أنعلىوالدليل.الصفاتتغايرإلىنظرا

!شيرومحمدا،الكتابموسىاتينا:المعنىأنزعممننو

الانبياء:فيوعلا()جل)3(قولهبدليل،باطلقولأنه،الفرقان

:]الانبياءلأ!صفيبم(لالمنقينوتج!يموضيالفرقانوهرونموسىءا!اولقد>

ه[48اية

كماتهتدواأنلاجل:أي(أوحبمتهتدون>ولعلكم:وقوله

مظنةلانهتهتدوا؛أنمنهيرجىالكتابهذاإنزالأنعلىوبيناه

.السماويالعظيمالكتاببهذاهداكمفيللرجاءومحل،لذلك

اللهطاعةمن،الهدىطريقتسلكونمعناهلأيئص،(>تهتدونو

نهيه.واجتنابأوامرهبامتثال،وعلاجل

البيانأضواء،236صللحداديالمدخل993(،)1/القرطبيانطر:)1(

/1(،)77/3(591).

216(.)1/الخزانة:انظر)2(

78(.-77)1/الاضواء935(،)1/المصونالدر:انظر)3(



112[

التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالعذب09

العخلبا!اذكمأنفسحمظلضتمإئكئميقومءلقومهموسىقالواذ>/

هوإنمعلئ!فتاببارلبهمعندلكنمضرذالكئمأنفسكئمفاقئلوبارلكنمألىفتوبو

فاخذتيجهرصأللهلزىحتىلكئؤمنلنظتؤيموسى،أواذلاالزصمالنؤاب

أفي!أ(لحسنكرربئلطكممؤتكمبفد!ثبعثنبهمثم2ث!أتن!دنوانتؤالضنعقة

.[65-45لآياتا:البقرة]

ظلسمإئكئملقؤمه-بفومموسىقال>واذوعلا:جلاللهيقول

عندلكئمصيرذلمأنفسكئمفاقنلوابا!كمإلىفتوبوالعخلبا!اذكمأنفسحم

:أي54[آية:]البقرة(بماأإالزجصالموابهوإئمعليدنقتاببارلبهئم

بني:ي<لقؤمه->موسىقالحين(موسىقال>وادواذكهـروا

منادى(قومي)يا:أصله(أفتمظلسمإنكم>يموماسرائيل

عنهااكتفاءالمتكلمياءوحذفت،المتكلمياءإلىمضاف

صحبحكانإنالمتكلمياءالىالمضافالمنادىوفيأ1(.بالكسرة

كماالمتكلمياءحذفأكثرها،صحيحةكلهاأ2(،لغاتخمسالآخر

)3(:بقولهالخلاصةقيعقدهااللغاتوتلك.الآيةهذهفي

عبدياعبداعبدعبديكعبدليايضفإنصحمنادىواجعل

قومي.يا:اصله

بشواهده)4(الظلممعئىقدمنا(أفتمظلمنمإئكم>

موضعفيالقرآنفيجاءوقد،القرآنفيومعناه،العربية

.(1/004)طبيلقرا:نظرا(1)

التوضيح:وانظر(،لغات)ست)1/93(المصونوالدر04(،0)1/القرطبيفي)2(

.(182-217)2/والتكميل

والتكميلالتوضيح)2/156(،الأشمونيفيشرحهوانظر،أهصالخلاصة)3(

.)2/217-218(

هالسورةهذهمن)51(الآيةتقسيرعندمض)4(



45/لبقرة[سورةتفسب!و

19

فهولؤتاللمأكلهاءاشالجئتين>كتا:قولهفيالنفصبهمرادأواحد

أ(.شيئالممنهتنقصولم:ي33[آية:]الكهفشئأ<

بذلانظلمإنماأنهاللهأمرخالفمنأنعلىتدلالآيةوهذه

،وحدهإليهعائدفعلهفضرر،وعذابهاللهلسخطعرضهاحيثنفسه

نأيحبلاالإنسانلان؛والكفالانزجارعلىباعثاكبروذلك

إنمافعلهضررأنالإنسانعرففاذاعليها،يجنيأنولا،نفسهيضر

حاسب.إليهعائدهو

اتخاذهمأنيعني)2(،سببيةألعفل(با!بناذكم>:قولهفيوالباء

)الاتخاذ(أنقدمنا)3(وقد.انفسهمبهظلمواالذيالسببهوالعجل

نأإلا)الاخذ(،من)افتعال(أصلهأنالظاهروأناتخذ،مصدر

تاءفيدغمتوتاءأبدلتالكلمةفاءمحلفيهيالتيال!همزة

الخلاصةفيعقدهكما،عليهولايقاسيحفظوهذا،الافتعال

)4(:بقوله

ائتكلانحوال!همزذيفيوشذأبدلاافتعالفيتافااللينذو

والمصدر،مفعولينيطلبفعلمنمصدر(با!بناذكم>و

والمفعول،العجلالاولوالمفعدول(.)فاعلهإلىمضافهنا

العجلباتخاذكم:المعنىوتقرير،القرآنفيدائمامحذوفالثاني

إلها.

5380ص(ظلم:دةما)اثلمفردا:انطر(1)

.(1/163)المصونلدرا:انظر(12

هالسورةهذهمن)51(الايةتفسيرعندمضى)3(

.641()2/الاشمونيفيشرحه:وانظر97،صالخلاصة)4(

.36(1/1)المصونالدر؟انظر)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب29

لها(العجل)اتخاذهمفيالثانيالمفعولهذاأنقدمنا)1(وقد

حذفهفيالنكتة:قالالعلماءبعضوأن،القرانجميعفيمحذوف

منمصطنعاعجلابانيتلفظأنينبغيلاأنهعلىالتنبيههيدائما

إله.حلي

فيتقرروقد،سببيةالفاء(بارلكخإلىفتوبوا>:وعلاجلوقال

حروفمنالفاءأن()2(والتنبيه)الإيماءمسلكفيالاصولفن

:أيفسجد"،"سها:كقولهمبعدها،لماعلةقبلهامانو،التعليل

>ظلصم،سرقتهلعلة:أييده"فقطعت"سرقو،سهوهلعلة

كإ>فتوبو.ظلمكملعلة:أي<فتوبوالعخلباظذكمأ!م

السورةهذهأولفيواشتقاقهاالتوبةمعنىقدمناقد(بارلكخ

الكريمة.

إلىالعدممنومبرزكمخالقكم:أي(بارلكخإلى>:وقوله

فيقالكماصفاتهمنالبارىءالخالقوعلا()جلذكروقد.الوجود

اسم()الخالقو[42اية:]الحشر<الباريلخلق>:الحشرأخريات

يفريالذيهو)البارىء(و.التقدير:اللغةفيوالخلق،الخلقفاعل

منوأبرزقدر،ماأنفذبرأ:ومعنىقدر،:خلقفمعنى؟حلقما

بنزهيرقولومنهحلقا،التقديرتسميوالعربالوجود،إلىالعدم

)3(:سلمىأبي

يفريلاثميخلقالقوم!وب!خلقتماتفريولانت

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(

477()3/المنيرالكوكبشرح(171)1/المستقيمالصراطاقتضاء:انظر)2(

/4(125).

.()1/188المصونالدر226(،)1/القرطبي)3(
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الوجود.إلىالعدممنالإبرازعلىالخلقاسميطلقماوكثيرا

:أيالاشياء،يبرأالذيالمبدع)البارىء(:فمعنىحالكلوعلى

الوجود.إلىالعدممنيبرزها

الوجودإلىالعدممنأبرزمنأنوهو)1(،لطيفسرالايةوفي

عنوانلان؛الذنوبمنإليهويتابيعبد،أنيستحقالذيهو

إلىالعدممنويبرزيخلقفمن،الخلقهوإنماالعبادةاستحقاق

،الذنوبمنإليهويتنصل،وحدهيعبدالذيالمعبودفهوالوجود

فيكثرولذا؛يخلقهخالقإلىمحتاجمربوبفهويخلقلاومن

يبرزالذيالخالقهوالعبادةيستحقمنضابطأنإلىالإشارةالقران

اغبدوارئبهمالئاسيايها>:قولهفيتقدمكماالوجود،إلىالعدممن

خلقواشركاللهجعلوأتم>:قولهفيوكما،[12آية:]البقرة(ظقكمالذى

]الرعد:)أ!خ!،<الرلواحدوهوشئءكلخدقاللهقلعتهتمالخلقفتشبهكخلقص

أفمن>:وعلاجلوقال.وحدهالمعبودهوشيءكليوخالق[16اية

معنىوهذا.لا:الجواب17[،آية:]النحل<يخلقلاكمنيخلق

.<بارلكخإلىفبوبوا>:قوله

وعن<بارليهخإلىفتوبوا>:القراءجمهورالحرفهذاوقرأ

،الهمزةبإسكان(بارئكم>إلى:قراءة:عنهروايتانفيهعمروأبي

واختلاس،الهمزةباختلاسالدوريعنهرواهاأخرىقراءةوعنه

بهايأتيولاالحركةببعضيأتيحتىحركتهاتخفيفهو:الهمزة

التيهيعمروأبيعنالذوريروايةالاخيرةالروايةوهذه،كاملة

العربيةعلماءبعضزعمهوماالقراء)2(.عندوالمشهورةالاخذ،بها

.(201)1/السعودأبيتفسير702(،)1/المحيطالبحر:انظر)1(

.912صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب491

>بارئكم(قيالهمزةباسكانعمروأبيعنالاخرىالروايةأنمن

غلط)1(،فهوتسكينها،لايجوزالإعرابحركةوأنلحن،أئها

وتخفيفعمرو،أبيعنثابتةوفراءة،صحيحةلغةأنهاشكولا

إسكانالعربكلامفيويكثرأسد،وبنيتميملغةبالإسكانالحركة

ةفراءفيكما،حركاتثلاثتوالتإذاسيماولا،للتخفيفالحركة

للتخفيفالحركةتسكينومن.حركاتبثلاث(بادي>الجمهور

)2(:القيسامرىءقول

واغلولااللهمنإثمامستحقبغيرأشربفماليوم

()3(الذين>أرناعمروأبيقراءةالتخفيفهذاوعلى

]النور:ويتقه()4(الله>ويخش:حفصءةوفرا92[،آية:]فصلت

محللميسالمحللأن؛تخفيفهوإنماالسكونهذافان52[آية

]البقرة:(<)مناسكناوأرنا>و()يتقيهالاصللان؟سكون

الشاعر)6(:قولومنه[.128آية

ظمئواقدالقومإنزمزمماءمننملؤهااللهعبدإداوةأرنا

الآخر)7(:والول

وغادمؤتال!اللهورزقمعهاللهفإنيتقومن

.36(5-1/136)المصونلدرا:انظر(1)

.134صالقيسامرىءديوان)2(

.493صالمبسوط)3(

0.32صالسابقالمصدر)4(

.171صمجاهدلابنالسبعة،136صالسابقالمصدر()ه

.(911)2/المصونالدر،(128)2/القرطبيفيوهو،النسبةمجهولالبيتهذا)6(

.36(1/1)المحتسب،3(1/60)الخصائص)7(
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الراجز)1(:وقول

دقيقاأوالبرخبزوهاتسويقالنااشترسليمىقالت

توبةبارئناإلىنتوببم:قالواكأنهمأنفسكنم(>فاثئلوأ:وقوله

لان)3(؛للتعقيبالفاءو<هانفسكئم>فافئلوأ:ل!همقيلمنا؟يفبلها

التوبة.يهحصلتالذيهوالذنبعقب[لقتلهذا

يكونأنبشرطالروجإزهاق)3(:العربلغةفيالقتلوأصل

مجرىجرىوما،والخنق،والضرب،كالطعن،فاعلفعلممن

وهلاكموتفهومخوهأوضربمنسمبمببلاالروحإرهاقأما،ذلك

قتل.لا

الحركة.إماتةالقتل:العلماءبعضوقال

أزهاقعيرعلىواللاموالتاءالقافممادهالعربثطلقوقد

أيضأالقتلوتطلق،التذليل:فالتفتجل،المتذليلعلى!ئطلقه،الروح

امرىءقولالحذليلعلىالتقتيلإطلاقفصن،الشدةآضعافمعلى

المي!س!)4(،

مفتلقلبأع!ثمارف!بسهحبكلثضمربعحيإلأعينافيذر!توما

361(،)1/المحسسب:انظرعتعددإ،يات1برووودوفد،الكنديللعذافرالبيت()1

.34(0)2/الخصائص

.2(،118/المحيطاالبحرنرانظر21(

.هـ56ص(قتل")مادةالمفردا!:ان!ظز131

.؟أ!ص[لالميسأمرىء!يوأن1!(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب69

:زهير)1(وقول.مذلل:أي

سحقأجنةتسقيالنواضعمنمقتليماغربيفيعينيكأن

مذللة.:أي

بالماء،الخمرقتلومنه،الشدةكسرعلىالقتليطلقوكذلك

عنه()2(:الله)رضيحسانقالكمابالماء،شدتهاكسر:أي

تقتللمفهاتهاقتلتقتلتفرددتهاناولتنيالتيإن

بالماء.بمزجهاشدتهاإضعافبقتلهايعني

)الافعل(لان؛قلةجمع(>انفسكئمانفسكثم<>فاقنلأا:وقوله

منوالمفسرينالنحويينبعضيزعمهوما)3(.القلةجموعصيغمن

خلاففهوالكثرةجمعموضعالقلةبجمعفيهجيءالايةهذهمثلأن

كانمفرداالجنسواسم،معرفةإلىضيفانفسكئم<>لان؛التحقيق

يعمالذيوالشيء)4(.العموماكتسبمعرفةإلىأضيفإذاجمعأأو

لاالقلةجمعلان؛قلةجمعإنه:فيهيقالأنيعقللاالافرادجميع

حررهمافالتحقيقالافراد،الافيشملبعمومهوهو،العشرةيتعدى

وجموعالقلةجموعأنمن()التخصيصمبحثفيالاصولعلماء

فانالتعريفقيأماالتنكير،فيإلالبتةبينهاالفرقيكونلاالكثرة

المصونالدر،(2901/)(سحق:دةما)اللسان،3(4)7/المحيطالبحر:انظر(1)

/8(145).

)2/238(.الخزانة،18هصئابتبنحسانديوان)2(

193(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)3(

.السورةهذهمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)4(

.39(-84)3/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)5(



4579/لبقرة[سورةتفسير

)1(،العمومتفيدالمعارفإلىوالإضافة،العمومتفيدواللامالالف

يستعهرقالعموملان؛قلةجمعهويقالأناستحالعاماصاروما

بارليكخإلىفنهوبوأ>:قولهمعنىوهذا.التحقيوههوهذا.الافرادجميع

.أنفسكئم<فاقئلوا

قوله:فيالإشارةمرجعقي<بارلبهغعندلكئمخير>ذلكم

أنه:أحدهماالآخر)2(،أحدهمايكذبلاللعلماءوجهانلكم<1ذ>

القتلدهلك:أي>فافئلوا(:قولهمنالمفهومالقتلمصدرإلىراجع

الفعلأنالعربيةعلماءقرروقد،بارئكمعندلكمخيرلأنفسكم

الماضي-أو،المضارعالفعلأوالامر،فعل-أعنيالصناعي

قال3(.إجماغالممفهومهفيكامنفالمصدر،ورهمنمصدبىعنينحل

)4(:الحهلاصةفي

أمنمنكأمنالفعلمدلوليمنالزمانسوىمااسمالمصدر

.تارةالزمنويلاحظ،تارةالمصدريلاحظالقرآننرىونحن

]المائدة:أعدلواهو<ألالغدلوأ>عك:للمصدرملاحظتهأمثلةفمن

يلاحظوتارة(،>اعدلوامفهومفيالكامنالعدل:ي8[آية

وعلا()جلقولهالصناعيالفعللزمانملاحظتهأمتهلةومن،الزمن

فيلإشارةقا2[0اية:]ق6زحأبم(الوعيديؤمذلكلنهوزفىونفخ>:()قفي

فيونفخ>:قولهفيالفعلبناءمنالمفهومالنفخلزمن>ذلائ(:قوله

ألفور<ه

.(801)3/السابقالمصدر(1)

2(.90)1/حيانلابيالمحيطالبحر:انظر)2(

.068صالكليات:انظر)3(

364(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،92صالخلاصة()4



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب89

راجعة(ذلكغ>:قولهفيالإشارةالعلماء)1(:بعضوقال

<،با!ءلكمإلى>فتوبر:قولهمنالمفهومةالتوبةهما:شيئينإلى

القولهذاوعلى(،أنفسكئمفافنلوا>:قولهمنالمفهوموالقتل

القرانفيهذاونظير.والقتلالموبةمنالمذكورذلكم:فالمعنى

وعلا()جلقوله-مثنىومعناهمفردأالاشارةلفطيكونبان:أي-

رركزعوا،ولالافارضببنرةا!يقولىإئهقال>:الكريمةالسورةهذهفيم

الفارضمنالمذكورذلك:ي68[آية:]البقرة(ذالأبتن

والبكر.

بناللهعبدقولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنىوهذا

:الزبعري)2(

وقبلوجهذلكوكلامدئوللخيرللشرإن

رجزهفيالعجاجبنرؤبةقالولما.المذكورذلككلا:أي

.المشهور)3(

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

تريدكنتإنبالتذكير،"كأنه":قولكمعنىما:لهفقيل

نألزموالبلقالسوادتريدكنتوإن)كأنها(،:تقولأنلزمالخطوط

منذكرما:أي)كأنه(:قال)كأنه(؟:قلتفلم)كأنهما(:تقول

وبلق.سواد

،(1/902)المحيبماالبحر:اظر(1)

المسالكاوضح)1/172(،اللبيبمغني)1/902(،المحيطالبحراظر:)2(

مدى".وللمئرللخير"إن.وصدره)2/302(،

ء(154)2/[لمحثسبةانطر)3(



4599/لبقرة[سورةنفسير

تقرروفد،تفضيلصيغةهنانهاالظاهر(>ضرلكتم:وقوله

فيالهمزةمنهاالعربحذفتوشر()خيرلفظةأنالعربيةفنفي

فيمالكابنعقدهكما،الاغلبفيالاستعماللكثرةالتفضيلصيغة

)1(:بقولهالكافية

شرومنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبأ

يقطعالتوبةبهذهالقتلهذاأن:تفضيلصيغةهناكونهاووجه

الاخرويةالحياةوهذه،أخرويةحياةيكسبهمولكنه،الدنيويةحياتهم

عندلكتمضرذالكئم>:قولهمعنىوهذا)2(،الدنيويةالحياةمنخير

عندلكمخيرأنفسكموقتلكمتوبتكممنالمذكورذلكم:أيبارلكئم(

الوجود.إلىالعدممنومبرزكمخالقكمعند:أي،عدمهمنبارئكم

عليه،المقامدلمحذوفعلىمعطوفعلتكغ(فئالط>:وقوله

)3(.عليكمفتاب،للقتلأنفسكموقدمتم،يهأمرتممافامتئلتم:أي

قالبه)4(،أمرواالذيالقتلهذاكيفيةفيالعلماءواختلف

العجليعبدلممنأنبهأمرواالذيالقتلهذاكيفيةالعلماء:بعض

بعضهميقتلأنأمروا:وقيل،العجلعبدمنيقتلبأنأمرمنهم

لممنفذنبالقولهذاوعلى،يعبدهلمومنالعجلعبدمنبعضا،

ولموقعإذاالمنكرلانالمنكر؛يغيرولم،ينههملمأنهالعجليعبد

هالعذابعميغير

.(1211)2/الشافيةالكافيةشرح()1

.2(1/90)المحيطالبحر:انظر)2(

السابق.المصدر)3(

29("/1)كثيرابن،(104)1/القرطبي73(،)2/جريرابن:انظر()4



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب001

العجل.عبدالذيبقتلأمرمنهمالبريءأن:القولينوأظهر

خيهوقريبهإلىينظرالرجلكانلماأنهمقصتهمفيالمفسرونذكر

يرىلاصارواحتىضبابااللهفأنزل،قتلهعلىيتجاسرأنيقدرلا

سبعيننحومنهمقتلواحتىالسيففيهمفوضعوابعضا،بعضهم

عنالقتلورفع،توبتهماللهفقبلربهما،وهارونموسىفدعىألفا،

ضرذلمأنمشكمفاقنلوابارلكمإكفتوبو>:قولهمعنىهذا.بميتهم
)1(-ص

معنىأوضحناقد.(أتن؟مالزحيصالعوابهوإدهعدينمفناببارلبهمعندلكئم

هوإتهعليةفنابزك!ِ!مزمننماافنلغ>:قولهقييص7تي،<الرحيمألتؤاب>

هنا.إعادتهعنأغنىبما37[:]البقرةيجر!م(الريمألئواب

للهلزيحتىلكنؤمنلنقلت!دموسئ>وءادوعلا:جلوقوله

اللهلنبيقلتمحينأيضاواذكروا:أي55[اية:]البقرة(جقزة

اللهأن!نذكرتفيمانصدقكلن:يلك<نؤمنلن>يموسئ:موسى

موسى،اختارهمالذينالسبعونهم:العلماء)2(بعضقال.بهكلمك

حتىاللهكلامهذاأنفينصدقكلن:فقالواموسىيكلماللهسمعوا

عديإذا)الإيمان(لفظأنالقرانباستقراءوالقاعدة.جهرةاللهنرى

لناولوتبضااشابمؤصمؤوما>:كقوله)3()4(التصديقعدممعناهباللام

السابقة.المصادر:انظر(1)

.(1/304)طبيلقرا:نظرا(2)

:معناهفيكونالإثباتسياقفيما،الآيةفيكماالنفيسياقفي:اي)3(

التصديق.

تيميةلابنالإيمانكتاب:انظروالتصديقالإيمانبينالفروقاتلمعرفة:فائدة)4(

75،-71صالاوسطالإيمان281،0،03-125،274-112ص

-21)2/القبولمعارج،292-092صالطحاويةشرح،178-917

.)25



55101/البقرةسورةتفسير

بأللهيومن>:وقوله،بمصدقنا:أي[27اية:]يوسف)فج!،<صفدقين

فالمعنى،المؤمنينيصدق:أي61[اية:]التوبةللمؤمنب(ويومن

اللهأنمنذكرتفيمانصدقكلن:أيلكلك(ئؤمنلن>:هذاعلى

يتمادىبغايةغيوه-للتصديقنفيهم-وهذا.ونهاكوأمرككلمك

.جهرةاللهرؤيتناإلى:أي(جهراللهدزىصمتئ>:هيإليها

أنهأحدهما:التفسير)1(،منوجهانفيه>جفرير(:وقوله

وانتصابه،عيانا:أي<جهزهاللهدزى>:والمعنى<دزى>بمتعلق

علمرؤيةأو،منامرؤيةأنهاتوهممزيللعاملهمؤكدمصدرأنهعلى

قلتم:أيقفتؤ(>:بقولهيتعلقهوالعلماء:بعضوقال،بالقلب

هذاوعلى،الشنيعالعظيمالقولهذا-مواربةغير-منجهارا

جهرةالقولهذاقلتمأي،حالمننبرمصدرأنهفيهاالقولينفاظهر

العظيم.الامربهذاجاهرينكونكمحالفي:أي

أخذأنعلىدلتسببيةالفاء(الفخعقة>فاخذتكم:وقوله

تصديقهممنوامتناعهم،العظيمالاجتراءهذاسببهإياهمالصاعقة

>نذسالوامرسر+أكبروعلا:جلقالكماعيانا،اللهيرواحتىنبيهم

.[531اية:]النساءجهزه!اللهأرنالوأفقالكذمن

وعلى،المحرقةالنارعلىتطلق:)2(إطلاقاتتطلقوالصاعقة

مزعجصوتمعا،عليهماإطلاقاتهاوأكثر،المهلكالمزعجالصوت

السبعونأنهمفعلىحالكلوعلى،مهلكةنارعلىمشتمل

فيكما،رجفةالصاعقةهذهأنبينفقدالاعراففيالمذكورون

.367(/1)المصونلدرا،(1/404)القرطبي:انطر(1)

القرطبي،48هص(صعق:)مادةالمفردات،83()2/جريرابن:انظر)2(

(1/91.)2



[لتفسيرفيالشنقيطيمجال!منلنمير1[لعذب201

ربفالألزجفةأضذئهمفلئآلميقننارجلأستعينفؤمهمويمىضارؤ>:قوله

الاية<مئاالسقهايمفعلألمخكنا!ثادملئىقئلمنأفلكئهمشثتلؤ

إنها:قلناسواءاليصاعقةفهذهحالكلعلى155[.اية:]الأعراف

هزعحصوتمعاهماأوأهلكهم،مزعحصوتأو،محرقةناو

.موتصعقنهوماتموا،أنهمفالتحقيق،الأوضبهمأوجف

موتيهخ(بعدرنتعثنبمثم>:قولهفيبذلكاللهصرحكما

الهـثشعاء،هذهلمقالتهمعقابااللهأماتهمماتوا،أنهم56[اية:]البقرة

نأزعملمنخلافانبينا!،وعلىب!نبيهمبدعاءأحياهمئم

]غير[)1(علىيطلققدالصعقإنقائلا:غشيةضعقهذاصعقهم

:)2(الفرزدقيهجوجريرقولمنهوذكروا،الموت

فاستداواالصواعقأصابتهقردغيرالفرزدقكانوهل

أنهوالتحقيق.ماتأنهمعناهليس"الصواعق"أصابته:فقوله

فيموتبأنهصرحوالله،اللهمنأصدقأحدلالانه؛موتصعق

الإحياءمعناهالموتبعدالبعث(بعدموتكخمىبمثنبهمثم>:قول!ه

أحياء.وعلاجلاللهأحياهم.متمنبعد:أي،الموتبعد

الموتهذافيمكتراالذيالزمنإن:يقولونالمفسهـرينوعامة

صحعقلاغمشيةصعقأنهيزعممنعندالباطلالقول-علىالغشي!ةأو

عليهكما،وليلةيوم-موتأنهالتحقيقالذيالممعقهذامدة،موت

شذ،منإلاالمفسرين)3(عامة

[لسياق.يكعضيهازيادة()1

.83()2/جريرابن:اثظر)2(

.الإجماععليهوفقل2(،(1)1/الم!طالبحر:انظر)3(



65/لبقرة[سورةتفسبر

301

الجملةهذهوأصل،حاليةجملة(أفحأبمتنكلدننتوو>:وقوله

ينظرود،كيف:العلمطالبيقولأنوهو،معروفإشكالفيها

إياهم؟الصاعقةإصابةمع،بعضإلىبعضهموينظر

غيرأصابتهمالصاعقةأنأظهرها)1(:أجوبةهذاعنوللعلماء

القرانظاهرلان؛إهلاكهإلىينظروالبعضالبعضتصيببل،دفعة

القرانوظاهر)2(،وسنةكتابمنجازمبدليلإلاعليهالحمليحب

حالفيوقعتالصاعقةأن،الصاعقةهذهلوقوعنظرأهنالكأن

ظاهرمعيتمشىلانهالاظهر؛وهوالعلماء،بعضقالوبهذا،نظرهم

ينظرالاخروالبعضبعضهمالصاعقةتصيبأنمنمانعولا،القران

بعضقالوكذلك،إليهينظرالاخروالبعضبعضأتصيبثم،إليه

يحيى،واحدةدفعةغيرفيمتفرقينأحياهماللهإنالعلماء)3(:

قوله:معنىوهذا.اللهيحييهكيفإليهينظرالاخروالبعضبعضهم

.<موتكمبعد!تبعتنبهمثم!قتنةبم!لطتنكلنتؤوالصعقةقاخذتكم>

ومعنى(العلمعنىقدمناقدأيأ*،(تسكروت>لعلسيم

)4(.البارحةدرسفي)الشكر(

بنيلانالبعب؛علىجازمدليلفيهاالكريمةالايةوهذه

قاطعدليلفأحياهااللهأماتهاالتيمنهمالطائفةهذههؤلاء،إسرائيل

.(1/212)المحيطالبحر،(!ا0!ا/1)القرطبي:انطر(1)

)055،2/15(،،85!ا،71!ا)1/388،جريرابنانطر:القاعدةهذهفي)2(

قواعد،2(0!ا)1/المرسلةالصواعق،056(.61،018،456،457،545

85(.0-38!ا)2/التفسير

212(./)1المحيطالبحر:انطر)3(

.السورةهذهمن)52(الايةتفسيرعندمضى)4(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب401

)جلاللهذكروفد.الموتىإحياءعلىفادروعلا()جلاللهأنعلى

دارفيللموتىإحيائهمنأمثلةخمسةالكريمةالسورةهذهفيوعلا(

أولها.هذاالدنيا)1(

اضردبىه>فقلنا:إسرائيلبنيقتيلفيقوله:الثانيالموضع

وقوله:73[يةا:]التقرةءائته-<ويرلجمالموقئأللهيسكذلكببع!أ

دارفيإسرائيلبنيفتيلإحياءهأنبهبين(أتمؤقئللهيش>كذلك

صارواأنبعدإياهموبعثه،الموتىوإحيائهالبعثعلىدليلالدنيا

عظاما.

خرجوألذينإليترلخ!>:وعلاجلقوله:الثالثالموضع

:]البقرة<أجمفمثمموتواللهالمفقالألمولزخذرالو!وهغديرهتممن

.2[43آية

عكمركالذيأؤ>:وحمارهعزيرفيقوله:الرابعالموضع

مأئةاللهفأماتهموتهابعدأللههديش-أنيقالصوشهاعكظويةوهيقرتة

عامصمائةفثتبللقايو!أؤلجضيؤمالبثتقاللبثتصمقالبعثوثمعامص

ءاَسةولنخعلفحماركواظرال!يتسنهلموشرابكطعامثإكفانظز

لحمأ(نكسوهاثمننشزها!يفإهـالعظاموأنظرللئا!

ننشرهاثم>كيف)2(الأخرىالقراءةوفي925[.اية:]البقرة

.!(قديرشىعبرأللهأنأغلمقاللهتبتن%نكسوهالخمأفدا

>دإدقال:قولهفيالمذكورإبراهيمطيور:الخامسالموضع

قليىليظمبنولبهنبلىقالتومنأولمقالالمؤقئتس!يفأرفىرثإبنهم

.(121)1/كثيرابن:انظر()1

.151صمهرانلابنالمبسوط)2(



65501/البقرةسورةتقسير

ى!جزءافتهنجبلصعكاجعلثمإليكفصزهناولمجرمنأربعةقخذقال

.(1[)062يةا:لبقرةا]!(حكيم!فياللهأنواعلخسعيأيآتينكدعهنا

منخرجواالذين:الدنيافيالموتىاللهإحياءأدلةمن:(الله)رحمهالشيخسئل)1(

ثمموتوا>:اللهفقال،أحياهمثماللهفأماتهم،الموتحذرألوفوهمديارهم

اخرنوعهناكوحقيقتهاعلىالإماتةهذههل243[،اية:البقرة1<أج!هم

؟معنوي

وإحياء،حقيقيةإماتةالإماتةهذهألى:الجواب:بقولهاللهرحمهالشيحفأجاب

يجببدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنصرفهيجوزلاالقرآنلأن؛حقيقي

أنهعلىتدل-الايةقرينة-والقرينة،صحيحةسنةأوكتابمنإليهالرجوع

تشجيعالآيةنزولسببلأن؛ذلدبعلىدالةقرينةالآيةنفسففي،حقيقيموت

العدولقاءعنالجبنردهمنأنيفهمهمأنيريداللهنو،القتالعلىالمؤمنين

وفرواالطاعونوقعلما،إسرائيلبنيمنالالوفكهذه،أمامهحتفهسيجد

هذهأتبعولهذا،اللهفأماتهم،أمامهمالموتوجدواالموتمنحذرأهاربين

]البقرة:!(عليصحميخاللهأنوأعلموأاللهسبيلفي>وقتثو:بقولهالاية

القتالعنوالتخلفوالجبنالحذرفليس:ي<اللهدسبيلفيوقئثو>244[آية

وقعكما،أمامهالموتفيجدالموتمنالإنسانيفزفدبل،الحياةلكميضمن

أولمؤتنرفررتصإنال!ارينفعكملن>قل:تعالىقالوكما،الالوفلهؤلاء

فىوقئثو>:بعدهافقوله[16اية:]الاحزاب*<قلي!إلاتمئحونلاوإبمالقتل

منينجيلاالموتمنالحذروأن،حقيقيموتأنهعلىقريتة<اللهسبيل

:فالمنأجادولقد!الموت

القدرمنينجولاالجبنفيوالمرءمكرمةالإقداموفيعارالجبنفي

كانتإذاالإماتةأنعلى-نصهو-دليليوجدهل:(الله)رحمهالشيخوسئل

المراد؟علىودليلقرينةمعهايكونمعنوية

أنهمعروفالعربلغةفيأطلقإذاالموت:بقولهاللهرحمهالشيخفأجاب

إلاالمتبادرالمعنىهذاغيرعلىحملهيجوزولاللجسد،الروجبمفارقةيصدق

=،المعنويالموتعلىالموتإطلاقفيهجاءالقرانأنشدبولا،لدليل



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب601

ماطينتمنمموأفمفو3والمنعلئيوانزلناأنغمامعلئحموظللنا>

الق!يةهذهاذظواقلنا!اذ!يظلمونأنقسهمكانو(ولبهنظلموناومارزقنبهئم

لنبلك!طنوفولواسخداانبالبوادخلورغدمشمتنمضثمنهافحلو

ائذهـق!لىغترقولأظلمواألذيففبدل!المخسنينوستريدخطيبهئم

:]البقرة!<يفسقونكانوألماالسمامنرجزاظدواالذينعلىفاؤقا!ص

.[95-57لاياتا

المنوانزلناعلئيالغمامعليحموظللنا>وعلا:جلاللهيقول

أنفسهمكالؤاولبهنظلموناومارزقنبهئمما!نتمنمموافملو3و

التيه،فيإسرائيلبنوكانلما57[اية:]البقرة<يجغيظلمون

فهديناهكافراكان:أي[122آية:]الانعاممتتا<كانمنأو>:كقوله،كالكفر

ألله<ئتعثهموالموقى>:الانعامفيقولهأنعلىالعلماءأجمعوقد.الإيمانإلى

نأإلا،التفسيرأهلعامةعليهكما،اللهيبعثهمالكافربر:ي36[اية:]الأنعام

الاخياءومايستوي>:قولهفيالكافرعلىكإطلاقهالمعنىهذاعلىالموتإطلاق

الانعام:1<فاخيينهميتاكانمن>أو:وقوله22[آية]فاطر:(الأقوتولا

ديرهئممن>خرجو:الايةأما.سياقبقرينةإلاعليهيحمللاهذا[،122آية

حذووهالذيفالموت243[اية:البقرة1<موتوللهالمالموننالصذرلو!وهم

وهغدلرهم>ضرصو(من:وقوله.لهالقاطعللحياةالمضادالموتأنهشكلا

بلامات"مت":اللهلهقالمن<أضيفمثممونواللهالمفقاللمؤلزصذرلو!

حذوديارهممنخرجواإنماوهم،كان"كن"للشيءقالإذااللهلان؛شك

من>خرجو:فقولههللحياةالقاطع،إنسانكليحذوهالذيالحقيقيالموت

أضيهض(ثممونواللهالم>فقال:بعدهقولهثمائمؤلز(خذرلو!وهغدلرهم

المفسرين،عامةوعليه،حقيقيموتأنهعلىواضحةدلة243[آية:]البقرة

تلاعبهذاغيرأومعنويموتأنهفادعاءفيه،لاشكالذيالحقوهو

الرجوعيجبدليلغيرمنمعناهغيرعلىلهوحملوعلا(،)جلاللهبكتاب

.للصوابالموفقوالله،إليه



75701/البفرةسورةتفسير

.الغمامعليهماللهفظلل،لهمموسىاللهنبيدعاالحر،واشتكوا

منيطلهمرقيقأبيضغماموهو،غمامةواحدهجنساسم:والغمام

بضوءليستضيئواارتفعالليلفيكانإذاأنهقصتهموفي)1(.الشمس

القمر.

للتعظيم.وظللنا<>:قولهفيالجمعوصيغة

،الجوعمنالتيهفياشتكوالمافمفو!(ولمنوأنزلناعلئي>

التفسير)2(علماءوأكثر.والسلوىالمناللهفأنزل،نبيهماللهدعا

يجتمع،ثمكالندىينزلشيءوهوالترنجبين،:المنأنعلى

فيالمفسرينأكثرقولهذا،الابيضالعسليشبه،-خلو،أبيض

بالمن.المراد

عنالصحيحفيثبتماهذايعارضولاالعلماء)3(:بعضقال

")4(.للعينشفاءوماؤهاالمنمن"الكماة:قالأنهمن!م!مالنبي

؟والسحابالغمامبينالفرقعن(الله)رحمهالشيخسئل()1

بقوله:فأجاب

المطر،ماءفيهالذيالوعاءهوفالسحابالعلماء،باجماعالمطرغيرالسحاب

لمإنه:فيهالعلماءيقولعليهماللهانزلالذيالغمامهذاأنإلا،الغمامويسفى

مع،عليهماللهأثزله،يشبههرقيقأبيضغمامهووإنما،كالسحابوعاءيكن

.السحابعلىيطلقالغمامن

.25صالاضطرابإيهامدفع604(،)1/القرطبي:انظر)2(

السابق.المصدر)3(

الغمامعليحموظللنا>:بابالتفسير،كتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

فيض!و(،163)8/(،)4478:رقمحديثلئمفو3(،والمنوانزلناعلنكم

=،صحيحهفيومسلم،8057(،)9463:رقمالحديثينانظر.آخرينموضعين
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علىبهاللهمنماجنسمن:اي"المن"من:بقوله!يالهفمراده:قالوا

تعب،غيرمن-اللهمن-فضلايوجدطعامإنهحيث،إسرائيلبني

فيإسرائيلبنيعلىبهاللهمنمانفسمنالكمأةأنالحديثوظاهر

التيه.

المفسرينعامةأو،المفسرينجمهوروالسلو3!>:/وقوله

وقال،السمانىهو:بعضهمقالطير)1(،:()السلوىأنعلى

)العسل(بأنهالسلوىفسرمنوتفسير.السمانىيشبهطائر:بعضهم

لغةفيالعسلعلىيطلقلاالسلوىأنادعاءوكذلك،صوابغير

علىالعربلغةفييطلقالسلوىأن:والتحقيق.صوابغيرالعرب

)2(:الهذليقولومنه،العسل

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهداباللهوقاسمتها

خاصة.العسلاستخراجوالشور:

بهالمرادوإنما،العسلالايةفيبالسلوىالمرادليسلكن

السمانى.يشبهطائرأوالسمانىهو،المفسرينعامةعليهكماطائر،

)3(،محذوفقولمحكي(مارزقنكثمطينتمن>كلوأ:وقوله

،والسلوىالمنكهذارزقناكمماطيباتمنكلوا:لهموقلنا:أي

منلأنهماشرعا؛وخليتهماطعمهماللذاذة؛ومعنىحساطيبانوهما

وعلا.جلاللهمنوفضل

02(،)94:رقمحديثبها،لعينومداواة،لكمأةفضل:باب،الاشربةكتاب

.)3/9161(

25.صالاضطرابإيهامدفع)1/704(،القرطبي:انظر)1(

.37(1/0)المصونالدر،(1/704)القرطبي،سلا(:)مادةاللسان)2(

.37(1/0)المصونالدر،(1/804)القرطبي:انظر)3(



75901/لبقرة[ةسورتفسير

لدمحذوفهنايض3قي،(يظدوننقسهئمكالؤاولبهنظلموناوما>

أنعمنا:أي(رزقنبهئمماطيئتمن>كلوأ:والمعنى)1(،عليهالمقام

المعاصي،وارنكابالشكر،بعدمنعمنافقابلواالنعمهذهعليهم

كانو(>ولبهننعمنابهاقابلواالتيالمعاصيبتلكظلمونا<>وما

أنفسهغيظلمون)بخ!أ(.

والسلوىالمنمنيدخروالاأنأمرواالعلماء:بعضوقال

عنهالمنهيالادخاربذلكطلموناوماوادخروا،اللهأمرفخالفوا

وهو،أشملالأولوالقول.)2(يظلمونأنفسهمكانواولكن

.الصواب

الدليلقيهظلمونا<>وما:الايةهذهفيوعلا()جلوقوله

عنهنفىاللهلان)3(؛امكانهيستلزملاالفعلنفيانعلىالواضح

علىيدللا،طلموهأنهمنفسهعنوعلا()جلونفيه،طلموهأنهم

إمكانه.علىيدللاالفعلنفيبل،يظلموهأنيمكننه

الكن()76!ا((يظلموننفسهمكانوا>ولبهنوعلا:جلوقوله

حيثأنفسهمعلىواقعالطلمهذاأن:والمعنىموقعها،فيواقعة

إليهم،عائدفعلهمفضرر،وعقابهوعلا()جلاللهلسخطبهعرضوها

فكفرو>طاعاتهمتنفعهولا،حلقهمعاصيتضرهلاوعلا(ج)جلوالله

.[6اية:التغابن]إ<6!اآأغنىخيدواللهاللهواستغنيوتولو

يتضررلاوعلا()جلاللهأنكثيرةاياتفيالقرانبينوقد

.37(1/1)المصونالدر،(1/904)القرطبيانظر(1)

2(.1/15)المحيطالبحر:انطر)2(

السابق.المصدر)3(
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فىومنأننماتكفرا>إن:كقوله،بطاعاتهمينتفعولاخلقهبمعاصي

وقوله:8[،آية:]إبراهيم<*حميذلغثىاللهجميعاجفابرلأرض

وقوله:،[6آية:]ال!تغابن*<حمدغثىللهودئةواشتغنيوتوئوالمحكفروا>

فاطر:1*<الحمباثغنئهوواللهاللهإلىالقمراءأنتمالناسيأخها!>

ربه:عنيرويهفيما!لجوالنبيعنمسلمصحيحوفي15[،آية

قلبأنقىعلىكانواوجنبكمنسكموإوآخركماؤلكمانلوعبادي"يا

أولكمانلوعباديياشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجل

نقصمامنكمرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكموآخركم

)1(.الحديثشيئا"ملكيمنذلك

!(يظلمونأنقسهمكانوولبهنظلموناوما>:قولهمعنىهذا

أنفسهمظلمواولكنبذلكظلموناوما،بالمعاصينعمناقابلوا:أي

بذلك.

شتغمئهاخثفكلؤاالق!يةهذهدظو1تفنالا>:وعلاجلوقوله

قلناهحين:أي<قلنا>داذواذكر:أي58[آية:]البقرة(رغدآ

أكثرعليهالذيالصوابالقيهة(آ.ظؤاهذه>.للتعظيمالجمعوصيغة

منجماعةوقال()2(5المقدس)بيتهيالقريةهذهأنالمفسرين

)فلسطين(،و(،)الرملةأنهاالضحالثوعن.أريحا()3()هي:العلماء

.ذلك)4(ونحو)تدمر(و

حديث،الظلمتحريمباب،والادابوالصلةالبركتاب،صحيحهفيمسلم)1(

)4/4991(.25771(،:وقم

.(1/904)القرط!بي،(21201/جريرابن:انظر)2(

.(1904/)القرط!بي،(301)2/جريرابن:انظر)3(

.1/9041)القرطسبي:اتظر(4)



85111/البقرةسورةتفسير

(،المقدس)بيتأنهاالمفسرينجمهورعليهالذيوالتحقيق

كئبدتىلمندسةلأضضدخلوائقوم>:المائدةفيقولهعليهويدل

ومات،التيهعنهمزالولما.القريةهذه21[اية:]المائدةلم(أدله

وجاؤوانون،بنيوشمعبعدهماالخليفةوكان،وهارونموسى

الشمسفيهاللهردالذي)1(،التاريخفيالمعروفالجهادوجاهدوهم

هذهيشكرواأنوعلاجلاللهأمرهمالبلد،وفتحوا،نونبنليوشع

لهمقيلالذيالقولفبدلوا،يفعلونهوفعل،يقولونهبقولالنعمة

،غيرهبفعللهمقيلالذيالفعليضا--وبدلوا،غيرهبقول

فكلوا(شنتمجثمنهافحلوألقجةهذهذظؤ1قلناداذ>:المعنىوتقرير

تدلكماالمكانعلىتدلكلمة)حيث(.شئتمحيثالقريةهذهمن

في:أي،تعموهي،الشرطمعنىضمنتربما،الزمانعلى)حين(

)2(.شئتمالقريةهذهأمكنةمنمكانأي

رغدا()أكلا:أي)3(محذوفلمصدرنعت>رغدا(:وقوله

الذيهنالهمأبيحالذيوهذا.تعبولافيهعناءلالذيذاواسعا:أي

اللهيدعوأنموسىنبيهمطلبوا:أي-طلبوهمافيهيدخلأنهيطهر

لنافاخماوحدنضبر!طعامبلن>:قولهفيالاتي-إياهيعطيهمأنلهم

وبملها(نداو!تإسهاوفوبهاوعدسهامنلارضسنبكافايخرقيرند

فإنمضراقبطوا>:لهمقاللمااللهأنالظاهر61[اية:]البقرة

قالالقريةهذهعليهموفتح61[الاية:]البقرةسألتؤ<مالحم

[58يةلاا:لبقرةا]رغد2(شنتمجث!افكدؤالق!يةأهذهادظؤ1>:لهم

.323(/1)والنهايةالبداية:انظر()1

.76(1/5)(حيث:)مادةاللسان،(283-1/128)المصونالدر:انظر()2

.(1/014)القرطبي:نظرا)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب211

والعدسلفوموالبقولمنالتيهأيامطلبوهماذلكفييدخلنهو

معها.ذكروماوالبصل

الفتح،لنعمةشكراوقولبفعلأمرهموعلا()جلاللهإنثم

.سجداكونكمحالفيادخلوه:ايمحدصا(البابضلواأ>:قولهوهو

تكسيرهجموعمنوصفاكاناذا)الفاعل(وساجد،جمعلسجدو

وسجد،كساجد)فعل(،علىيجمعأن-الكثرةجموع-المعروفة

.)1(وركعوراكع

إذا:والمعنى،الجبهةعلىسجودهوالعلماء:بعضقال

:أيسجدأ،كونكمحالفيادخلوه:أيسجدوا.البابدخلوا

السجود.بحالةتتصفونتدحلونعندما

لئه،تواضعاوانحناءركوعسجودهوالعلماء:بعضوقال

الفتحنعمةأنهذامنيفهموقد)2(.الفتحنعمةعلىوشكرا

زو!النبيفتحولماوعلا(.)جلدثهبالسجودتشكرأنينبغي

أنهايرونالعلماءوكان.)3(ركعاتثمانالضحىصلىمكة

أعلم.)تعالى(والله،الفتحمنبهعليهاللهأنعمماعلىشكرصلاة

،الأبوابواحد:الباب(ائبابصلوأا>:قولهمعنىوهذا

تصغيرهبدليلواو،منمبدلةالعينموضعفيالكائنةوألفه

993(.)2/لتكميل1والتوضيح:انظر()1

.(401)2/جريرابن:انظر)2(

حديثالسفر،فيالضحىصلاة:بابالتهجد،كتاب،صحيحهفيالبخاري)3(

المسافرينصلاةكتاب،الصحيحفيومسلم(،ه1)3/(،1)176:رقم

)336(،:رقمحديث،الضحىصلاةاستحباب:باب،وقصرها

/1(794).
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.)ابواب()1(علىوجمعه(،)بويبعلى

كونكمحال:ايدظوأ<)2(،>فيالواومنحال>سخدا(و

سجودهوالعلماء:بعضوقال.الفتحنعمةعلىشكرأللهسجدا

لله.التواضعمطلقأنهفزعمشذمنومنهم.وتواضعانحناء

فليسالتواضعمطلقعلىيطلققدالعربلغةفيكانوإنوالسجود

الاية.فيالمرادهو

أيضا.لهمقيلالذيالقولهذا<حظةوقولؤا>:وقوله

خبروهو،الوضعمعناه)الحط(و)الحط(،من)فعلة((>حظةو

)وقولوا:بإيضاحالمعنىوتقرير.محذوفومتعلقها،محذوفمبتدأ

لاوزارناوضع:أي،وحطلذنوبناغفران:أيحطة()3(لربنامسألتنا

لهم،قيلالذ!القولهوهذا.فصيحعربيلفظفهوظهورنا،عن

استغفارهوقولايقولواوأن،متواضعينسجودايدحلواأناللهأمرهم

.<وقولؤاحظة>:قولهمعنىوهذا.الذنوبلحطوطلب

سبعيات)4(:قراءاتثلاثفيه(>لغفرلك!خطيبهئم:وقوله

المضمومةبالياء(خطاياكملكم>يغفر.المدنينافعقرأه

والإتيانتذكيرهجازوإنما.للمفعولمبنيا)الفاء(وفتح

وبينبينهفصلولانه؛حقيقيغيرالخطاياتأنيثلانبالياء

()التاء()تركيبيحوالفصل(،الكموهو،فاصلالفعل

.56صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر(*1

.373(/1*المصونالدر:انظر*2(

.373(/1*المصونالدر،(1/014)القرطبي:انظر)3(

.013صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(

376(.)1/المصونالدر(،414)1/القرطبي،79صالقراءاتحجة:انظر)5(
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بضم(خطاياكملكم>تغفرعامبر:ابنالشاميوقرأه)1(.تقدمكما

فيالفاعلعننائب>خطيبهغ(.للمفعولمبنيا)الفاء(وفتح)التاء(

>دغقرلك!خطيبهم(القراء:منغيرهماوقرأه.القراءتينكلتا

بكسرو>لغمز<به،المفعولعلىنصبمحلفي<>خظيبهم

اللهلان؛بالسياقانسجاماأشدالجمهوروقراءة.للفاعلمبنيا)الفاء(

لكودغفرحظةوقولوسخداالباب>وأدظو(،قلنا>قبلها:قال

التعظيم،بصيغةأدفص،(المخسنين>وستريد:بعدهاوقال<خطيبهئم

ناقراءةمنالسياقمعوملاءمةانسجاماأشدالجمهورفقراءة

عامر)2(.ابنءةوفرا

)3(العظيمالذنب:والخطيئة،الخطيئةجمع)الخطايا(:و

العظيمة.ذنوبكملكمنغفر:أي،التنكيلصاحبهيستحقالذي

فيللعلماءآ8حما((أالمخسنين>وستريدوعلا(:)جلقالثم

نأعنهالعدولينبغيلاالذيوالحق)4(،أقوالهناالمحسنينتفسير

جبريلسالهلماقولهوهولمجوالنبيتفسيرعنتفسيرهافييعدللا

فانهتراهتكنلمفان،تراهكاناناللهتعبدأن"هو:الإحسانعن

اللهسيزيدهمأعمالهمفيللهمراقبةأشدكانواالذين:يعني.(")يراك

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(414)1/القرطبي،89صالقراءاتحجة:انظر)2(

.288صخطا(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.2(1/18)المحيطالبحر،(14ه/1)القرطبي:انظر()4

،الإيمانعن-لمجمالنبيجبريلسؤال:بابالإيمانكتاب،صحيحهفيالبخاري)5(

رقم:حديثانظر.آخرموضعفيخرجهو114(،)1/)05(،:رقمحديث

والإسلامالإيمان:باب،الإيمانكتاب،صحيحهفيومسلم)4777(،

93(.1/)،)9(:رقمحديث،والإحسان
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كما،اللهزادهوعلا()جلللهتقواهازدادكلماالإنسانلانإيمانا؛

:معناه17[آية]محمد:(ممدىزادهؤندو>ولذين:تعالىقال

منسنزيدهمللهمراقبةأشدهمالذين:أي،منكمالمحسنبنوسنزيد

أعمالجزاءفيسنزيد:العلماءبعضوقال.والإيمانالخير

أكثرثوايهيكونقداللهصاحبهيراقبالذيالعمللان؛المحسنين

مراقبة.منهأقلهوممن

الض(قولأغترالذهـقلظلمو(الذيففبدل>:وعلاجلقالثم

وحذف،عطفتوماالواوحذفالكلاموفي95[الآية:]البقرة

لهمقيلالذيغيرقولاظلمواالذينفبدل:المعنىوتقرير.المتعلق

الذيوالقول.غيرهبفعللهمقيلالذيغيرفعلاوبدلوا)1(،غيرهبقول

وقال.(شعرةفي)حبة:وقالوا،غيرهبقولفبدلوه)حطة(هولهمقيل

نأ)2(الصحيحفيوثبت(شعيرةفي)حنطةقالوا:العلماء:بعض

الحديثرواياتبعضوفي(.شعرةفي)حبة:بدلوهالذيالقول

قيلالذيالقولهذابدلوافقدحالكلوعلى()3(.شعيرةفي)حنطة

الذيالفعللان؛غبرهبفعللهمقيلالذيالفعلبدلواكما،بغيرهلهم

يزحفونفدخلوا،غيرهبفعلفبدلوه،سجداالبابدخولهمهوبهمروا

بادده.عياذا،كفرهممنوهذا،استاههمعلى

.937(/1)المصونالدر:انظر(1)

عليهماموسىمعالخضرحديث:بابالانبياء،كتاب،صحيحهفيالبخاري)2(

اخرين.موضعينفيوأخرجه)6/436(،)3024(،:رقمحديث،السلام

التفسير،كتاب،الصحبحفيومسلم4641(،،)9447:رقمالاحاديثانظر

2312(.)4/،03()15:رقمحديث

03(.4)8/الفتج:انظر)3(
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منهايؤخذالكريمةالآيةهذهأنمنالعلماء)1(:بعضقالهوما

فيلزم،غيرهبقولقولابدلمنذماللهلان؛بالمعنىالحديثنقلعدم

ويجاب.صوابغير،غيرهقولالا،بهأمرمانفسهوالقوليكونأن

)الله!بلفظهمتعبدايكوننإما:حالتانلهبهالمامورالقولبأن:عنه

فمثل،القوليةالعباداتمنذلكمجرىجرىوما،الصلاةفيأكبر(

مابقدرلحقهمماالوعيدمنيلحقهبدلهومن،تبديلهيجوزلاهذا

لهم<هلىالذ!ىغترقولاظلمواالذيف>فبذل:قولهفيارتكب

بلفظيبدلأنمنمانعفلابلفظهبهيتعبدلمالذيأما.تبديلهيجوزولا

منالعلماءوجماهير.المعنىفيتفاوتهناكيكنلمإذامعناهيؤدي

ناقلهكانإذابالمعنىالحديثنقلجوازعلىوحديثاقديماالمسلمين

والتفاوتالنكتعليهتخفىلا،فيهمتبحرا،باللسانعارفابالمعنى

الحديث،نصمنأخفىليستبحالةونقله،الالفاظبينيكونالذي

بعضقال.منهأظهربلفظنقلهيجوزفلا،الحديثنصمنأظهرولا

بينالمرجحاتمنوالظهورآخر،حديثيعارضهقدلانهالعلماء:

بذلهالذيالظاهرالراويلفظأنالمجتهدفيظن،المتعارضةالنصوص

الطهوربهذافيرجحه!يو،النبيلفظمنأنهظهورأمنهأقلهوبلفظ

،الراويلتصرفمستنداالترجيحهذااستنادفيكون،اخرحديثعلى

مسألةبالمعنىالحديثنقلفمسألةحالكلوعلى.ينبغيلامماوهذا

واستدلواقوممنعها)3(،الحديثعلوموقي)2(،الاصولفيمعروفة

.(414-1/114)طبيلقرا:نظرا(1)

الروضةمختصرشرح،361(-355)4/للزركشيالمحيطالبحر:انظر)2(

/2(44)2.

.(201-)2/89الراويندريب21(،1-)891للخطيبالكفاية:انظر)3(
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الذيبكتابك"امنت:قالالرجلسمعلماع!يمالنبيأن:بالحديث

الذيونبيك":وفالعليهرد."أرسلتالذيورسولكأنزلت

مقامهيقوملا!يمالنبيقالهالذياللفطأنشكولا")1(.ارسلت

واضح"أرسلتالذي"ونبيكلان؛الراويفيهتصرفالذياللفط

مرسل،وغيرمرسلايكونقد!يمالنبيلانفيه؛لاتكريربليغ

تكرار"أرسلتالذيرسولك"فيكون،قطعامرسلوالرسول

الذينببك"أما"رسولك"يؤديهمعناه"أرسلتالذي"لان-يعني-

والحاصللغوأ،لاوتأسيساعمدةالكلمتبنمنكلفيكون"أرسلت

بالمعنىالحديثنقلجوازعلىالعلماءمنالجمهورأنمعروفأنه

منعواقومانو،ينقصولممعناهفييزدلمأنهالراويوثقإذا

منافياقولابدلواإنمالانهم؛البتةلذلكفيهادليللاالآيةنو،ذلك

المعنىفيمنافياكانإذاوالتبديل،المعنىفيلهمقيلالذيللقول

فيالخلافإنما،الخلاففيهمماوليس،المسلمينبإجماعممنوع

لايؤديبلفظاللفطبدلواوهم،المعنىبقاءمعالالفاظتبديل

)حنطةأو(،شعرةفي)حبة:فقالوا)حطة(،يقولوابأنأمروا،معناه

القولمعنىيؤديمعناهليسبهبدلواالذيفالقول(إ!شعيرةفي

لمبماوجاؤوا،اللهوعصوابتاتا،رفضوهفكأنهم،بهأمرواالذي

أمرواأنهم:بهبدلواالذيوالفعل.معنىولالفظالا،بهيؤمروا

علىباتمنفصل:بابالوضوء،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

انظر.اخرىمواضعفيوأخرجه3(،ه)1/7)247(،:رقمحديثالوضوء،

فيومسلم)7488(،631(،)ه)6313(،631(،)1:رقمالأحاديث

المضجع،خذوالنومعنديقولهما:بابوالدعاء،الذكركتاب،صحيحه

.2(810)271/4(،0):رقمحديث
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استاههم.علىيزحفونفدخلوابالسجود

الجمعوصيغة،سببيةالفاءظلموا<ألذينعلىفالزقا>:وقوله

،غيرهبقوللهمقيلالذيالقولتبديلهمفبسبب:أي،للتعظيم

محلفيظهروإنما،عليهمأنزلناغيرهبفعللهمقيلالذيوالفعل

عليهم()فأنزلنا:يقلولم(ظلمواألذينعلىفانزفا>:قالالإضمار

عنعدلولذا؛الظلموأنه؛العذابهذاموجبعليهمليسجل

لماكانوالشمامنرجزاظلمواألذينفالزفاعلى>:قالالظاهرالىالضمير

ظلمهم،بسببعليهممنزلالرجزهذاأنليبين<أ!ما،يفسقون

)1(.الجملةفيالمعنىيؤديمعناهكانوإنهذا،يعطيلاوالضمبر

أ!سهمظلموا:أي(ظلمواألذينعلى>فأدزقا:قولهمعنىوهذا

.غيرهبفعلوالفعل،غيرهبقولالقولبتبديل

أنزلهطاعونالعذابوهذا،العذاب:الرجز!ألشمامنرجزا>

ألفا!2(.سبعينمنهمبهاللهأهلك:العلماءقال.عليهمالله

)ما(و،سببية)الباء((أصقأ،يفسقونكانوبما>:وقوله

لغةفي)4(والفسق.)3(فاسقينكونهمبسبب:أي،مصدرية

المجنمنكانإبلبسلا>:وعلاجلقولهومنه،الخروجالعرب

ربه،طاعةعنفخرج:أي5[0الاية:]الكهف<رنبماأمرعنففسق

و)فسقت،خرجتاذاقشرتها(منالزطبة)فسقت:تقولوالعرب

.38(1/1)المصونالدر:انظر(1)

.(181-161)2/جريرابن:انظر)2(

.382(/1)المصونالدر:انظر)3(

فسق(:)مادةالمفردات)1/245(،القرطبي)1/904(،جريرابن:انظر)4(

234(.)1/المصونالدر،636ص
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يطلقالفسقوكون.للافسادججرهامنخرجتإذا.(الفأرة

بنرؤبةقولومنه،العربكلامفيمعروفالخروجعلى

)1(:العجاج

جوائراقصدهاعنفواسقأغائرأوغورأنجل!فييهوين

إلىالقصدطريقعنخوارج:أيقصدها"عن"فواسقأ:فقوله

قوله:في)الظلم(لفظكررإنماالعلماء)2(:بعضوقال.اخرطريق

الذيالفعلهذالانظدموا(الذينفانزلاعلى>ظلموأ(الذبفبدل>

الذيالوقتفيظلموالانهم؛السياقفيأهميةلهذكرهظلمهمهو

لهالامركانإذاالعربعادةومن،ربهمأمروعصوا،عليهماللهأنعم

جهةمنأهميتهأو،خيرجهةمنأهميتهكانتسواء،تكررهأنأهمية

")3(
الشاعر)4(:قالكما،سر

الاوداجمقطعالعرابكان(دائما)ينعبغداةالغرابليت

عندهأهميةلهالغرابصارأحبتهببيننعبلماالغرابلان

الاخر)6(:قولومنه،لفظهفكرر

والفقيراالغنىذاالموتنغصشيءالموتيسبقالموتأرىلا

245(،)1/القرطبي432(،)2/الخصائص49(،)1/لسيبويهالكتاب:انظر)1(

.234(/1)المصونالدر

.(1/614)القرطبي:انظر()2

216(.)3/الإتقان(،48-47)2/الفوائدبدائع،215صالإكسير:انظر)3(

.(416)1/القرطبى693(،)2/جريرابنتفسير:انظر.لجريرالبيت)4(

381(.)1/المصونالدرفيوهكذا)دائبا(القرطبيفي)5(

الكتابانظو:.الصلتبيبنلامية-ايضا-وينسبزيد،بنلعديالبيت)6(

.(1/183)الخزانة،(53)3/الخصائص،(1/62)لسيبويه
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هذاونظائر،كررهلحياةقطعهفيأهميةلهالموتكانلما

فوله:إعادةإنيقولونالبلاغةوعلماء،العربكلامفيكثيرة

الذنبعليهمليسجلظلموا(الذينفازقاعلى>:قولهفيظلموا(>

أعلم.)تعالى(دلهو،قدمناكما)1(العذابعليهمأنزلبسببهالذي

أدئخذناهزوافالوأبقرجمرتذبحو(أنيأمركئماللهإنلقوممةموسئقالواذ>

انمقالط!مالنايبئنرئإلناخ!قالولرلبمحمالجفلبمنأكونأنباللهأعوذقال

لواأ،في(قاتؤمرونمافافعلوالأ1ذبئنلكزعوانولافارضلابقزةا!ايقولى

لونهافاقعصفراءبقرةإنهايقولإئولقالونهأمائنايبينربفلنااخ

نإوإثآعلينادشبهانبقرإن!مالنايبئنرنكلنااخقالو)،!(!التظرلىلتسز

الحرثتسقىولالارضتثيرذرللابقئإتهايقولإتهقاليينيلمقتدوناللهشآء

ل!!،(بنعلو%كادواومافذبحوهابالحقجتتالققالواقيهأشيةلامستمة

.7[1-67لآياتا:]البقرة

أنيامركثماللهن-لقومهموسئقال>واذ:وعلاجلاللهيقولي

)6فيضأ(الجهلبمنأكونأنباللهأعوذلمحالهزؤأأدنخدناقالؤابقربيرتذبحو

بضم>هزؤا(القراء:جمهورالحرفهذاقرأ67[الآية:]البقرة

وأسد،،تميملغةوهي>هزءا":حمزةوفرأه،والهمزةالزاي

231(.واوالهمزةبابدال>هزوا<عاصمعنحفصوقرأه،وقيس

أنياعيكغلئهنلقولمج!موسئ>!ماذقال:وعلاجلقولهومعنى

قتيلإسرائيلبنيفيقتلأنه)3(:المفسرونذكرهكمابقر!ر<لذبحو

72[اية:]البقرة<فهاتمفاد؟رةنفمسماقئلتموإذ>:قولهفييأتيكما

.(501)1/السعودأبيتفسير:انظر()1

247(.)1/الكشف،013صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(1/801)كثيرابن،(918-183)2/جريرابن:انظر)3(
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فقراء،أقرباءلهكان:بعضهمقال.)عاميل()1(القتيلاسمأنيزعمون

بعضفقتلهجميلةامرأةتحتهكانت:وقيل.ليرثوهفقتلوه،غنيوهو

القتيلقتلوافالذينحالكلوعلى.قائلاأكثروالأول.ليتزوجهاالناس

ليبينلهماللهيسألأنموسىاللهنبيمنوسالوا،غيرهمعلىادعوه

بقرةيذبحواأننبيهلسانعلىوعلا()جلاللهفأمرهم،القتيلقاتللهم

معنىوهذا.بقاتلهويخبرهم،القتيلفيحيا،منهابجزءالقتيلويضربوا

فيادارؤوالما(لقومه)موسىقالحين:أي(لمحالإذ>واذكر:قوله

وعلاجل(الله)إن:غيرهإلىنفسهعنقتلهكلفريدفع،وتدافعوهالقتيل

فيخبركم،فيحياببعضهاالقتيلوتضربوا:أي(بقرةتدواأنأنركئم>

مشبعةبضمة(يأمركئم>:القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ.قاتلهعن

عنهوزادالراء،بإسكان>يأمركم(عمرو:أبووقرأه.القياسعلى

فيقراءتهفيذلكوجهقدمناوقد)2(،الضمةباختلاسالدوري

.()3(بارئكمإلى>فتوبوا

هووصلتها)أن(منالمنسبكالمصدربقرطير(تذ!كواأن>:وقوله

تذبحوابأن)يأمركم:والاصل،بالباءتتعدى)أمر(وأصل،الامرمتعلق

بالباءالامرعدىكما،منهابجزءالقتيلوضرب،بقرةبذبح:أي(بقرة

[09اية:]النحل(واقيحسنبالعدليأمراللهإن!>:قولهفي

)4(،محذوفبحرفمجروروصلتها)ان(منالمنسبكفالمصدر

:()بقولهالخلاصةفيعقدهكمامطردقياسالحرفهذاوحذف

.43صالاقرانمفحمات924(،)1/المحيطالبحر:انظر()1

.2(1/94)المحيطالبحر،(1/444)القرطبي:انظر)2(

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)3(

.656(4/)،(1/174)المصونالدر،2(ه0-1/942)المحيطالبحر:انظر()4

344(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،28صالخلاصة()ه
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للمنجرفالنصبحذفوانجزبحرفلازماوعد

يدواأنكعجبتلبسبىأمنمعيطردنوأنوفينقلأ

المصدرأنعرفنا:يقولنوهو،سؤالهناالعلمولطالب

ن>:قولهفيالمحذوقةبالباءالمجروروصلتها)أن(منالمنسبك

فهذا(،بقرةتذبحوابان)يامركم:يبقرجمر<تذبحواأنياصكملله

محلهأو،المحذوقةبالباءالجرمحلههلالباءحذفبعدالمصدر

الخافض؟نزعلماالنصب

لووأنهنصب)1(،محلقيأنهالنحويينجماهيرأن:الجواب

)الاخفش(هذاقيوخالف.الفصحىاللغةعلىلنصبعليهعطف

عنسمعبأنهالجرمحلهأنعلىواستدلالجر.محلهإن:فقال

الشاعر)2(:قولفيعليهالمعطوفخفضالعرب

طالبهأنابهاديننولاإليحبيبهنتكونأنليلىزرتوما

منالمنسبكالمصدرعلىبالعطفدين""ولا:قولهفخفض

زرت"فما:المعنىوتقرير.محذوفبحرفالمجروروصلتها)أن(

طالبه.أنابهالدينولا،حبيبةلكونها:أي"حبيبةتكونأنليلى

بالخفض،عليهوالعطفالكسر،محلهأن،الوجهينسيبويهوأجاز

)3(.بالنصبعليهوالعطف،النصبمحلهنو

الدر،511صالفوائدوتلخيصالشواهدتخليص444(،)1/القرطبي:انظر)1(

.(122،174-1/112)المصون

511،صالشواهدتخليص)3/92(،لسيبويهالكتاب:انظر.الفرزدقوهو)2(

2(.12)1/المصونالدر

.3(0-28)3/الكتاب:انظر)3(
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الخفضبأنالاخفشوردهالذيالبيتعنالجمهوروأجاب

جوازتوهممطلقفيهيكفيالتوهموعطف،التوهمعطفمنفيه

قولأمثلتهومن،العربكلامفيمسموعالتوهموعطف.الخفض

.)1(
رهير:

جائيأكانإذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأنيليبدا

معطوفوالمخفوض،"سابق"وخفض"مدرك"نصبفالرواية

خبرفي)الباء(توهمأعني.توهمعطفوهو،المنصوبعلى

لست:فيهيجوزمضى(مامدركلستأنيلي)بدالان(؛اليس

قال)2(:كما،سابقولابمدرفي

...................(جر)البا(الخبر)ما(واليسوبعد

عطفخفضأعليهوعطفواالجواز،لمطلق)الباء(فتوهموا

الاخر)3(:قولونظيره،توهم

غرابهاببينيإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

دخولجوازلتوهم)مصلحين(،علىعطفا)ناعب(بخفض

ذلك:منقالوا:الباءه

............اليولادينحبيبةتكونأنليلىزرتوما

.اللاملتوهم

.512صالشواهدتخليص92(،)3/لسيبويهالكتاب)1(

الثاني:وشطره،الخلاصةأبياتأحدمنالأولالشطرهذا)2(

يجرقدكانونفيلاوبعد......000000000000،05

2(.50)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر،02صالخلاصة:انظر

354(.)2/الخصائص92(،)3/لسيبويهالكتابفيوهو،للفرزدقالبيت)3(



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب421

)بقرة(و،معروفالذبحتذبحوابقركير(أن>:وعلاجلوقوله

بعضوقالثورا!1(.يسمىوذكره،للتأنيثتاؤه:العلماءبعضقال

.وأنثاهذكرهعلىيطلقوالبقر،الوحدةتاءهي:العلماء

بقرةأيذبحوالوأنهمعلىبطاهرهاتدلالكريمةالآيةوهذه

عليهم.اللهفشددأنفسهمعلىشددواولكنهم،لاجزأت

مولبىقومقال؟:ألئخذناهزوا<>قالواوعلا:جلوقوله

أدئخذناهزوا(>:(بققتذبحوأنيامركئمأللهن>:لهمقاللمالموسى

قاتللنايبينربكلناادع:لكنقولبأنقبلكمنمنامهزوءأ:أي

الجوابفهذابقرمير<تذسبواأنئأبركنمأللهإن>:بقولكفتجيبنا،القتيل

يفهمواولممنا،وتسخرمنا،تستهزىءفكأنك،للسؤالمطابقغير

-باذنفيحيامنهاببعضالقتيليضربأنهالبقرةبذبحالمرادأن

مناكونأنباللهأعوذ>:موسىاللهنبيفقال،بقاتلهويخبرهم-الله

الجاهلين.منأكونأنبربيوأتمنعأعتصم(أقيبمالحفلب

وأحسن)جهل(.منالوصفوهو،الجاهلجمع:الجاهلون

شأنهمنبماالعلمانتفاءهوأنه:الاصولعلماءعندالجهلتعاريف

فنفيذكرهامحلمتعددةأقوالفيهوللعلماء،ليعلميقصدأن

)2(.الاصول

نأمنوعلا()جلبربهاستعاذموسىاللهنبيأن:والمعنى

منأنعلىتدلوالآية)3(.الجاهلينعدادوفيمعدودا،يكون

.(1/714)المصونالدر،(1/544)القرطبي:انظر(1)

035،صالكليات)1/77(،الكوكبشرح161(،)1/البنانيحاشيةانظر:)2(

74(.1/)الورودنثر

.(1/53)السعديتفسير:انظر)3(
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نأمنبالئهاستعاذموسىاللهنبيلان)1(؛جاهلأنهالناسمنيستهزىء

لحهلب(منأكونأنباللهعو>:قالولذا؛قالواكماهزوااتخذهميكون

وأن،لسؤالهممطابقالجوابوأنجد،اللهمنالامرأنعلموافلما

بقاتله،فيخبرهم،فيحيامنهابجزءالقتيليضربأنالبقرةبذبحالمراد

عليهم.اللهفشذد،أنفسهمعلىفشددواالاسئلةوأكثرواتعنتوا

68[اية:]البقرةلنارئك(خ>يموسى:نبيهممخاطبينقالوا

هنا(ه!ما>:بقولهالمراد(،هةمالنايبثن>ربكلنااسأل:أي

لهمقالحيث،الجوابيوضحهالسؤاللانسنها)2(؛ما:يعنون

كا<>جؤعوان<لافارض!ولابقرةكايقولىانهقال>:موسىاللهنبي

!ىرركزعوانملافارض!ولا>بقزهلسضهاعنسالتمالتيالبقرة:أي

فارضلا:والمعنى.)3(محذوفمبتدأخبر(:>عوان<،دلأ

السن،فيطعنتالتيالمسنةالفارض.ذلكبينعوانهيبكر،ولا

تسميهقديموكل)فارضا(،العربتسميه.السنفيطاعنوكل

السلميندبةبنخفافقولالعربكلامفيأمثلتهومن)فارضا()4(،

الجهلوبين،العلمضدهوالذيالجهلبينالفرقعن(الله)رحمهالشيخسئل)1(

بعضعقدهاالتيالمناظرةذلكيبين"مما:بقولهفأجاب.الحلمضدهوالذي

:قالحيثوالعقلالحلمبينالأدباء

الشرفاأكملقدمنهماالذيذامناختلفاالعاقلوعقلالحليمحلم

عرفاقدالناسرببيلأننيغايتهأحرزتأناقالفالعقل

اتصفاتنزيلهفيدثه1بأينالهوقالإفصاحاالحلمفأفصح

نصرفا"1والحلمرأسالعقلفقثلسيدهالحلمأنللعقلفبان

.78(/1)البيان1ءأضو:انظر)2(

.(1/124)المصونالدر،(1/944)القرطبي:انظر)3(

.(1/024)المصونالدر،(1/484)القرطبي:انظر(4)
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عوف)1(:بنعلقمةالقائل:وقيل،مرداسبنالعباسيهجو

رجلعلىتقومماإليهتساقفارضاجاركأعطبتلقدلعمري

والفضلبالمودةتجازىفكيفسمينةفيرضىبكراتعطهولم

قولعهدهتقادمماعلىالفارضالعربإطلاقومن

:الراجز)2(

الحائضقرو!كقروءلهفارضعليضغنذيربيا

قال.سنهوطالتعهدهتقادمأنه:الفارضبالضغن:يعني

الآخر)3(:قولومنه:العلماءبعض

فزض4فيهارجامحافلأبيضفرأسيأصداغيشيب

هذابقولالمرادأنوالاظهر،السنفيطاعنونأي:قال

أيضاالفارضتطلقالعربلان؛الابدانضخام:أي"فرض"الراجز

.البدنعظيمالضخمعلى

الفحليفتحلهالمالتيهيالبكر<جؤ>ولا:وقوله

ولكن(،مرة)ولدتالتي:البكر:العلماءبعضوقاللصغرها)4(.

المحيطالبحر،(7801)2/(فرض:)مادةاللسان،(1/484)القرطبي(1)

.(!ا1/02)المصونالدر،(2!ا1/8)

لقرطبيا،(27801/)(فرض:دةما)للسانا،(2091/)الطبري:انظر(2)

(1/844).

المصونلدرا،(1/844)لقرطبيا،(27801/)(فرض:دةما)اللسان:انظر)3(

(1/024).

.(1/124)المصونلدرا،(1/944)لقرطبيا:انظر(4)

.915صالكاتبدب،المصدريننفس()ه
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هذهليست:والمعنىسنها،لصغرالفحليفتحلهالمالتيهناالمراد

لمجدابصغيرةولا،فارضالسنفيبطاعنةبذبحهاأمرثمالتيالبقرة

:أي،النصف:العوان(لأذببعوان>هيبل،الفحليفتحلها

>عوان:هيبلجداصغيرةلا:أيبكر،ولاالسنفيطاعنةلا

انتصسفالتي:النصفصلو،النصف:والعوان(ذلكبف

)1(و،
ولاكبيرةجدا،بصغيرةليست،السنفيوسطوهي،عمرها

وهذا)عوانا(،العربتسميهانصفاالسنفيمتوسطةوكلجدأ،

قال)2(:الطرماجقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنى

وعونأبكاربيننواعمالأعاليالنقبمواضعحصان

:والعون.شزوجلمالئيالصغيرةبكر،جمعبالابكاريعني

فيفهيعمرها،انتصفالتيوالنصف،النصفوهي،عوانجمع

قولومنهجدا،بصغيرةولاجدا،بكبيرةليستسنها،وسط

.)3(
رهير:بن.

مثاكيلتكافجاوبهاقامتنصفعيطلذراعاالنهارشد

عمرها،انتصفبالتي)النصف(شعرهفيالادباءبعضوفسر

قال)4(:حيث

.(1/124)المصونالدر،(1/944)لقرطبيا:افظر(1)

المصونالدر(،111/)1السعودأبيتفسيو74(،/)1الكشاف:انظر)2(

/1(.)421

.922صهشاملابنزهيربنكعبقصيدةشرح)3(

لقصيدةشرحهفيهشامابنشواهدمنوالبيت43(،)4/الاخبارعيون)4(

023.صزهيربنكدب
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ذهباالذينصفيهاأطيبفإننصفإنهاوقالواأتوكوإن

إشارة()ذلكأنوهومعروفسؤالفيه<نمثذبئن>:وقوله

)1(:الخلاصةفيقالكمامذكر،مفردإلى

...................أشرمذكرلمفردبذا

أجزاوه.أريدتاذاإلاللمفردتضافلا)بين(و

لان؛مثنىفمعناهمفردالفظهكانوإنذلكأن)2(:والجواب

المذكورذلكبينأيوالبكر،الفارضمنذكرماإلىراجعةالإشارة

البكر،منوأكبرالفارضمنأصغرالعوانلانوبكر؛فارضمن

)3(:تقدمكماالزبعرىابنقولالعربكلاممنهذاونظير

وقبلوجهذلكوكلامدىوللخيرللشرإن

إلاتضافلا)كلا(لان؛وخيرشرمنالمذكورذلكوكلا:أي

فافعلواماذلاثببن>عوان:قولهمعنىوهذا،معنىأولفظالمثنى

الفعلفوصلالباء،فحذفبه(تؤمرون)ماالاصل(لآ"بمتؤمرون

)4(.فحذفالضميرإلى

منهابجزءالقتيلليضربواالبقرةذبحهوبهيؤمرونالذيوهذا

تعنتافزادوا(يضبش-،بمتؤمروتما>فافعلوا:قولهمعنىوهذافيحيا.

أيضا.عليهماللهفشددوتشديداوسؤالأ

]البقرة:<لؤنهأمافايبئنرئدبلنااخ>قالوأ:/قال

البيت.قيالاوللشطر1هووهذا.14صالخلاصة)1(

.(172)1/اللبيبمغني(،422)1/المصونالدر:انظر)2(

السووة.هذهمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.(1423/)المصونالدر:انظر()4
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بجزاءمجزومالمواضعهذهفي)يبين(<يبئنرئكلنااخ>96[الاية

المحققونيقولالطلبجزاءفيالمجزومالمضارعوالفعلالأمر،

وتقريرالأمر)1(.عليهدلمقدربشرطمجزومإنه:العربيةعلماءمن

يبين.ربابلناتدعن:المعنى

يكونالتيالكيفياتإحدىهواللونلؤفهأ<مافايبين>

به؟متلونةهيالذياللونمايعني.والبياضكالسواد،الجرمعليها

!قرآء(بقئإنهايقول>:وعلاجلربكم:ي<إقيقال>

الصفرةهنابالصفرةالمرادأنوالتحقيق،الصفرةبلونمتصفة:أي

بالصفرةالمرادأنمنالعلمأهلبعضإليهذهبوماالمعروقة،

:)2(وجهينمنمردود)السواد(

والفقوع(لؤنهافاقبن>:بقولهالصفرةأكدأنهأحدهما:

تماما.الخالصةالصفرةإلابهيوصفلا

فيإلاالسوادوتريدالصفرةتطلقلاالعربأن]ثانيهما[)3(:

!ثمررإنهاترى>:قولهتفسيرفييأتيكماغيرها،دونخاصةالإبل

33[-32الايتان:]المرسلات<لآ+بمصفرئهلتكائ!ر3؟بم؟لققر

شررلان)السود(؛هناك)الصفر(بوالمراد.الجملجمعالجمالة

الإبلفيالسوادعلىالصفرةتطلقإنماوالعربأسود)4(،الاخرةنار

الصفرةالعربإطلاقومن،الحيواناتسائرمنغيرهادونخاصة

362(.)5/المصونالدر03(،1)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.(1/524)المصونالدر،(1/054)القرطبي،2(10-2991/)جريرابن:انظر)2(

ثانية.:الاصلفي)3(

.(164)91/القرطبي:انظر)4(
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لتفسبر1في[لشنقيطيمجالسمن[لنميرلتذب1

الاعشى)1(:قولالإبلسوادعلى

أولادهاكالزبيبصفرهنركابيوتلكمتهخيليتلك

هنا:بالصفرةالمرادأنفالتحقيقسود.)صفر(::بقولهيعني

المعروفة.الصفرةهي

سببي.نعتهذالونها<فاقع>:وقوله

وأن<فاقع>:لقولهفاعلأنهلونهأ(>إعرابفيوالتحقيق

بهفاعللؤنهأ(>وصفراء(بقرة>:لقولهسببينعت(فاقح>

<.فا>:لقوله

،مقدمخبرو)فاقع(مؤخر،مبتدأالونها(:العلماءبعضوقال

فاقع.لونهاصفراءبقرة:أي.النعتمحلفيوالخبرالمبتدأوجملة

2(.جدالمخالصةصفرتها:أي

منعلىالسروريدخل:أيبزنجأ،(لئظرلنلمحممز>:وقوله

فيتتوضحالشمسأنقصتهافيذكرواحستها.لكمالإليهانظر

سرهجميلشيءإلىالإنساننظرإذاوعادةحستها)3(.لشدةجلدها

لمحسز>:وعلاجلقالولذا؛الجميلالشيءذلكإلىالنظر

لسلخأص!<.لئظربن

.7[0لايةا:]البقرةلدارذك<اخقالؤا>:وقوله

)مادة:اللسان)91/164(،045(،)1/القرطبي002(،)2/جريرابن)1(

)2/448(.صفر(:)مادة)1/833(،خشب(

424(.)1/المصونالدر:انظر)2(

.2(20)2/جريرابن:انظر)3(
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وأ،صغيرةأو،كبيرةهيوهل،سنهاعنالاولفالسؤال

متوسطة؟

فيهما.الجوابتقدموقدلونها،عنالثانيوالسؤال

عاملة،مروضةمذللةهيهلصفتها،عنالثالثوالسؤال

الاخر؟جلدهالونيخالفلونفيهاوهل؟مروضةغيرصعبةهيأو

يأتي.بماأجابهولذا

هذه[أن]يعنونعلينا<!شبهئبقرأإن!مالنايتنرئكلناخالواقا>

والفقوع،،الصفرة:البقرفيفيكثر،البقرفيكثيرةالاوصاف

البقرمنغيرهامنالبقرةهذهلناتتميزفلم،السنفيوالتوسط

.الصفاتفيللاشتراك

الاجناسأسماءأنعلىيدلوذلكدشبه<>فيالضميروأفرد

:أي.هو>حشبه<هناالجمهوروقراءةوتأنيثها)1(.تذكيرهايجوز

يجوزجنس)البقر(لانالضميروتذكير.الماضيبصيغةالبقر،

وأصله:علينا<>تشابه:القراءاتبعضوفيوتأنيثها.تذكيرها

)2(.شاذةقراءةوهذهالتاء،فيالتاءوأدغمالبقر،:أي،هيتتشابه

باقر،:فيهيقالجنساسموهو،وتأنيثهتذكيرهيجوزو)البقر(

قول)البيقور(علىإطلاقهومنذلك)3(.غيرلغاتوفيهوبيقور،

الشاعر)4(:

.(1/624)المصونالدر:انظر(1)

.(1/532)المحيطالبحر،(1/154)القرطبي:انظر(2)

.(1/454،145)القرطبي،(468)4/للجاحظالحيوان:انظر)3(

بقر(:)مادةاللسان)4/468(،للجاحظالحيوان:انظر.الطائيللورلالبيت)4(

/1(.)242
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والمطراللهبينلكذريعةمسلعةبيقورأأنتأجاعل

يشقهابحيثيعني،الأرضيبقرلأنهبقراالبقرسمي:قيل

)1(
.علينا<انبقردشبهن>:قولهمعنىوهذا.

وتقرير،محذوفالمشيئةمفعول<لمفتدوناللهشآءإنوإنا>

)إن(اسمبينففصلهدايتنا)2(.اللهشاءإنلمهتدونوإنا:المعنى

المعنى:وتقرير.عليهالمقاملدلالهشاء()إنمفعولوحذف،وخبرها

عنذكر.إليهاهدايتنااللهشاءإنالمطلوبةالبقرةنفسإلىلمهتدونوإنا

.بدا!3(إليهااهتدوالمااللهشاءإنيقولوالملو:قالأنهعباسابن

ذول(لابقزإنها>يقولوعلاجلربكم:يإنإ<قال>

.(1/714)المصونالدر:انظر(1)

.(1/724)السابقالمصدر(2)

الرواياتاما؛الموقوفومنهاالمرفوعمنها،رواياتعدةالمعنىهذافيورد)3(

التالي:النحوفعلى-ضعيفةوكلها-المرفوعة

التفسيرفيحاتمبيابنعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديثمن-1

التفسيرفيكثيرابنوأورده،(304/الاستار)كشفوالبزار،(1141/)

الهيثميذكرهكما.مردويهابنطرقومن،حاتمأبيابنطريقمن111()1/

التفسيرفيوالشوكاني)1/77(،الدرفيوالسيوطي)6/314(،المجمعفي

مردويه.بن1وحاتمأبيلابنوعزواه(162)6/

السيوطيوأورده(،ه6ه)2/منصوربنسعيدعند-مرسلا-عكرمةعن-2

للفريابي،وعزواه(162)1/لتفسيرفيلشوكانيو)1/77(،الدرفي

المنذر.وابنمنصور،بنوسعيد

السيوطيوردهو02(،)2/هجريرابنعند-مرسلا-جريجابنعن-3

جرير.لابنوعزواه(162)1/التفسيرفيوالشوكاني،77()1/الدرفي

الدرفيالسيوطيوأورده،2(60)2/جريرابنعند-مرسلا-قتادةعن-4

جرير.لابنوعزواه(1/162)التفسيرفيوالشوكاني77(،)1/
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يعملصارحتىبالرياضةذللتالتيهي:الذلول71[الاية:]البقرة

،ذلولدابةهذهمثلأ:العربتقول.ويستقىعليهايحرثعليها،

)بالضم()1(.الذلبين،ذليلورجل)بالكسر(،الذلبينة

صعبةهيبل،بالرياضةتذلللم:أي!ذلوللابقرة>إتها

متوحشة.

بذلولليست،تذلللميعني<الارضشيرذلول>لا:وقوله

عليهاتثارالبقرلان؛عليهايحرثلا:أي،الارضتثيرولا،مروضة

أرضتثرولم،بالرياضةتذلللمالبقرةوهذه،للحرثالارض

مروضة.فليستوتوحشها،لصعوبتهاالحرث

يحرثمماليست:يعني(الحزثتسقىولاالارض>كير

متوحشة.صعبةلأنها؛الزرعلسقيعليهيستنىولا،عليه

النفيعلىمعطوفاتكلهادتمئقى(>و>ننير(أن:التحقيقهووهذا

.)2(-
وليست،مروضةمذللةليست<لاذلول>:والمعنى.منميهلمحهي

صعبةلانهاأيضا؛(لحزثتسقى>ولاوللحرث<الارض>كير

فهي:الموقوفةالرواياتماو

502(.-402)2/جريرابنعند،عكرمةعن-1

-602(.)2/502جريربنعند،العاليةبيعن-2

نحوهخرج"و:-السابق-هريرةأبيحديثأوردأنبعدالشوكانيوقال*

قلت:162(.1/القدير)فتحاهـ."عباسابنعنحالمابيوابنجرير،ابن

المذكورين،الكتابينفي-عباسابنكلام-منالجملةهذهعلىأقفولم

أعلم.فالئه

942(.)1/المصونالدر:انظر)1(

.(1/428)المصونالدر،(4ه1/2)القرطبي:انظر)2(
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مؤتنف.تثيرالأرض<>أنزعملمنخلافا.متوحشة

(لاذلول>:قالأنهقولهميرد")1(الارضتثير":قالواوالذين

.ذلولللحرثوالمروضة

تثيرها:أي<الأرض>تثيربالمرادأن)2(:بعضهموأجاب

معنىبلالظاهر،خلافوهذاوقوتها.لنشاطهاأظلافهاوطءبشدة

مذللة،وغير،مروضةغيرأنهاالبقرةهذهصفاتمنأن:الاية

،الحرثولاتسقي،لذلكتذلللملانها؛الارضتثيرفليست

معنىهووهذا.لذلكتذللولم،ترضلملانهاعليها؛يستنىولا

الاية.

،عرجفيهاليس،العيوبجميبعمن:أي<مسلمة>:وقوله

جميعمنمسلمة:أي.عيبأيولا،قرنكسرولاعور،ولا

.العتوب

مادتها:وأصل)علة(،:الشيةوزنفيهأ<شيةلا>:وقوله

فائهحذفيطرد-الفاءواويأعني-المثالأنومعروف)وشى(،

المضارعفيوكذلك)علة()3(،علىكانإذا-مثلا-المصدرفي

)4(:بقولهالخلاصةفيعقدهكما،والامر

اطردذاككعدةوفياحذفكوعدمنمضارعأومرفا

نأ-مثلا-هو:والوشي،الوشيمن)وشية(:الشيةفأصل

الإئبات.على:أي()1

.(1/534)القرطبي:انظر()2

.(1/143)المصونالدر،(4ه1/4)القرطبي:انظر)3(

)2/653(.كاالاشمونيفيشرحهوانظر97،صالخلاضة)4(
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لونانفيهشيء-مثلا-فكل،مختلفانلونانالشيءفييكون

حمار-مثلا-كانوإذاوشي)1(5فيه:العربتقولمختلفان

يقولون-أرجلهفيلونهتخالفيعني-خطوطفيهالثورأوالوحش

)2(:ذبياننابغةقولالمعنىهذاومن.وشيفيه:أي.موشي:له

وحدمستأنس)4(علىبذي)3(الجليلبناالنهارزالوقدرحليكان

الفردالصيقلالمصير)6(كسيفطاويأكارعهموشيوجرهوحشمن

تخالفخطوطا:أي.وشيافيها]أن[)7(يعنيأكارعه()موشي

مخالفةخطوطمنلاوشي:أيفيها(شية>لافمعنى،لونه

بعضقالحتى،واحدةوتيرةعلىفاقعأصفركلهلونهابلللونها،

شيةلا>:قولهمعنىوهذا.صفروقرونهاأظلافهاإنالعلماء)8(:

فيهأ(.

فيلزومأزائدتانواللامالالف(بالحقصثالق>قالوا

:يقولالعلماءوبعض.الحاضربالوقتعنهايعبروهيلق()9(.>

.(1/143)المصونالدر،(1/454)القرطبي:انظر(1)

.11-01صالذبيانيالنابغةديوان)2(

.)يوم(:الديوانفي)3(

الوقت.هذافيالبنيانجاوزهوقد،مكةقربدو)4(

ميلا،ربعيننحومكةوبينبيعها،والبصرةمكةبينمعروفمكاناسم:وجرة)5(

362(.)5/البلدانمعجم:انظر.للوحشمرتعفهي،منزلفيهاليس

البطن.ضامر:أي)6(

انهاه:الأصلفي)7(

-)2/991التفسيرفيالمعنىهذافيالسلفبعضعنجريرابننقلهما:انظر)8(

0.)02

)1/433(.المصونالدر:انظر)9(
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حالكلوعلى.نظائرهبهخولفتلانه؛الفتحعلىمبنيهو

الحاضرالوقتهذافيالحاضر،الوقت<:لق>بفالمراد

(،>بالحق-المظلوبةالبقرةهذهصفاتفي-يعني(>خت

لانهمكفارا؛لكانواالصفةتقدرلملولانه؛الصفةحذفهناويتعين

يكنلمالوقتهذافقبل،الوقتهذافيإلابالحقياتلم:قالوالو

فهوكريمانبياكذبومن،كريملنبيمكذبينكانواإ!بالحقاتيا

بالحقجئت:والمعنىهنا)1(،النعتتقديريتعينولذلككافر؛

تمامأ،الكاشفةبصفاتهالإيضاجهالبساالبقرةهذهفييتركلاالذي

عليهالمقامدلإذاالصفةحذفأن:العربيةعلمفيتقرروقد

وكان>القرانفيأمثلتهفمن)2(،العربكلاموفي،القرانفيموجود

نعتها،حذف97[اية:]الكهفابز7(ا(غصماسفينةيأضذقيملكورآءهم

خرقفيكانلماالمعيبةيأخذكانلوإذ.صحيحةسفينةكل:أي

]الكهف:<ا!بهاان>فارد!:قالولما،فائدةللسفينةالخضر

97[.اية

مقلوها<إلانحنقرسهمنوإن>ومنه:العلماء)3(بعضقال

ظالمة.قريةمنوإن:أي.وصفهحذف:قالوا58[آية]الإسراء:

أ*!(<هداظلموبرلاوالقرب>وما!نامقل!:قولهبدليل

قولالعربلغةفيالنعتحذفشواهدومن95[.آية:]القصص

الاكبر)4(:المرقشوهوالشاعر،

.(1/572)المحيطالبحر:انظر(1)

.(018)06/4(،0)3/البياناضواء0(1ه3)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

السابق.الهامشراجع)3(

227(.)1/الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلالمعجم(،)3/18السالكضياء)4(
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وجيدفرعلهامهفهفةبكرالخدينأسيلةورب

قولالقبيلهذاومن.طويلوجيد،فاحمفرعلهاأي:

)1(:الأسديالأبرصبنعبيد

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

نائلهومن،جميلفعلفعلهومن،فصلقولقولهمن:يعني

كلامفيكثيروهذاعليها،المقاملدلالةالنعوتفحذف.جزلنائل

حيثقليلالنعتحذفأنالخلاصةفيمالكابنذكروإن،العرب

قال)2(:

يقلالتعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

فيجئت:أي(بالحقختالققالوأ>:قولهمعنىوهذا

يتركهاولالبسا،البقرةهذهفييتركلاالذيبالحقالاخيرالوقت

تفصلهاالتيلكاشفةبصفاتهاميزتلانهالبقر؛منغيرهامعتتشابه

غيرها.عنوتميزها

)3(،الحيواناتفيالسلمجوازالكريمةالآيةهذهمنويؤخذ

الناسهؤلاءلان؛كالمرئيةتصيرحتىالكاشفةبصفاتهاتنضبطوأنها

نأإلىالكاشفةالصفاتفاضطرتهمتعنتا،منهمأشدناسيوجدلا

لهذاويدلغيرها،عنوتميزتصفاتهاظهرتالبقرةهذهبأناعترفوا

ينظركانهحتىلزوجهاالمرأةالمرأة"لاتصف:!يالهالنبيقول

.001صالابرصبنعبيدديوان)1(

74(.)2/الاشمونيفيشرحه:وانظر،4هصالخلاصة)2(

الإنصاف26(،)1/العربيلابنالقرانأحكام(،171)3/للشافعيالأم:انظر)3(

/5(.)85
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تعينلانهاالنظر؛مقامتقومالكاشفةالصفاتأن!شي!فبينإليها")1(.

!مالعلماءجمهورإليهذه!لماواضحدليلوهذا.الموصوف

كالمرئيةيجعلهاالوصمالانصفاتها؛بينتإذاالحيواناتفيالسلف

فيالسلممنعالذي(الله)رحمهحنيفةأبيللامامخلافا.ويضبطها

فيهاال!لميؤيدومماصفاتها)2(.تنضبطلاأنهاعلىبناءالحيوانات

أنهلمجوالنبيعنثبتما(:الله)رحمهحنيفةابيللامام-خلافأ

.النصوصهدهعليهدلتوكما3(،رباعيالموردبكرأاستسلف

النسحجوافرأيضاالقصةهذهمنويؤخذالعلماء:بعضقال

نكرة(بقرةتذبحوأنيأمركئماللهن>:قولهلأن؛الفعلمنالتمكنقبل

يأذبحوافلو،إطلاقالإثباتسياقفيوالنكرة،الإثباتسياقفي

ولماولأجزأتهم،،المطلقةالبقرةتلكباسملصدقتكانتبقرة

موصوفةبقرةإلىكانتأنبمجردةببقرةالاكتفاءاللهنسخشددوا

العلماء)4(:بعضقالهناومن.شديدةكثيرةبنعوتمنعوتةبصفات

بعضوقال.الفعلمنالتمكنقبلالنسخعلىالادلةمنهذه

هذالان؛الفعلمنالتمكنقبلللنسخمثالأيصلحلاهذاالعلماء:

لزوجها،فتنعتهاالمراةالمراةتباشرلا:باب،النكاجفيالبخاريأخرجه)1(

المرأةالمرأةتباشر"لا:بلفظ)9/338(،5241(،-)0524:رقمحديث

لفظوهو(الله)رحمهالشيخذكرهالذيواللفظ.إليها"ينظركانهلزوجهافتنعتها

اختلافمع)01/173()24701(،:رقمالكبير،فيالطبرانيعندالحديث

يسير.

.(1453/)القرطبي،2(90)5/الصناثعبدائع:انظر)2(

رقم:حديث،منهخيرافقضىشيئااستسلفمنباب،المساقاةكتاب،مسلم)3(

0(،)016/3(.)1224

)1/258(.المحيطالبحر)1/448(،القرطبي:انظر)4(
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بقيبل،بالكليةالبقرةذبحينسخولم،صفاتفيهزيدتحكم

.صفاتالبقرةفيزيدتوانمامحكما،

تضمنالصفاتهذهزيادةقالوا:نسخبأنهالقائلونوأجاب

بقرةكلأنعلىيدلالاولالنصمضمونلان؛الجملةفينسخا

]أجزأت[)1(،الصفاتتلكعنمجردةولوكانتماكائنةذبحت

كانت.بقرةبأيالاجتزاءنسخالجديدةالاتيةبالصفاتفوصفها

يجوزهل:-مثلأ-هيأصوليةمسألةفهذهحالكلوعلى

العلماءمنوالجماهيريجوز)2(؟لاأوالفعلمنالتمكنقبلالنسخ

ليلةصلاةوأربعينخمسنسخ:أمثلتهومن،وواقعجائز،أنهعلى

]وأربعون[)3(،خمسمنهاونسخ،خمسينفرضتأنبعدالإسراء

قصةفيإبراهيمفيوعلا()جلقولهأمثلتهومنخمسا.أقرتثم

.[701اية:]الصافات<خأفيإ؟عظيمبذجونده>:لولدهإبراهيمذبح

منالتمكنقبلالامرهذاعنهونسخ،ولدهيذبحأنأمرهلانه

الفعل.

معروفأ،سؤالافيهأنشكولا.وواقعجائزهذاأنوالتحقيق

العملقبلوينسخيشرعالحكمكانإذا:العلمطالبيقولأنوهو

به؟يعملأنقبلينسخكانإذاالاولتشريعهفيالحكمةفما

ثنائية،قسمةمنقسمةالتشريعحكمةأنالتحقيقأن:الجواب

ت.لاجز:الاصلفي)1(

الكوكبشرح81(،)4/للزركشيالمحيطالبحر(،121)1/المستصفى:انظر)2(

الفتاوىمجموع903(،،281)2/الروضةمختصرشرح(،ه31)3/

.73صالمذكرة،348(/1)الورودنثر،(1/461،471)4

ربعين.و:الاصلفي)3(
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بهالعملبعدالحكمنسخفإذاوالابتلاء)1(.الامتثالبيندائرةوهي

تشريعهفحكمةبهالعملقبلنسخوإذا،امتثلوقدالامتثالفحكمته

وقعوقد؟للامتثاليتهيؤونهلالخلقاختباروهوالابتلاء،الأول

الحكمةأنعلىإبراهيمقصةفيوعلا()جلاللهنصلوقدالابتلاء،

هو-ذلكمنيمكنهلاأنهيعلماللهأن-معولدهبذبحأمرهفي

جلقالكما؟قلبهثمرةيذبحأنفيربهويطيعيتهيأهلالابتلاء

تله:يعني[301آية:]الصافات71!((للحوت!4أشالمافلضا>:وعلا

أن>وندئنه:ربهلهقال-مثلأ-حتيالذبحفيهلينفذللجبين

[501-401الآيتان:]الصافات(الرؤل!صدقتقدبمأ؟يهاذرهيص

نصاللهإنثم[701آية:]الصافاتأر:يم(عظيصبذبموفدشه>:وقال

أ!حح!ا(المبينتبلوالرهذا>إن:قولهفيالابتلاءالحكمةأنعلى

.[601آية:]الصافات

وضربوه،البقرةفذبحوا:ي>فذبحوها<وعلا:جلوقوله

يأتي.كمابقاتلهوأخبرهم،فحييمنهابجزء

إلايذبحونهاكادواما:يعنيأآنخابم<يفعلو%كادواوما>:وقوله

والتعنتات.السؤالاتمنذبحهادونبهجاؤوالماجهيد؛جهدبعد

علىدلتالإثباتفيكانتإذا)كاد(إن:العلماءبعضوقول

هو:بهيلغزهذاوأن،الإثباتعلىدلتالنفيفيكانتواذا،النفي

مقاربةعلىتدلمقاربةفعل)كاد(وأن)2(،صحيحغيرالواقعفي

.(47-73)لمذكرةا،(1/843)لورودانثر:نظرا(1)

اللغةتهذيب)18/151(،جريرابنتفسير:راجع)كاد(علىالكلامفي)2(

علىالمساعد)1/466(،مالكلابنالكافيةشرح)01/932(،للازهري

-974،صالكليات2(،ه)1/8المحيطالبحر)1/303(،الفوائدتسهيل
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نأقاربواما:يعني.المقاربةنفيتنفيتوإذاللمبتدأ،الخبرحصول

التعنتزمنانقضىحتى،والاسئلةالتعنتزمنفييعنييذبحوا.

انهالمراد:هذاأنعلىوالقرينةذبحوها،الامرآخرفي،والاسئلة

>وماالاخيرةالآونةفي:يعني>قذبحوها<ذبحوهابأنهمصرح

وكثرةلتعنتهم<>يفعلونقبلهالتيالازمانفيذلكقبلكادوا(

كادواوما>قذبحوها:قولهمعنىوهذا.امتثالهموعدمسؤالاتهم

يفعلو%أفب!،(.

اضرلبىهفقلناأ%فيئمتكئعونكنتممانحرجواللهفيهاتثمفاذ!رةنفساذقنلت!و>

قسثثمخا()آ3تعقلونلعلكمءايتهءويرلجتمائمؤقئاللهيشكذلكببعصهأ

مئهينفخرلماالحجارةمنوإنقسئؤاشدأؤكالحجطرةفهىذلكبعذمنقلولبهم

ومادلهخشيةمقيهبطلمامتهاوءانئماةمنهفيخرحيسققمثهالماوإبئالانهز

ه7[4-72الآيات:البقرة]!ل!ح!يم<لغملونعمابغفلألله

مانحرجواللهفيهاتمفاد!رةنفسا>ولمذقنلتم:وعلاجلاللهيقول

قوله:علىمعطوفذقنلتم<و>72[آية:]البقرةألففي،(تكئيونكنتم

هو<قتلتمذو>:وقوله67[الآية:]البقرةلقؤمهء<موسئقالوإذ>

القرآنوترتيب)1(النزولفيمتأخرولكنه،الوقوعفيالقصةأول

قيل،المتقدمالقتيلهونفسا(و!ذقنلتم>واذكروا:أي،الظاهرعلى

)قتل:تقول،بالنفسالشخصعنتعبروالعرب)عاميل()2(.:اسمه

والنظائرالأشباه176(،)1/المصونالدر،304صالكود(:)مادةالقاموس

النورسورةتفسير،955(-557)1/والتنويرالتحرير،26()3/للسيوطي

.618()1/الوافيالنحو،1ههص(الله)رحمهللشيخ

.(952-1/582)المحيطالبحر،(4هه،44ه/1)القرطبي:انظر(1)

.ـالبقرةسورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب241

ذكر،القتيلهذاأنوالظاهر،أنثىأوكانذكراشخصا:أينفسا(

ببعضحهأ(اضرلبىه>فقلنا:قولهفيعليهالعائدالضميرتذكيربدليل

.)1(النزاعفيهالذيالقتيل:أي73[الاية:]البقرة

القتيلهذاقتللإسنادالمسوغما:يقالأنوهو،سؤالوهنا

<؟قتلتم>و!:قولهفيجميعهمإلى

اللغةوأساليبومن،مبينعربيبلسانالقرانأن)2(:الجواب

فيونظيره.منهاواحدفعلهإذاالقبيلةجميعالىالأمرإسنادالعربية

حتىلحراماتمستمدعندولاتقتلوهئم>والكسائبم)3(:حمزةقراءةالقران

منليسلانه[؛191اية:]البقرة(فاقتلوهمقتلوكمفانفيهطتقتلوكم

قتلوافان:ولكن،قاتلهيقتلأنبالفعلقتلمنأمرالمعقول

واقعوهوالجميعإلىالفعلفأسند.الاخرالبعضفليقتلهمبعضكم

قولومنه،العربلغةفيمعروفأسلوبوهذا.البعضمن

:الشاعر)4(

قتلمنأؤلالإسلامعلىفلسناواقمحزة(عند)تقتلونافإن

بعضنا.تقتلوا:يعني

)تفاعل(وهو.فبهافتدارأتم:أصله(فبهآتمرة1فاد>:وقوله

.(1/42،97)ءلاضواا:نظرا(1)

عندسيأتيماوانظر434()1/المصونالدر2(،ه)1/9المحيطالبحر:انظر)2(

الانعام.سورةمن)33(الايةتفسير

.144صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

.()2/128المحتسب)4(

)يوم(.:المحتسبفي()ه
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نأ:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة،الدفعبمعنىالدرء،من

همزةاستجلبتالإدغامفيهماأريدإذا-مثلا-)تفعل(و)تفاعل(

أصله:.بساكنتبتدىءلاالعربإذ؛بالساكنالنطقليمكنالوصل

فسكنالكلمةفاءهيالتيالدالفيالتفاعلتاءإدغامفأريد)تدارأتم(

)1(.بالساكنللنطقتوصلاالوصلهمزةفاستجلبت،الإدغاملاجل

لكلفيلإذالكمما>نحو)تفعل(و)تفاعل(فيالقرانفيكثيروهذا

قالؤا>تثاقلتم:أصله38[اية:]التوبةاثاقلتؤ(دلهسييل!انفروا

أهلها<وظفوازينت>تطيرنا:صله47[اية:]النمل<اطيزنا

ونظير.الاياتمنذلكغيرإلى،تزينت:أصله24[اية:]يونس

الشاعر)2(:قولالعربكلاممنونحوها)تفاعل(فيالإدغامهذا

القبلتابعاماذاإالمذاقعذبخصراالتذها)3(ماإذاالضجيعتولي

القبل.تتابعماإذا:يعني

الدفع.:معناهوالدرء،الدرءمنتمتدار:(تتمرة1فاد>ومعنى

إلىنفسهعنقتلهيدفعمنكمكل:أي.القتيلقتلتدافعتم:والمعنى

:يقولونوهؤلاء،قتلتموهأنتمغيرنا،قتله:هؤلاءيقولبأن،صاحبه

فيه)4(العلماءواختلاف.نقتلهلمونحن،قتلتموهالذينأنتمبل

بعضهم:وقول.تنازعتم:أي(تثمرة1فاد>:بعضهمقولبمعنى-

ذكرنا.ماإلىعائدكله-اختلفتمفادارءتثم(>

.(1/434)المصونلدرا:انظر(1)

.(041)8/القرطبي224(،)2/جريرابن:انظر)2(

)استاقها(.:جريرابنفي)3(

.22(222،4)2/جريرابن:انظر()4
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النفس.إلىراجعا:يعنيالضمير،نث<>قيها:وقوله

نفسهعنقتلهايدقعكلكم،المقتولةالنفسقي:أي)قيها(:يعني

صاحبه.الى

)أخرج(ظصلاسم(نحرج>(ألأئجتكنيونكنتتمفانحرجوالله>

لانه؛محذوفوالعائد،موصولة)ما(و.تكتمونكنتممامظهر:أي

)1(:الخلاصةقيقولهحدّعلى،بفعلمنصوب

منجليكثيرعندهملحذفو...................

يهبلرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

القتيل(أمرمنتكتمونهكنتمالذيمخرج)والله:وتقريره

القاتل.هووالكاتم،للجميعهناالكتمأسندوكذلك

ققتلوهعمهمعلىتمالؤواجماعةالقتلةالعلماء:بعضوقال

ليرثوه.

كنتمالذيمخرج:أيلى!،(تكنيونكنتنمما>:قولهومعنى

القاتلإن:قلناسواء،بعضهمرادوالكلإلىالكتمأسند.تكتمونه

جماعة.اوواحد

بهمفعول)ما(أن:وهوعربيسؤالالكريمةالايةهذهوقي

-هذههيالتي-والقصة)مخرج(،:هوالذيالفاعللاسم

موسى،زمنفيواقعةلانها؛الكريمةالايةنزولقبلماضيةقصة

،كثيرةزمانلهامضت،ماضيةالايةنزولوقتقيقهي

بالالفيحللمإذاالفاعلاسمأن:العربيةعلموالمقررقي

يعملفلا،المستقبلأوبالحالمقترناكانإذاإلايعمللاواللام

.()1/128الأشمونيفيشرحه:وانظر،16صالخلاصة()1
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(1)ء

وجههذا؟الماضيزمنفيواقعوهوأعملوهنا،بالماضيممترنا

.السؤال

لان؛المفعولهذافيالفاعلاسمأعملإنماأنه)2(:الجواب

وقتها؛فيالحالحكيتفإنماوقتها،فيماضيةحالحكايةهذه

وقتها.حالفيالاحوالفيهاتحكىالحكايةلانوقتها؛قيفكأنها

ذراعيهبخسط>و!طبهصوعلا:جلقولهعنبهيجابهذاونظير

وهي،ماضيةحالحكايةيضالانها[؛18الاية:]الكهفبالوصيد(

الحالي.للزمنمطابقةوقتهافي

غالبا،يطهرهاللهأنوكتمهسوءافعلمنأنعلىتدلوالآية

العلماءبعضوكانرداءها)3(.اللهألبسهإلاسريرةالإنسانيسرلا

كما،اللهيطهرهأنبدلاالخفاءغايةفيالشرالإنسانعمللو:يقول

.لا2"بم(تكئيونماكنتمنحرجللهو>:قولهمنيفهم

الجمعصيغة73[الاية:]البقرةببعصهأ(اضرثبىهفقلنا>:وقوله

فيتمتدار:يعنيقبلها،ماعلىللجملةعاطفةو)الفاء(،للتعظيم

الواقع،لكمليبين؛البقرةببعضاضربوه:لكمفقلنا،القتيل

للتعطيم،الجمعصيغة>فقفنا<النزاعوينتهي،القاتلوتعرفون

منالمفهوم.القتيلإلىعائدفالضمير.القتيل:أي(>اضر!بىه

وذكره،النفسلفطباعتبارالضميرفانث>نفسا(،:قولهفيالنفس

بلفظعنهيعبرالذكريكونوقدذكر،القتيللانمعناها؛باعتبار

61(.،58)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.(1/435)المصونالدر:انظر)2(

تفسير144،صالطحاويةشرح)1/922(،حاتمأبيابنتفسيرانظر:)3(

018(.)112/4(،)1/كثيرابن



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنلتمير1العذب146

)1(.للمعنىمراعاةوالتذكير،للفطمراعاةالتأنيثفيجوز،مؤنث

الشاعر)2(:قولالعربكلامفيومنه

الكمالذاكخليفةوأنتأخرىولدتهخليفةأبوك

تأنيثالىنظرأ)الاخرى(لفظعليهوأطلق)الخليفة(فأنث

القتيلاضربوا:لهمفقلنا.رجللانه؛تذكيرهيجوزأنهمع،لفظه

فحيي.ببعضهافضربوه،البقرةهذهببعض

)3(،المفسرونفيهاختلفمنهابهضربوهالذيالبعضوهذا

منومنهمفخذها.:يقولمنومنهملسانها.هو:يقولمنفمنهم

.الاذنغضروف،الغضروف:يقولمنومنهم.ذنبهاعجب:يقول

عليه،دليللامنهابهضربوهالذيالبعضهذاأنوالحق

لمأشياءفيبالتعيينالمفسرونيولعماوكثيرأ.تعيينهفيجدوىولا

فيتعبونتعيينها،تحتجدوىولا،سنةولاكتابمندليلفيهايرد

هو؟شجرأيمننوحسفينةخشبفيكاختلافهم،تحتهطائللابما

؟الطبقاتمنفيهاوكموطولها؟؟السفينةعرضكانوكم

هي؟شجرةيوحواء،آدمعنهانهيالتيالشجرةفيوكاختلافهم

أسودهوهل،لونهماالكهفأصحابكلبفيوكاختلافهم

تحتها،طائلولابهايولعونالتيالامورهذهمنوكثيرأصفر؟أو

أنهم:القرانعليهدلماغاية)4(.وسنةكتابمنعليهادليلولا

.(435)1/لمحيطالبحر:انظر()1

883(،)1/خلف(:)مادةاللسان:انظر،الامويرياجبنلعصيبالبيت)2(

.(1261)2/(فلح:)مادة

.231(-922)2/جريرابن:انظر)3(

.91صلتفسيراصولفيمقدمة:انظر)4(
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:أيغنهأ(اضترلبىه>فقلنا،معينغيرالبقرةتلكمنببعضضربوه

ميتا،عادثم،بقاتلهفأخبرهم،اللهبإذنفحييمنهاببعضفضربوه

يرثلماليومذلكومن:العلماءبعضقال.قتلهالذيقاتلهيزلهولم

عمدا!1(.قاتل

عمدأالقتلكانسواء،يرثلاالقاتلأنعلىالعلماءوعامة

الله()رحمهأنسبنمالكوعن.الديةمنولاالمالمنلاخطأ،أو

القاتلإن:قالخطأ،القتلخصوصفيوالمالالديةبينالتفصيل

خلافه،علىوالجمهور.الديةمنيرثولا،المالمنيرثخطأ

خطأ)2(.القتلفيوالديةالمالمنفورثوهقوموشذ

القتيلهذااللهأحياكما:يعني(اتمؤقىاللهيشكذلك>:وقوله

المشاهدالإحياءكذلك،ينظرونالناسمنالغفيرالجموهذا

منلان؛البعثعلىقرانيدليلفهو،القيامةيومالموتىاللهيحيي

جازمالان؛النفوسجميعإحياءعلىقادرفهوواحدةنفساأحيا

ماصلقكتم>:يقولوعلا()جلوالله،مماثلهعلىيجوزالمثلعلى

.[82يةا:نلقما](وصدةإلانينفم!ىبعثكمولا

تؤخذالتيالفوائدمنفوائد،منهاتؤخذالكريمةالايةوهذه

وأن.والارضالسماواتربهويشاءكيفالفاعلالخالقأن:منها

علىشاءمايسبباللهنو.اللهبمشيئةإلالهاتاثيرلاالأسباب

فهذا،مناسبةوالمسببالسبببينتكنلمولو،الاسبابمنشاءما

منالحياةاكتسب:جاهلقائللقالحيةوهيبالبقرةضربلوالقتيل

.(1)1/80كثيرابنتفسير215(،)1/حاتمابيابنتفسير:انظر)1(

92(.-28)1/الفائضالعذب:انظر)2(
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نو،ميتةتكونحتىيذبحوهاأنأمرهموعلا()جلفاللهحياتها

فيحيا.القتيلهذابهافيضربوافيهاحياةلامنهاميتةقطعةياخذوا

لوجودسبباكانالمذبوحةالبقرةهذهمنالميتةالقطعةبهذهفضربه

علىفدل)1(،المسببوبينبينهمناسبةلاالسب!وهذا.فيهالحياة

شاءماويرتبيشاء،كيفيشاءمايفعلوالأرضالسماواتخالقأن

ومشيئته،وقدرتهباختيارهالاسبابمنشاءماعلىالمسبباتمن

ومسببه.السبببينمناسبةهناكتكنلمولو

حكمأ،الايةهذهمنالعلماءعامةدون(الله)رحمهمالكاخذ

لان")3(؛فلانعند"دمي:المقتولبقولالقسامة)2(.يثبتأنهوهو

قال،بقولهوعملوا،فلانقاتلهأنأخبرهمحييلماالقتيلهذا

:قالمنأنعلىدليلالقرانعليهدلالذيبقولهفعملهم:مالك

)1(

)2(

)3(

لقويهءموسىاشتسف!دماذ>:تعالىقولهتعلقمدىعناللهرحمهالشيخسئل

يسبب)تعالى(اللهأنمنذكربما06[اية:]البقرةالحجر(ئعصاثأضربفقتنا

مناسبة.والمسببالسبببينتكنلمولو،الاسبابمنشاءماعلىشاءما

شبيهالمقامهذافيبالعصاالحجرضرب:بقوله(الله)رحمهالشيخفاجاب

الماءيجعللابالعصاالحجرضربلان؛البقرةهذهمنبالجزءالقتيلبضرب

منبالجزءالقتيلضربنكما،بقدرتهاللهيخلقهإنماالماءبلالحجر،في

شاء،ماعلىالاسبابمنشاءماورتب،أحياهاللهولكنيحيا،يجعلهلاالبقرة

:قالمنأجادوقد

الرطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالاللهأنترألم

سببلهشيءكلولكنجنتههرهغيرمنتجنيهأنشاءولو

الفقهيالقاموس:انظر.النفيأوالإثباتعلىبالقتلالتهمةعندمعئينحلفهي

303.ص

)3/563(.البيانضواء)1/457(،القرطبي:انظر
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أدركإذاالمقتولقولجعلهناومن،بقولهيعملأنه".فلان"قتلني

عنددميأو،فلانقتلني":لهمفقال؟ضربكمن:لهوقيلرمقوبه

القسامة،أيمانمعهتحلف)2(مالكعندلوب)1(مهذا".فلان

بهتستحقفيماالمعروفالتفصيلعلى،الديةأوالدمبهويستحق

خطأهأوعمدمنالقسامة

قولوقالوا:العلماء،عامةالفرعهذافيمالكاوخالف

لأنه؛القسامةيسوغأنيمكنلاهذا"فلانعند"دمي:القتيل

منيثبتلابكذا"فلاناأطالبأو،فلانعلىدرهم"لي:قاللو

بهذهاستدلومالأ؟المعصومودمالقتلبهيثبتفكيفشيء،ذلك

زالالدنيامنعهداخرفيكانإذاالإنسانبأنأيضأواستدل،القصة

الدواعيوصارت،الاخرةدارإلىمنتقلاوصار،الكذبمنغرضه

يخبرلاأنهالظنعلىيغلبفالذي،حقهفيجدأبعيدةالكذبإلى

بواقع.إلا

لايقاسالقصةهذهقالوا)3(:القصةعنالجمهورجابو

خبرهمو،لنبيمعجزةاللهأحياهقتيلهذالانغيرها؛عليها

إلىمستندالإخباروهذاقتلبمنيخبرهمنهو،يحييهأنه-مثلا-

اخر.قتيلكإخبارفليس،قطعيدليل

مدعيصدقالظنعلىتغلبلتي1الامارةعلىالمالكيةعنديطلق:اللوث)1(

دمهفييتشحطالمقتوليرىاو،القتلرؤيةعلىالواحدالعدلكشهادة،القتل

القاموس4(،ه)1/9القرطبي:انظر،القتلاثارعليهقربهأونحوهوالمتهم

.(563)3/البيانأضواء،334صالفقهي

.(635)3/نالبياأضواء،(4ه1/9)القرطبي:انظر(2)

.(1457/)القرطبي24(،1/)العربيلابنالقرانأحكام:انظر)3(
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هيإنماالمعجزة:قالهذاعنأحكامهفيالعربيابنوأجاب

فييجوز،الناسكلامكسائرفهو،القتيلكلامأما،القتيلإحياءفي

كذبأ.يكونوانحقا،يكونأنحقه

العلماء.جمهورمالكافيهخالفالفرعفهذاحالكلوعلى

نأعلىدليلفيه(المؤلىاللهيش>كذلكوعلا:جلوقوله

مضىفيمابيناوقد،البعثعلىالأدلةمنالقتيلهذاإحياءقصة

)1(.الكريمةالسورةهذهفيمنهاأمثلةخمسة

أصلها،()أراهمضارع(يرديهم>ءايته-<ويردجم>:وقوله

تطلق:الآية>ءاينه-<.ترونهاحتىلكميبينها:أي.آياتهيرئيكم

العربيةعلماءوجمهور،إطلاقينالقرآنفيوتطلق،إطلاقيناللغةفي

ياء،وعيتها،همزفاؤها()فعلة:وزنهافهي)أيية(الآيةوزنأصلأن

فيالمقررةالقاعدةعلىإعلال،موجبافيهااجتمعياء،ولامها

)2(:بقولهالخلاصةفيعقدهاالتي،التصريف

متصلفتحبعدابدلألفاأصلبتحريكياء[)3(أو]واومن

علىفالجاريالأخير،فيالإعلاليكونأنالمثهوروالأصل

هناأبدلتأنهإلاألفا،الأخيرةالياءوتبدل،أياة:يقالأنالقياس

فيهمااجتمعاللذينالحرفينمنالاولوإعلال)4(.الأولىالياء

وغاية.،كآية،العربكلاموفي،القرآنفيموجودإعلالموجبا

.السورةهذهمن)56(الايةتفسيرعندمضى)1(

622(.)2/الاشمونيقيشرحه:وانظر77،صالخلاصق)2(

واو.أوياء:الاصلقي)3(

.42صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)4(
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بمعنى:الايةتطلقإطلاقين)1(:العربلغةفيتطلقوالاية

:)2(ذبياننابغةقولومنه.المشهورإطلاقهاوهذا.)العلامة(

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوفمت

قوله:فيالدارعلاماتبالاياتمرادهبأنصرحثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيبينهلأياالعينككحلرماد

ملكهعلامة:أيمذئبهت(ءاتنان>:قولهالمعنىهداومن

.[842يةلاا:لبقرةا]لايةا(ألتابوتيأئيكمأن>

القومجاء:العربتقول)الجماعة(،:علىالايةوتطلق

مسهر)3(:بنبرجقولومنه،بجماعتهم:أي،بايتهم

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتناه:أي

كقوله:،قدريةكونيةاية:إطلاقينالقرانفينطلقوالاية

!ولىلأيمؤوألنهارثيلختنفولارضولسموتخلقفىإن>

منالقدريةالكونيةالايةوهذه[091الاية:عمران]ال!(لالئب

منقدرةكمالعلىلعلامات:أي،باتفاق)العلامة(بمعنى)الاية(

.وحدهالمعبود،وحدهالربوأنه،وضعها

فييثلثهماوماوالياءالهمزة:باب،الهمزةكتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

الاضواء،()1628(ص!:)مادةالقاموس،(1/201)(ص!:)مادة،الثلاثي

/4(38-)93.

.السورةهذهمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(1/041)يا(:)مادةاللسان،66(/1)القرطبي)3(
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رسولا>:كقوله،الدينيالشرعيبمعناهاالقرانفيالايةوتطلق

الشرعية.الدينيةاياته:أي[11اية:]الطلاقادئه(ئعلواعلتكؤءايخت

علىعلاماتلانها)العلامة(؛من:قيلالشرعيةالدينيةوالاية

ومقاطعمبادىءلهالانأو.الإعجازمنفيهالمابها،جاءمنصدق

.الاخرىالايةوابتداءالايةهذهانتهاءعلىعلامات

)الجماعة(؛بمعنى)الاية(منهيالعلماء:بعضوقال

بعضتتضمن،القرانكلماتمنوجماعةنبذةكأنهاالايةلان

،والحلال،والعقائد،والاحكام،الإعجازمنالقرانفيما

.(1)والحرام

واضحة.ترونهايجعلكم:يعنيءالتههء(يرليهم>:معنىهذا

يبعبنهو،للموتىوإحيائهقدرتهكمالعلىالواضحةعلاماته:أي

يموتوا.أنبعدالناس

)جلأنهبعقولكمتدركواأنلاجل:يعني)جمه!<تعقلونلعلكنم>

علىقادرنهو،قبورهممنويبعثهم،الموتبعدالناسيحتيوعلا(

تدركون:معناه<>تعقلونو،وحدهالمعبودنهوشيء،كل

بعقولكم.

كالحإرةفهىذلكبعدمنقلولبهم!ستثم>:وعلاجلاللهيقول/

فيخرجيشققمئهالماوانلائهزمئهيئقخرلماالحجارةمننوأؤاشذقسو

)!(تعملونعضابقفلاللهومادئةخشيةمقيهبندلمامنهال!ناتمامنه

.7[!االاية:]البقرة

)1/7(،كثيرابن)1/601(،جريرابنانظر:اصطلاحاالايةتعريففي)1(

.(001)1/التفسيرقواعد)1/66(القرطبي
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قلولبهم(قست>ثم:قولهفي)ثم(العلماء)1(:بعضقال

للقتيلواحيائه،وعبره،اللهاياتمننظروهالذيهذالان؟للاستبعاد

الأمرمنمشاهدتهبعدالقلوبفقسوة،القلوبللينعظيمسبب

الذيالامرذلكبعدمن(قلولبهمقمستثم>:قالولذاالمستبعد؛

،القلوبللينسببأعظمهوالذي،القتيلإحياءوهو،عاينتموه

)ثم(إتيانمنونظيره.العلماءبعضقالهكماللاستبعاد،هنا)ثم(ف

خلقالذىللهلخمد>:الانعاملممورةأولفيتعالىقولهللاستبعاد

بر!(<يعدلوتبرجهمكفرواث!الذينلئورولطلمتوجعلوألارضالئمموات

الظلماتوجعل،والأرضالسماواتخلقمنلان[؛1اية:]الأنعام

للاستبعاد)ئم(ونظير.ونظيرعديللهيجعلأنجدايستبعدوالنور

الشاعر)2(:قولالعربكلاممن

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

زيارتها.منهتستبعدالموتغمراترأىمنلان

القتيلإحياءمنذكرماإلىعائدة>ذلك<:قولهفيوالإشارة

شدتها:القلوبقسوةومعنى،الميتةالبقرةمنبالجزءضربلما

بقابلليسالقاسيالشيءذالانخير؟فيهايدخللاحتىوصلابتها

يدخلهالاالخيرعننابيةشديدةصلبةفقلوبهمفيه،شيءلدخول

عناللهنهىقلوبهمبهقستالذيوالسبب.خيرفيهاينجعولاوعط

فطالقثلمنلكنفأوتواولايكونوا؟لذين>:قولهفيالمسلمينارتكابه

.[61يةا:الحديد]رنجبمح<فسقوتمعهمبمل!قلوبهئمفقسثالامدعلخهم

.(622-1/162)المحيطالبحر:انظر(1)

)642(.98(،)9/المصونلدر:انظر.الحارثيعلبةبنلجعفرالبيت)2(
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فكما،والصلابةالقسوةشدةفي:ي<كالحطرةفهى>:وقوله

أصمصلبحجرجوففيدهناأوماءتدخلأنأردتلوأنك

خيرا،قلوبهمفيتدخلأنيمكنفلا،ذلكلكيمكنلا

.-باللهعياذا-لقساوتها؛ينفعهمشيئاولا،موعظةولا

منالكافعلىعطفامرفوغشد()أو(شدقصتئ>أؤ:وقوله

لان؛قسوةشدأوالحجارةمثلفهي:أي(كافيرةفهى>:قوله

والمجرور؛الجارمحلعلىعطف:وقيل)مثل(.معنىفيالكاف

أشدفهيأو،كالحجارةفهي:أيالمبتدأ،خبررفعمحلفيلانه

-)1(-
.!سوه

التفضيل،صيغةبعدلانه؛الفاعلعنمحؤرتمييز(>مممئو

)2(:الخلاصةفيقولهحدعلى

منزلااعلىكانتمفضلأبافعلاانصبنالمعنىوالفاعل

مفضلابأفعلفنصب،المعنىفيفاعلتمييز<>قصئئلان

الفاعل.عنمحولاتمييزا

،الحجارةمنقسوةاشدقلوبهمأنبئنوعلا()جلاللهإنثم

الحجارةبعضإن:يعنيالانهر(مئهلمايتقخرالحبمارةمننو>:قال

ماء،منهفخرجفتشققلانربماوبعضهاالانهار[)3(،منه]تفجرربما

كثير.ولاقليللاخير،منهاينفجرولاتلينلاوقلوبهم

.(1/632)المحيطالبحر:انظر(1)

.(445)1/الأشمونيفيشرحه:وانظر34،صالخلاصة)2(

فيسهو(الله)رحمهللشيخوقعلانهوذلكماء(؛منهفتفجرالان:الاصلفي)3(

كماهناالتفسيرفجاءالماء(منهيتفجرالماهكذا:بهانطقحيثالسابقةالآية

.ترى
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طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الكلامبهذاوالمخبر>أوأشدفصئؤ!و:قولهقي)أو(معنىما:العلم

>فه!:قولهفي)أو(معنىفما،الشكحقهفييستحيلوعلا()جل

؟(أواشدقستوةكالجطرة

(".1)
"أو"أناظهرها:،معرودهأجوبةالسؤالهذاعنللعلماء

منهمأن:والمعتى.نوععلىتدلللتنويعهيالتي"أو"و،للتنويع

التنويعية)أو(علبهدلنطاخرنوعوهنالك،كالحجارةقلوبهمنوعا

.(..هذه)2().منقلوباأقسى

الله!ذملمج!ذمعودطمنهمفريقوقدكادتلكغيؤمنواأت!أ!تلمعوت>

قالؤءامنواالذينلقواوإذا!يغلموتوهمعقلوهمابعدمثيحرفونهثؤ

لجاصكمعلئكئمللهفتحبمااتحدثونهمقالوابعف!إكبعصخهمضلاوإذاءامئا

ومايسروتمايعلماللهأنيعلمونأولا!ئعقلونافلارئبهم!دبه-

يظمنون!لاإهموإنأمافئلأإالكتبينلمونلاأميونومنهم!يعلنودط

بهءليشتروااللهعندمقهذايقولونثمبائدبهمالكتتيكنبونلادينفدر

(!يكسبون!الهمووتلأئديهغكئبنطممالهمفوئلفليلاثمنا

.97[-75:الايات:]البقرة

فريقوقدكالتلكميومنواأن>!أفمظمعونوعلا:جلاللهيقول

وهمعقلوهمابعدمثيحرفونهثضالله!نملمجسمعونمنهم

منوغيرهماليهودإيمانعلىحريصأ!النبيكان!(يغلموت

262(،)1/المحيطالبحو)1/463(،القرطبي23(،)2/هجريرابن:انظر)1(

.167صمنهايضاوراجع(،436)1/المصونالدر

الذيالمعنىهذاعلى(الله)رحمهالشيخوكلامالتسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

السابقة.المصادرراجعالاخرىالمعانيعلىوللوقوف،تاماستظهره
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امنواولو.المتقدمةالسماويةالكتبمنعلمأعندهملان؛الكتابأهل

فياللهفقنطه،العلممنعندهملماغيرهمإيمانإلىداعياذلكلكان

بشيءطمعهيعلقأنعليهوأنكراليهودإيمانمنالكريمةالايةهذه

75[الاية:]البقرة<لكخيؤمنوأن>!أفئظمعون:قال،فيهمطمعلا

:أيلكميؤمنواأنفتطمعونفيهطمعلابماالطمعأتعلقون:يعني

.الإيمانمنهموطلبكمدعوتكملاجل:أي.لكمبالإيمانيتصفوا

وعلا()جلباللهتصديقاكانإذاالإيمانأنالقرانفيوالعادة

كانوإذا")1(.بالله"امنت"،بالله"ويؤمنون:فتقولبالباء،عذي

كقوله،القرآناستقراءمنمعروفوهذا.باللامعذيببشرتصديقا

الدينهذافيويتبعوكميصدقوكم:أي<لكميومنوا>أنهنا:

:أي[17اية:]يوسفئنا<اشابمؤ-منوما>:قولهومنه،الحنيف

!(،كضاصنهدقئن>ولوالذئبأكلهيوسفأنفيبمصدقنا

المثالينوجمع6؟[،اية:]العنكبوت<لو!ل!فامن!>:وقوله

م!خترذنقلدنهووبقودونالنبىيؤذونالذينوجمنهم>:قوده

أنكراللهأن:والمعنى61[آية:]التوبة<للمؤمنبويؤِمنباللهيؤمن

يمانهم.فيمطمعلالانهم؛بايمانهمالطمععليهم

وقدكانفريق>:قالمنهوبعدهمعليهمالإيمانصعوبةبينثم

وهمعقلوهمابعدمأيحزفونهثؤالله!غ!سمعونمنهم

بهذهوهمقومبايمانأتطمعون:يعني<!يعلموت

والذكاد>:والحال،الاوامرامتثالوعدمواللجاجالعنادمنالمثابة

،الناسمنالطائفة:الفريق<الله!نملمجممحونمنهمفريق

.السورةهذهمن)55(الايةتفسيرعندمضى)1(
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يكونواأنيلزمولا،متعددةجماعاتإلىالناسانقسامويجوز

قولالمعنىهذاومن،وأكثرفريقينيكونواأنيجوزبل،فقطفريقين

ِ،)1(
نصيب:

وفريقهم:،لا:القومفريقفقال

ندريماويحك:[)2(فريق]وقال،نعم

اللهكلامسمعواالذينالفريقبهذاالمرادفيالعلماءواختلف

)3(:عقلوهأنبعدوحرفوه

ومعنىعلماوهم،همالفريقهذاالعلماء:منجماعةقال

التوراةكتابهفييتلىاللهكلاميسمعون<الله!ئم>ديمذمعون

أدركوهمابعدمن<عقلوهمابعدمأيحزفونه>ثؤويفهمونه

إلىفيحرفونها)أبيض(،:!ي!النبيصفاتفيهفيجدون،بعقولهم

طويلأنهإلىفيحرفونها)ربعة(،:صفاتهمنويجدون)أسمر(،

.الصفاتتغييرمنذلكونحو،مشذب

العلماء:اللهكلاميسمعونالذينفالفريقالوجههذافعلى

يعني<بعدماعقلوهمنثؤيحزفونه>يتلىالتوراةاللهكتابيسمعون

حرامه،يحلوابأن،فيهليسمافيهويجعلون،ويحرفونهيبدلونه

اياتهبعضوينكروا،!يطالنبيصفاتفيهويغيروا،حلالهويحرموا

التحريف.منذلكمجرىجرىوما،الرجمكاية

ولفظه:(،ه)3/30لسيبويهالكتابفيالبيت)1(

نشدتهملماالقومفريقفقال

.قالوفريق:الاصلفي)2(

.(1/151)كثيرابن:انظر)3(

ندريمااللهليمنوفريق،نعم
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لهوتحريفهم،بالتوراةمنهمالعلماء:فالفريقالقولهذاوعلى

.وفمعر

ثمكتابهفيكلامهاللهعنيعقلونوعلماوهمخيارهمكانفاذا

فيتطمعونبالكمفما،محملهغيرعلىويحملونهويحرفونهيغيرونه

خير.إلىويهتدونلكميؤمنونهؤلاءمثلأن

اختارهمالذينالسبعونهمالفريقهذاأن:الثانيالوجه

فؤمه-موسىخنارو>:قولهفيالاعرافسورةفيالمذكورون،موسى

القولهذاقالومن[155آية:]الاعرافالآيةئميقتنا<رجلأستعين

نااللهيسالأنسالوهالميقاتالىموسىمعخرجوالماإنهم:قال

يصوموا.أنأمرهماللهوأن.ذلكنبيهملهمفسأل.كلامهيسمعهم

اللهكلامسمعوا،الضبابعليهوألقى،موسىيكلمأناللهأرادولما

قالوا:.حرفوهوعقلوهاللهكلامسمعواأنفبعد،وينهاهموسىيأمر

تفعلوا.لاشئتموإن،فافعلواشئتمإن:الكلامآخرفييقولسمعناه

منهمالمختارةالسبعونهذه،كلامهاللهمنيسمعونكانوافاذا

هذهمنإيمانفيتطمعونبالكمفما،وتغيرهوتحرفهاللهكلامتسمع

صفتهم؟

!لاميممتمعودطمئهمفريقوقد؟ن>:قولهفيالوجهانهذان

<.الله

حرفبعدهاجاءإذاالإنكاراستفهامهمزةأنمرارابيناوقد

)ثم(أو)الواو(و>!أفمتلمعون<هنا:قولهفيكماكالفاء،عطف

)1(:معروفينوجهينللعلماءفيهاأن

.(1/127)المحيطالبحر:انظر(1)
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915

عليه،المقامدلبمحذوفتتعلقالاستفهامهمزةأن:أحدهما

لدالتيالمحذوفةالجملةعلىبعدهاالتيالجملةتعطفو)الفاء(

نأفتطمعونفيه،طمعلابماأتطمعون:والمعنىعليها.المقام

بمافتطمعونالحقائقتعرفونألاأو:هذا.ونحولكم؟يؤمنوا

فيمالكابنميلالوجههذاوإلى،متقاربةوالاحوالفيه؟طمعلا

)1(:قولهفيالخلاصة

يصحالفعلعلىالفعلوعطفكاستبحهنابدامتبوعوحذف

وأنهامحلها،عنمزخلقةالاستفهامهمزةأن:الثانيوالوجه

صدرللاستفهاملانمحلها؛عنقدمتأنهاإلاالفاء،بعدمتأخرة

معطوفةالجملةفتكون.فأتطمعون:فالمعنىهذاوعلى،الكلام

طمعكمإنكارذلكعلىفأعطف:المعنىكأنقبلها،ماعلىبالفاء

لحالولكميؤمنواأنفأتطمعون:المعنىفيكون،فيهطمعلابما

.ثؤيحزفونإ(الله!نملمجممعولطمنهتمفريقوقد؟ن>

بأنيصدق،موضعهغيرفيالشيءوضع:يعني:التحريف

إلى،محملهغيرعلىيحملوهنو،يغيروهنومنهليسبمايبدلوه

التحريف.أنواعمنذلكغير

العرب.بعقولهمأدركوهي<عقلوهمابعد>من:وقوله

بعقلي.أدركتهإذا،أعقلهالامرعقلت:تقول

الضروريةالعلومالنفسبهتدركروحانينوروالعقل

الدماغلا.والسنةالكتابعليهنصكما،القلبومحله)2(،والنظرية

الفلاسفة.يزعمهكما

.(012)2/الأشمونيفيشرحه:وانظر،48صالخلاصة)1(

.67صالكليات:انظر)2(
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تحتها.طائللافلسفيهبحوثالعقلوبحوث

جهةمن،طريقمائةعلىيزيدماالعقلبحثفيفللفلاسفة

العقولعلىوالكلامعرض؟أوجوهرهوهلالعقلفيالبحث

)1(.تحتهطائللافلسفيبحثكله.الفياضوالعقل،العشرة

لان؛بعقولكمتدركون:يي!سج!،<تعقلون>:وعلاجلقالوإنما

لدوقد.والنظريةالضروريةالعلومالنفسبهتدركروحانينورالعقل

قلوبلهئمفتكون>:يقولاللهلان؛الدماغلاالقلبمحلهأنعلىالقران

:ويقول.بهايعقلونأدمغة:يقلولم46[اية:]الحج<بهايعقلون

كانلمن:يقلولم37[آية:]ق(!قمثل!كانلمنلذتحوىذلكفىإن>

مضغةالجسدفي"ان:لمجموالنبيعنالصحيحالحديثوفي.دماغله

وهيالا،كلهالجسدفسدفسدتواذا،كلهالجسدصلحصلحتإذا

.الدماغوهيألا:يقلولم")2(القلب

بأنالفلاسفةوقولالسنةأهلقولبينالعلماءبعضوجمع

نورهأنإلا،والسنةالكتابفيكماالقلبفيالعقلأصلإن:قال

،عادياستقرائيبدليلهذاعلىواستدلوا.بالدماغشعاعهيتصل

العنقطويلرجلاتجدلاأنكوالاستقراءالمطردةبالعادةقالوا:

شعاعطرفيبينمالبعد؛الدخلبعضعقلهفيكانإلامفرطاطولا

عقله.نور

88(.-84)2/الفلسفيالمعجم:انظر)1(

لدينه،استبرامنفضل:باب،الإيمانكتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

رقم:حديثانظر.اخرموضعفيوأخرجه)1/126(،(،ه)2:رقمحديث

وتركالحلالأخذ:باب،المساقاةكتاب،الصحبحفيومسلم02(،ه)1

.(9121)3/(،)9915:رقمحديث،الشبهات
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)2(الوحيعليهدلكما)1(القلبفيالعقلأن:والتحقيق

علىيؤثرماكلبان:استدلواالدماغفي[العقلإن:قالوا]والذين

العقليكونأنلإمكان؛فيهدليللاوهذا.العقلعلىيؤثرالدماغ

وهذا،الدماغبسلامةمشروطةوسلامته-الحقهو-كماالقلبفي

فيه.إشكاللا

فيماالوقوععنصاحبهيعقلالذيهوالصحيحوالعقل

نعقلأولوكنالشمعوقالوا>:الكفارعنوعلا()جلقالكما،ينبغيلا

يزجرلاالذيالعقلأما01[اية:]الملكل!لنربربم(ألسعيرف!فيمابها

العقلهووليس،صاحبهبهيعيشدنيويعقلفهولاينبغيعما

الكلمة.بمعنى

يعني:حاليةجملة(ا!يميعلمونوهم>وعلا:جلوقوله

وقهموه،بعقولهمأدركوهأنبعدفحرفوهاللهكلامسمعواأنهم

]كان[فمن)3(،اللهعلىوافترواحرفوهأنهميعلمونأنهموالحال

إيمانه.فيأحديطمعلاالمثابةبهذه

،منافقونهماليهودمنأخرىطائفةذكروعلا()جلاللهانثم

القيملابنالقرآنأقسام)9/303(،الفتاوىمجموع:راجعالمسألةهذهفي)1(

تزاللارسالة(ادله)رحمهوللشيخ71(،)ه/هالبيانأضواء04(،ه-04)4

لسؤالاتأجوبةمتضمنةوهي،صفحةعشرةإحدىفيتقعوهي،مخطوطة

منوالأولالخضر،محمدالشيخابنالأمينمحمدالشيخإليهبهابعثثلاثة

.الإنسانمنالعقلمقر:السؤالاتتلك

بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.التسجيلفيمسحوقعالموضعهذافي)2(

.الكلام

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوماممسوحةكلمةالأصلفي)3(
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ءامئا"امنواقالواالذينلقواوإذا>:بقولهتعالىذكرهاالمنافقةالطائفةوهذه

عندبه-ديخآضكمعديبهئمللهفتحبماأتحدتوغمقالوابعمقإكبنضهم!لاوإذا

لش،نجع(يعلنونومايسزوبتماينلماللهانيعلمونولا!!ما،تعقلونأفلارئبهئم

فيهالعامل،الشرطمعنىفيهظرف:)إذا(77[76-الآيتان:]البقرة

للاضافةالملازمةالاسماءمنوهو،الشرطفعللاالشرطجزاءدائمأ

)1(:الخلاصةفيقالكما،خاصةالافعالجملالى

اعتلىإذاكهنالافعالجملإلىإضافنهإذاوالزموا

فيالمقررةوالقاعدة)فعلوا()2(،لقيوا:أصلهالقوا(و

ويوكانسواء-اللاممعتلأعني-ناقصفعلكلأن:التصريف

مخاطبة،مؤنثةياءأو،جماعةواولىأسندإذا،اللاميائيأو،اللام

هيالتيالياءهذهفحذفتمطرد.بقياسالمعتلةلامهحذفوجب

فأصله:الواو.لمجانسةضمةالقافكسرةبدلتو،الكلمةلام

لأن)فعوا(؛لقوا(>وإذاالحاليووزنه)فعلوا(،وزنعلىالقيوا(

واوإلىالناقصالفعللإسنادحذفتاللامموضعفيالتيالياء

)3(.التصريففيمقررهوكما،الجماعة

نأ:لمعنىو،لقوا(د>بهمفعولنصبمحلفي<الادفيءامنو>

وأصحابه-!مالنبي-بالمؤمنيناجتمعواإذاالمنافقينمنئفةالطاهؤلاء

المنتظرالنبيأنلهموبينوا،نفاقاآمنواأنهملهمذكروا.ءامئا<قالوا>

لمجيم.الكريمالنبيهذاعلىمتطبقةكتبهمفيالموجودةصفاتهأنبهالمبشر

.قالواءامئا<ءامنوئذينوإذالقوا>:قولهمعنىهذا

51(.1)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر37،صالخلاصة()1

.(1/602)القرطبي:انظر()2

.464صلإعلالوالإبدالمفرداتمعجم(،144)1/المصونالدر:انظر)3(
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أصحابهمالىرجعوا:يعني(بعصقالىبعضهمفلا>هـإذا

فيماهمفيهالموجودكانبان،المؤمنينمنخالياالموضعوكان

بينهم.

علىمنكرينقالوا.ينافقوالمالذينأصحابهم:يعنيقالوا(>

المؤمنينأتحدثون:أي(تحدثونهم>:لهموموبخبننافقواالذين

فتحبما:يعني(علئكئمللهفتح>بما-وأصحابه!شيم،-النبي

هذهنوالمنتظر،النبيهوهذاأنمنالتوراةفيعلمهعليكم

لمابهمؤمنونوأنكمفيه،شكلاهووأنهمتطبقة،أنها،صفاته

المنتظر.بهالموعودالنبيهوأنهمنعلمتم

بأنكمأقررتمأنكم(رلبهنمعند>الإقراربهذا(ليحاضكم>

فإن،المنتظرالنبيصفاتعلىمتطبقةصفاتهوأن،الحقأنهتعرفون

وهذا.وتركتموهالحقعرفتمأنكم،القيامةيومبهيحاجونكمهذا

بماعالمااللهأليسكتموهلولانهم؛الجهلغايةفيأنهمعلىيدل

وكتموه،الحقعرفوابأنهمأقروالومابينالفرقوما؟ضمائرهمفي

يقولوا؟ولمكتموهاو

ومايسووتمالعلمللهأنيذلمونولا>:بقولهاللهوبخهمولذا

اللهأنيعلمونولاهذامثلأيقولون77[الاية:]البقرةلى"تي؟(يعلنودن

الإسرار،منالمضارعهويسووت(>؟يعلنونومايبسرونمايعلم

وزنعلىماضيهكانإذاوالفعل،الإعلانمنلمضارع<>يعلنونو

،المفعولواسم،الفاعلواسم،المضارعفيهمزتهتحذف)أفعل(

مطرد.بقياس

)أفعل(همزةحذفأنإلا)يؤعلنون(و)يؤسررون(:فالاصل

فيعقدهكما،المفعولواسمالفاعلاسموفيالمضارعفييطرد
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)1(:بقولهالخلاصة

متصفوبنيتيمضارعفياستمرأفعلهمزوحذف

سواء؛وعلا()جلاللهعندواعلانهمإسرارهمأن:والمعنى

الضمائرتخفيهمايعلم،علانيةعندهالسر،وأخفىالسريعلماللهلان

لاص+*أ<لورلدحبلمنإليةأفربونحقنفسإبهءتوسوسماونعلمالاينسقخلقاولقد>

.[16اية:]ق

يعني:(عليكئملله>فتح:قمعنىقررناالذيهذاوعلى

.التوراةفيمماالعلممندونهالحجابعنكموأزالإياهعلمكم

من()يفاعلون()يحاججوكمأصله<ليخاضكم>:وقوله

باطلاالخصمبهدلىماكل:والحجة،الطرفينيقتضيالمحاججة

غضبوعليهمرئهمعندداحضة>حمنهم:قولهبدليلحقا!2(.أوكان

.[51اية:الشورى]شديذ!أ((عذابولهم

الحكم.:الآيةهذهفيبالفتحالمرادالعلماء:بعضوقال

بعضهم:قال.القردةاسملهمذكرخيبريومع!يرالنبيأنوذلك

بعضكم،منكمإلاقردةبعضهممسخوقعأوائلكمأنعلمواما

ما:يعلييهثم<للهبمافتح>فالمرادهذاوعلى.!بهذا)3(إأخبرهم

وقد)4(،الحكمعلىالفتحتطلقوالعرب،المسخمنبهعليكمحكم

فقدقستتقتحوان>:التحقيقعلىومنه،العظيمالقرآنفيجاء

657(.)1/الاشمونيفيشرحه:وانظر97،صالخلاصة()1

.604صالكليات،182ص(حج:)مادةالمفردات:انظر)2(

مرسلاهمجاهدعن)1/238(،حاتمأبيوابن252(،)2/جريرابناخر!)3(

254(.)2/جريرابن:انظر()4
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اللهمنالحكمتطلبواإن:يعني[91اية:]الانفالألفتح(!مجا

جهلأبو،الظالموهلكذلك،جاءكمفقدبالهلاكالظالمعلى

انح>رئنا:شعيبعنوعلا()جلقولهالمعنىهذاومن،وأصحابه

:أي98[اية:]الاعراف<آجؤ!مالفممينخئرنتولهالحتئقؤفاولئنبئننا

يسمون،حميريةلغةوهذه،الحاكمينخيروأنتبالحقبيننااحكم

الشاعر)2(:قولالمعنىهذاومن)1(،فتاحةوالحكمفتاحل،:الحاكم

غنيفتاحتكمعنبأنيرسولأعمروبنيأبلغألا

غني.حكمكمعن:أي

والتحقيقظاهر،غيرمرجوحقولولكنه،الايةفيبهقيلهذا

،<تعقلونفلا>:لهمقالواإنهمثم،الاولهو-اللهشاءإن-

تخبروهمأنلكمينبغيلاأنهتعقلونفلا؟يعقللامنقولأتقولون

عليهم؟خفيمماالتوراةعلممنعليكماللهفتحبماوتحدثوهم

علىبأنهمأقررتمأنكم،القيامةيوماللهعندعليكملهمحجةليكون

تتبعوهم.ولموخالفتموهم،حق

،تدريلاالتيالجاهلةالطائفةوهي،ثالثةطائفةذكراللهإنثم

<أميون>ومتهخ:قال،أعمىتقليدأفيهفتقلدكلاماتسمعوإنما

طائفة:أي.يكتبولايقرألاالذيهو:الامي78[الاية:]البقرة

.(2/4)طبيلقرا:نظرا(1)

قتح(:)مادةاللسان،281()2/الامالي،254()2/جريرابنتفسير)2(

هكذا:اللسانفيفهو،اللفطفيالمغايرةمنشيءمع01(،45)2/

غنيفتاحتكمعنفإنيرسولاعمرامبلغمنالا

والأمالي:جريرابنوفي

غنيفتاحتكمعنفإنيرسولاعصمبنيأبلغألا
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لايذدهـن>.الكتبفيمايقروونولاالكتبيكتبونلاجاهلة

الكتب.منغيرهولاالتوراةهوالذي(الكتب

معروفانوجهان(أمافئ>الأ:قولهفي<أماني>الأ:وقوله

الآية.نفسفيقرينةتبعدهأحدهماالعلماء)1(:عندالتفسيرمن

)أمنيه(جمع:هنابالامانيالمرادأن:المعروفانالقولانأما

معنىوهذا(،)القراءةعلى)الامنيه(تطلقوالعرب.)القراءة(بمعنى

قولومنهقرأ،إذا)تمنى(:العربتقول،العربكلامفيمعروف

)2(:حسان

رسلعلىالزبورداودتمنيليلهآخراللهكتابتمنى

)3(:حسانأومالكبنكعبوقول

المقادرحماملاقى(واخرها))4(ليلةأولاللهكتابتمنى

وتقرير.متصلفالاستثناءهذاوعلىقرأ،)تمنى(:فمعنى

وتدبرتفهممعهاليسألفاظقراءةإلاالكتابمنيعلمونلا:المعنى

الكتابعلممنعندهيكنلمومن،المعانيمنالالفاظتحويهلما

لاعلمجاهلفهذاالمعانيمنتحتهامالايفهمألفاظقراءةإلا

؛تبعدهقرينةالايةفيإن:قلناالذيوهو،الايةفيوجههذا.عنده

.97(/1)البيانضواء،6()2/القرطبي،2(ه9)2/جريرابن:انظر()1

القرطبيفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيتنسبمنعلىأقفلم)2(

(.!ا)1/7!االمصونالدر)2/6(،

المصونالدر6(،)2/القرطبي:انظرعنه(.الله)رضيمالكبنلكعبالبيت)3(

.)1/447(

اليله(.:السابقةالمصادرفي)4(

(.)واخره:السابقةالمصادرفي()ه
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مايفهمونلالفاظقراءةالتوراةيقرؤونأنهمعلىيدلهذالأن

>ومنهم:الايةأولفيوقوله.والحكم،والعبر،المعانيمنتحتها

القراءةعلىالامانيحملفكأن.يقرؤونلاأنهمعلىيدل<أئيؤن

أمئون(.>وينهم:قولهمعمناقضةشبهفيه

وأن،منقطعالاستثناءأن:الكريمةالايةفيالثانيالوجه

الإنسانيتمنىأنوهي،المعروفةالامنيةوهي،()أمنيةجمع()الاماني

يعلمونلا:المعنىفتقريرالقولهذاوعلى.بحاصلليسماحصول

علم،منلهامبدلاجهلعنصادرةباطلةأمانييتمنونلكن،الكتاب

أللهأبنونخن>و،بحقليسوأصحابهمحمدعليهمايقبملوا:كأن

أؤهوداكانمنإلاالجنةيدخللن>،[18اية:]المائدة!واحمو

135[،اية:]البقرة<خمتدوانصرئأؤهوا>!ونوا<،نصرئ

القرانيهيفسرماخيروأن،الباطلةأمانيهممنهذاأنعلىوالدليل

اؤنصرفىهوداكانمنإلاالجنهيدخلدنوقالو>:تعالىقوله:القران

أمانيهمبانوعلا()جلفصرح[111الاية:]البقرة<أمانيصئمتتث

أقلأمانولابامانتئ>ليسوعلا:جلقالكما،القبيلهذامن

وهذان[123اية:]النساءالايةبه-<ئحزسؤ:ايعملمنالحتنب

.أمافئ(الأالكئتيفلمونلا>:قولهفيالوجهان

إلاهمما:والمعنى.النافيةهي)إن(آ!أ(يظنونإلاهموإق>

وجهلا.وظناتقليدافيقولونهقولاعلمائهمعنديسمعون،يطنون

وهو.الشكعلىيطلقإطلاقين)1(:يطلقأنهقدمناقدوالظن

لمحيطالبحرا،(26/)لقرطبيا،ه93ص(ظن:دةما)اتلمفردا:انظر(1)

(1/672).
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شثأ<لحقمنيغنيلاالحلن>إن:قولهفيالمرادوهوهنا،المراد

أكذبالظنفانوالظن"إياكم:ع!يمالنبيوقول36[آية:]يونس

غقوماظنالانظنن>الكفار:عنقولهومنه(")1(.الحديث

الظنأن:الاصوليينواصطلاح32[آية:]الجاثية،ئخ!،(بم!تيقنين

جلعندهموالظنالاعتقاد.نصفالشكلان؛الشكعلىيطلقلا

اصطلاحهذاوهما،يسمونهالاعنقادمنالظنعنبقيوماالاعتقاد،

.)2(أصولي

علىالظناسميطلقونفإنهمالعربيةاللغةأهلأما

الشك.

هدحايحنولونثمباحيحذبهـمالحكتتيكنبونلادينفوحيل>:تعالىقوله

لهمووتيمأيديهغكئبتمئالهم!ؤيلثمناقليلابهءليشتروااللهعندمق

وهو،عذابكلمة)ويل(:97[الآية:]البقرة<أ!حح!يميكسبون!ا

لهم)3(.كائنهائلعطيمهلاك:معناه،لفظهمنلهقعللامصدر

منجهنمتستعيذجهنمفيواد)ويل(:العلماء:بعضوقال

.حره

.الاولإلىراجعالكانالقولهذاصحةفرضناولو

يعكححتىأخيهخطبةعلىيخطبلا:باب،النكاجكتاب،لبخاريأخرجه)1(

.أخرىضعموفيخرجهو)9/891(،ه(،)143:رقمحديثيدع،أو

البركتاب،ومسلم)6724(،)6606(،6(،)640:رقمالاحاديث:انظر

ونحوها،والتناجشوالتنافسوالتجسسالظنتحريم:باب،والادابوالصلة

.(8591)4/)2563(،:رقمحديث

73(.-72/)1الورودنثر63(،-62/)1البنودنشر:انظر)2(

276(./)1المحيطالبحر7(،)2/القرطبي267(،)2/جريرابن:انظر)3(
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دلذينفوتل>:بقولهعداهولذاباللامتتعدى)ويل(ولفظة

سوغوإنما(،اللذين:جملةخبرهمبتدأوهو(ادبيكنبون

علمفيتقرروقدالدعاء،معنىمشمةلانهاالنكرةبهذهالابتداء

ذلككانبشرأوبخيرالدعاءمعنىمشمةكانتإذاالنكرةأن:العربية

قالسنما>قالوابالخير:الدعاءفيومثالهبها)1(،للابتداءمسوغا

فيأنهبهالابتداءسوغ،مبتدأ(عليكم)سلام96[اية]هود:سلم<

هلاك:أي(فوتل>هنا:كقولهبالشروالدعاءالدعاء،معرض

منهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينمنهخلاصلاعظيم

أوراقايأخذونكانوا-اللهقبحهم-اليهودفهؤلاء،اللهعند

الفلانيالمحلفيمثلا:يقولون،التوراةمنفيهاينقلونوقراطيس

الله،كتابفيليستباطلةأموراويكتبونوكذا،وكذاكذاالتوراةمن

]الانعام:(كثيراوتخفونتبدوكاقزاطيس>تخعلونه:قولهفييأتيكما

مختلقكذبالقراطيسهذهفيبأيديهميكتبونهالذيوهذا19[اية

ليتعوضواقعلوهإنماوالتحريفالاختلاقوهذا.وعلا()جلاللهعلى

كللامنبالواقعأخبروالوأنهمذلكالدنيا،عرضمنعرضابه

الدين،رئاسةعليهموضاعت،متبوعينلاتبعاوصاروا،الناس

يكتبونفصاروا،الدينيةالرئاسةطريقعنيأخذونهاالتيوالاموال

فقال.ذلكوغير،ع!يمالنبيصفاتتغييرمنها،مزورةمحرفةأمورا

تلكفيالكتابيكتبون(انكمفيكئبونللذينفويل>:فيهمالله

بأيديهم.القراطيس

ألسنةعلىجرىالتأكيدمننوعهذا<بايدبهم>:وقوله

.(1/944)المصونلدرا،(1/581)لاشمونيا:انظر(1)
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ولاطو>:نحو.)1(مبينعربيبلسانلانه؛القرانبهقنزل،العرب

بجناحيه.إلايطيرلاأنهومعلوم38[،اية:]الانعامبجناخيه<يطير

إنماأنهمومعروف[167اية:عمران]ال(بافوههميمولون>

عندهذامقيقولونثمبأيد!مالكئف>يئهبون.بأفواههميقولون

إذاالكتابلان؛الاستبعادعلىتدل-)3(-كمانهذه)ثم(<)2(ألله

الله.عندمنانهالإنسانيقولنالبعدكليبعداللهعلىمختلقاكان

عندمنالكتابأنودعواهم!وتزويرهم!،افترائهمعلةبئنثم

المقصودةالغائيةوعلتهذلكعلةبئن،اللهعندمنليسوهو،الله

:العربلغةفيالاشتراءبه-!ناقليلا(ليشزو>:بقولهعندهم

المعنىهذاومن،اشتريتهفقدبشيءاستبدلتهشيءفكل،الاستبدال

)4(:التميميعبدةبنعلقمةقول

()معلومالنفوسبهتضنمماثمنلهالايشترىلاوالحمد

الدر،277(/1)المحيطالبحر،9()2/القرطبي،272()2/جريرابن:انظر()1

.الانعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندسيأتيمانظرو(،451)1/المصون

هذامثليحتملهاالتأكيدغيراخرىعلةهناكهل(:الله)رحمهالشيخسنل)2(

؟الاستعمال

هذا،غيرنكتةفيهالعلماءبعضذكر،نعم:بقوله(الله)رحمهالشيخفاجاب

نسبواثمبأيديهموكتبوهاختلقوهحيثعليهمالتسجيلالايديبذكرالمرادنو

قبلمكتوباوجدوهفلووعلا(،)جلاللهإلىبأيديهموكتبوهاختلقوهالذيهذا

وعلا(،)جلاللهإلىينسبهثمبيدهالشيءيكتبفالذي،أخفالافتراءلكانهذا

فعلهم.تقببحفيزيادةتسجيلشبهفيهفيكونأبعد؛فهذا

الدارجة.اللهجةفيكما)أيضا(:أي)3(

.104صالمفضليات)4(

.الوزنيستقيموبه.(معلومالاقوامبهيضن)مما:المفضلياتفي)5(
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الراجز)1(:وقول

الدردرا)3(الواضحاتوبالثنايازعرارأسا)2(بالجمةبدلت

تنصراإذالمسملماشترىكما)4(...000000.0000000

،استبدلكما:أي

تسميهشيءفيمبذولعوضكلعلىالعربتطلقه)الثمن(و

قوله:لمحيانفاالمذكورعلقمةبيتومنهثمنا،العرب

..................هثمنلهإلايشترىلاوالحمد

:()ربيعةأبيبنعمروقول

ثمنمنالحمدبتركأخذتمادهالهاقمتأودنياحاولتكنتإن

اللهعلىويكتبون،اللهكلاميغيرونأنهم:الكريمةالآيةومعنى

ويقولون،اللهعندمنهووما،اللهعندمنإنه:ويقولون،يقللمما

منقليلاثمنابذلكيعتاضواأنلاجل؛يعلمونوهمالكذباللهعلى

الدينية.رئاستهمعلىالمالمنينالونهماوهوالدنيا،عرض

4(.0)4/(الكشافاخرفي)ملحقالإنصافشواهد:انظر)1(

)اخذت(.:الإنصافشواهدفي)2(

.)دردرا(:الإنصافشواهدفي)3(

ونصه:،الإنصافشواهدفيوهوالبيتهذاصدر(الله)رحمهالشيخيذكرلم)4(

حيدرا(.عمراالع!مر)وبالطوبل

)9/922(.)7/67(،(،)3/177المصولطالدرفيوهو

:الديوانورواية،217صربيعةبيبنعمرديوان)5(

ث!منمنالحجبتركاخذتفماذابهانعمتودنياطولتكنتإن

0الالفاظبعفيفيمغايرةمع)6/336(للذهبيالسيرفيوهو
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عظيمهلاك:ي<أيديهممماكتبتتهمفويل>:قالاللهإنثم

علىمزورأأيديهمكتبتمماوسببهمبدوه،لهمكائنمنهخلاصلا

أ<يزعظحأ!ايكسبونلهم>ووتل،اللهعندمنوليساللهعندمنانهالله

برعلىوالافتراءالتزويرذلكعنعوضاوالأموالالرشامن:اي

:قالحيثالعئليموالوعيدالتهديدغايةوهذا،والأرضالسماوات

ووتل>،كذبااللهعلىوتقولوه:يعني(أيديهممضاكئبثلهمفويأ>

معنىوهذا،ذلكعنعوضاالمالمن:يأآئيصأ<نضايكسبونلهم

.أ<أأ!أيكسبون!الهموويلأيديهمكئبتمضالهمفويل>:قوله

-ءإ-تجملأ-*
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173

الرحيمالرحمناللهبسم

[ا11]الظابينولبهنيكذبونلثلا!اخهمبنولونالذىليحز"نمثإنهنغلمقذ>/

وأوذواكذبواماعكفصبرواقتالمنرسلكذبمثولقدي!*ايجحدوناللهئايت

فىانأ6جالمرسلينتبإىمنكجاولقذدئهل!تمبدلولانصرناأن!هئمحتى+

لسمأفيسلماأؤألارضفىنققاتتنغىأنشتظعت!انإعراضهمكبرعليككان

إئمالأ!،!لحهلينمنفلاتكوننلرعلىلجمعهماللهولوشائايةصفتآ!

]الاتعام:<\أخنئدزجعولىلةثمأللهئثعثهموألموفىيسمعونأئذينيستجيب

ه36[33-الآيات

لافانهمهىلونالذىليحز"نمثإنه-نغلم>قدوعلا:جلاللهيقول

ه33[آية:]الاتعاملإلح(يجحدوناللهئايتالظلمينولبهنيكذبونث

عامةقرأه<ليحزبكإنبمانغلم>قذ:الكريمةالآيةهذهفيقوله

الامرحزنهمضارع(ليحزبكإنه-لغدم>قدناقعا:عداماالقراء،

من(ليحزنكانهنعلم>قد:وحدهنافعوقرأه،يحزنه--بالئلاثي

.الياء()1()بضميحزنه-الرباعي-بصيغةالامرأحزنه

.171صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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عامةقرأهلايكذبونث(ف!نهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

بصيغة<يكذبونثلا>!انهم:والكسائينافعاعداماالقمراء

يكذبوئك(لا>فانهمالقراءبينمنوالكسائيناوقراه)التفعيل(.

.()1()التفعيلبصيغةلا()الإفعالبصيغة

نأعنه(الله)رضيعليعنثبتكماالايةهذهنزولوسبب

نحن!ك!يم:للنبيقالواونظرائهجهلكابي-مكة-كفارالكفار

هوبهجئتالذيهذاولكن،أمينصادقنكونعلمنكذبك،لا

اللهئايتلطابينولبهنلايكذبونثفانهم>:اللهفانزل،نكذبهالذي

.ثىكا!()2(تححدون

)1(

)2(

.391صالسابقالمصدر

رقم:حديث)7(،باب،القرانتفسيركتاب،السننفيالترمذيأخرجه

وقال.عنهاللهرضيعليعن315()2/والحاكم261(،)ه/)6403(

الذهبيوعقبهاهـ.".يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكم

فيحاتمأبيابنأخرجهكمااهـ.شيئا".لناجيةخرجاما:"قلت:بقوله

فيالسيوطيوأووده)4/143(،العللفيوالداوقطني)4/1282(،التفسير

الشيخ،وأبي،حاتمأبيوابنجرير،وابن،للترمذيوعزاه)3/9(الدو

.والضياء،والحاكم،مردويهوابن

أسبابفيوالواحدي334(،)11/جريربنو261(،)ه/الترمذيوأخرجه

فيوالدارقطني)4/1282(،التفسيرفيحاتمأبيوابن216،صالنزول

)وهذا:الترمذيقال.مرسلاكعببنناجيةعن.()4/143العلل

اهـ..أصح(

إسحاقأبيعلىتدور-والإرسال-بالوصلالحديثهذاطرقوجميع

قد(الله)رحمهالسبيعىإسحاقبوو.كعببنناجيةعنيرويهالذيالسبيعي

ناجية.عنعنعنهوفد95(-57)8/التهذيبف!كماوالتدليسبالاختلاطوم!

سنن=ضعيفانظر:ومرسلا(.)موصولاالحديثهذاالالبانيضعفوقد



33175/الأنعامسورةثفسير

لتحقيق:أي)1(،للتحقيقهي>قذنملم<:قولهفي)قد(و

وعلا.جلاللهعلم

دخلتإذا)فد(أنمن)2(العربيةعلماءألسنةعلىجاءوما

ربما"،"!للتكثيرتكونتارةنهاو،للتقليلتكونأنهاالمضارععلى

الشاعر)3(:بقولللتكثيرتارةتكونبانهاواستدلوا

بفرصادمجتأثوابهكانأناملهمصفراًالقرنأتركقد

الاخر)4(:وقول

نائلهالماليتلفقدولكنهمالهالخمرتتلفلاثقةأخي

الصال،إتلافنائلهمنيكثرأيالصال"يتلف"قدقالوا:

هذاكل.الأقرانقتل:الأقرانبقتلالمفتخرهذافييكثروكذلك

اللهيبين،للتحقيقفيها)قد(لان؛الايةهذهفيالتحقيقخلاف

فيكثيروهو،يعلمهأنهذكربمامحيطعلمهأنلهممحققالخلقه

التفسيرعمدةانظر:هوالارناؤوطشاكرأحمدوصححه374،عالترمذى

.(132)2/الاصولجامع25(،24)5/

.6(10)4/المصونالدر:انظر(1)

)1/412(،المصونالدر011(،)4/المحيطالبحرانظر:المسألةهذهفي)2(

وفوائدقواعد)2/417(،للزركشيالبرهان)4/205(،الخزانة206(،)4/

.45عتعالىاللهكتابلفقه

المحيطالبحر)4/224(،لسيبويهالكتابفيوهوالابرصبنلعبيدالبيت)3(

.(412)1/المصونالدر205(،)4/الخزانة(،011)4/

.الدممنأي،التوتماء:والفرصاد.الموتعنكنايةهعاالاناملواصفرار

)4/106،المصونالدر)4/011(،المحيطالبحرفيوهولزهير.البيت)4(

".يهلكقد"ولكنه:فيهماوالمثبت206(،



[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب761

،[18اىة:]الاحزاب(منكللمعو!ن]للهيعلمبص!>:كقوله،القران

سطص

أتكنعلوولمذ>،[441اية:]البقرة(السماءفىوخهكتقلبلزيقد>

الفعلقبلفيها)قد(الآياتهذهكل79[آية:]الحجر<صدركيفبص

هنا.كماللتحقيقالمضارع

قذ>)1(،الشأنضميرهو"إنه":قولهفيالضميرإنه-<نقلمقذ>

.(يقولونلذىليحزنلص>والله،والشأنالامريإئه-<نفلم

كماأخر،اياتلهأشارت،يحزنهالذي،يقولونهالذيوهذا

كماصدرهبهيضيقنهو،يحزنهلهيقولونهالذيهذاأنتعالىبين

وبين[79آية:الحجر]أ،حت!،(يقولونبماصذركيفحيقأتكنعلىولمذ>:قال

نوعمنإنهلهيقولونمماصدرهيضيقالذيهذاأنهودسورةفي

وضإلقلتكيو!مابعضتارطفلعلك>:قالكماوالتعنتالتكذيب

ضائق:يعني[12آية:]هودصر<علهصأنزللولايقولواأنصذركيه-

مجآءأوصرعلهصأنزللولا>:وتعنتاتكذيبايقولواأنلاجل؛صدرك

يصدقه.<ملثمعه

له:فولهمكلامهممنيحزنهالذيهذاالعلماء)2(:بعصنوقال

نقبللا،الاوليناساصليربهجئتالذيهذا،كاهن،ساحر،شاعرانت"

هذا،كاهن،مجنون،ساحرأنهإلىونسبتهالتكذيبهذا"،دينلب

فيوعلا()جلاللهلهبينوقد.ويحزنه،صدرهبهويضيقيؤذيهالذي

فيحزنه،لهيقولونالذيهذامنالداءهذاعلاجالحجرسورةآخر

إلىيبادرأنهيقولونالذيالقولذلكأحزنهإذاأنهلهوبين

.(4/306)المصونالدر:انظر(1)

.(4/111)المحيطالبحر:انظر(2)



33177/لانعام1سورةتفسير

:قالكما،الحزنذلكعنهويذهببهااللهيعينهالصلاةفان؛الصلاة

.[45اية:]البقرةستعينوابالصبروألصلوة<>و

بماصذركيفحيقأتكئغلوولقد>:الحجرسورةاخرفيلهوقال

يةولونبماصدرهضيقعلىفرتب79[اية]الحجر:(لاننعيقولون

]الحجر:)ر!إ(الشجدينمنكنرئكبحمدفسبح>:قوله-بالفاء-

89[.اية

ذلكدواءهواللهإلىوالإنابة،والصلاة،التسبيحهذانعرفنا

حديثفي-كما!يوكانولذا؛منهمينالهالذيوالاذىالحزن

اللهصلوات)1(،الصلاةإلىبادرأمرحزبهإذا-كانعماربننعيم

بماصدركيفحيقأتكنغلوولقد>:قولهذلكعلىدلكما،عليهوسلامه

ماهوذلكفدواءي89[79،الايتان]الحجر:()!"فسبحيقولون

وقالآشماأ(الشجدينمنكنرئكبحمدفسبح>:بقولهبهربكأمرك

نعلمنحنلكيقولونهالذيهذا(يقولونالذىليحزنكإنه-نملمقد>:هنا

التكذيب،منبهيلقونكلماالحزنيورثكأي:،يحزنكأنه

هذا،والجنون،والكهانة،والشعر،السحرإلىإياكونسبتهم

منامتناعهم:يؤذيهماأشدومن،صدرهبهفيضيق!مو،يؤذيه

وقد،الشفقةعلىمجبولعليهوسلامهاللهصلواتلانه؛الإيمان

لمجمجا>لقد:قولهفيبالمؤمنينوالرحمةبالرأفةاللهوصفه

فمعنى[821يةا:لتوبةا](نحتضماعليهعئيزأنقس!مرسوهـمن

ماكلعليهويكبر،ويعظمعليهيعزأي(ضحضماعليه>عئيز

ماضنم(عليه>عئروالاذى)2(المشةةوهو،العنتمنهيصيبكم

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)1(

922(.)1/الجوزيلابنالاريبتذكرة:انظر)2(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب1781

منامتنعواإذاكانأ\!،(رحيصوفؤبالمؤمنين>:قالأنإلى

تف!كبخلعفك>:اللهلهقالكما،شديدأحزناوحزن،أسفالإيمان

يكونوالاأنلاجل:ي3[اية]الشعراء:(أفي،بممؤمنينيكونواالا

نفسكمهلكفلعلك:أي)1(،المهلك:معناهو)الباخع(.مؤمثين

يؤمنوالؤإقءاثرهمعكئقسلثبحعفلعلك>يؤمنوالمأنهملاجلأسفا

عليهمشديداحزناأي6[اية:]الكهف(بردىنخأسقاالحديثبهذا

منذلكونحو8[اية]فاطر:<حسزتعليهم!سكلذه!تفلا>

(الذى>(يقولوقالذىليحزنكإنه-نملمقذ>:اللهلهقالولذا؛الايات)2(

الصلةإلىالعائدوالضمير(>يقولونالموصولوجملة،موصول

الذيليحزنكإنهنعلم)قد:وتقديره،بفعلمنصوبلأنه؛محذوف

بينالرابطهيالمفعولمحلقيالتيالمحذوقةفالهاء(يقولونه

.والموصولالصلة

لا>فإنهم(.يكذبونثلافانهم>:لنبيهقالاللهإنثم

لعربوواحد)4(،القراءتينمعنى:العلماءبعضقال()3(يكذبونك

"كثرت:يقالكما؛بالهمزةتعديهكمابالتضعيفالثلاثيتعدي

المعنىفيبينهماأنعلىالعلماءوجماهيرو"أكثرته".ء"الشي

علومفيوالمقرر)أكذب(،معنىليس)كذب(معنىأن(،قرقا!

قكل،المختلفتينالايتينحكمحكمهماالقراءتينأن:القراءات

.(442)7/المصونالدر،141صالقرآنغريبمنالمشكلتفسير:انظر()1

.(918)2/الاضواءراجع)2(

.391صالمبسوط:انظر)3(

.248صالقراءاتحجة:انظر)4(

.247صال!م!ابقالمصدر:انظر)5(



33917/لأنعام1سورةتفسير

قراءةعلىاما)1(.والمعانيالاحكاممنتضمنتهماتفيدمنهما

الكفارأن:المعنىأنفالتحقيق(يكذبونثلا>فمانهمالجمهور:

يكذبونك.لا

يسندالمعلألىالعربلغةوفيالقرالىفيمعروفأنهواعلم

يوضحومما)2(،جميعهملاالمجموعبعضوالمرادالمجموعإلى

فإن>)3(:والكسائيحمزةقراءةالقرانمنالإيضاحغايةالمعنىهذا

لانه؛الفعلينفي()القتلبصيغة[191اية:]البقرة<فاقتلوهمقتلوكم

قإن:المعنىولكن،قاتلهبقتليؤمربالفعلقتلالذيأنيعقللا

أسلوبوهذا)4(.يقتللمالذيالبعضفليقتلهمبعضكمقتلوا

الكفاربعصأنفاعلمهذاعرلمحتوإذا.غيرهوفيالقرانفيمعروف

كما(،)صادقأنهموقنةوقلوبهم،الباطنفي!يمالنبيصدقعلموا

أنا:لهقالشريقبنالاخنسلهقال!ما-الله-لعنهجهلأبوقال

ماصحةعنفاخبرني،قريشمنأحدمعناليس،خلوةفيوأنت

إنيوالله:جهلأبولهفقال(.عليهوسلامهالله)صلواتمحمديقوله

،يكذبولاقطمحمدكذبماووالله،نبينهو،صادقأنهلاعلم

وقعلوافاطعمنا،طعموا،رهانفرسيهاشموبنونحنكناولكن

193،893،15/248-)13/الفتاوىمجموع:انظرالقاعدةهذهفي)1(

326(،1/)للزركشيالبرهان،69صالعليلشفاء382(،-17/381

.(6622،068/،28،021/)البياناضواء،(1/272)الإتقان

05(،0،-485487)05/2(،1)1/جريرابنانطر:المعنىهذافي)2(

هالبقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندمضىماوراجع19()16/

.البقرةسورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.128صالقراءاتحجة:انظر)4(

.06(!ا)!ا/المصونالدر331(،1/)1جريرابن:انظر)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب018

بنبوتهنعترفلاوالله؟بهذهلنافمن!نبيمنا:يقولونواليومففعلنا،

الرؤساءكلاميسمعونالجهلةمنقوماهنالكانشكولا!أبدا!\(إ

لاهإنهم>:فقولههذاعرفتمإذا.كذبهويعتقدون،كاذبأنهفيطنون

عالمعقلائهممنوكثير.صدقهعلمواالذينإلىراجعيكذبونلث(

ذلكيجحدونوهم،رسولوأنه،نبي!ووالنبيأننفسهقرارةفي

بينهمفيما،الحقيقةفي(>لايكذبونث:فالمعنىوعليهظلما.

عليه،أنزلتالتياللهاياتيجحدونالظالمينولكن،أنفسهموبين

،صادقعندناأنت:جهلأبولهقالكما،اللهمنبانهايعترفوافلم

به)2(.جئتالذيهذانكذبولكن،نكذبكولا

بصيغة)أكذب(ف(يكذبونكلا>فانهم:قراءةعلىأما

بينالفرقاناحدهما:)3(،بمعنيين)كذب(معتفترق)الإفعال(

كذبت،:لهقلتمعناهإنسانا،كذبتإذاأنك)أكذب(:و)كذب(

نأ:معناه،إنساناإنسانأكذب:قيلوإذا.الكذبافتراءإلىونسبته

بل،الكذبإلىالإنسانذلكينسبولاكذب،انهيعتقدكلامه

لهتخيلأوالكذبيقصدلاوهوسهاأو،نسيأوأخطا،لعله:يقول

وأنه،الكذبيتعمدلاأنههذا:على"أكذب"فمعنى.الحقغير

عن216صالنزولأسبابفيوالواحدي)11/333(،جريرابناخرجه)1(

بدر.يومفيكانذلكأنعلى.مرسلاالسدي

قبلمكةفيكانذلكنعلىمرسلا.الزهريعننحوهإسحاقابنوروى

كثيرابنتفسير932(،-)1/328هشاملابنالسيرةانطر:.الهجرة

/2(912).

قريبأ.مضى)2(

المحيطالبحر(،416)6/القرطبي،247صالقراءاتحجة:انظر)3(

.)4/111(



43/لأنعام[سورةتفسير

181

غيربهجاءالذيالقولولكنوالافتراء،الاختلاقإلىينسبلا

للحق.مطابق

عليهالذيهو->يكذبونك(:قراءةفيالثانيالوجه

قلت:إذا"أفعل"معانيمنأنالتصريففنفيتقررانه:-الاكثر

حميدا،وجدتهإذاأحمدته:تقولكذا،وجدتهإذا،الرجلأفعلت

نفسفيوجدتهإذاكذبتهوبخيلأ،الامرنفسفيوجدتهإذابخلتهو

،كاذبأنكنفوسهمظنتإن:القراءةهذهوعلىكاذبا،الامر

يصادفونكلافانهم،كاهنساحر،،كاذبإنك:وقالوا،وكذبوك

فهؤن،اللهوبينبينكفيماحقعلىفانتكاذبا،الامرنفسفي

افتراءاتهم.عليكتثقلولا،عليك

قدمناوقد>يكذبونك(قراءةفيالتفسيرمنالوجهانهذان

.(>يكذبونكمعنى

)1(.الظلممعنىقدمناقدلظالين(>ولبهن

يجحدونهايئححدون<>الدينيةالشرعيةي<ألئهئايت>

حق.أنهاوينكرون

نقرناأنحهئمحتى+وأوذوكذبوماعكفصبرواقبكمررسلددسولقد>

]الانعام:أز3ح!ا<لمرسلينتبإىمنكجاولقددئهلكلمتمذاولا

34[.اية

وجدتإذالانك؛عليهوتهوين!ي!للنبيتسليةالايةهذه

قدبكنزلتالتيالمصيبةهذه:لهوقلتوبليةمصيبةفيوقعإنسانا

عاقبةفيلهموكانعليها،وصبروا،أفاضلكراملكبإخواننزلت

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلئمير1[لعذب182

ويسهليهونهذافإن؛المحمودةوالعاقبة،والنجاحالظفرالأمر

علىهودسورةأخرياتفياللهنمقوقد.المبتلىذلكعلىالمصيبة

وذلك،قلبهويثبتعليهليهون؟الرسلأخبارالنبيعلىيقصأنه

]هود:يه-فؤادذ(شيتماالزسلتبامنعلكنقضومملأ>:قولهقي

]فصلت:قحلذ(منللرسلقيلقدإلامالكيقالفا>:لهيقول[021اية

بمثلهقومهمقبلمنالرسللقيقومكيهلقيكالذيهذا43[اية

كاشطكماالحميدةالعاقبةلكفستكونصبروا،كمافاصبروأشد،

القد(فيواللام.!ملهتسليةوأكرمبشارةأعظمهذاوفي.لهم

الرسلهؤلاء،قبلكمنرسلكذتجطلقدوالله.محذوفقسمموطئة

العظيم،القرانهذافيمفصلاجاءمنمنهمقبلكمنكذبواالذين

أتبعدإل!نرنثمتلناوماالالمجثمرانرئثما>:لنوحنوحقومكقول

ئطلباقدينوح>:لهوقولهم27[اية]هود:راذفا<هملذلن

]هود:(!ح!الصئدقينمنكنبطإنتعدنآيمافآننادلظ!أئحثزت

منكم<فانادنمئخرمنادتمتخرواإن>:قالكمامنهسخرواوقد32[،اية

ذكرهاالتيمنهسخريتهم)1(:يقولونوالمفسرون38[،اية]هود:

،يضحكونصارواالنجارة]وتعلم[)2(السفينةيصنعأنأرادلماأنهالله

لهود،قالواعادوهكذا]نجارا،صرتنبياكنتأنبعد:ويقولون

)3(
ي!ؤلصدماضتنا>:هوداللهلنبيقالوا!!لصالحقالواولمود[

لصالح:وقالوا53[،اية:]هود(قؤلدطعنبسشاور!-ءالهئنانخنوما

إذاوأما:يعني62[اية:]هود(هذآقبلمزجوافيناكنتقذيصئح>

.(9/13)طبيلقرا:انظر(1)

.الكلامبهاينتظمزيادةالمعقوفينبينوماواضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(

المعنى.بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.وانقطاعمسحوقعالموضعهذافي)3(



43183/الأنعامصورةتهصسير

جاءوهذا.فيكلنارجاءفلااللهعبادةإلىودعوت،النبوةادعيت

وهود،،لنوحكتكذيبهم،العظيمالقرآنفيالرسلعنمفصلأ

،وهارونلموسىوقومهفرعونوتكذيب،وشعيب،ولوط،وصالح

كما،أخبارهمعليهتقصلمرسلوهنالك،ذلكمجرىجرىوما

صنمنهم>:المؤمنسورةوفيالنساء)1(،سورةفيعليهاللهنص

.78[آية:فر]غاعلتره!(نقصضلمبهرهومنهمعلهنكقصضنا

علمفيتقررلماالتأنيثبتاء(رسله>دبهبسه:قالوإنما

وأكانمذكراهالمكسرالجمع-أعنيالجموعمنئلاثةأن:العربية

المؤنثةالواحدةمجرىتجريكلها،المؤنثالسالموالجمعمؤنثله،

>كدهبسه(:فيهوقيلهناالفعلأنثولذلك)2(؛التأنيثمجازية

253[آية:]البقرةا،مسل<>!تفك:قالكمالهذاأليهالإشارةنثتو

وأنابهناالفاعلحذف(قتلكمنرسلكذبثولقد>ذلكونحو

ذلكعلىفصبرواقومهمكذبهمأي.يوضحهلانه؛منابهيهالمفعول

والاذى.التكذيب

علىفصبروا0مصدريةهنا)ما((كرهبواماعلى>فصبروا

التكذيب.

أنهأظهرهما)3(:وجهانعليهيعطففيماوأوذوا(>:وقوله

التكذيب،علىفصبروا:أيماكذبوا(على>فصبروا:علىمعطوف

نصرناهجاءهمحتى،قومهممنينالهمالذيالايذاءوعلى

عليئث<نفصق!هملمورسحلأقبلمنعليكقذقصقحنهمورسلأ>:تعالىقولهوهو()1

.[416اية؟]النساء

.2(25/)السالكضياء:انظر)2(

.6(50/)4المصونالدر،(121)4/المحيطالبحر:انظر)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب481

>كذبوا(:قولهعلىمعطوفوأوذوا(>:فقولههذاوعلى

:أي،مصدرية)ما(و.وذواماعلىوصبروا،كذبواماعلىفصبروا

قوموهنالكنصرنا،جاءهمحتىوالإيذاءالتكذيبعلىصبروا

ولذامذكورا،عليهالصبريكونحتىذكرلهيتقدملمالإيذاء:قالوا

يعني:<قتكمنرسل>ددبث:قولهعلىعطف<وأوذو>:قالوا

ذلك.علىفصبروا،وأوذواالرسلكذبلقد

)جلكلماتهمناللهأن:يعنيدئه<لبذت>ولامدذ:وقوله

:قالكمالهم)1(،كائنةالحميدةالعاقبةنو،لرسلهنصرهوعلا(

لهمجدناوإن!ا!نصورونلهمإضهئ!*لمرسينلعبادنابمنناسبقثولفذ>

لاظتادله!تب>[173-117الاياب:]الصافات(هالقلإون

لننصررساناإتا>:وعلاجلوقوله21[اية:]المجادلة<أناورسلى

منالكلماتهذهمثل51[اية]غافر:الضا(الخيؤةفيلىءامنوو

مجموععنقالكما،لهمالعاقبةوأن،الرسلبنصرالصادقالوعد

لارضولسبضنضدم!الضلابرنلنهلكنربهمإلئهمفأوحئ>:الرسل

منوغيرهاالكلماتهذه14[،13الايتان:]إبراهيم(بعدهتممن

مداداالبحر؟نلو>قل:قالكمالهانهايةلاالتياللهكلماتسائر

مبدللا[901اية:]الكهف(رب!!تتنفدأنلجخزقبللنفدل!قل!ت

!إنهئ!لهمالمرسينلعبادنا!ننا>ولقدسبقت:اللهقالوالمعنىلها.

[731-171ياتلاا:فاتلصاا]!(ألقلبونلهمجندناوإن!لفصورون

فيجعلسلبا،إيجابهويجعلالخبرهذايبدلأنلاحديمكنفليس

ذلك0علىوقس،أبدالا،منصورينغيرمقهورينالرسل

.(131-121)4/المحيطالبحر،(174)6/القرطبي:انظر(1)



53185/الأنعامسورةتفسير

إذهابهوالتبديلومعنىدئه(لكلمت>ولامدل:قولهمعنىوهذا

غيرها.ببدلوالإتيانهذا

فتبديل،المحمودةوالعاقبةبالنصررسلهوعدهدئه<ل!ت>

أحدلا.واذلالهمغلبتهممكانهويجعل،عنهمالنصرينزعأنهذا

الله.لكلماتالتبديلهذايستطيع

هنا)جاء(فاعلأأ!أ((لمرسلينئبإىمنولقدجآك>:قالثم

ئبإىمن>:قولهفي)من(و)1(.المقامعليهدلمحذوف

المرسليبئ؛أنباءبعضجاءكولقد:أي،تبعيضيةفيأ<زأألمرسلرن

علث(نقصضلممنومنهمعليكقصقحنامنمنهم>:يقولاللهلأن

لاب،تسليةأنبائهممنجاءكالذيالبعضهذاوفي78[اية]غافر:

بهع!نملتماألرسلئبامنعثكنقصو!ى>:قالكما،لابوتثبيت

قتاك(منللرسلقيلقذلامالكيقالما>012[،اية]هود:(لفؤا

:لاحقاف]ا(ألرسلمنلعزمباأولواصبركما!اضبر>[43يةا:]فصلت

35[.اية

أولأزضفينفقاتبحغىأنشتطعتفإنغراضهمكبرعليككاننو>

منفلاتكوننلهدئعلىلجمعهمللهولوشآئايةقتآتيهمألسمافىسلما

35[.اية:]الأنعامأ6ه!صأ(لخهلين

إلىقومهدعاإذالمج!النبيكان<إغراضهمعليككبركانفىان>

البيناتالاياتمنفيهبماالعظيمالقرانهذاعليهموعرض،الإسلام

:أي،والإعراضالقبيحبالردقابلوهلبسا،الحقفيتتركلاالتي

المصونالدر،(131)4/المحيطالبحر،(174)6/القرطبي:انظر(1)

/4(60)6.



النفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لنميرالعذب861

هذهفيفببن،!يمواذوهوعلا()جلاللهدينعنوالصدودالتولي

صدرهبهويضبق،يحزنهماوأحزن،يسوؤهماأسوإمنأنالاية

والرحمة؛الشفقةمنعليهجبللما؛الحقعنوتوليهمإعراضهم

>فلا:لهقال)1(،عليهموحزنهأسفهشدةعنمرارااللهنهاهولذا

فهؤنيؤمنوالمانلاجل8[اية:]فاطر(حسزدخعلتهمنفسكئذهمت

]الشعراء:ل!حما(مؤمنينيكونواالأنف!كبخعلعلك>:لهوقال،عليك

بالاسفنفسكمهلكلى؟(مؤمنينيكونوألانفسكبغ>ومعنى3[اية

ايمانهم.عدملاجل؛والحزن

غبلانقولومنه)2(،المهلك:العربلغةفي)الباخع(و

)3(:الرمةذي

المقادريديهعننحتهلشيءنفسهالوجدالباخعأيهذاألا

نفسه.الوجدالمهلك:أي"نفسهالوجد"الباخع

مهلكهاه:أي(نفسكبضفلعلك>

وقال،عليكفهون،يمانهمعدملاجلإرحه!<مؤمنين>الأيكونو

البما،(أسفاألحديثبهذايؤ!ولمإنءاثرهمعكتفسكبضفلعلك>:له

لمأنعلبهمالحزنلشدة:أي،الحزنشدةوهو6[اية:الكهف1

من8[اية:]فاطر<حسرتعلتمنفسكتذهبفلا>:لهوقال،يومنوا

يعني:بهذايعنيوالله.عليكفهون،إيمانهمعدمعلىالتأسفشدة

كماوأديت،ونصحت،بلغتوقد،الرسالةمهمتكرسولأنت

.(2/981)ءالاضوا:نطرا(1)

.الأنعامسورةمن)33(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(442)7/المصونالدر)3/268(،للزجاجالقرانمعانيفيالبيت)3(



53187/الانعامسورةتفسير

بهم،أعلمفربهم،عليكليسوحسابهم،عليكليسفهداهم،ينيغي

فهون،وحسابهممرجعهمإليهالذيوهو،ويهدييشقيالذيهو

في%ا<لحسابوعليناتبلغعليك>فإنما:عليكبماقمتفقد،عليك

نو>:لهقال،الايةهذهفيهناعليهشددولذا04[؛اية]الرعد:

:ي<غراضهم>عليكوعظمشقأي(إغراضهمعليككبركان

هذاعنكتتركأنمراراأمرتكوقد،بهجئتعماوتوليهمصدودهم

ليسهداهموأن،ونصحتبلغت،أديتهقدعليكماأنوتعلم،الحزن

فتنتهللهيردومن>[272اية:البقرةهدلهم<]علتثليس!>بيدك

عكتخرضإن>[،41اية:]المائدةشئأ(الئهمفل!تملففلن

نو>:هنالهقال37[اية:]النحل(يضلمنيهديلاأدلهفإنهدلهتم

غراضهم<>(1وأحزنك)عليكوعظمشق:ي<إغراضهمكبرعليككان

يعرضأعرضمصدر)الإعراض(و.بهجئتعماصدودهم:أي

وشقعظمإن:لهيقولاللهفكأن.الشيءعنوتولىصدإذاإعراضا،

،الحزنهذاعنمرارانهيتكوقد،وتوليهمصدودهموأحزنكعليك

نأفاعلمذلكعنعجزتوإنبها،فأتقدرةأوطاقةلككانتفإن

فان>:قالولذا؛عليكوهون،اليهالامرفكل،اللهبيدذلك

عليه.القدرة:الشيءعلىالاستطاعةاشتظعت(

تطلب.تتئغى(أن>

لهيكونالذي،الارضبطنفيالسربالنفق(الارضفينفقا>

الأرضفيسربأتبتغيأن)2(،الإنسانمنهينفذأخرىجهةمنوجه

.(6/714)طبيلقرا:نظرا(1)

.(4/906)لمصونارلدا،(6/714)طبيلقرا:نظرا(2)



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرلعذب1881

(]1).
أوسلما<>بها،تقهرهمايةلتخرج؛الارضبطنفيبهلمحتغوص

منأوالاسفلمنتحصلحتىالسماء)2(،إلىبهتصعدمصعدأأو

>هإنفجواب.فافعلهذاعلىقدرتإنبها؛تقهرهمآيةالاعلى

ذلكعلىقدرتإن.فافعل:وتقديره،محذوف(ستطعت

عليك،فهون-الحقهو-كماذلكعنعاجزاكنتوان)3(،فافعل

عليك.فهون،اللهإلىومصيرهم،اللهإلىأمرهمأنواعلم

المعروفكبر(كانفىان>:الكريمةالآيةهذهصدرفيوقوله

القرآنفيتستعملوالراء(والباء)الكافمادةأن:العربيةفنفي

بحسبشكلهاويتغير،استعمالينالعربلغةوفي،العظيم

مضمومةفهي،وكبرعطمأنه:معناه)كبر(كانتنالاستعمالين)4(،

عظمإذاالامر"،عليه"كبر:تقولوماضيها،مضارعهافيالباء

وقوله:<،إعراضهمعليذكبركانفىان>هنا:قولهومنه.وشق

مفتا>كبر5[،آ!ة:]الكهف(أقوههئممنتخرجنبلمه>كبر!

الباءبضم)يكبر(أيضا:هذهومضارع3[آية:]الصف<للهعند

ا!ضلقاأوا!أيمأوحديداكونواحجازهقل!>:قولهفيكما،القياسعلى

أما.يكبركبرفهذه[05،15الآيتان:]الإسراءصدوكأ(يرف

فيالغلامهذا"كبر:تقولبأن(،السنفي)الكبروهو،الآخرمعناها

الباء.بكسر)كبر(،:تقول،الماضيفيالباءمكسورةفهي،سنه"

الباء،بفتح)يكبر(:مضارعهافيوتمول)كبر(،:تقولولا

فتغيص.:الاصلفي)1(

61(.0)4/المصونالدر417(،)6/القرطبي:انظر)2(

.(52-15/)4السالكضياء،6(4/70)المصونالدر:انظر)3(

لبقرة.سورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)4(



53918/لانعام1سورةتفسير

تعالى:قولهالمعنىبهذاومنه،القياسعلى)يكبر(،:تقولولا

مضارعهنالانه6[آية:]النساءيكبروأ<أنوبدازاإشرافاياوهاولا>

المعنىبهذاومنه،القياسعلىبفتحها)يمبر(الباء،بكسر)كبر(

عامر)1(:بنيمجنونقولالاخير

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهميمبرولمبمبرلماليومإلىأنناليتياالبهمنرعىصغيرين

المعنىيتغيرمختلفانمعنيانلانهماو)كبر(؛)كبر(معنىهذان

أنستظعتفإنغىاضهمكبرعليذكانقىان>:قولهمعنىوهذا.بهما

وهو)2(،الارضداخلفيالسرب:النفق(الارضفينققاتينغى

الشاعر)3(:قولومنه،العربكلامفيمعروف

سلماالسمواتفيأونفقابهافابغياالأرضمنمنجىلكماولا

)4(:القيسامرىءقولومنه،أنفاقعلىالنفقويجمع

مجلبعشيمنودقخفاهنكأنماأنفاقهنمنخفاهن

.البقرةسورةمن()45الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

قريبا.مضى)2(

المصونالدر(،411)4/المحيطالبحرفيوهو.زهيربنلكعبالبيت)3(

/4(0.)61

وقبله:36،صالقيسامرىءديوان)4(

ملهبشدمنالصحراءجددعلىلاحباالقاعمستنقعفيالفأرترى

:الودق.جحارهن:أنفاقهن.الفئرانيعني،أظهرهن:خفاهن:والمعنى

فيالفئراناوهمالارضعلىالجوادهذاحوافروقعشدةإن:يقولفهو.المطر

إلىبأرواحهاناجيةوخرجتأنفاقها،فتركتشديدمطروقعبانهاجحارهن

.الارضمرتفعات



091

التفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

تسمىالحشراتجحورلأنجحورهن؛منأخرجهنيعني

فيمعروفالشيء،إلىالمصعدهو:والسلم.نفقواحدهاأنفاقا،

إلىفيهيصعدالذيالمصعدالسماء:إلىوالسلم.العربكلام

)2(:معلقتهفيزهيرقولومنهالسماء)1(.

بسلمالسماءأسبابرامولوينلنهالمناياأسبابهابومن

كانولوسلما،العربتسميهالإنسانفيهيصعدمصعدوكل

غيرمعنوياولو-الامرإلىبهيرتقىالذيفالشيء،معنويا

)3(:الحطيئةقولومنه،سلم:العربلهتقول-محسوس

يعلمهلاالذيفيهارتقىإذاسلمهوطويلصعبالشعر

قدمهالحضيضإلىبهزلت

فيكملماأوالأزضفينفقاتبئشأنشتظعت!ان>:وعلاجلوقولى

فعلعلىمعطوفلانه؛منصوبالمضارعالفعلهذافتآتهم(لسما

والاول.ينصبمنصوبعلىالمعطوفوالمضارع،منصوب

منصوب<تبئش>:فقوله<تبئشأنشتطعتفان>:قولهالمنصوب

قاهرة(ئايؤفتأيهم>،عليهمعطوف(فتآتيهم>:وقوله)ان(.ب

عليك،فهونذلكعلىتقدرلموإن،قدرتإنفافعلبهاتقهرهم

عليك.فهون،عليهوحسابهمبيدههداهم،اللهبيدأمرهمأنواعلم

الهدىهذا(الهدئعلىلجمعهمالله>ولوشاء:قالاللهإنثم

علىلجمعهم>ربكشاءلو،اللهبيدهويهتدوالمأنيؤسفكالذي

قريبا.مضى)1(

.(122)1/المشهوراتالقصائدشرح:انظر)2(

.192صالسكيتابنوشرح،بروايةالحطيئةديوان)3(



35191/الأنعامسورةتفسير

المشيئةفعلأن:العربيةعلمفيالمقررةوالقاعدة.لفعلالهدلمحا(

يكفيالشرطجزاءلأندائما!1(؛مفعولهيحذفأنهبشرطقرنإذا

الهدىعلىجمعهماللهشاء)ولو:تقديرهمحذوفوالمفعول.عنه

حذفبالشرطالمشيئةفعلعلقإذافغالبا(الهدىعلىلجمعهم

،القرانفيموجودانجدهولم،عليهالشرطجوابلدلالةمفعوله

)أن(منمنسبكامصدراالمفعولكانإذاإلا،العربكلامفيولا

،[17اية:]الانبياء(لاتخذنهفو،نتخذأنأردنالو>:كقوله،وصلتها

الاسلوبلان4[اية]الزمر:(لاصطفئولداندأندلهأراد>لو

اللهأرادلو:يقولأن،المفعولهذاحذفهوالقرانفيالشائع

،المفعولثبتهناولكنهلهوا(،لاتخذأرادالوولدا،لاصطفى

المفعولإثباتفيونظيرهوصلتها.)أن(منمنسبكمصدروهو

المثماعر)2(:قول-وصلتها)أن(منمنسبل!مصدروهو-

أوسمعالصبرساحةولكنعليكلبكيتهدماأبكيأنشئتولو

على>جميعا(لجمعهغ>وعلا()جل(اللهشاولو>:وقوله

الدروس!هذهفيقدمنالأفا؛الخاصبمعناههناوالهدىال!دلمح!<،

القرآنفييطلقالهدىأن-الفاتحمةسورةعلىالكلامفي-

بمعناهالهدىأماخاصا،إطلاقاويطلقعاما،إطلاقايطلق:إطلاقين

ومنه.الشرمنالخيروتوضيحوايضاجها،،الطريقإبانةفهو:العام

:أي[17ايه:]فصلحظماثمودفهدينهم<و>:القرانفيالمعنىبهذا

.(1/831،4/416)المصونالدر،(731-31721/لإتقانا:انظر(1)

دمشقتاريخ(،1362)3/للمبردالكاملفيوهحو،للخويميالبيت)2(

/81.)202



التفسيرفي[لشعقيطيمجالسمنلئمير1العذب291

وليس.صالحنبينالسانعلىبينةوالشرالخيرطريقلهمأوضحنا

قوله:بدليلفقط(بيان)هدىهووانما(،توفيق)هدىالهدىهذا

كانوأعاالهوفياتعذابصعقةفاضذضهمقدئعلىألعمى>فاسيحبوا

ليس<فهدتنهم>:قولهأنفتبين17[اية:]فصلتلمصكاص،(يك!بون

الباطل،منللحقوإيضاح(بيان)هدىهووانما(،توفيق)هدى

السدو(هدشة>إنا:الإنسانفيتعالىقولهالمعنىبهذاومنه

طريقلهبيناأيلسبيل(>هدشة:قولهمعنىلان3[اية:]الإنسان

:بعدهقولهبدليل،يفعلومايتقىمالهوأوضحناوالشر،الخير

)هدىكانلولأنه3[اية:]الانسان(أأح؟مدبوراوإماشاكرا>إما

بمعناهالهدىإطلاقومن<وإمادبورا*>:بقولهفصلهلما(توفيق

هديلذينأولبهك>:الانعامفيذكرهمالذينالنبيينفيقولهالخاص

:الخاصبمعناهوهو09[اية:]الانعام(ا!د!فبهدلهمالله

الله.يرضيماإلىالتوفيق

واطلاقا،عامأإطلاقا:إطلاقينللهدىأنعلمتموإذا

والإرشاد،،البيانبمعنىالهدىمعناهالعامإطلاقهوأنخاصا!1(،

علىبالتوفيقاللهتفضلهوالخاصمعناهنو،وايضاحهالحقوبيان

يمذي!<أناللهيردنن>:قالكما،الخيرطريقإلىيهديهنو،عبده

صذرألمجث!يئ>الخاصالهدىبهذا:أي[125اية:]الانعام

لآسئر(.

مثلااللهلان؟اللهكتابفيإشكالاتعنكمتزولالتفصيلبهذا

بآخر)ملحق7،8-صالاضطرابإيهامد6،هصالعليلشفاءانظر:)1(

(.البيانأضواءمنالتاسعالجزء



35391/الانعامسورةتقسير

فيلهوقال56[اية:]القصصاخئتت<مقتهدىلانك>:لنبيهقال

52[اية:]الشورى(يص!آيمف!تقيمصتر!لىلتغدي>وإتك:أخرىاية

منتهدىلا>إنك:لهقالكيف:يقولأنالعلملطالبفيهفيقع

صر!لىلتغدي>وإنك:لهوقال56[،اية:]القصص(اخئتت

؟[25يةا:لشورىا](ؤبئفيق!تقيم

عاما،إطلاقاللهدىأنالانبيناماهو:الايتينعنوالجواب

صز!لىلتغدي>وإنك:قولهفيلهالمثبتفالهدىخاصا،وإطلاقا

الطريقبيانوهو،العامالهدىهو52[اية:]الشورىأ6!م*بم<ق!تقيم

ليلهابيضاء،محجةتركهاحتىالطريقع!يوبينوقدوايضاجها.

هالك.إلاعنهايزيغلاكنهارها،

احببت(مقتهدىلاثك>:قولهفيعنهالمنفيالهدىأما

وحدهاللهبيدالتوفيقلان؟بالتوفيقالتفضلفهو56[اية:]القصص

لبردالذينأولمثشيأاللهمفلهتملربفبنقتنتهللهيردومن>

.[41اية:]المائاالاية(خزممطالدليافيلهمقلوبهمطفرأنالله

]النحل:<يضلمنحمديلااللهفانهدلهمعلىتخرض!>إن:وقوله

:أييضل()1(منيهدىلااللة>فإن:الاخرىالقراءةوقي37[اية

>ولو:فقولههذاعرفتمإذا.أبدألههادىلا،يهدىلااللهيضلهمن

الخاصالهدىبهيعني35[اية:]الانعامالهدلمحما(علىلجمعهماللهشآ

وهداهم،!يو،النبيلهمبينفقدالعامالهدىأما،والتوفيق

الخير.طريقالىوأرشدهم

.ويعقوب،جعفربيو،عامروابنعمرو،بيو،كثيروابن،نافعقراءةوهي)1(

.263صمهرانلابنالمبسوط:انظر



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب491

]الانعام:<أ!،الخهلينمنتكوننفلا>:!يولنبيهقالثم

وكلام،الجهلفاعلاسمفهو،الجاهلجمع:والجاهلون35[آية

ء)1(.
نأ:تفسيراتهاشهر،معروفتمسيرهوفي)الجهل(فيالعلماء

يعلم.أنشأنهمنبماالعلمعدمبهالمرادنو،عدميالجهل

ليشرعلمجونبيهبهااللهيخاطبالقرآنفيوأمثالهاالآيةوهذه

السيدخطاباللهيخاطبه،مشزع!م!دالنبيلان؛لخلقهلسانهعلى

لخلقه.لسانهعلىليشزع؛لعبده

اب]ا

ويؤسفهيحزنهكانالذيهداهمعديمأنع!ي!لنبيهبيناللهإنثم

اللهأضلهمنلا،الهدىلذلكقابلااللهجعلهمنإلايهتديلا/أنه[

أئذينيستجيب>!إنما:هذابعدقالولذا-باللهوالعياذ-قلبهماتو

منوتدعوتطلبماالىيجيبكلا:ي36[آية:]الانعام(يسمعون

وتفهمحقسماعلهماللهجعل:أي،يسمعونالذينإلا،الهدى

علىوختم،أبصارهماللهعمى[)2(]الذينأما،اللهعنبهيسمعون

لان؛حيلةفيهمفليس،عليهمتحزنفلاأبدا،يجيبونكفلاآذانهم

>!إئمايستجيب(هنا:قالولذا؛الأزليبالشقاءعليهمقضىربهم

>الذينالإسلاممنإليهتدعوهفيماويجيبكلك،يستجيب:أي

يفهمونتفهمسماععطاهمو،اللهوفقهمبانتفهمسماع(يسمعون

كانواوإنصمفهمتفهمسماعاللهيعطهملمالذينأما،ويقبلونبه

]البقرة:(عمىبكمضم>:المنافقينفيتعالىقالكما،يسمعون

يقولذاومع،عمينهمو)بكم(نهمو)صم(بأنهمصرح18[آيه

.البقرةسورةمن)67(الآيةثفسيرعمدمضى)1(

اصم.:الاصلفي)2(



63591/لانعام1سورةتفسير

[91اية:الاحزابأ(حداديالئشؤسلقوكما!فيذهبف!ذا>:فيهم

تشمغيقولوا>وإن:وقال؟أبكمهومنحدادبألسنةيسلقكيف

ومعنى.لسشتهموحلاوةلفصاحتهم:أي4[اية:المنافقونألقؤلهتم(

عندينفعهموعما،الدينوعن،الحقسماععنأصمهماللهأن:هذا

عنبكماألسنتهمجعلوكذلك،غيرهيسمعونكانواوإن،ربهم

.بغيرهنطقواوإن،عندهينفعهموبما،اللهيرضيفيمابالقولالنطق

إذاالشيءأن:القرانبهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبومن

يفهموالملمافأسماعهمشيء)1(.لا:عليهأطلقالجدوىقليلكان

لماوقلوبهم،اللهيرضيمابهايبصروالملماوأبصارهم،اللهعنبها

أطلقولذا؛عدمكأنهاكلهاصارت،اللهيرضيبمابهايعقلوالم

تعالى:قالكما)2(،ينفعهملمسمعهملانالصمماسمعليهم

ولاإقصفرهمولا!عهمعنهمأغنىقماوأ!ديروأتصارا!عالالم>وجعلنا

26[اية:]الاحقاف(اللهئايتتححدونكانوإذشئءمنأفدتهم

العربتطلقلهجدوىلاالذيالسماعأنالعربلغةفيفمعلوم

كلامفيمعروفمعنىوهوأصم)3(.صاحبهوتسميشيء،لا:عليه

)4(:صاحبأمبنقعنبقولومنه،العرب

016(،-)25/155الفتاوىمجموع031،صللثعالبياللغةفقهانظر:)1(

الإتقان2(،80)241/9(،،61)2/الباريفتح93(،ه)3/البرهان

.134صالحسانالقواعد098،صالكليات231(،)3/

)9(جاخرفي)ملحق،12صالاضطرابإيهامدفع(،94)1/الاضواء:انظر)2(

الاضواء(.من

.12صالاضطرابإيهامدفع،294صصمم(:)مادةالمفردات:انظر)3(

الدر،926()91/القرطبي،303(/)هللزجاجالقرانمعانيفيالبيت)4(

.732(/01)المصون



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب6911

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواإذاصم

عليهمفأطلقخيرأ(سمعوا)إذا:يقولوهو)صما(فسماهم

،العربكلامفيمعروفوهذا.يسمعونبأنهمصرحأنهمعالصمم

الاخر)1(:قولومنه

صماءغيرذنيوأصمحلميكذبومنزويىمنلكبداماقل

ولذا؛تسمعهأذنيكانتوإن،تقولبمايباليلاحلمي:يعني

اللهعنيسمعونأحياءلانهم(يسمعونألذينيستجيب>!إئما:هناقال

تفهم.سماع

ومثل)الميت(جمعالموتى<أللهيبعئهمتمؤقئ>و:قالثم

كلفي)فعلى(علىالجمعيطردوقد)موتى(،علىيجمع)ميت(

وموتى()ميت!و)فعل()فيعل()2(وكذلك.لهيرثىكانإذا)فعيل(

إذا)مفعول(بمعنى)فعيل(فيأماالاكثر،علىهذاوزمنى(،و)زمن

)فعلى(.:فيهفتطردلصاحبهيرثىكان

يكادلا.الكفارهنا:بالموتىالمرادأنعلىالعلماءوأطبق

يستجيبإنما:يقولكأنهالتفسير)3(.علماءمناثنانهذافييختلف

للجاحظالحيوانكتابفيوهو)2/378(،مجالسهفيثعلبأنشده)1(

)2/476(.صمم(:)مادةواللسان093(،)4/

ثانيه.وسكوناولهبفتح"قعلى":"السابع":الكثرةأبنيةتعدادفيهشامابنقال)2(

عليهوحملسير.وكجريح،للمفعولوصفأ)قعيل(منآفةعلىدللماوهو

)فعل(و،كمريض،للفاعلوصفا)فعيل(من؛افةعلىدلمماأوزانستة

)فعلان(و،كأحمق)أفعل(و،كمئت()فيعلو،كهالك()فاعلو،كزمن

26(.0)3/المسالكاهـاوضح."كسكران

.(918)2/الاضواء،(184)6/القرطبي،34(11/1)جريرابن:انظر)3(



63791/الانعامسورةتفسبر

]يس:حئا(كان>لتنذرسص:لهقالكما،يسمعونالذينالاحياء

الذي:أيحئا()1(كانلينذرمن>:الأخرىالقراءةوفي07[الاية

قلبه.اللهأماتالذي:الميتأما،حياةله

كقوله)الكفر(،على)الميت(اسمالقرآنيطلقماوكثيرا

كمنالناس-فلمحهيمثمىنورالهوجصلنافاجمينهمتتاكانمنأر>:تعالى

ولاالاخيايستويوما>:وكقوله[122اية:]الانعام(ا!لظلنتءفيمثلإ

:وبالأموات،المؤمنينبالاحياء:يعني22[آية]فاطر:(الأقوت

حياتهحركاتلان؛ميتكأنه-باللهوالعياذ-الكافرلان؛الكفرة

فصار،الاخرىحياتهفيوعلا()جلربهعندينفعهشيءفيتكنلم

الكفار:ي(،>والمؤقئ:قالولذا؛بالكليةميتكأنهالقلبميت

إيمانهم،فيحيلةلا،قلوبهمماتو،قلوبهمعلىاللهختمالذين

وهداهم،اللهإلىفحسابهم،عليكهونولكن،عليهمتحزنفلا

إليهثم،يبعثهمالقيامةويومالدنيا،فىأضلهمالذيهوالله،عليه

،بيدهوشقاؤهم،بيدهفهداهم.أعمالهمعلىفيجازيهم،يرجعون

وأديت،ونصحتبلغتوقدنذير،أنتإنماوأنت.إليهوحسابهم

يستجيبإنما>!:قالولذا.عليكوهون،عليكبمافقمت،الامانة

.[63يةا:نعاملأا](يسمعونلذين

والمعنى:.)أجاب(:بمعنى()استجابتطلقوالعرب

اليه.تدعوهمماإلىيجيبونك:أي(يسمعونألذينيستجيب>

بمعنى)استجاب(إطلاقفيالعلماءعندشكولا

.ويعقوب،جعفروأبو،عامروابن،كثيربنو،نافعبهاقرأالاولى()1

انظر:.وحلف،والكسائي،وحمزة،وعاصمعمرو،بوبهاقرأوالثانية

372.صمهرانلابنالمبسوط



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمبر1لتذب8911

علىيدلبمانطقواالفصحاءالعربأنعليهالدليلومن.)أجاب()1(

)2(:الغنويسعدبقكعبقولومنه،ذلك

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبمنيادعاوداع

أرادنهفعرفنايستجبه(،المفاعلاسم)المجيب(بفجاء

يجيبكالذي(>!إتمابثتجب.مجيبيجبهلميستجبه(:المب

(يسمعونلذين>تطلبالذيالايمانبكويؤمن،إليهتدعوماإلى

الكفار:أي(>وألموقئعنكبهيفهمونسمعلهمالذيقالاحياء

تسمعهم؛نيمكنلافانك،وأسماعهمقلوبهمعلىاللهختمالذيق

ولؤاذاالدعاالمحملفمغولاالمونيلتشمعلاإنك>:قالكما،موتىلانهم

من:ي<أللهئثعثهم>:قالولذا08[اية:]النحل<لى!د!3بممدبرين

الجزاء.إلىالقيامةيومقبورهم

القصر،ميحثفيالمعانيفنفيتقررقديرجحونل!36بم<دهثم>

المخالفة-مفهومأعني-الخطابدليلمبحثفيالاصولفنوفي

قدموقد)3(.المعمولتقديمالحصر:علىالدالةالصيغمنن

إليهيرجعونثم.بالحصرإيذانأوالمجرورالجاروهوهنا،المعمول

واحدإلىالناسبعضيرجعملوكعدةهناكليسلانه؛وحده

القهار،الواحدالملكهوبل.ليحاسبهواحدإلىوبعض،ليحاسبه

فوثم>:فقالالمعمولقدمولذا؛الجميعمرجعإليهالذي

يوحمنيبم(.يرجحون

.(4/005)،(2192/)،(1/951)المصونالدر:انظر(1)

.(915)1/السابقالمصدرفيالبيت)2(

هالبقرةسورةمن)47(الايةلفسيرعندمضى)3(



37991/الأنتامسورةتفسير

ولبهنءايةينزلأنعلى+قادوألهإنقلربصمنايةعلتونزللولالواوقا>

ه37[يةا:نعاملا]ا<لس!ضبميعلمونلاأكثرهم

هذاقالواالذينهم-مكة-كفارالكفاريعنيوقالوا(>

)1(5القول

العظيمالقرانفيجاءتألولا(أن:أولأاعلملؤلا(>:وقوله

)2(:العربكلاموفي،العظيمالقرانفيمعروفةمعانلثلاثة

تأتيبانهاالمعروفةألولا(:الثلاثةالمعانيهذهمن:الأول

شيء،لوجودشيءامتناععلىتدلالتيوهيلوجود،لامتناع

افقحت!فيهمافيلمسكلوالأخؤصلدنيافىلجمخإاللهفنرولولا>:كقوله

لوجودالعظيمالعذابمسيسانتفى[14اية:]النورر3جأزرإ(عظيمعذاب

ورحمته.اللهفصل

مبتدئهاوخبرلوجود،امتناععلىتدلإنهافيهايقالالتيهذه

)3(.الاغلبفيدائمامحذوف

تنقسموهذهالتحضيض)4(،بمعنىالتيألولا(هي:الثانية

التحضيضيةلولا.معانثلاثةبينمشتركةألولا(كانتومنها.فمين

وحض،بحثالطلبمعناهوالتحضيض،التحضيضعلىتدلإنما

.(4/811)المحيطالبحر:انظر(1)

.الاست!ام-وهو216(1/اللبيب)مغنيفيرابعامعنىهشامابنلهاوذكر)2(

اهـ.."يذكرهلاكثرهمو":بقولهوعقبه

097،-787صالكليات،7ه3صلولا(:)مادةالمفردات:انظر)3(

215(.)1/اللبيبمغني)4/458(،التمييزذويبصائر

097،-777،788صالكليات:و]نظرلولا(،:)مادةالمفردات:انظر()4

216(.)1/اللبيبمغني)4/458(،التمييزذويبصائر
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تنزلأنوحثبحضمنكنطلب:أيالولا(.عندناالتيهذهومنه

مبينا،ثعباناعصاهصارت،جاءتالتيموسىآيةمثلايةعليك

،صخرةمنوبراء،جوفاء،عشراءنافةلهخرجتالتيصالحوكآية

،والأبرص،الاكمهيبرىءالذيعيسىوكآية،ذلكمجرىجرىوما

منهمطلبوهذا،ذلكمجرىجرىوما،اللهباذنالموتىويحيي

وتعنت.عنادطلبنهإلا،وحفقبحثطلبوهو،وتحضيض

الولا(أنوهو،الآنعليهنتكلملمالولا(،معانيمن:الثالث

تحضيض،علىدالةأنها:التحضيضيةومعنى-التحضيضية

يكونتارة:حالتانلها-وحضبحثالفعلطلبهو:والتحضيض

هيفهذه،فرصتهتضعلمالفعلممكنبهاالمطلوبفعلها

بأداةفيهاالمطلوبفعلهايكونوتارةعندنا.كالتي،التحضيضية

يمكنولمفاتالولا(-أعني-التحضيضحرفهيالتيالطلب

فيالتحضيضيةفان.تداركهيمكنولمضاعتفرصتهلان؛تداركه

التفريطعلىوتنديمتوبيخإلىتحضيضهامعنىينقلبالحالةهذه

ير-)1(
يولنسقومإلاإيمنهافنفعهاءامنتقرية؟نتفلولا>:كقوله،مضى

ومضت،هلكتالماضيةالقرىفتلك89[آية:]يونس<لمأءامنو

وكماغيرها،بهليعتبرماتتنبعدلهاوتنديمهلها،اللهتوبيخأنإلا

[61اية:]النوربهذا(ئعيهمأنلنايكونماقلتمسمعتموهإذولولا>:قال

الولا(فصارت،يليقلابماتكلموالانهم؛عليهمفاتتالفرصةلان

فيماالتفريطعلىوالتنديمالتوبيخبهايرادشأنهمفيالتحضيضية

مضى.

مغني)4/458(،التمييزذويبصائر،788،097589-صالكليات:انظر)1(

216(.)1/اللبيب
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.<ءايةعقونزل>هلا:يألؤلا(>:وقوله

ربه،منوابتداوهإنزالهامبدأيكون:يعنونزبه!(من>:وقوله

صالح،وناقة،موسىكعصامعها،الحقفيلبسلاايةعليهيتزل

الله:نبييالهمقل،يقولأننبيهأمرفالله.ذلكمجرىجرىوما

..اية<ينزلأنقادزعلى6الئهإت>

>ولبهن:فقولهل!!،(يعلمونلاأكثرهغ>ولبهن:قالثم

التيالتحضيضبأداةللايةطلبهمأنعلىيدلجمع(لايعلمونأكزهغ

كانواولوعلم،عنلاجهلعننشانه<عقوءايةنرللولا>هي

)1(:أوجهمنوذلك،الاقتراحهذااقترحواولماتعنتوا،لماعالمين

اية،اقترحواإذاالقومبأنالعادةأجرىوعلا()جلاللهأنمنها

الاستئصالهلاكيهلكهماللهانذلكبعدوكفروا،لهماللهوأنزلها

الاولونبها!ذبأنالآبالأيتنزسلىانمنعناوما>:قولهفيياتيكما

التيالايةوهي:أي95[اية]الإسراء:<متصزهألنافةثمودوءائتنا

عاموتدمير،مستأصلهلاكسببذلكفكانبها،فكفروااقترحوها

اللهويأتيهم،ايةيقترحونفقد.عينبعدأثراوجعلهم،بهاللهأهلكهم

بقوله:لهشاركماثمود،محقكمافيمحقهمبهافيكفرونبها،

[95اية:الإسراء]لأولون<بها!ذبأنإلألأيتبانزسلىأنمنعناوما>

لهلاكسببأفكانتبها،كفروابهاأتوافلماوتعنتأ،عنادأاقترحوها

قالواالكفارأنالقرانمنالمواضحبعضفيذكرواوقد.مستأصل

،كثيرةبأموروتعنتوا.ذهبأ"الصفاك،يجعلربك"سل:!شيمللنبي

كفرواوإناقترحوا،مالهمفعلشاءإنربهمنالتخييرجاءهنهو

.(2/091)ءالاضوا:نظرا(1)
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أصلابهم؛ومنمنهميهديمنوهدى،تركهمشاءوان،أهلكهم

تباركاللهأنواعلموا<ءايةينزلأنعلى+قادزللهإت>قل:قالولذا

الحقفيلبسلا،عظيمةومعجزاتاياتعبدهعلىأنزلوتعالى

متعنتغيرالهدىيريدمسترشدطلبللايةطلبهمكانفلومعها،

معهالحقفييبقىلاماالاياتمنأعطاهماللهولكن،الايةلاعطاهم

عنادا.ذلكوسألوافتركوه،لبس

الذيالعظيمالقرآنهذاهوالمعجزاتوأكبرالآياتوأعظم

ولذا؛عظمىايةأكبرمعارضتهعنالخلقعجزوكان،بهاللهتحداهم

قالحيثغيرهاآيةوطلبالقرانبمعجزةيكتفلممنعلىاللهأنكر

لجهو(بتكأل!تفعلتكأنربلناأئايكفهؤولؤ>:عليهمنكرأ

اللهينكر،إنكارصيغة<يكفهمولم>:فقوله51[اية:لعنكبوت]

اية.أعظمايةلانه؛القرآنبهذايكتفلممنعلىبه

ومعجزاتهمالرسلآياتأن:الاياتعنبهامتازتومما

الكبرى!ج!وايته،العيانفيلهاوجودلاأخباراوتكون،تنقضي

القيامة؛يومإلىالناساذانفيتترددباقيةالعظيمالقرآنهذاوهي

معجزاتهحصر]إلى[)1(الصحيحالحديثفيع!يمالنبيأشارولذلك

حيثلكثرتها،تحصرلاكثيرةمعجزاتهكانتوإن،القرانهذافي

مثلهماأوتيإلاالأنبياءمننبيمن"ما:الصحيحالحديثفيقال

نأفأرجو،إلياللهأوحاهوحيااوتيتهالذيكانوإنماالبشر،عليهامن

هذهاقترحوالماهناقالولذا")2(القيامةيومتابعاأكثرهمأكون

.السياقيقتضيهازيادة()1

الوحي،نزلكيفباب،القرآنفضائلكتاب،الصحيحفيالبخاريأخرجه)2(

حديث-:انظر.آخرموضعفيخرجهو،3()9/()8194حديث،نزلماولو
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جاءهمانهممع،للهدىوطلبااسترشادالاعنادااقترحوها،الاية

تبهرشياء!ي!معجزاتهمنعاينواوالناس،يكفيماالآياتمن

وكحنينيده)2(،فيالحصىوتسبيح.القمر)1(كشق،العقول

يحنسمعوهالمنبر،إلىعنهتحوللماالمسجدهذافيالجذع

الامتسكتكمايسكتهع!جاءهحتىيسكتولمالعشار،حنين

)1(

)2(

الإيمانوجوبباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيومسلم)7274(،:رقم

)152(حديث،بملتهالمللونسخ،الناسجميعإلىغ!فهمحمدنبينابرسالة

.)1/134(

واقعةروىوقد[1آ!ز]ا!ر:)6نيأ(القمروالنشقألساعةقترلت>:تعالىقال

معهم:الصحابةمنجماعةالقمرانشقاق

9386،3871،)3636،:الاحاديث،البخاريعندمسعودابن-1

.28(00)حديث،ومسلم،(4486،4865

3868،4867،)3637،الاحادي!،البخاريعند.مالكبنانس-2

)2028(.حديث،ومسلم4868(،

،(03874866،)3638،الأحاديث،البخاريعند.عباسابن-3

.28(0)3حديث،ومسلم

028(.)1حديث،مسلمعند.عمرابن-4

وأخرجه.سويدبنالوليدترجمةفي(144)8/الكبيرالتاريخفيالبخاريذكره

2414(،)2413،حديث136(،-)3/135الامشاركشففيكماالبزار

"والحديث:بقولهوعقبه،طرقعدة242()6/العللفيالدارقطنيلهوساق

فيواللالكائي65(،-64)6/الدلائلفيالبيهقيخرجهاهـكما."مضطرب

الجوزيابنذكرهوالحديث708(.-)4/608السنةأهلاعتقادأصولسرح

،(917)5/المجمعفيوالهيثمي302(،-102)1/المتاناهيةالعللفي

/8(.)992

هذهإلالهفليستالحصىتسبيح"وأما)6/295(:الفتحفيالحافطقال

اهـ..ضعفها"معالواحدةالطريق
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ولكنجدأ،كثيرةعليهوسلامهاللهصلواتومعجزاتهولدها)1(.

وحياأوتيتهالذيكان"وإنما:بقولهفيهحصرهاولذا؛القرانأعظمها

."القيامةيومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو،إلياللهأوحاه

.قالحيثالعظيمالقرانبهذايكتفلممنعلىاللهأنكرولذا

]العنكبو!:(لجهؤيتكأل!تفعلتكأنزفاأئايكفهماولم>

ئذىتصخديقولبهنأللهدوتمنيفزئأنالقزءانهذاكانوما>:وقال[15يةا

الآياتبانعلمهموعدمتعنتهمولاجل37[اية:]يونس<يدتهبين

طلبهمكان،المستأصلالعذابجاءهكفرثماقترجهامنبهاأتيإذا

الله:قالولذا؛ا!عواقبفيلايتأملونمتعنتينجهلةطلبللآية

هميعلمونلاالذينأكثرهمومن!(يعلمونلاأكزهتمولبهن>

،كثيرةتعنتاتعندهملان؛الآياتهذهوطلبواواقترحواتعنتواالذين

سورةأخرياتفيكقوله،كتابهمنكثيرةآياتفيعنهماللهذكرهكما

القراءةوفيلنا(تفجرحتىلكنؤمنلن>وقالوا:إسرائيلبني

نخيلمنخهلكاوتكون!جينبوعاالازضىمنلناتفترحتئ>:)2(الاخرى

زعمت(كماالمحصماءلمحشقطأو!تفجيراضنلهالأنهرفمفجروعنبم

لأرضبهملمحمثآنخسفإن>:قولهيعنون29[-09الايات:]الإسراء

باللهتاتأو>9[اية]سبا:ألسمذ!ومفكسفاعليهمنستقطأو

المنبر،علىالخطبةباب،الجمعةكتابجابر،حديثمنالبخاريأخرجه)1(

)2/793(.3585(،5902،3584،)189،حديث

.)3583(حديثعنهما(،الله)رضيعمرابنحديثمنأيضاأخرجهكما

التاء،بضم)تفجر(جعفر،وأبوعامر،وابنعمرو،بووكثير،بنو،نافعقرا)2(

.مكسورةالجيموتشديدالفاء،وفتح

وسكون،التاءبفتح)تفجر(وخلف،ويعقوب،والكسائي،وحمزة،عاصموقرأ

.271صمهرانلابنالمبسوط:انظر.خفيفةالجيموضمالفاء،
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الذهببالنيخرفيعنون(زخرفمنبيتلك)بئ،أوليهونقبيلأوألمحلائة

:]الإسراء(نقرؤهكتحاعلثعاتنزلحتىلرقيكنؤمىولنالئ!ضذفىوترفى>

اقتراحهم:التعنتاتهذهومن،تعنتاتهمهذه39[،29الايتان

خيرلاإنزالهاولكنينزلها،أنعلىقادرربهأنفأخبرهم،للايات

فأهلكهملكفرواأنزلهاولو،الحقبهيرادلاتعنتهوأولا،فيهلهم

نزسلاأن>ومامنعنا:بقولهلهأشاركما،قبلهمكفرمنهلاتكما

منأتاهموقد95[اية:]الإسراء(ألاولونبهايدبأنإلابالأيت

التعنتاتأما.لبسمعهالحقفييبقىولا،الكفايةفيهبماالمعجزات

ولبهنءايةلنزلأنعلى6قادوأللهإتقل>:قالولذا؛فيهاللاجابةداعيفلا

.37[يةا:تعاملاا]<آ!بميعلمونلاأكزهتم

2/11]فىفرظناماأمثالكثمأمغإلامجناخيهيطيرطوولالأزضفيدابةصمنوما>/

فيولبهمصوباينناددبواوالذين!2رر،ئحمثرونرئهمإكثؤشتئصمنادكتف

قلألرح!،صرو!تشقييعكتحعقهيشاومنيضلقهللهلمجشامنطمت

كنتوإنبدعونددهأغترالساعةأتئكمأواللهعذابقنكغإنأرءتتم

ماوتنسونشاإناللهتدعونمافيكشفتدعونإتاهبل!صدقين

.[14-38الايات:]الانعام!*((تشركون

مجناختهيطيرولاطرالازض!فيدآئةصمنوما>:وعلاجلاللهيقول

)!إيم(ئحمثرونربهمإكثؤشئصمنالكتنىفيفرظناماأمثالكمأمغ!لا

ه38[اية:]الانعام

وإنما.الارضفيدابةوما:أصلهدابتص(منوما>:قوله

زيادةلتنقلها<لأزضفيدابتصمن>وما:قولهفي)من(قبلهزيدت

.العمومفيالصريحالتنصيصإلى،العمومفيالظهورمن)من(

صيغمنالنفيسياقفيالنكرةأن:الاصولفيتقررفقد
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النكرةقبلزيدتفإذا،العمومفيظاهرةتكونأنهاإلاأ1(5العموم

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتها)من(لفظة

فيظاهرةالصيغةكانت"الارضفيدابة"وما:قيلفلو)2(.العموم

نقلتهادآئؤ<منوما>:وقال)من(بالتفيشمولأكدولما.العموم

.العمومفيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمن"من"زيادة

،الارضفيدابةماأنهأ3(.دابةلكلالنفيشمول:بالعموموالمراد

أمثالكم.أممإلايطيرطائرولا

منلتنقلهاالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(زيادةأنواعلم

فيتطرد،العمومفيالصريحالتنصيصإلى،العمومفيالظهور

أ4(:مواضعثلاثةفيالعربيةاللغةوفيالقران

وما:الاصللانهنا؛كماالمبتدأ،قبلتزادأن:الأول

التفيعلىاعتمادهابالنكرةفيهالابتداءسوغمبتدأو)دابة(.دابة

قبله.

النكرةكانتإذاالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(زيادة:الثاني

)ما:أصله[46اية:]القصص<نذيرمنأتئهمما>:نحو.فاعلا

)من(.قبلهزيدتفاعلنذير(أتاهم

.البقرةسورةمن)48(لايةتفسيرعندمضى)1(

)3/138(،المنيرالكوكبشرح،182،491صالفصولتنقبحشرح:انظر)2(

الجمععلىالمحلي،084صالكليات(،421)4/للزركشيالبرهان

،(928)3/،36(2/)،(1/01)الاضواء،88(/1)الفتح،(1/414)

(4/721،278)،/6(066)،/7(156).

.(4/911)المحيطالبحر:انظر)3(

،(2028/)السالكضياء:انظر()4
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منقتلفمنرسفناوما>:نحو،المفعولقبلتزادن:الثالث

رسولا.قبلكمنأرسلناما:الأصل25[آية:]الانبياء(رسولي

سياقفيالنكرةقبلزيدتإذا)من(أنفتحصل)من(فزيدت

.العمومفيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتهاالنفي

وقبلالمبتدأ،قبل:مواضعثلاثةفيلاطرادالنكرةقبلتزادنهاو

.المفعولوقبل،الفاعل

دوابخصإنماالعلماء:بعضقال<ل!ر!>فى:وقوله

:قالكمايضا،دواباالسماءفيأنمع-السماءدوابدونالارض

إذاجمهمعكوهودابهمنفيهماكاوماوالأزضلسمؤ!ضدبءاللهءومق>

ناأرادلانه؛أمرهملتهوين-92[آية:]الشورىأد3ا<!ديريشا

وهوشيئا،يهمللاأنه<عدهءايتلؤلانزل>:الكفارقاللما-يبين

يهملفكيفالاشياء،أحقرمنهيالتيالارضدواببمصالحقائم

لاتاكمفائدةالمقترحةالآيةفيلكمكانولو)1(!!الآدميينمصالح

بها.

وترك،الارضفيعرفوابمالهمعبرالعلماء:بعضوقال

علموا)2(.بمامخاطبتهمفاريد،يعرفوهلملانهم؛غيره

بعضقال(بجناحتهطيزطئرولاالارضفيدائةمنوبا>:وقوله

اسمعليهيصدقفقدالارضفييمشينازلاالطيركانإذا:العلماء

لموصافاقابضاالسماءجوفيطاروإذا،الارضفيلدبيبه)الدابة(

أنهعليهيصدقوإنما،الدبيباسمالوصفذلكفيعليهيصدق

برجله.يدبلابجناحيهيطير

.(911)4/المحيطالبحر،344(1/1)جريرابن:انظر()1

.(024)6/القرطبي:انظر()2



[لتقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنمير[لعذب802

نأوهو،معروفسؤالالآيةهذهفيبجناحته(يطير>:وقوله

>بجناخيه(:قولهفيالحكمةوماالفائدةما:العلمطالبيقول

بجناحيه؟إلايطيرلاالطائرأنومعلوم

نأمنها)1(:أوجهمنالعلماءعندالسؤالهذاعنالجواب

نحو:التوكيد،منالنوعهذاالعربعادةومنالعرببلغةنزلالقرآن

يكئبون>:القرآنفيومنه(،برجلهإليو)مشىبفيه(،هذالي)قال

بأيديهم،إلايكتبونهلاأنهمومعلوم97[آية:]البقرةبائدبهم<الكئت

يقولون>[،167آية:عمران]آل<باوهميقولون>:وكقوله

وماواللسانبالفمالقولأنومعلوم11[اية:]الفتح<بادنتهم

ذلك.مجرىجرى

-)الطيران(مادة-والراء(والياء)الطاءمادةأن:الثانيالقول

تقولوقد.بالجناحينلا،بالرجلينالإسراععلىالعربتطلقهاقد

فيالحديثوفي،أسرع:تعني."حاجتيفيغلاميا"طر:لعبدك

وفيإليها)2(.أسرع:أي،إليها"طارهيعةسمع"إذ:المجاهدمدح

)3(:المعروفبيته،الحماسيشعر

911(،)4/المحيطالبحر941(،)6/القرطبي934(،)11/جريرابن:انظر)1(

سورةمن)97(الآيةتفسيرعندتقدمماوراجع)4/611(،المصونالدر

.البقرة

فضلباب،الإمارةكتاب،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه)2(

.(3015)3/،()9188حديث،لرباطوالجهاد

الاولوشطره،البيتمنالثانيالشطرهووهذا.أنيفبنلقريطالبيت)3(

قوله:

.......................لهمناجذيهأبدىالشرإذاقوم



38902/الأنعامسورةتفسير

ووحدانازرافاتليهإطاروا

بنقعنبقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو

)1(:صاحبم

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواإذاصم

دلمحنواصالحمنسمعواومامنيفرحابهاطارواسبةيسمعواإن

الإسراععلىالطيران]اطلاق[)2(العربلغةفييكثركانولما

الإسراعمرلتخرج؛فائدة(>بجناحته:لقولهيكونقد،بالرجلين

بعضيكونقد:يقولالعلماءبعضوكان.ذكرناكماالجناحينبغير

>جاعل:الملائكةفيقالكما،جناحينمنبأكثريطيريطيرما

هنالك:قالوا[1آية:]فاطر(وربعوثلفمثنىأجنحةأولىرس!لملماكة

بقوله:ذلكعناحترزولذاجنحة؛بأربعةيطيرمنالملائكةمن

>بجناخته(.

فيمعروفالاسلوبهذاأن:بهصدرناماهوالاقوالوأظهر

و"كتبت،"برجلهإليو"مشى،بفيه"لي"قاله:كقوله،العربكلام

بايدبهـم<أثكتثيكئبويئ>:ومنه"،بجناحيهالطائرو"طار"،بيديله

وما،[671آية:عمران]آل<بافوههمبنولون>،97[آية:]البقرة

قوله:فيمثالكئم(مئمإلاطيربجناحتهولاطو>وذلكمجرىجرى

)2/635(،طير(:)مادةاللسان،ه92صطير(:)مادةالمفرداتفيوهو

.612()4/المصونالدر

ذكرهالثانيوالبيت،الانعامسورةمن)36(الايةتفسيرعندتقدمالاولالبيت)1(

244(.)4/المصونالدرفيأيضاوهو602(،)1/المحتسبفيجنيابن

.السياقيقتضيهازيادة)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب012

وهامن>:قال،الدابةهنااللهأفرد:يمالأنوهو،سؤال(أمئمإلا>

فكيف.واحد)طائر(بلفظ(طرولا>واحدة()دابةبلفظ(دابؤ

أمثالكئم<؟أمئمإلا>:ويقولأممعلىيجمعهم

وقوله:(دابةمنما>:قولهلأن؛واضحهذافي:()1والجواب

كائنة،دابةكلتعم،النفيسياقفينكرةكلاهما<طبر>ولا

ولذا؛عامفالمعنى،كانماكائنابجناحيهيطيرطائروكل،كانتما

اسمأفرد27[اية:]الحجضهامر(!ل>وعلى:هذامثلفيقال

ضهامر(>!للان؛الجمعبصيغة(ياتين>:وقالالضامر

كثيرةدواب:بمعنىدابإ(منما>وكذلك،كثيرةضوامر:بمعنى

اختلف(أمثالكئمأمئمإلا>:قالولذا؛كثيراطيرايعم<طبرولا>

بعضها)2(،متعددةأقوالعلىللادميينالاممهذهمثليةفيالعلماء

بأنواع:بأنواعهاالدواببأنصرحاللهأنهداوحاصل.حق

الانواعهذهمننوعكلالطيور،وأنواع،السباعوأنواع،الوحوثر

وبينبينهالمشابهات؛الادميينأمثال،اللهخلقالتيالأمممنأمة

يخلقه،خالقإلىيحتاجمخلوقالجميعمنكلالان؛الادميين

فيمضبوطوالكل.شؤونهويدبريرزقهخالقإلىيحتاجمرزوق

الجميع،وصفات،الجميعواداب،الجميعأوصاف:كتاب

المماثلة:تلكمنيكونومما.ذلكغيرإلى،وألوانهم،ومقاديرهم

ربهمإك>ضى:هناقالكما،اللهإلىيحشرونالجميعأن

اتوحوش>!ذا:قولهفيالتكويرفيذلكعلىونص!تيضيم(عشرون

.(4/216)المصونالدر،(4/021)المحيطالبحر:انظر(1)

المحيطالبحر،(042)6/القرطبي34(،ه1/1)جريرابن:انظر)2(

/4(012).



38112/الانقامسورةتفسير

بعضهايعرفواجناساامماكانوافلما5[اية:]التكويرأ!ئن(ا(حشرت

والكل،أموهذا،أل!وهذا،فيتناسلونإناثهاذكورهاوتسافد،بعضا

القدر،آجالهوقدر،أرزاقهوقدر،شؤونهيدبر،رازقيرزقه،مرزوق

محدد،الدنيافييعيشونالذيوالقدرمحدد،اللهيرزقهمالذي

والآدميون،كتابفيهذاوكل،ذلكوغير،وألوانهم،وأوصافهم

آجالهم،يضبط،شؤونهمويدبر،يرزقهمرازقإلىيحتاجونكذلك

مثالنا.أمماهذهصارتالحيثيةهذهمن.وأرزاقهم،وأعمالهم

تفسيرالايةهذهفي(الله)رحمهعيينةبنلسفيانكانوقد

)1(
كانالطهور،كلعندنايطهرولاالعلماء،بعضارتضاهمشهور

تباركاللهإن:الكريمةالايةهذهفييقول(الله)رحمهعيينةابن

بعضهمفيفجعل،البهائمأنواعمنشبهاالادميينفيجعلوتعالى

فيوجعل،الذيبعدوسرعةبعضهمفيوجعلالأسد،جراءة

الخنزير،شرهبعضهمفيوجعل،وزهوهالطاووسفخربعضهم

.النوعهذامنمشابهاتبينهماوأنوهكذا،

كلنالانأمثالنا؛أمماكانواإنماأنهمعلىالعلماءوأكثر

ذلكوأن،رازقخالقشؤونهيدبر،مرزوق،مسكين،مخلوق

يميتناالتيوالأوقاتفيها،يوجدناالذيالاوقاتقدرالرازقالخالق

ورزقه،،حياتهقدرمنالكلوقدرفيها،يرزقناالتيوالارزاقفيها،

عليه،يكونالذيومقدارهعليها،يكونالتيصفتهوقدر،جلهو

ذلك.ونحو

القيملابنالعليلشفاء012(،)4/المحيطالبحر042(،)6/القرطبي:انظر)1(

77.ص
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

ضعفهإلىبالنسبةأنهويعلمويعتبر،المسلميتفكرالايةوبهذه

كالحيواناتأنه،وجلالهوعلا()جلاللهوعظمة؛وافتقاره

ئم.والبها

تعرفوننكمكماامتالكنم!مئم>إلا:يقولالعلماءبعضوكان

ويدل)1(.كذلكأمثالكمأممفهم،وتوحدونه،اللهوتسبحون،الله

نفقهونلاولبهنصبىإلأيسيحءشئمنرلن>:قالوعلا()جلاللهأنلهذا

له-يسبحاللهأنلؤتر>:وعلاجلوقال[44اية:]الإسراءقسبيخهم!و

!،طءٌشِ
]النور:(وتمسئبحوصلاله-علمقدكلصفتلظئرووالارضالمحؤتفيمن

.[41اية

الجماداتفيهتستويالنوعهذاأنالقولهذافييقدحومما

تشاركالجماداتأنعلىوالسنةالكتابدل]لانه[)2(،؛البهائممع

:قالحيثالحيواناتخصهذهالانعامايةفيواللههذا،فيالبهائم

وتسبيح،الإدراكذلكأما<بجناخيهييطوولاألارضفيداثةمنوما>

مندمان>:قولهعمومويشملها،البهائمفيهتشاركفالجمادات،الله

بيدالحصىسبحوقد44[اية]الإسراء:<صبييسيحإلاشئء

وهي-الجذعقصةفيالبخاريصحيحفيثبتوقد!يخ!)3(.النبي

ء)4(
تحوللمالمجي!النبيعليهيخطبكانالذيالجذعان-متواترة

غاصوالمسجدالعشار،حنينفحن!شيالهالنبيفقدالمنبرإلىعنه

.السابقانالمصدران()1

منتظم.غيروالكلامبين"الله"لان:الأصلفي)2(

.الأنعامسورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى)3(

،243صكثيرلابنع!ي!الرسولشمائل563(،)2/للبيهقيالنبوةدلائل:انظر)4(

622(.)1/الشفاشرح)6/306(،الباريفتج



83213/لأنتام1سورةتفسير

كمايسكته!يالهالنبيجاءهحتى،حنينهيسمعونوالصحابة،بالناس

:قال!ييهالنبيأنمسلمصحيحفيثبتوقدولدها)1(.الامتسكت

)جلاللهقالوقد")2(.بمكةعلييسلمكانحجرالاعرف"إني

ينفخرلمااطبمارةمنوإنقسئاشدأؤكالحبمارةفهى>:كتابهفيوعلا(

من:أي-م!نها<وإقاتمامتهقيخرجيشققلمامذهاوإيئالانهزمتة

منيصعقلما74[آية:البقرة1<اللهخسيةمقيهب!لما>-الحجارة

كماوعلا(،)جلالعالمينربمنخوفانازلاأسفلهإلىالجبلأعلى

من!صدصعاخشعالرايخإجبلعلىانآلقرهذانزلالو>:تعالىقال

لجبالإتاسخرنا>وعلا:جلقالوقد21[آيةالحشر:1<للهخشية

جلقالوقد،الجبالبتسبيحفصرح18[آية:]ص(لشتخنمعإ

تحملنهاأنفابفوالجبالوالأزض!ؤتعلىالأمانةعرضحناإنا>:وعلا

نأ:معناه.الخوف:والإشفاق72[آية:]الاحزاب(منهاواشفقن

يعلمهإدراكعندها،والجبالوالارضالسمواتمن،الجماداتهذه

وهذه،وأشفقتالتكليفالتزاممنأبتحيث،نعلمهلاونحن،الله

"هذه:يقولونالذينوالملحدون.والسنةالكتابعليهادلحقائق

كتابصرفمنذلككل".بواقعليسبماوتصوير،وتخييل،أمثلة

مانعلاإذيجوز؛لاوذلك،دليلبغيرمنهالمتبادرظاهرهعنالله

نعلمها،لاونحنهويعلمهاإدراكاتللجماداتاللهيخلقأنعقلا

44[آية]الإسراء:(بتييسحلاشئءمنوإن>:تعالىقالكما

ذلك،منكثيرعلىالقرآننصوقد،إدراكاتللبهائميخلقوكذلك

الانعام.سورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى)1(

عليهالحجروتسليم-جمب!النبينسبفضلباب،الفضائلكتاب،مسلمصحيح)2(

.(1782)4/)2277(حديث،النبوةقبل
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نملة>قالتفيها:قالالتيالعظيمةوخطبتهاالنملةقضيةعلىنص

لاوهموجنود؟سليفنئحطمنكملامشكنضأذظواالنملجمايها

،لسليمانومحاجتهالهدهدقصةوذكر18[اية:]النملأتخ!،(لشعرون

به-تحطلمبماخظت>سليمانعنونفيهالنفسهالإحاطةونسبته

نأيفهمأنهوبين22[اية:]النمليربم؟،(دقينلب!سبامنوجئترَ

ثمإليهمفاتقةهداتجئىَأذهب>وجماعتهابلقيسإلىبالكتابيذهب

.[82يةا:لنملا]ماذا(فانظرعنهمتول

اددنفي>مافرظنا:الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلوقوله

وجهانهنابالكتابالمرادفي38[اية:]الانعام!شىمن

:(1معروقان)

قال،المكتوببمعنى)مفعول(،بمعنى)فعال(الكتاب:أولا

فيالملائكةعندمكتوبلانه؛العظيمالقرانهذاهو:العلماءبعض

بايدىا!(مظهنتمميفوعة)ث!يممجرمه!ؤ>في:تعالىقالكما،صحف

،المحفوظاللوحفيومكتوب[15-13الايات:]عيسأ+!لح<سفرة

]البروح:أفش،<ئحفوفيلؤجفيأآ!ماأمجيدقئءانهوبل>:تعالىقالكما

.22[،12الايتان

لأنه؛المحفوظاللوح:بالكتابالمرادأن:الثانيالوجه

وأصل،القيامةيومإلىيكونوماكانماوقائعجممعفيهمكتوب

لغةفيمعناها-)كتب(والباء(والتاء)الكافمادة-)الكتابة(مادة

بعض،إلىبعضهضممتشيءفكل)2(،والجمعالضم:العرب

.(4/021)المحيطالبحر،(024)6/القرطبي:انظر(1)

)مادة:يثلثهماوماوالثاءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)2(

.996ص(كتب:)مادةالمفردات،179ص(كتب



83215/لأنعام1سووةتفسبر

وفي.كتابة:للخياطةقيلولذا؛كتبتهفقد،بعضمعبعضهوجمعت

)1(:مقاماتهفيالحريريألغاز

الكتبفيخطماقروواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

لانها؛كتابةتسمىالخياطةأنولاجل؛الخياطين:بهميعني

الاديم،طرفيأوبعض،إلىبعضهاوتجمع،الثوبطرفيتضم

فيالتيالرقعةالعربسمتذلكلاجل؛بعضإلىبعضهاوتضم

فيالرقعةبهتخاطالذيالثوبوسموا)كتبة(.سموها:السقاء،

،العربكلامفيمعروفوهو)كتب(.:وجمعها)كتبة(،:السقاء

)2(:الرمةذيغيلانقولومنه

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينكبالما

الكتببينهاضمعتهمشلشلخوارزهاأثاىغرفيةوفراء

الماء.منهايسيلالكتبةفيتكونالتيالثغور:بالكتبيعني

تسميالعربكانتهذاولأجل؛بدمعهالسائلالماءذلكيشبه

يهجوهم،فزارةيهجو)3(دارةبنعمروقولومنه.كتابة:الخياطة

قال)4(:،الإبلإنابمعالفاحشةيفعلونبأنهمويعيرهم

347.صالحريريمقامات)1(

217(،)3/كتب(:)مادة(،127)2/سرب(:)مادةاللسانفيالبيت)2(

ثاى:و.بهيدبغشجروهو،بالغرفالمدبوغة:والغرفية.الوافرةوالوفراء:

.خارزةجميع:والخوارز.أفسد

.ـدارةبنلسالم2ه8صوالشعراءالشعرفينسبه)3(

:)مادة،يثلثهماوماوالتاءالكافباب،الكافكتاب،اللغةفيالمقاييسفيالبيت()4

،(172)3/(كتب:)مادةاللسان،2ه8صوالشعراءالشعر،189ص(كتب

.(1/85)المصونلدروا،(1ه1/8)القرطبي،(1/42)ورديلمااتفسير
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بأسيارواكتبهاقلوصكعلىبهخلوتفزارياتأمننلا

المعنىهذاولأجلبها؛يفعللئلاباسيارفرجهاخط:يعني

إلىبعضهاينضمالجندمنجماعةلأنها)كتيبة(؛:للكتيبةقيل

مجتمعة.كتلةتكونحتىالبعض

)1(الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

.العربلغةفيوالباء(والتاء)الكافمادةأصلهذا

إلىحرفنفستضمأنك،سيالمصدرهي)2(:الكتابةومعنى

ألفاظعلىدالةنقوشذلكمنيجتمعحتىحرف،إلىحرف

ومعاني.

المحققينكثر<الكتففيمافرظنا>:هناقولهفي)الكتاب(و

اللوحقيكتبناقيمافرطناماأي)3(،المحفوظاللوحأنهعلى

شيئا.فيهضيعناما،المحفوظ

)4(،الآنعليهاتكلمناالتيالنكرةقبلتزادالتيهيهتا)من(و

ضيعناما:أي.التضييع:التفريظلأن؛المفعولقبلمزيدةهناوهي

الطيور،آجال:ذلكومنشيء،كلفيهكتبنابل،الكتابفيشيئا

فيه،تولدالذيوالوقتوألوانها،وأقدارها،وأرزاقها،وأعمارها،

.آدمببنيذلكفعلناكما،تموتالذيوالوقت

32.صديوانهفيوهو،للنابغةالبيت()1

767.صالكليات:انظر)2(

،(042)6/القرطبي9(،ه)2/البغوي346(،-1344/)1جريرابن:انظر)3(

.(012)4/المحيطالبحر،04صالقيملابنالعليلشفاء

قريبا.مضى)!ا(
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ضيعناما:والمعنى،القران:بالكتابالمرادأن:الثانيالوجه

الخلق.إليهيحتاجشيءكلقيهجمعنابلشيء،منالكتابهذافي

فيهليس،النحلسورةفيصريحاالمعنىهذاعلىاللهنصوقد

]النحل:<شىءلكلتئيناالتعليثونزئنا>:قولهوهو،خلاف

لانشيء؛كليبينأنهعلىتدلخلافبلاالقرانفيفهذه98[اية

كل،أذهانهماستعدادبقدريأخذونإنماوالناس،شيءكلالقرانفي

جحيفةأبيعنالبخاريصحيحقيثبتوقد،فهمهبحسبيغرف

!ي!اللهرسولخصكم"هلعنه(:الله)رضيعلياسأللماأنه

البخاريصحيحفيعنهثبتفيماعنه(الله)رضيعليقالبشيء؟"

كتابقيرجلااللهيعطيهفهماإلا،النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا"

:قال؟"الصحيفةهذهفي"وما:قال."الصحيفةهذهفيوما،الله

الله)رضيعليفقولبكافر")1(مسلميمتلوألا،الاسيروفكاكالعقل

اللهرسولخصكم"هل:دجواباالصحيحالحديثهذاقيعنه(

اللهأعطاهمنأنمنهيفهم."..اللهيعطيهفهماإلا"لا،:بشيء؟"

،غيرهبهايخصلمالعلوممنبخصائصيخصاللهكتابفيقهما

،الناسكلعليهيطلعمامنهشيء،كلجمعالقرانأنإلاذلكوما

ومنه،النبييعلمهماومنه،العلمفيالراسخونعليهيطلعماومنه

وعلا(.)جلاللهإلايعلمهلاما

:قالاللهلان؛اللهكتابفيقهوجميعا،السنةفيماوكل

7[.اية:]الحشر(فاننهواعنهنهنغومافخذوهالرسولءانتكمومآ>

مافرظنا>:قولهمعنىوهذا.القرانبحرمنكلمةتشملهاكلهافالسنة

تضييعه.هو:الشيءفيالتفريطشتئ!هومنالكتففي

.الكتابمقدمةفيتخريجهتقدم)1(
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إلىعاثدالضميرإلضبم((ئحشرونرصهمإك>ض:تعالىوقوله

هإفيض(<يحشرونرئممإكثم>المذكورةالامم

العقلاء،ضميربصيغةالضميرعليهردأنه:عليهويشكل

العقلاء؟منليستبوالدووالطيور

امثالكنم(>أمئم:وقالبالعقلاءشبههملماأنه)1(:والجواب

العقلاء.ضميرعليهميبنيأنذلكيسوغبالعقلاءالتشبيههذافعند

جرىبالعاقلشبهكلماالعاقلغيرأن:العربيةفنفيتقرروقد

فيونظيره)2(.العاقلعلىيجريماالصيغونوعالضمائرفيعليه

والشمسأحدعمثركويمبارأيتإني>:يوسفرويافيتعالىقولهالقران

جمعفجمع[4اية:]يوسفنج!(لرسحدجمتلىرأئهئم>:قاللقمر(و

أشبهتبالسجوداتصفتلمالانهابالعقلاء؛المختصالسالمالمذكر

قوله:وكذلك.العقلاءصيغةعليهافجرت،الحيثيةهذهمنالعقلاء

السماواتخاطبلمالانه[11اية:]فصلتأأ(ألسطالحعينأنينا>قالا

العاقل،يطيعكمابالإطاعةوصرحتالعقلاء،خطابوالارض

هنا.كمابالعاقلالمختصالسالمالمذكرجمععليهاأجرى

.أحياءالقيامةيوماللهحشرهمار!أ(ئحشرونربهمإكثؤ>

)3(هريرةأبيعنحديثفيجاءوقد

.(121/)4المحيطالبحر:انظر(1)

البرهان،)792(للثعالبياللغةفقه(،هه16/)ه2(،ه6)3/جريرابن:انظر)2(

،(001)5/المصونالدر،(991)4/المحيطالبحر،2(46)2/للزركشي

.703صالتفسيرقواعد

التفسيرفيحاتمابيوابن347(،1/)1(،)13222جريرابناخرجه)3(

-أي-شرطهعلى)صحيح:وقال316()2/الحاكموكذا(،1286)4/
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ء.)1(
اللهأن-وغيرهالحاكمصححههريرةابي-وحديثدربيو

منللجماءليقتصإنهحتى،بينهمويعدلالحشر،هذايحشرهم

حديثفيجاءهكذاالدنيا.دارفيتنطحهاكانتالتيالقرناء

اعلم.تعالىواللهالعلماء،بعضصححه

اللهيحشرهاكلها،والطيور،الحيواناتبأنصرحتالآيةوهذه

آيةعليهوتدل،الموتبعدإحياءحشرانههذاوظاهر،الموتبعد

يوممعرضفي5[آية:]التكويرالأبئ،(حشرتالوجوش!ذا>:التكوير

القيامة.

الطيورحشران:عباسابنعنالمرويفالقول

منعباسابنعنرويالقولهذا.موتها:والدواب

التفسيرفيكثيرابنوردهو.الذهبيووافقه(،يخرجاهولم-مسلم

،الرزاقلعبدوعزاه(،11)3/المنثورالدرفيوالسيوطي(،131)2/

وهو.والحاكم،حاتمبيوابن،المنذروابن،جريروابن،عبيدبيو

الرفع.حكملهلكنعنه(ادده)رضيهريرةأبيعلىموقوف

(،الظلمتحريمباب،والآدابوالصلةالبر)كتابمسلمعندوأصله

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن(،)24/7991(،ه)82:حديث

مرفوعا.

جرير.وابن173(،،1،162،172ه)ه/3مختلفةبالفاظاحمداخرجه)1(

فيوالطبراني،348(-1/1347)،(13224،)13223:رقمالاثرين:انظر

فيوالهيثمي(،131)2/التفسيرفيكثيرابنوردهو.(173)6/الاوسط

وقال11(.)3/الدرفيوالسيوطي.ضعفهإلىلمحو3(ه)01/2المجمع

حسنإسناد"وهذا)5/173(:أحمدعندطرقهأحدعلىمعلقاشاكرحمد

صخحكما)11/348(،جريرابنتفسيرعلىتعليقهوانظر:اهـ،."متصل

06(.)4/الصحيحةالسلسلة:انظر.طرقهبعض(الله)رحمهالالباني
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-(1)

عليهماالصحيحوأن،الصحيحخلافأنهوالظاهر،و

:قالكما،الموتبعدحشرأنه:القرانظاهرعليهودلالجمهور،

.[5آية:]التكويرلآثمابم(حشرتالوصشوإذا>

ومنيقنتدلهادلهيشمامنلظمتفيولكمص!"ئالتهناكذبو>وألذين

.93[آية:لانعام]المصبئص(<صزوشتشقييعكتحعقهيشأ

الذينأنالمعنى(لظائمتفيولبهمئايتناص!لمحىكذبولذين>و

)القرانالمنزلالوحيهذاجحدوا-كالذيناللهباياتكذبوا

الاولين،أساطبرأو،كهانةأو،سحرأو،شعرأنهوزعموا(،العظيم

بكم.صمانهم:فيهماللهقال-ذلكونحو

صيغةأن:التصريففنفيتقرروقد.الاصمجمع:الصم

كلجمعينقاس)فعلاء(أنثاهاوكذلك،مشبهةصفةكانتإذا)أفعل(

والعمي،والاعمى،والصمكالاصم)فعل()2(،علىتفسيرأمنهما

ذلك.غيرالى،والحمروالاحمر،والبكموالأبكم

يسمعونكانواوانالحقسماععنصمأنهم:صمومعتى

18[آية:]البقرةبكئم<ضم>:المنافقينعنقالأنهبيناكما.يخره

وو!سلقو-فاذاذهب>:فيهميقولأنهمعبالبكمعليهمفحكم

لهمتكونأنللبكمأينومن91[اية:]الأحزاب(حدادبأل!نؤ

لقو-لهم<دتمتمغيقولوا>وإن:المنافقينفيوقالالحداد؟الألسنة

01322(،)91321،:رقمالأثرينانظر:.طريقينمنجريرابناخرجه)1(

كثيرابنوردهو.(1286)4/التفسيرفيحاتمأبيوابن346(،1/)1

حاتم.أبيبنطريقمن131()2/

.(191/)4السالكضياء:انظر)2(
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يحكمأنهمع،لسنتهموحلاوةلفصاحتهمأي4[آية:]المنافقون

بكم.بأنهم

ماسماععنصمأنهم:بهالمراد)البكم(وهذا)الصمم(وهذا

النطقعنبكم،غيرهسمعواوإن،الجنةويدخلهماللهإلىيقربهم

.بغيرهتكلمواوإنبالحق

الجدوىقليلعلىيطلقونأنهم:العربيةفيالمعروفةوالعادة

اسم:،فيهفائدةلاالذيالسماععلىيطلقونوأنهمشيء(.الااسم

)2(:صاحبأمابنقعنبقولومنه)الصمم()1(.

أذنواعندهمبسوءذكرتوإنبهذكرتخيرأسمعواإذاصم

إذا)صم:يقولفهو.صاغيةبآذانأنصتوا)أذنوا(:ومعنى

كما،يسمعونبانهميصرحالذيالوقتفيصمبانهميصرحسمعوا(

)الصمم(اسمعليهيطلقفيهفائدةلاالذيالسماعلان؛الآياتفي

"ليسوا:الكهانفيقال،الكهانعنسئللما!لخ!النبيقالوقد

وهذا،فائدتهموقلةلخساستهم)الشيء(اسمعنهمنفىبشيء")3(.

.العربكلامفيمعروف

كماالدنيا،فيوالعمىالصممهذاأن:الجمهورعليهوالذي

.السورةهذهمن)36(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السورةهذهمن)38(الايةتفسيرعندمضى)2(

)5762(،حديث،الكهانةباب،الطبكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

)6213،:وقمالحديثينانظر:.اخرينموضعينفيخرجهو)01/216(،

واتيان،الكهانةتحريم:باب،السلامكتاب،الصحبحفيومسلم7561(،

.(0175)4/،)2228(:حديث،الكهان
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:وقال23[،آية]محمد:ألجآأ<أبقخرلهم>فاصم!وأغمع:اللهقال

7[،آية:]البقرةغشمؤ!أبفثرهتموكلسمعيخوعلىقلوبهخعكللهختم>

وجملوققهءكعهءفىوخعمعؤعلىاللهواضحفههود5لفه-اتخذمنأفرءيت>:وقال

45[.آية:]الجاثية(غشؤهبصرهعك

الذيالختمذلكمنهوإنماوالعمىالصممهذانقدمناوقد

قوله:في)الختم(بتارةعنهعبرالذي،قلوبهمعلىاللهيضع

اللهطبعبل>:()الطبعبوتارة7[آية:]البقرةهلوبهم(عكللهختم>

قلوبعلىنظبنع>كذلك155[،آية]النساء:<لبهفرهمعلتها

علىرانبل>:()الرانبتارةوعنها،74[آية:]يونسنخما<المعتدين

)الأكنة(:بومرة14[،آية:]المطففين(ؤ*بريميكسيونكانوماقلوبهم

]الكهف:(وقراءاذانهموفى!هوهأنأ!نةقلوبهمعكجعلنا>إنا

57[.آية

حجةعنمنهالجوابوجهالماضيةالدروسفيبيناقد

وعلى،الختمقلبهعلىجعلاللهكان"اذا:يقولونلانهم)1(؛الجبرية

الفهممنومنعه،والاكنةالطبععليهوجعل]الغشاوة[)2(،عبونه

القرآنبةالآياتأنهذا:عنأجبناوقدإ!مجبور"هوإذنوالسماع

نأبعدعليهماللهيجعلهإنماوالطبعالختمذلكأن:بكثرةدلت

ولجوا،وعاندوا،رسلهوكذبوا،اللهعلىوتمردوا،الكفرإلىبادروا

:قالكماوفاقا،جزاءبصائرهماللهيطمسهذافعند،الباطلفي

والسدوالغلوالختمالطبع)فيعشرالخامسالبابراجيعالموضوعهذافي)1(

من(تعالىللربمجعولذلكنو،الإيمانوبينالكافربينوالحائل،والغشاوة

85.صالعليلشفاءك!اب

.لسانسبقوهو"وقر"الاصلقي)2(
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وطبع،عليهاختمبأن5[اية:]الصف(قلوبهماللهأزاخ>فلئازاغو

]النساء:<لبهفرهمعليهاللهطبعبل>:وقالالخير،منومنعها

ذلكسببأنبينت،سببيةفالباء،كفرهمبسبب:أي1[ههاية

وأتصرهم(أفدضهم>ونقلب:تعالىوقال.سابقكفرهوالطبع

>كمادتبصرهأوالحقتسمعلاكينقلبها:أي011[اية:]الانعام

علىطمسناالكفرإلىوبادرواسارعوالما<مرولبهءيؤمنوأ

اآنجع(يكسبونكانواماقلوبهمعلىرانبل>:قولهفيبينهكما،قلوبهم

ومنعهاالقلوبغطىالذي)الران(ذلكأنفبين[14اية:]المطففين

والمعاصيوالكفر،الشر،منيكسبونهكانواماسببهالفهممن

قوله:الظائت(فيولبهمصو>:هناتعالىقالولذا-بادلهوالعياذ-

عنعبرأنهإلاعمي(،بكم)صم)عمي(،:يقولكأنهلظئت(>في

يبصرلاالظلماتفيهوالذيلانالظبت(؛>فيبكونهمعماهم

ظلمة.جمعو>الظت<:شيتا،

شبهةالمسائلأصعبمنأن:مراراالدروسهذهفيبيناوقد

فيإليهاأشارالقراننو،المسائلأصعبمنهيوالقدر)1(،الجبر

هواللهكان"إن:يقولونوالملحدينالجهلةمنكثيرألان؛ايات

العبد-أفعالومنهشيء،لكلالخالقوهو-العبدأفعاليشاءالذي

شاءهشيءعلىالمسكينالعبديعاقبفكيف،بمشيئتهالعبدوأفعال

الشبهة،هذهفلأجل!!بشيء"يؤاخذلاإذنفالعبد؟اللهوخلقه،الله

نفسه.بأعماليستقلالعبدإن:فقالوا-بادلهوالعياذ-القدريةضلت

ففروافيها،اللهلقدرةتأثيربلابأعمالهمستقلةالعبدقدرةنزاعمين

للمحمودوالقدر()القضاءفيعنهاوالجوابفريقكلبهاستدلماانظر:)1!

217-243.ص
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.-بادلهوالعياذ-منهأعظمهوفيماووقعواشيءمن

وسنيجبريتناظرلوأنه:الماضيةالدروسفيقدمناوقد

البعيدمنصدرتالتيوالمعاصيالذنوبهذهمثلا:الجبريفقال

الصحف،وطويت،الازلفيعليهوقدرها،عليهكتبهااللهأن

الله.علمفيسبقلمامبدلولا،كانماوكان،الصحفوجفت

الازليالعلمبهسبقمماالتخلصأردتلوالبعيد:يقول

نعاقب؟فكيفمجبور،إذاأناالبعيد:فيقول.بحالذلكيمكننيلا

فهوالعلمفيسبقوماأولد،أنقبلأزلهفيوتقديرهاللهفعلوهذا

إ!محالةلاواقعحتم

أمر"أهو:وقالوا،المسألةهذهعنلمجيمالنبيسألواوالصحابة

فقالوا.كانماكانأنهأخبرهممضى؟"فيماكانماكانأو،مودنف

حيثالعملونترك،السابقالكتابعلىونتكلنتركلالمإذا:له

جوامعمنبنكتةلهمفبينمضى؟ماومضىشيء،كلمنفرغ

علىتدلمجملةكلمةفهيله")1(.خلقلماميسر"كل:قال،الكلم

معهم:الصحابةمنجمعرواهاأحاديثعدةوردتالمععىهذافي()1

موعظة:بابالجنائز،كتاب،البخاريعندعنه(،الله)رضيعلي-1

225(،)3/)1362(،:رقمحديث،حولهأصحابهوقعودالقبرعندالمحدث

4694،)4594،:رقمالأحاديثانظر:.مواضععدةفيأيضاوأخرجه

القدر،كتاب،ومسلم،7(هه4794،4894،9494،1762،5066،2

)2647(،:رقمحديث،...أمهبطنفيالادميالخلقكيفيةباب

/4(.)9302

الخلقكيفيةبابالقدر،كتاب،مسلمعند،اللهعبدبنجابر-2

.(0402/)4،)2648(حديث،...الادمي



93225/الأنعامسورةتقسير

له:يقولالجبريناظرإذا-مثلأ-فالمؤمن،بالتفصيلهذامعاني

،المهتدونبهااهتدىالذيالاسبابجميعأنجبرييااعلم

اللهاياتبهاأبصرواالتيالعيونمثلها:أعطاك:لهماللهوأعطاها

والقلوبمثلها،صحيحتينعينينأعطاكفامنوا:وعجائبهوغرائبه

النذيروالرسولمثلها،صحيحاعقلاأعطاك:اللهعنبهافهمواالتي

أعطاهممافجميع،مثلهأعطاك:لهوبينوخوفهالكلأنذرالذي

اللهأنهو:واحدشيءفيوبينهمبينكالفرقأنإلا،إياهأعطاك

يتفضللمنتو،بهمرهمولهمبينماإلىبالتوفيقعليهمتفضل

ففضلنعليهتفضلمن،المحضملكهبالتوفيقوتفضله،عليان

الئلغةالحجهطدهقل>:وعلاجلقالكما4،فعدالتوفيقمنمنعهومن

للتوفيقملكه914[اية:]الانعام(أكحتتجأجمعينلهدلبهمشآءفلو

منعهومن،ففضلأعطاهمن،حلقهعلىالبالغةحجته:بمشيئته

.فعدل

معالجبارعبدمناظرةالماضيةالدروسفيبيناوقد

علىالقلمجف:بابالقدر،كتاب،البخاريعند،حصينبنعمران-3

انظر:اخر.موضعقيوأخرجه)11/194(،6(،ه)69حديث،اللهعلم

بطنفيالادميالخلقكيفيةبابالقدر،كتاب،ومسلم7(،هه)1حديث

2(.410)4/)9264(،حديث،...أمه

الشقاءفىجاءمابابالقدر،كتاب،الترمذيعتدعمر،بناللهعمد-4

حديث:انظر.اخرموضعفيوذكره(،445)4/)2135(،حديث،والسعادة

1(1.)31

كتاب،والترمذى)2/167(،أحمدعند،العاصبنعمروبناللهعبد-5

حديث:النار،هلوالجنةلاهلكتابأكتباللهأنجاءما:بابالقدر،

،)2142(.)4/944(



التفسيرفيالشنقيطيمجال!من[لنميرالعذب622

فهماسحاقأبالان)1(؛المسالةهذهفيالإسفرايينيإسحاقأبي

الجبارعبدفجاء.المفتريالمبتدعهذابهوحاج،الآيةهذهمضمون

لان؛اللهبمشيئةتكونلاوالزنىالسرقةأنالخسيسبمذهبهميتقرب

أنزه-زعمهم-فياللهوأن،والرذائلالقبائحمنوالزنىالسرقة

فجاء،بمشيئتهوالقبائحالحسائسهذهتكونأنمنوأجلوأكرم

:فقال،الباطلالمذهببهذاويعبدهاللهإلىيتقربعبدالجبار

ليسوالزنىالسرقةفحشان:يعنيالفحشاء!!عنتنزهمنسبحان

الله.بمشيئة

سبحان:قالثم!!باطلبهاأريدحقكلمة:إسحاقأبوفقال

يشاء.ماالاملكهفييقعلامن

عليه؟ويعاقبنييشاؤهأتراه:الجبارعبدفقال

وهوالربانتأ؟عليهجبراتفعلهأتراك:إسحاقأبوفقال

العبد؟

عليوقضى،الهدىإلىدعانيإنأرأيتعبدالجبار:فقال

أساء؟أمإليأحسنأتراه،دونيالبابوسددعاني،بالردى

لكواجباحقاكانوإنمنعكالذيأنأرى:إسحاقأبوفقال

ففضل،أعطاكفانالمحضملكهكانإنأساء،وقدظلمكفقدعليه

لهذاماوالله:الحاضرونوقالعبدالجبار،وبهت.فعدلمنعكوان

!!جواب

فتح323،صالطحاويةشرح)4/261(،للسبكيالشافعيةطبقاتانظر:)1(

.(7401)2/والمناظرةالجدلمنهج(،451)13/الباركط



ب]12

93227/الانعامسورةتقسير

مع-عبيدبنعمروعنذكروهاالتيالقصةمضىفيمابيناوقد

نإلهوقال،البدويذلكجاءهأنه-عندهمالاجلاءعظمائهممنأنه

يردهاأنلهاللهيدعوأن[)1(منه]يطلبوأنه،سرقتدابتهأوحمارته

سرقتدابتهإناللهم:الباطلالمذهببهذاويتقربيدعوفقام.عليه

الرذيلةهذهتريدأنمنوأجلوأنزهاكرملانكسرقتها؛تردولم

إلاهذايااللهناشدتك:لهقالفالبدوي!-!السرقةيعني-القبيحة

سرقتهايردولمسرقتكانتإن،الخبيثدعائكمنعنيكففتما

ليستأشياءملكهفييفعلبربليثقةولاترد،ولاردهايريدفقد

دعائكمنعنيفاكفف،بهليثقةولا،بربليسفهذا،مشيئتهفي

)2(إ!الخبيث

الخلائق.عنغنيوعلا()جلاللهأنالامرهذافحقيقة

والسوء،القب!علىالازلفيبعضهموجبل،الخلقخلق/ولكنه

خلقهلماكلاويسر،والطهارةالطيبعلىالازلفيبعضهموجبل

مظاهرفيهميظهرمطيعونفيهميكونأن:ذلكفيوالحكمةله،

الرحيم،:اسمهمظهرمنفيهميظهر،وصفاتهاللهأسماءبعض

الجود،صفاتمنذلكغيرإلىالجواد،الغفور،الكريم

آخرين،قومايخذلأنشاءنهكما،والكرم،والمغفرة،والرحمة

أسمائهمطاهربعضأيضافيهمليظهر؛طيبةغيرأعمالهمفتكون

،والعقابالنكالوعظمة،الانتقاموقوةالبطششدةوصفاته

يصرفوأوجدهمخلقهمإذاوعلا()جلوالله.ذلكغيرإلى

الأزلي،العلمبهسبقماإلىوإرادتهبقدرتهواراداتهمقدرهم

.السياقيقتضيهازيادة)1(

323.صالطحاويةشرح074(،)4/السنةأهلاعتقادأصولشرح)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب2821

]الانسان:(دلةساأنإلاونتشا>وماطائعينفيأتونه

03[.آية

93[اية:]الاتعاملظئمت(فيودبهمصو>:وعلاجلوقوله

فيوكونهموعماهمبصممهمالمرادأنعلىالعلماءجمهور

الحق،عنأبصارهمعمىبهوالمرادالدنيا)1(،دارفيأنه:الظلمات

قيلانها؛الحقعنعيونهموعمى،الحقعنأسماعهموصمم

بكئمضم>:قولهفيكماشيئا،تبصرلا-باللهوالعياذ-الظلمات

تصاراوكعالهم>وجعلنا18[اية:]البقرة(3!ميزجعونلاقهمعمى

كانواإذلثئءمنأفدتهمولاإتصنرهتمولا!عهمعنهمأغتىفمآوأهسص

:]الاحقاف(،فينجونيستهزبهءكانواماجهموحاقادلهئايختتححدون

الدنيادارفيكفرواالذين:القائلالعلماءلبعضخلافا26[اية

الدنيا)2(،فيتكذيبهملأجل؛الاخرةفي(لظلمئثفيولبهم>صو

ولكماوصماعمياوجوههمعلىالقئمةيؤمونخشرهتم>:قالاللهبأنواستدل

وذكر[79اية:]الإسراء<آ!حح!نجسعيرازدنهمنجت!لماجهغمأوهمهتم

بدئموراارجعواهيللؤكممننقبشنظرونا>:قولهبدليل،الظلماتفيبأنهم

.[13اية:الحديد]لؤر<فا!سوا

الجمهور.عليهالذيهوالأولوالقول

صزوعكتحعتهيشآومنيضلقةاللهيشامن>:قالثم

93[.اية:]الاتعامأ!<ضمتقيو

،(122)4/المحيطالبحر422(،)6/القرطبي3(،ه10/)1جريرابن:انظر)1(

.(132)2/كثيرابن

.(122)4/المحيطالبحر422(،)6/القرطبي:انظر)2(



93922/الأنعامسورةتفسير

حذفشرطبأداةقرنإذاالمشيئةفعلأنمضى)1(فيمابيناقد

)من:المعنىوتقرير.عنهيكفيالشرطجزاءلان؛باتفاقمفعوله

يجعلهمستقيمصراطعلىجعلهيشأومن،يضللهإضلالهاللهيشأ

(.مستقيمصراطعلى

واضحارداالقدريةمذهبردعلىتدلالكريمةالايةوهذه

يقعفلا،بمشيئتهوالهدى،بمشيئتهالصلالأنبينلانه؛فيهشكلا

إلاونوماقشد>وعلاجلبمشيئتهإلاتسكينةولاتحريكةالكونفي

عنيزيغه:أي،يضلهأنشاءمنيعني03[اية:]الدهر<اللهيشاان

.الصوابطريق

لغةوفيالقرانفيإطلاقهجاءالصلالأنمضىفيماقدمناوقد

)2(.متقاربةأنحاءثلاثةعلىالعرب

شيءإلىالاصلقيمرجعهايجعلأنيحاولالعلماءوبعض

واحد.

وعنالنار،طريقإلىالجنةطريقعنالذهابهوأشهرها:

والمعاصيالكفرطريقإلى-النبيبهاجاء-التيالهدىطريق

،الصلالأنواعإطلاقأشهرهوالإطلاقوهذا.الشيطانسنهاالتي

يضلله:أي93[اية:]الانعاميضلله!للهلمجشإمن>:الايةهذهومنه

تدحلهالتيالصلالطريقإلىالجنةتدحلهالتيالحقطريقعن

النار.

الانعام.سورةمن3()هالايةتفسيرعندمضى)1(

،604صالنواظرالاعيننزهة،905صضل(:)مادةالمفردات:انظر)2(

481(،)3/التمييزذويبصائر292،صللدامغانيوالنظائرالوجوهإصلاح

.(53)3/البيانأضواء



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنمير[لتذب023

الغيبوبة:معناهأنالضلالإطلاقاتمنالثانيالإطلاق

:العربتقولواضمحلوانعدمغابشيءوكل،والاضمحلال

واضمحلغابإذا"الطعامفيالسمن"ضل:العربتقول)ضل(.

الايةالمعنىبهذاومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،فيه

غاب:أي[42يةا:نعاملاا]!عِ،(يفزدنكانواماعهموسل>:المتقدمة

:السجدة1الأزض<فيذاضللنااوقالوا>:قولهومنه،وزالواضمحل

فانعدمتفأكلتها،بالارضعظامهماختلطتأنهميعنون01[اية

بهذاالصلالومن.الطعامفيالسمنيضمحلكمافيهاواضمحلت

الاخطل)1(:قولالمعنى

ضلالافضل،بهالاتيقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

الاخر)2(:وقول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم

وانقضى،الايامبهذهبتالذي:أيلاالمضلل"الحي:فقوله

واضمحل.فغابذكره

معرفةعنالذهابهو:الضلالإطلاقاتمنالثالثالإطلاق

ذهبتشيءكلبلنار،ولاجنةولا،الصوابطريقعنلاالشيء،

بهذاومنهعنه"،"ضل:العربتقولقيهالواقعمعرفةحقبقةعن

.025صالاخطلديوان()1

.الموجعلىتطفوالتيالاوساخ:والقذى

.الاوساخمنلونهتغيرالذي:وا!در

.مكانكلمنياتيالذيالسيل:والاتي

76(.)1/المصونالدر(،015)1/القرطبيفيالبيت)2(
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]الضحى:ثصلمابم(ضآلأقهدىووجدك>:التفسيراتأصحعلىالمعنى

تلكإلىفهداكالعلوممنالانتعرفهعماذاهبا:يعني7[آية

،بالفطرةتعرفولا،بالعقلتعرفلاعلوملانها؛بالوحيالعلوم

يكونا،!لينلنممإن>:الدينفيتعالىقولهالمعنىبهذاالصلالومن

:]البقرةاضد!فما<تفحلأنالشهدامنترضحونممنقانوائرفرجل

،الاخرىفتذكرهايهالمشهودمعرفةعنتذهب:أي282[آية

]طه:(د!يئينرلاكمنبفىبقعندعلمصا>قالالمعنىبهذاومنه

بهايحيطالاشياءجميعبلشيء،علمعنهيذهبلا:أي52[آية

علمه.

لمىانكتألله>:ليعقوبيعقوبأولادقولالمعنىبهذاومنه

حقيقةمعرفةعنذهابك59[آية:]يوسفيص.بم(المخ!ديمضئلث

العربكلامفيالنوعهذاأمثلةومن،ذلكمجرىجرىوما،يوسف

:الشاعر)1(قول

تهيمالضلالفيأواهابدلا،بهاأبغيأننيسلمىوتظن

ذلك.بخلافوالامربدلا،بهايبغيأنهظنتأنها:يعني

إطلاقهأمنوالاضمحلالالغيبةعلىيطلقالصلالأنولاجل

بالميت"ذهبوا:تقولأإضلالا(،الدفنالعربسمتالثافي(:

)2(:ذبياننابغةقولالمعنىهذاومن،قبرهفيدفنوهإذا"فأضلوه

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةكضلو"بعينقآب

،185صالبلاغةعلومفيوالتلخيص،1ه8صللقزوينيالإيضاجفيالبيت)1(

نسبة.بلا،165صالبلاغةجواهر،نفسهل!لمؤلف

.155صالذبيانيالعابغةديوان)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1[لعذب232

الهدىأنوتوضح،المعتزلةمذهبتردالكريمةالآيةوهذه

البالغة،الحكمةبذلكولهقومأيضل،اللهبمشيئةذلككلوالصلال

البالغة.الحكمةذلكفيولهآخرينويهدي

إلىهداهللخيراللهخلقهفمن،لهحلقلماميسرفكلاعملوا

:قالولذا؛ذلكبعكس-باللهلعياذ-وللشرخلقهومن،يرضيهما

في(الصراط)أ"بم(!مشقييصرطعكتحعقهيشآومنيضلقهاللهلمجش!من>

تسميهواضحطريقفكل)1(.الواضحالطريقهو:العربلغة

ووزنه.فيه)2(اعوجاحلاالذيهو:و)المستقيم(.)صراطأ(:العرب

أصله:واو،منمبدلةوياوه)مستفعل(:)3(الصرفيبالميزان

العين،واوية()الاستقامةمادةلان)مستفعل(؟وزنعلى)مستقوم(

واضح،طريقالإسلامدينأنوذلك؛العربكلامفيمعروفوهذا

ليلهابيضاء،محجةوبينهابهأوضحبماع!يونبيناتركهابيضاء،محجة

هالك.إلاعنهايزيغلاكنهارها،

الاستقامة،غايةفيالإسلامدينطريق(>م!تقيي:وقوله

وطرفه،المسلمينبيدطرفهأن:استقامتهومعنى.اعوجاحفيهليس

إياهافأدخلهم،الجنةإلىبهماستقامعليهثبتواإذا،الجنةفيالآخر

إلىذهبواتركوهواذاشمالا،ولايميناعنهابهميعدلانغيرمن

.الطرقبنيات

الخطذلكفخطمثلا)4(،لهذالمجيمالنبيضربوقد

.865ص(سرط:)مادةالقاموس:انظر()1

64(./1)المصونالدر،(143/)المحتسب،(1/017)جريرابن:انظر)2(

.227صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)3(

=4437(،،)4142:رقمالمسند،فيأحمدالإمامأخرجهحديثفيهذاجاء)4(
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نو،مستقيماللهدينأنليبين؛كثيرةخطوطاحولهوخط،المستقيم

هذاصرطى>وأنوهلكضلسلكهامن،طرقوبنيات،بدعحوله

وصعكملكمذسبيلأعنبكمفمفرقألسبلتنبعوولافاتبعوم!تقيما

.[531آية:]الانعاملآيةابه-<

إنتدعونللهأغترالساعةأتمكمأؤاللهعذابأتنكغإنرءتتكمقل>

ماوتنسونشاإنإلتهتدعونمافيكشفتذعونإيا"بللصذبميمصدقينكنت!

.[04،14الآيتان:.]الانعامأ!،(تشركون

)1(،العقولبسخافةالكفارفيهااللهعابالكريمةالآيةهذه

الوقتذلكفيأحلصواالشددعظائممنشدةبهمنزلتإذاوأنهم

يضر،ولاينفعلابأنهلعلمهم؛اللهغيردعاءوتركوا،اللهإلىالدعاء

منعليهكانواماإلىرجعوا:وأمنوا،الكربةتلكمناللهنخاهمفاذا

يخلصونالشدائدوقتفيلانهم؛عقولسخافةوهذه.بادئهالشرك

منعليهكانواماإلىرجعواالوقتذلكغيرفيكانإذاثم،اللهإلى

كتابه؛منكثيرةآياتفيبهذمهمللكفار،اللهمنذموهذا!الكفرإ

الدنيا--فيالشدةعظائممنعظيمةبهنزلتإذاالإنسانأنذلك

منهذا.ينقذهمنإلىالوقتذلكفيالالتجاءفان،والاهوال

حديثهذا":وقال)2/318(والحاكمشاكر(،أحمد)تحقيق(98991،)6/

،)14168:رقم،التفسيرفيجريروابناهـ،."يخرجاهولمالإسنادصحيح

01417،)/12(.)023

091(،)2/كثيرابنتفسير:انظر.طرقهوذكرتخريجهفيكثيرابنأطالوقد

وتفسيرالمسند،علىتعليقهفي(الله)رحمهشاكرأحمدصححهلحديث1و

.(13)1/عاصمأبيلابنالسنةكثابعلىتعليقهفيوالالبانيجربر،ابن

.السورةهذهمن()151الايةتفسيرعندسيأتي()1
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ليس،اللهخصائصمنأمرهذاوعلا(،)جلالكونخالقخصوص

والبلايا،الشدد،بالناسنزلتاذاوعلا()جلفاللهلاحد.شركفيه

)جلخالقهمهوإليهيلجؤونالذيفملجؤهمالعظاموالفظائع

كانع!،محمدسيدناهو:فيهوقائدهمذلكفيوسيدهموعلا(.

لهلمنالوقتذلكفيالالتجاءأخلصوالشدائدالمكروهبهنزلإذا

فاسبابرباكمإذدتستغيثون>:تعالىقالكما،الخالصالحقذلك

.[9اية:]الانفال<ل!م

الشدةعنداللهإلىيلتجىءلمج!محمدهوالمستغيثوهذا

لهالخالصربهمحقهذاأنلهمويبين]لأمته[)1(،ذلكليشرع

هوحده

النمل-سورة-الكريمةبالسورةالمعنىهذااللهأوضحوقد

أماخئرءأللهاضطفئالذيفعبادهفىوسلئمدلها!دقل>:قالحيث

أما>:الاخرىالقراءةوقي[95اية:]النمل(إئسماتشركون

>أمن:قالثم)3(.شيءكلمنخيرالله:الجوابأفيهبم()2(يمثرمموت

بينوجعلروسىلهاوخغائهراخذاهاوجعلىفراراالازضقجعل

[16يةا:]النمل)آصتمابرحا<لايغلمو%أتحزهمبلاللهخاءلةٌحاجراألخزين

عظائممنفعلوما،والجبالالبحر،خلقهالاياتهذهفيذكر

فيقالثم.الخالصةوحقوقهخصائصهوهذهوعلا(،)جلربوبيته

لخلقهه:الاصلفي()1

المبسوط:انظر.بالتاءالماقونوقرأبالياء،ويعقوب،وعاصمعمرو،أبوقرأ)2(

5334صالعشرالقراءاتفي

]النمل:الآية0(00والأزضاالئئواتخلف>أقن:تعالىقولهالآيةهذهقبل)3(

06[.آية
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خلفاءولخعل!ئملسوءولكمسفدعاهاالمضطرأيجيبمن>:الاثناء

فىيهدي!ممن>:قالثم62[ا!ز:]ا!ل(ا)ئةمعء!،الأرض!

]النمل:(رخمتهظيدئلتننشراالريحلرشلومنوألبخرالبرظلمت

:قالثم<)1(رحمتهيديبين>نشرا:الاخرىالقراءةوفي63[اية

هذه64[اية:]النملألسمآء(منقيزقكمبىمنيعيدثوالخفقيتدواأمن>

للهإرضاء،دلهنخلصهاالمؤمنينمعاشرفنحن،لهالخالصةاللهحقوق

ونصرف،اللهحدودنتعدىولئلا؛برسولهواقتداء،!يمولرسوله

اللهحقوقهذهأنويعلمون،هذايعلمونوالكفار،لعيرهحقوقه

عليهميهيحكأنالشدائد)2(،ورأوا،الجدوقتكانفاذا،لهالخالصة

العبادةيخلصونهذاعند،الموتفيظنواوأهوالهبأمواجهالبحر

عابهمكما،عليهكانواماإلىرجعوااللهأنجاهمفاذا،وحدهللهوالدعاء

القرانفيمثالهاوبصددها-نحن-التيهذهالاتعامايةفيفيه

لخر(فيل!زمسكم>رإذا:إسرائيلبنيسورةفيكقوله،كثيرة

،الامواجعليهمهاجتإن:الضربمسيس:يعني67[اية]الاسراء:

لفزفيذامبد>وفيهابماتغرقالسفينةوكادت،الريحوعصفت

واضمحلتدعونهكنتمماكلعنكمغاب:أيتدعون!ومنضلآئبخر

البحرفيالكربذلكمننقذكمواتجز(إلىئحنكؤقلماإثاهإلاتذعونمنضل>

النونبضم)نشرا(:ويعقوبجعفربووعمروبووكثيروابننافعقرأ)1(

والشين.

)نشرأ(.وحلفوالكسائيحمزةوقرا

الشين.وسكونالنونبضم)نشرا(عامرابنوقر

الشين.وسكونبالباء)بشرا(:عاصموقرا

.902صمهرانلابنالمبسوط:انظر

.(291-2091/)البيانأضواء:انظر)2(
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!غيخسفنفامنتم>:قالثم،كفركمإلىورجعتم:أي(أضضتم>

أنصمنتمأميص!ما،لكؤو!يلأتجدوالاثمحاصباعليت!ئمويرشللبرجانب

لاثمكفرتمبمافيغرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيرسلأخرئتارةفيهيعيدكتم

جلوقال96[-67الايات:]الإسراء!آ9!أإ<تبيعابه-علينالكمتجدو

الموجهموجأعاصفئهارلغجابهاوقرجواطيبةبرلغبهموجرئن>:وعلا

الوقتهذافي(الدينلهنحلصيناللهدعوأ!مأحيظأنهموظئوأم!نكلمن

فييئغونهمإذاأنجنهم!تخليم،فالماالشكرينمنهذم!لنكونفمننخئتنالبن>

!صجغشيهمولذا>23[،22،الايتان:]يونس(اكأابغيرالازض

فير!وافاذ>32[،اية:]لقمان(الدينلهنحلصيناللهدعوا؟لظلل

فيهذامثالو65[اية:]العنكبوت(الدينلهنحلصينأللهدعواالماك

جدأ.كثيرةالقران

عناللهرضي-جهلأبيبنعكرمةإسلامسببوكان

فلما،بوهوهوللنبيالعداوةشديدكان:-وأرضاهعكرمة

وركب،عكرمةهربالهجرةمنثمانعامفيمكةع!ؤالنبيفتح

لججتفلما،الحبشةإلىرائحاالاحمرالبحرمنسفينةفي

،بالهلاكوأيقنوا،الريحعليهمهاجتالبحرفيالسفينةبهم

،يتنادونالسفينةفيمنجميعفإذا،الامواحعلبهموطغت

الله؛غيرتدعواأنالوقتهذافياحذروا:بعضابعضهموينادي

يقولونسمعهمفلما.وحدهاللهإلاهذامنيخلصكملالانه

ينجيفلا،هوإلاالبحركرباتمنينجيلاكانإنوالله:قال

أنجيتنيإنالعهدعليلكالذهم:قالثمهو،إلاالبركرباتمن

رؤوقافلأجدنهع!يممحمديدفييديلاضعنهذهمن

أصحابخيارمنوصار،سلموفرجع،اللهفأنجاهمرحيما،
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يهيحكأن،البلايابنانزلتإذا،المؤمنينمعاشرفنحن!يم)1(،النبي

الله،إلادفعهاعلىيقدرلاأمورتقعأو،سفينةفيالبحرعلينا

حقهاللهنعطيلربنا،وتوحيدابكتابنا،وعملا،بنبينافاقتداء

لانهمالكفار؛عاباللهلانالكفار؛يفعلكمانفعلولا،الخالص

الرخاءوقتوفي،حلقهملمنالعبادةيخلصونالشدائدوقت

]الأتعام:(ارءتتغ>صلوعلا:جلقالولذا؛لشركهميرجعون

وعلماء)2(العربيةعلماءعندفيهاالمشهورالكلمةهذه04[اية

كانسواء،مفتوحة)التاء(بهذهالعربأطلقتهاكلمةأنهاالتفسير:

بعدها)الكاف(أنإلا،اثنينأوجماعةأو،أنثىأوذكرأالمخاطب

الإشارةفيالخطابككاف،المخاطبينبتلونيتلونخطابحرف

أخبرني.:الجمهورعندومعناها)ذلكن(،و)ذلك(و)ذلكم(،في

حرفلانه؟الإعرابمنلهمحللافيهاالكافأن:والتحقيق

أخبرني.:بمعنىالعربوضعتهاكلمةنهاو؛خطاب

باللهتعدلونالذينالكفارأيهاأخبروني،أخبروني(>ارءتميم

نإأخبروني،غيرهمعهوتدعون،لغيرهحقوقهوتصرفون،غيره

فيعساكروابن241(،)3/الحاكم:هذهعنه(الله)رضيعكرمةقصةاخرج)1(

،(134،135،137،138)17/(دمشقتاريخ)مختصر:انظر.تاريخه

والحاكم،،للدارقطنيوعزاها(794)2/الإصابةفيالحافظوردهاو

أمرفيالخبرطرف(168-167)4/الدارقطنيسننفيلذي1و.مردويهبن1و

باقي"وذكر:الدارقطنيقالثم،أربعةبقتل-مكةقتج-حينما!العبي

اهـ.."الحديث

-124)4/المحيطالبحر(،423)6/القرطبي3(،ه11/)1جريرابن:انظر)2(

.622(-516)4/المصونالدر،(281
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ورأيتمالبحرعليكمهاجبانلله<عذاليأتئكغإن>البلايامنبليةجاءتكم

لوأغئر>،عظمىوداهيةعظيمبلاءمن<ألساعةؤأتئكم>عياناالموت

تعبدونالتيالأصنامهذهمناللهغيرالوقتذلكفيأتدعون(؟؟تدعون

.وحده5إيالاإالوقتذلكفيتدعونلاكلا:لمعنىوا؟دونه

41[آية:]الأتعام(تذعونإتاهبل>:قولهفييهصرحكما

؛وحده5إياالاالشدائدوقتتدعونلا:أيللحصر،المفعولوقدم

رفععلىيقدرلاغيرهوأنإزالتها،بيدهالذيهوانهتعلمونلانكم

بعضاستشكل<،يةتدعونما>فيكشف:قالثم،عنكمالكربات

أ)دعا(إن)1(:المحققينبعضقالوقد)تدعون(بعد)إلى(العلماء

قوله:فيكما)إلى([)2(بتتعدىقدكماالجا(مادةتضمنقد

الشاعر)3(:قالوكمالله<لىوإذادعؤا>

)1(

)2(

)3(

631(.)4/المصونالدر)4/912(،المحيطالبحرانظرة

نأيخفىولاإلى".تتعدىقددعا(:)مادةتضمنقد)تدعون(":الاصلفي

إذاالمفعولإلىبنفسهاتتعدىدعا(:)مادةأنوذلك؟مختلالسياقبهذاالكلام

مس!إذا>!:تعالىقولهفيكما،والطلبوالاستغاثةالسؤالبمعنىكانت

فعلعلىالحثبمعنىتأتيوقد.8[آية]الزمر:(إلةرث!منيبادعاضرألادنسصن

أحبالسجنربقال>:تعالىقولهفيكما)إلى(بتتعدىوحينها،تركهأوشيء

بالدعاء:المرادالانعامآيةفيوهنا33[.آية:]يوسف<إلنهئدعونغمماإك

)إلى(،ب)تدعون(تعديةالعلماءبعضاستشكلوقد،إليهللجأ1واللهسوال

"فيكشف:الآيةمعنى:فقيلذلك،توجيهفيالخلافوقعذلكعلىوبناء

)تدعون(تعديةيصحوبهذا".كشفهإلى-وتحثونتطلبون:أي-تدعونما

معنىضفنتقدولكنها،وطلبهاللهسؤالمعنىعلىهيبل:وقيل)إلى(.ب

أعلم.والله.)إلى(بتعديتهافصح)تلجؤون(

،(912)4/المحيطالبحرفيوهو.النهشليحزنبنلبشامةالبيت

.(1/468)المصونالدر
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فادعيناالناسكرامسراةيومأومكرم!جلىإلىدعوتوإن

)إلى(.بتعدى)دعا(أن:الشاهد

نأإلى:أي،إليهاللهتدعونالذيهذاالية(تدعونمافيكشف>

يكشفه،لمشاءوإنشاء،إنيكشفهقد،عنكمويزيله،عنكميكشفه

بالمشيئة.قيدتفهذه

البقرةوآية،بالمشيئةقيدتهذه:العلماء)1(بعضقال

قرليثف!نيعبماعبادىسألففىاذا>:قولهوهي،تقيدلم،أطلقت

شئت،إن:يقلولم[186اية:]البقرة(دعانإذاالذاعدغوةأجيب

بالمشيئة.قيدوهنا

ويميدالمقيد،علىالمطلقيحمل:العلماءبعضقال

بالمشيئة.

مطلقة،البقرةايةنالعلماء:بعضقالهما:القولينوأظهر

مجرىجرىوما،قطيعةأوبإثمكانإذاإلايردلاالمؤمندعاءوأن

دعاءأما،الكفاردعاءفي:بالمشيئةقيدتالتيوهذه،ذلك

بالمشيئة.يميدفلمالمؤمنين

،صادقاللهوعدأنإلا،اللهبصثميئةإلاشيءلاحالكلوعلى

بقيدجاءوانمابشيء،يقيدهولم،بالإجابةالمؤمنينوعدوقد

الكفار.دعاءفيالمشيئة

)2(:وجهانللعلماءفيه،ءئم(تشركونماوتنسون>:قالثم

.(1/121)نلبياااضواء:انظر(1)

المصونلدرا،(4/921)لمحيطالبحرا،(6234/)لقرطبيا:انظر(2)

(4/263).
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الشركاء،تنسونعمدا،تتركونه(يصظبمتمثركونما>وتنسونمعنىأن

الكرباتبادلعلمكم؛عمداالشدةوقتدعاءهاتتركون:أي

عمدأ.فتتركونهاوعلا(،)جلاللهإلايكشفهالاوالشدائد

>فأليؤم:قالكماعمدا،الشيءتركعلىيطلقوالنسيان

:معناه51[آية:]الاعراف(هذايوصهضلقادذسوا!مانذشهم

معروفوهذا.عمداالقيامةيومللقاءالعملتركواكماعمدانتركهم

وتطلقهعمدا،الفعلتركعلىالنسيانتطلقأنها،العربكلامفي

نسيانا.تركهعلى

وعلا(،)جلاللهغيرنسواالهولشدةمنأنه:الثانيالوجه

الكرباتيكشفلاأنهعارفونلانهم؛اللهإلاأذهانهمفييحطرولم

.أق!اأ(ماتمثركونوتنسون>:قالولذا؛هولاإ

لعلهموالفحراءباتباسا،فذنفمقتلكمنأممإلي+أرسفنآ/>ولقذ

لهصوزينقلوبهمقستةولبهنتضرعواباسناهمجاإذفلولاأقبزنجيصزعون

به-فتحناعلئه!أتوبماذئحروأفلئانسموا)فيعيعملون!انوامالشتطن

دابرأ؟!أ(فقظعمبلسونهمقاذابغئةفذنهمأوتوابمافرحوااذاحتيشىء!ل

كعكتمللهأضذإقأرءيتمقليضلأ،الفلمينرثللهوالحمذظلمواأئذينالقوم

لأي!انصرف!تفنظزبةياتيكمللهإلة!غيزئنقريبهمعلىوخ!ئمواتصركتم

.2ء،حبر!ِروهِءمىِ
يهكهلأوجهرةبغتةللهعذابأئئكمنأرءيميهمقلييرح!!يصدلؤنهمثم

ه[47-24لاياتا:]الانعامأفيبم(المجلموتالقؤملاإ

باتباسئمجفذنهمقبلكأممنلىأرسلنآولقد>:وعلاجلاللهيقول

وزينقلوبهمقستولبهنتضزعواباسناهمجاإدفلولاي!ماير(بنصزعونلعلهموالفحرأة

به-فتخناعلتهؤماذ!روفلئالنممواآ-!يمايعملونما!انواالشتطنلهص
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فقظعآببم(مبلسونهممإذابغئةأخذنهمأولؤآبمافرحواحئئعذاشورصلأئوب

-42الآيات:]الانعام<أد؟بمالفلمينربللهوالحمدظلمولذينالقومدابر

45].

فقد،قومهكذبهنبيأوللست:لنبيهوعلا()جلاللهيقول

،الواضحاتوالمعجزاتبالبيناتوجاؤواكراما،رسلاقبلكأرسلتا

!يم.النبيتسليةمنهذاوكل.أمتككذبتككماأممهمفكذبتهم

أرسلنا(لقد)واللهمحذوفلقسمتوطئةالقد(فيواللام

للتعظيم.>أرسلنا<فيالجمعوصيغة

)1(:عليهالمقامدلكلاهما،حذفانالكريمةالايةهذهوفي

أرسلنا)ولقد:وتقديره،بهالمفعولحذف:الاولالحذف

وحذف،عليهالمقاملدلالةالمفعولفحذف(قبلكمنأممإلىرسلا

مطرد.سائغعليهاالمقامدلإذاالفضلة

)الفاء(حذفهو:عليهالمقامدلالذيالثانيالحذف

فيمطردفهو:عليهالمقامدلإنعطفتوما)الفاء(وحذف.عطفتوما

)2(:بقولهالخلاصةفيمالكابنلهأشار،القرانفيكثير،العربلغة

...................عطفتمامعتحذفقدوالفاء

إلى+أمم>رسلا()أرسلنا:أي>(أرسلنآولقد>:هناوتقديره

لماابتلاءوالضزآء(بآباسا>؟فذنهمالاممتلكفكذبت(قتلكمن

.الحذفانهذان.كذبوا

المصونالدر،(013/)4المحيطالبحر،(424)6/القرطبي:انظر(1)

(4/632).

.(911)2/الاشموني:فيشرحهوانظر،48صالخلاصة)2(
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لفظأن:العربيةعلماءعندوالمعروف.أمةجمع:هناوالامم

نإقيلولو،مشهورةإطلاقاتأربعةالعظيمالقرآنفيأطلق()الامة

بعيد.غيرلكانخامساإطلاقاهنالك

أشهرها)1(:فمنالقرآنوفياللغةفي()الامةلفظإطلاقاتأما

نحلةفي:أي.الدينفيالمتفقةالطائفةعلى)الامة(إطلاق

31تجأ((نذيرفيهاإلاضلاأمهمننو>إطلاقاتهاأكثروهذا.كانتماكائنة

فىدخلواا>،[47اية:]دطيونس<زسولأمةول!ل>،[42آية:]قاطر

.38[آية:الاعراف]لنار(فيفيلنسوالجنمنقبكممندبقدأمم

المقتدىالعظيمالرجلعلى)الامة(إطلاق:الثانيالإطلاق

قوله:فيإبراهيمنبيهعلىالمعنىبهذا)الامة(اللهأطلقوقد،به

.[021يةآ:لنحلا](أفة%كاإثزهيون>

الزمن،منوالقطعةالبرهةعلىالامةإطلاق:الثالثالإطلاق

]يوسف:(أمهلغددكرومتهمانجاالذى>وقال:المعنىبهذاومنه

قولهالإطلاقهذاومن،الزمانمنبرهةبعدتذكر:أي45[اية

]هود:<لى+أمؤائعذابعئهمأخرناولين>:هودسورةأولفيتعالى

الزمن.منعلمنافيمعينةبرهةإلى:أي8[اية

والملة.،والدين،الشريعةعلىالامةإطلاق:الرابعالإطلاق

وملتنا.وشريعتنا،ديننا،:أيأمتنا"."هذه:تقولالعرب

52[اية:]المؤمنون(وحدصأفةمتكمهذةوإن>:المعنىبهذاومنه

ودينكم.،وطريقتكم،شريعتكم:أي

،142صالنواظرالاعيننزهة،445صقتيبةلابنالقرانمشكلتأويل:انظر)1(

.42صوالنظائرالوجوهإصلاح
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قالالاندرمنقريةفيفتلكمنأزسلناماوكدلك>:المعنىبهذاومنه

،شرععلى:أي23[آية:]الزخرفأفؤ(علىءابأءبموحداإنامثرفوهآ

)1(:ذبياننابغةقولالمعنىبهذاومنه.ودين،وملة

طائع؟وهوأفةذويأثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمحلفت

وشرعهدينهويخالفياثملاوالشرعالدينصاحبان:يعني

طائعهوهو

غيرلكانإنسانزادهلوإنهفلناالذي-:الخامسوالإطلاق

)الامة(إطلاقمنبالامسالماضيةالآيةفيجاءماهوبعيد)2(-

يطيرولاطر>:تعالىقالكماوالطيور،الحيواناتمنالجنسعلى

كلعلىتعالىأطلقفقد38[آية:]الاتعام<أمثالكمامئمإلابجناحته

(.)الامةاسموالطيورالدوابأجناسمننوع

الاممهذه[42آية:الاتعام1الى+أمو<ولقذأرسقا>:هناوقوله

إلىنوحاأرسل:الآياتبعضفيمفصلاجاءكما،آدمبنيأممهي

منهم،جماعةسيرلنافصلوكذلكبه،فابلوهمالناوبين،فومه

وشعيب،،ولوط،وصالح،قومهمعوهود،قومهمعنوحكقضية

.القرآنبينهمماذلكونحو،فرعونمعوهارونوموسى

من:أي(قتلكمنأمواك>رسلاأرسلنا:أي(أرسقاولقذ>

فكذبوا:يعني،الماضيالزمنفي،قبلكمنمضواالذينالناس

الله،وأهلكهمكذبوهإلاقومإلىرسولاأرسلمااللهلان؛رسلهم

.55صالذبيانيالنابغةديوان()1

والنظائرالوجوهإصلاح144،صالنواظرالاعيننزهةفيموجيوهو)2(

44.ص
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>فلولا:قولهفيسياتيكما،يونسأمةالاأمةهذامنئستثبئولم

عذابعخهمكشقناءامنوالضايولنس!قوئمإلاطنهافنفعهآءاصاقرية؟شا

غيرهمأما[89آية:]يونس(كعحيهزإلىو!غن!ألدئ!الحيؤةفىألخزى

فيتعالىقالكما،فيهلكها-اللهرسولهاتكذبأمةفكلالامممن

رسولهادببوهماجآإمةكلتئزارسلناإرسفاثم>:المؤمنونأفلحقدسورة

:]المؤمنون؟؟*أ(يؤمنونلالقؤوفبعداأصادشاوجعلانهمبغضابغهمفاتبننا

.[!!آية

لفرأء(وبأتباسافاخذنهمقب!كمنأممإلي+ازسقآولقذ>:هناوقال

بقوةالتناولهو:العربلغةفي)الاخذ(أصل42[آية:]الانعام

وقد،عظيماللهوأخذ.أخذتهفقدوشدةبقوةتناولتهما..ة)1(" لمحكلوسد

عنه(،الله)رضيالاشعريموسىأبيحديثمنالصحيحينفيثبت

ثم"يفلتهلمأخذ؟إذاحتىللظالمليمليالله"ان:قال!النبيأن

أضذه،أيىإنظلمةوهيلقرئأضذذارفيأضاوكذلك>:تعالىقولهتلا

*بر-ءص
الاية:هذهفي(وال!ز%انبةسا>و201[)2(اية]هود:تزكا!شديد

الممدودةالتأنيثبألفأنثمصدركلاهمالفرأء(وباتباسافاضدهم>

يمشرونوانماهلعربكلامفي)الأخذ(لمعنىاصلاذلكعتبرمنعلىأقفلم)1(

الشيءحوزبأنهالمفرداتفيالراغبوفسره.معناهفيومابالتناول)الأخذ(

أخذ:مادة،المفردات)انظر:.بالقهروتارة،بالتناولتارةوذلك،وتحصيله

الاخذهواللهإلىأسندإذا)الأخذ(ن"قدمنا:اللهرحمهالشيخقولوسيأتى67(ص

نايظهروالذي.لسورةهذهمن)44(رقمالايةتفسيرعنداهـ،."...وشدةبقوة

أعلم.والله،غيرهإلىلسانهسبقلكنهنااللهرحمهالشيخمرادهذا

،(...القرىأخذاذأ(خذرثكوكذلث>:باب،التفسيركتاب،البخاريأخرجه)2(

:باب،والادابوالصلةالبر:كتاب،ومسلم354(،)8/()4686حديث

.(7991)4/)2583(،حديث،الظلمتحريم
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جهةمنكانماهي)البأساء(:أنعلىالعلماء)1(وأكثرلفظيأ،تأنيثأ

ماهي)الضراء(:وأن.الاموالوضياع،والجوع،والفاقةالفقر،

نا:والمعنىفيها.يقعوماوالامها،الجسومأمراضقبيلمنكان

وأعدمنافأفقرناهم،أبدانهموفيأموالهمفيبالضرابتليناهم

بهذااختبرناهم،فاقةوفيفقر،وفي،جوعفيصارواحتى،أموالهم

فلما،بالشرالاختبارهذافيهمينفعفلم،إليهويبتهلوا،اللهإلىلينيبوا

عنهموبدلنابالخير،ابتليناهمبالشرالاختبارهذافيهمينجحلم

ومكان،وعافيةصحةالمرضمكانلهمفجعلتا،بالحسنةالسيئة

)جلالنه!.أيضأهذافيهمينفعفلمشبعأ،الجوعومكان،غنىالفقر

وإلينافتنةوألخئربألشر>ونتلوكموالخيربالشرحلقهيبتليوعلا(

لعلهملسماتوبالحسنتوللونهم>35[،اية:]الانبياء)كا*بم(ترتجعون

.[681يةا:افعرلاا]ي(ليزجعون

إذااللهأنبينت-الانعامسورةمن-الكريمةالايةوهذه

الفقر،عليهمفسلطبالشدائد،أولأابتلاهمقومإلىرسولأأرسل

وأغناهم،،ذلكعنهمأزالهذافيهمينفعلمفاذا،والفاقة،والجوع

غفلة،فيوهميهلكهمحتىالدنيا،نعمعليهموأغدق،وصححهم

سورةفيتعالىصرحوقد-بالئهوالعياذ-وبطرأغفلةوقمتأشدفي

ثمبالشربالابنلاء-المبدوءالابتلاءمنالنوعهذاأنالاعراف

وهنا،الرسلإليهاأرسلتالتيالاممجميعفيعام-بالخيرالابتلاء

إلى+>ولبذأرسفنآ:قالوإنما،عامةبصيغةيأتلم-الأنعام-في

منكر.جمع(أمع>:وقوله42[اية:]الانعام(ئتلكمنأمع

934-)3/جريرابن:انظر()1

/6(424).

القرطبي،35(11/4)،(4288/)،35(0
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منليستالإثباتسياقفيكانتإذاالمنكرةالجموعأن:والتحقيق

الجمع"أن:الأصولعلماءمنزعم]ومن[)2()1(،العمومصيغ

فيمعروفهوكمامردود،قولفهو"العمومصيبغمنالمنكر

أنها،اللهسننمنالسنةهذهأنبئنفةدالاعراففيأما،الاصول

ياتبأسااهلهاأضذناإلانجىمنمريؤفيأزصسلناوما>:قالحيثعامة

]الاعراف:<لحسنةالسئتةم!نبدئاثم*يضزعوندعلهضوالضمزاِ

غنى،الفقرومكانشبعا،الجوعمكانبدلنا:يعني59[،49الايتان

لمحر%ستءالإنافندوقالوعفوحتى>؛وعافيةصحةالمرضومكان

ذكرها،خلقهفياللهسنةهذه!(لايشعرلنوهمبغةل!ئزاءفاخذنهمو

ءالأعراففيوالعمومالشمولوبين،الانعامفيهنا

الب!(لضرعونلفلهموالف!اءبا!ِلماسئم،ضذنهم>:الكريمةالايةومعنى

ماوكثيرألله)3(،والخضوعالتذلل)التضرع(:42[اية:]الأنعام

يبتهلاللهمنالخائفالذليلذلكيبتهلبأنالدعاءفيذلكأثريظهر

الخائف،الذليلهو)الضارع(:ووعلا(.)جلربهيناجيمتضرعا

كلامفيمعروفمعنىوهو،والخوفوالخشوعالذل)الضراعة(:و

الشاعر)4(:قولومنه،كلامهمفيمشهور،العرب

الروضةمختصرشرح)3/913(،المنيرالكوكبشرح:راجعالمسالةهذهفي)1(

.(417)4/،32(1)3/،2(1/18)البيانأضواء،(473)2/

."وما":الاصلفي)2(

.605ص(ضرع:)مادةالمفردات:انظر)3(

:وعجزه.ذلكغيروقيل،نهشلبنضرارأو،حريبنلنهشلالبيت)4(

الطوائحتطيحمماومختبط

023(،)1/المحتسب893(،366،،)1/288لسيبويهالكتابفيوهو

5(1/471)الخزانة،3(ه23/)الخصائص
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...................لخصومةضارعيزيدليباش

له.ملجالانه؛ذليليبكيه)ذليل(:اي

العلم:طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالآيةهذهوفي

والده،والتوقعللترجيأنه(العلحرفأن،العربلغةفيالمعروف

علىيدلهوبلفظيصرحفكيفالامور،بعواقبعلمهمحيطعالم

وهو،والتوقعالترجياللهكلامفييصحوكيف،والتوقعالترجي

وجههذاالامور؟بعواقبعلمهالمحيطشيء،كلعلىالقادر

.السؤال

أ1(:جوابانهذاعنوللعلماء

بالبأساءأخذناهم:والمعنى.للتعليلهنا(العلأن:أحدهما

حروفمنأنها(العلأنشكولايتضرعوا.انلاجلوالضراء

التعليلالفصحاءالعربكلاممنالعربلغةفيسمعوقد.التعليل

المشاعرأ2(:قولالعربكلامفيللتعليل"لعل("إتيانومن.(العلب

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالملاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

لاجلالحروبكفوا:يعنينكف"لعلناالحروب"كفوا:فقوله

عنكم.نكفأن

فهيالقرآنفي(العلكل:العلماءبعضقالهناومن

لعلكممصاخوتئحذون>الشعراءسورةفيالتيإلا،للتعليل

.أ3(تخلدونكانكم:بمعنىقالوا[912آية:]الشعراءلأ!،(تخلدون

.البقرةسورةمن(ه)2الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)13
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والتوقع،للترجيأنهامنبابهاعلى(العلأن:الثانيالوجه

اللهأفا،للناسيظهرمابحسبهوفيهاوالتوقعالترجيمعنىأنإلا

اللهأنهذا:يؤيدومما.يكونوماكانبماعالمفهووعلا()جل

وهو-بالله-والعياذكافرايموتشقيفرعونبأنأزلهفيعالم

]طه:)كان(يزكرأرحتئفىلالئنالعلإلوفقولا>:وهارونلموسىيقول

عاقبةأمالكما.يظهرمابحسبوتوقعكماترجيكماعلى44[اية

وعلا.جلاللهعندفهيإليهيؤولوماالامر

أفينجا<لئصزعونلعفهموألض!إءباتباسافافزفهم>:قولهمعنىوهذا

بحمشاتضرعهملترجي:أي.يتضرعواأنلاجل42[اية:]الاتعام

الامور.بعواقبالجاهلينللناسيظهرما

43[اية:]الانعامتصزعوا(باسناهمجا!!فلولا>:قالثم

العربيةاللغةفيتاتيأصلهاالولا(لفظةأن)1(بالامسقدمناقد

إلىينقسمالمعنيينأحدأنإلا،معنيينبينسنكةالقرانوقي

.العربكلاموفيالقرانفيثلاثةالولا(أقسامفتكون،قسمين

معانبثلاثة،أقسامثلاثةعلىتردإذنالقرانفيالولا(

معروفة:

امتناعحرفبأنهاالعلماءعندالمعروفةالولا(هي:الاول

نحو:شيءلوجودشيءامتناععلىتدلأنها:والمعنىلوجود،

[21اية]النور:بدا(حدمنمنكمماجمثورحمتهعليكمللهفضحل>ولولا

وهذا.اللهفصللوجودوالطهارةالزكاةعدمانتفىهناأنه:يعني

مشهور.معروف

.السورةهذهمن)37(رقمالايةتفسيرعندمضى)1(
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نأ:التحضيضيةالولا(ومعنى.التحضيضيةالولا(هو:الثاني

حرفسميتولذا؛وحضبحثالفعلطلبعلىيدلحرفالولا(

يكونتارة:حالتينلهالان؛قسمينتنقسمالتيهيوهذه.تحضيض

تارةالولا(-هو-الذيالتحضيضبحرففيهاالمطلوبالفعل

فعلهيبقلمالفعلذلكيكونوتارة،فعلهممكناتداركهممكنايكون

كانواذاتداركهيمكنولم،ومضتضاعتفرصتهلانممكنا؛

أحدكميافينقبلمن>:نحوبالتحضيضيةالمعروفةفهيممكنافعله

:معناههناالولا([01اية:]المنافقون(أخرتنىلولآربفيفولألمؤت

نأوحضبحث،عليهمحضضشديدبطلبربيامنكأطلب

لآية.ا...<فأصدققزيبأجلإلى>تؤخرني

يكونأنهي-أيدينابينالتيالآيةومنه-:الثانيالنوع

-أعنيالتحضيضحرفهيالتيالطلببأداةالمطلوبالفعل

بدا.ممكنايبقولمتداركهفاتالفعليكون-التحضيضيةالولا(

تارة،والتنديمالتوبيخإلىتحضيضهاينقلبالمعنىهذافيفهي

إذولولا>:وصفوانعائشةفيتكلمواللذينكقولهموجود،بهايوبخ

أ،!ماأ(عظيم!نهذاسئشكبهذائتكلمانلآيكونماطتمسمعتموه

فرصتهضاعتالولا(بالمطلوبالعملهذا[16اية:]النور

ينقلبالمعنىهذافيفهي،يليقلابماتكلمواقدلانهم؛عليهم

فرطماعلىويندمهميوبخهمفكأنه.والتنديمالتوبيخإلىتحضيضها

فيكقولهموجودا،يكنولمماتقدبهاالموبخيكونوتارة.منهم

43[آية:]الانعامباسناتضزعوا(!!جآءهمفلولا>:الكريمةالآيةهذه

ازمانفيوانقضواماتواقدالاممهؤلاءالايةنزولوقتلان

الفعلحصوليمكنفلا،الماضيالزمانفيمضواقد،متناهية
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منالمقصودولكن.التوبيخيسمعواحتىموجودينوليسوا،منهم

القرانقصصبأنفيعلم،غيرهبهليعتبرومابغابالذيهذاتوبيخ

لألنف(لاولىعبرةقصح!تمفي>لنربهالنعتبرعليناقصتإنما

لنعتبرأولئكيوبخأنالحسنمنكانولذا111[آية:]يوسف

هذا،أجلهمنالتوبيخاستحقواالذيالأمرذلكفنجتنببتوبيخهم

بميه<أولوأقبلكئممنلقرونمنكان>فلولاالمعنىهذاومن؛معناه

لهم؛وتنديم،لغائبينتوبيخفهو،مضتالقرونلان[16اية]هود:

تضرعوا(باسناجاءهمذفلولا>:قالولذا؛المخاطبونبهليعتبر

بحث-وجودهموقتمنهمالمطلوبكان[43اية:]الانعام

.يتضرعواأنبالبأساللهواختبرهم،يتضرعواأن-وشدة

منالدنيا،بمصائبربهابتلاهإذاالمسلمأنالايةمنويفهم

نأعليهأن:ذلكنحوأوجوعأوالاموالفيمصائبأوأمراض

وذمهمهؤلاءوبخلانه؛ذلكعنهليزيلوعلا()جلربهإلىيتضرع

قوله:معنىوهذابهم،الشدائدنزولعندإليهالتضرععدمعلى

ولبهن>يتضرعوالمولكنهم:قالثمباسناتضرعوا(!!جاءهمفلولا>

نأفكما،الحجارةتشتدكماتشتدالقاسيةالقلوبلان<قلونمقمست

يدخل،لاماءجوفهفيتدخلأنأردتإذاالقويالصلبا!جر

الموعظةفيهتدخلأنأردتإذاوقسوتهلصلابتهالكافرقلبفكذلك

.-بادلهوالعياذ-القلبقسوةلشدة؛يدخللااللهعنوالفهم

كانومالثمتطنلهووزينظوبهمقمسث>ولبهن:وقوله

كلعلىيطلق)1(العربلغةفيالشيطانأناعلم<لى*بميعملون

اللغة،فيالمقاييس)1/11(،جريرابنتفسيرانظر:)الشيطان(.معنىفي)1(

-اللسان524،صشطن(:)مادةيثلثهماوماوالطاءالشينباب،الشينكتاب
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لغةفي)شيطان(فهومتمردعالتفكل.كانماكائنأمتمردعات

الجن،منأو،الإنسمنكانسواء،القرانبهانزلالتيالعرب

إلىيسبقالعرفيةبالحقيقةكان)الشيطان(أنإلاغيرهماهأومن

تسميهعاتمتمردفكلاللغويالوضعفيأما.إبليسوذريةإبليس

منأو،الجنمنأو،الإنسمنكانسواء)شيطانا(،العرب

قولهادمبنيمنالعاتيالمتمردعلى)النهيطان(إطلاقومنغيرهما،

عتاتهم:أي14[اية:]البقرة(شطيهملىظوذاو>:تعالى

لجنولا!نسى>شيظين:تعالىوقوله،الكفرةروساءمنالمتمردين

جاءوقد[211اية:]الاتعام(غيوراهالههنهدزحهرفبعف!اكبغههميوحى

وكل")1(.شياطينالإنسمن"أن!يو:النبيعنذربيعنحديث

،(1/01)المصونالدر،(1/09)القرطبي،3(271/)(شطن:مادة)

.(2/802)ضواءالا

ع!اللهرسولأتيت:قالعنه(الله)رضيذرابيعنإليهالمشارالحديثولفط)1(

"قم:قاللا،:قلت؟"صليتهلذرابا"يا:فقال،فجلستالمسجدفيوهو

شياطينشرمنباللهتعوذذرابا"يا:فقال،جلستثمفصليتفقمتفصل".

".5.نعم":قال؟شياطينوللانس:اللهرسولياقلت.و[لجن"[لأنس

الحديث.

من"الاستعاذةالاستعاذةكتاب،والنسائي(،917،)5/178أحمداخرجهوقد

قيجريروابن275(،)8/)7055(،:رقمحديث،"الإنسشياطينشر

والطيالسي،(1/287)()الإحسانحبانوابن،(55-11/53)التفسير

اللهرضيذرأبيحديثمنكلهم)7/178(،الشعبفيوالبيهقي65،ص

عنه.

ببعض.يتقوىقدبعضهانإلاضعفمنتخلولامتعددةطرقوللحديث

اعلمهوالله

-266(،-)5/265احمدعندامامةابيحديثمنشاهدلهالحديثوهذا
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إكواذاظو>:عليهدلكما)شيطان(،فهوالإنسمنمتمردعات

جريرقولالمعنىبهذاومنه(لجنوالا!نس!>شئظين(شنطينهخ

اد)1(:-قحوبوهو-

شيطاناكنتإذيهويننيوكنغزلمنالشيطانيدعوننيأيام

حديث:والجنالإنسغيرعلى()الشيطانإطلاقومن

إطلاقهذا.ذلكمجرىجرىوما.")2(شيطانالأسودالكلب"

لان؛وذريتهإبليسفيعرفيةحقيقةوهو،العربلغةفي)الشيطان(

قوله:فيياتيبهما،يفعلكمايفعلون،شياطينإبليسذرية

أيخأع(بدلاللطنمينبئسعدولكموهمدونيمنأؤلاوذرشه،أفشخذون!>

.[05يةا:الكهف]

علماءفيهااختلف)الشيطان(منهااشتقالتيالمادةأنواعلم

-أعنيعمروالشيخمنهماواحدلكلأشار)3(،قولينعلىالعربية

.(1371)4/التفسيرفيحاتمأبيوابن2(،ه8)8/الكبيرفيوالطبراني

الحديث،لهذاطرق"فهذه:الحديثطرقبعضساقأنبعدكثيرابنقال

وانظر)2/166(،التفسيراهـمن."أعلموالله.وصحتهقوتهيفيدومجموعها

الربانيالفتح(،016-915)1/الزوائدمجمع:سندهعلىالكلامفي

النسائيسننضعيف(،ه4-)11/53جريرابنعلىشاكرتعليق)91/92(،

.()7/178)هامش(الإيمانلشعبالجامع،242ص

يثلثهماوماوالطاءالشينباب،الشينكتاب،اللغةفيالمقاييسفيالبيت)1(

فيوالمثبت)2/317(،شطن(:)مادةاللسان09(،)1/القرطبي،ه24ص

."يهوينني"وهن:المصادرهذه

حديث،المصلىيسترماباب،الصلاةكتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

،)051(.)1/365(

=:)مادةيثلثهماوماوالطاءالشينباب،الشينكتاب،اللغةفيالمقاييس:انظر)3(
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)1(.
)الشيطان(وزنيختلفالقولينوباختلاف.كتابهدي-سيبويه

قالوا:-القولينأصحوهو-العلماءمنفجماعة،الصرفيبالميزان

وعينها،شينالمادةففاء)شطن(،منأصلها)الشيطان(مادةإن

االعربلغةفيالمادةهدهومعنى)شطن(.،نونولامها،طاء

كلامفيمعروفوهو.جدابعيدفهوشطنشيءفكلالبعد،:معناها

الشاعرد(:قولومنه،العرب

حزينبهاوالفؤادفبانتشطوننوىعنكبسعادنأت

أصله)الشيطان(نعلىيدلومما.بعيدة:أيشطولى""لوى

قح-عربي-وهوالثقفيالصلتأبيبنأميةقول)شطن(من

فيقالنبينا(،وعلىوالسلامالصلاة)عليهماداودبنسليمانيمدح

)3(:مدحه

والاكبالالسجنفييلقىثمعكاه5عصاشاطنأيما

بلا)شطن(فاعلاسم:والشاطن،بالشاطن)الشيطان(عنعبر

بعد.بمعنى)شطن(من)الشيطان(مادةأنيؤيدمماوهذا،خلاف

545،صشيط(:)مادةيثلثهماوماوالياءالشينوباب،ه24صشطن(

المصونالدر،938()2/(شيط:)مادة317()2/شطن(:)مادةاللسان

.153صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم(،01)1/

.2(18-172)3/الكتاب(1)

المصادرمنوغيرهالديوانفيلمثبت1و72،صديوانهفيوهو،للنابغةالبيت)2(

"حزين".:منبدلا"رهين":عليهاوقفتالتي

)مادة:اللسان(،112)1/جريرابن،525صاللغةفيالمقاييسفيالبيت)3(

.(1/01)المصونالدر،(1/09)القرطبي،317()2/(شطن

.شذه:أي()عكاهومعنى
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)جلباللهوالعياذ-اللهرحمةعنبعدههيللتسميةومناسبتها

فوزنه)شطن(مادةمن)الشيطان(أنالقولهذاوعلىوعلا(-

)فيعال(.الصرفيبالميزان

إذايشيط()شاطمادةمنأصله)الشيطان(أن:الثانيالقول

سميفانماوعليههلك،إذايشيط()شاط:تقولوالعربهلك،

فيالقيامةيوممخلدهالكلانه-بالله-والعياذلهلاكهشيطانا

معنىوهوهلك،إذايشيط(.)شاط:تقولوالعرب.اللهمحذاب

قيس)1(:بنميمونالاعشىقولومنه،العربكلامفيمعروف

البطلأرماحناعلىيشيطوقدفائله)2(مكنونمنالعيرنخضبقد

فوزنهذاوعلى.ويهلكيموت:أي)يشيط(:بقولهيعني

فوزنه:)شاط(منأنهفعلى)فعلان(:الصرفيبالميزان)الشيطان(

بالميزانوزنههذا)فيعال(،:فوزنه)شطن(منأنهوعلى)فعلان(،

.ومعناهاشتقاقهفيالعلماءواختلاف،الصرفي

وذريته،إبليسوهو،الشيطانجنسهنا:بالشيطانوالمراد

تضليلهم.منباللهوالعياذ

يزينالشيطان)نر،<يعملونكانواماألشطبلهو>وزين

بالوسوسة،هوإنماالتزيينوذلك،الخبيثةعمالهموالعصاةللكفرة

والكفرالمعاصيبهلهميزينماقلوبهمفيوينفث،لهميوسوس

كانوامالشتطنلهو>وزين:قولهمعنىوهذا-باللهوالعياذ-

يغملوننصج!ما(.

393(.)2/شيط(:)مادةاللسان09(،)1/القرطبيفيالبيت)1(

.الوركخربةفييكونالفخذينفيعرق:الفائل)2(
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إذاحتيشىءكلأئوبفتخناعلتهوبهذ!روماثنسوفلما>

.[44اية:لانعام]ا!(مبلسونهمف!ذابفتهص.لضذنهمأوتوابضأفرحوا

عمدا.التركمعناهـ:هناالنسيانماذ!روأبه-<فلماثنسو>

العربيةاللغةوفيالقرالىفيتطلق)النسيان(مادةأنبيناوقد

:إطلاقين)1(

ادله>فسوا:قولهنحوعمداالفعلتركعلى)النسيان(يطلق

نسنتض(نا>:وكقوله[91اية:]الحشر(أنفسهتمفأنهم

العلم؛زوالهوالذيالنسيانأبدأينسىلاوالله14[اية:]السجدة

:ويقول52[اية:]طه!(ينسىولاربيضللا>:يقولاللهلان

[)2(]معروفلاصطلاحافهذا[46يةا:]مريم!(لمحمميارفيكانوما>

عمدأ.تركهيعنون."أمريفنسيزيدأ"أمرت:العربتقول

كالنسيان.العلمزوالبمعنى)الئسيان(هو:الثاني

فإنيالصخرةإلىا!يشآإذلمجا>اؤ:قولهومنه.المعروفالاصطلاحي

طما>:وقوله،[63يةا:]الكهفافميطن(لاإأنسمنيهوماقىتلشيت

اشتخوذ>،68[اية:]الانعام(الذ!رىبعدتقعذفلاالشيطنينسينك

)النسيان(هذا911اية:]المجادلة<اللهبمرفألنسهمالشئطننعلئهم

عمدأ،التركبمعنىالنسيان:الايةفيوالمراد،العلمزوالبمعنى

ما>عمدأتركو:أي[44اية:]الانعام<ثنسوفلما>:قولهوهو

فييتضرعوافلموالضراء،الباساءمنبهاللهذكرهممابهء(بر!رو

عندالكافرأنبيناللهلان؟النعيمحالةفييشكرواولمالضر،حالة

،قنوطيؤوسالضراءحالةوعندبطر،أشرفخورأنهالنعماءحالة

.الانعامسورةعن)41(الايةتفسيرعندمضى()1

لكلام.1بهاينتظمزيادة)2(
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منارحمةالالنسنقناأولين>:قالكما،إليهيضرعولا،اللهيدعولا

ضراء!دنعماقتهأأيخمازواولنكفورلئوسفإفنزعتهاثم

-9الايتان:]هودزنجيمحا<قخوزلفرحإن!عنيالممئاتذهبليقولنمسته

.الشدةوفتقنوطيؤوس،العافيةوفتبطرأشرفرحفخورهو[01

هود،سورةفيقالحيث،المومنينعبادهمنهاللهاستثنىقدوهذا

المومنينمنهااستثنى،الإنسانعنالذميمةالصفاتهذهذكرلما

وأتجرمغفتلهمأولبهكلصالختوعملواجم!االذينإلا>:قال،الطيبين

الحديثفي!ؤالنبيبينوقد11[اية]هود:<أتج!(كبير

حيثالخبيثةالصفاتلهذهمخالفالطيبالمومنأنالصحيح

نا،لهخيراكانالاقضاءلهاللهيقضيلاللمؤمن"عجبا:!ييهقال

خيرافكانشكرسراءاصابتهوان،لهخيرافكانصبرضراءاصابته

والضراءالباساءياتيهعندماالمومن")1(0للمؤمنالاهذاوليس،له

الأجور،لهويعظم،اللهفيثيبهمحتسباصابراالعالمينربإلىيضرع

مراعيا،اللهنعمشاكراكان،عليهاللهنعموالسراء،وفتكانواذا

خيرايضاوهذا.لهخيراذلكويكونوعلا(،)جلاللهحقوقبذلك

الصحيح.الحديثقيكما،له

بهذكرواعماوأعرضواتركوا:ي<فدبا!شو>:قولهومعنى

فتخناعليهؤأتوب>نعمةإلىالبؤسلهمحولناوالضراء،الباساءمن

ابنأعني-الشاميعداماالسبعةعامةالحرفهذاقرأشىء<بد

السبعةمنعامرابنوفرأهالتاء.بتخفيف>فتخنا<:-عامر

عنه(،الله)رضيصهيبحديثمن،صحيحهفيمسلم--بنحوهأخرجه)1(

)9992(،:رقمحديثخير،كلهأمرهالمؤمن:باب،والرقاقالزهدكتاب

.)4/5922(
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.(التاء)1بتشديد>فتحنا<

سؤالالكريمةالايةهذهقيشىء<!لأثوبعلتهم>:وقوله

فنخناعلتهو>:اللهقالكيف:العلمطالبيقولأنوهو،معروف

لمالاشياءمنكثيراأنمع،يقولمنأصدقوهوشىء<كلأتوب

أبوابولا،الهدىأبوابعليهمتفتحلم،أبوابهعليهمتفتح

ويصدق.الجنةخيراتبوابولا،اللهطاعةأبوابولا،التوفيق

)الشيء(؟اسمعليها

)2(:جوابانهذاعنوللعلماء

أبوابعليهمفتحنا:المعنىأنالعلماءبعضقالهما:أحدهما

لهمفتحنايعنيبالشر.الابتلاءأيامعليهمأغلقناهكنامماشيءكل

الغنىأبوابلهموفتحنا،المرضأياممغلقةكانتوقدالصحةأبواب

وهكذا.بالشرالامتحانأياممغلقةكانتنبعد

فيالعادةوجرت،المخصوصالعاممنهذاأن:الثانيالوجه

كقوله.مخصوصعامأنهبهيرادوهوشيء()كلاللهيذكربأنالقران

بعضأنمع23[اية:]النمل(شئصكلمنوأوتيت>:بلقيسفي

>حرئا:اللهحرسهاالمكرمةمكةفيوكقوله.بلقيستؤتهلمالاشياء

الثماربعضأنمع57[اية:]القصصشئء<كلثمزتإلتهتحبىءامنا

عربيأسلوبوهو،المخصوصالعاممنفهذاإليها.يجبىلا

قوله:معنىوهذا.الاغلبيةبهتقصدهذامثلالعربوتذكر،معروف

.شور!يلأئوبعليهؤفنخنا>

.491صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

-)3/268الموافقات)6/426(،القرطبي3(،ه)11/8جريرابن:انظر)2(

.806صالتفسيرقواعد286(،



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلتمير1لقذب5821

ذلكيزلولميعني[44اية:]الانعامأونوصأ<بمافرحواإذا>حئغ

بماإذافىصا>حئئ.أوتوابمافرحواكونهمهي،غايةإلىممتداالفتح

بدلالغنىومن،المرضبدلالصحةمنعطواما:أي(أولوا

وبطر،أشرفرحبهذافرحوا،الجوعبدلوالشبعالريومنالفقر،

بالدنياالفرحهو:المذمومالفرحلان؛مذمومفرحكلمالانه

ولااللهإلىتقربأنهاحيثمنلا،والبطروالاشر،المحضة

فعلوهوعندما،والبطربالاشرالمصحوبالمذمومالفرحهذا.ترضيه

لفرح>إفي:بقولهالإنسانبهاللهذمالذيهووهذا.اللهأهلكهم

ومعرفة،بالدينوالفرح،بالخيرالفرحأما[01اية:]هودافي%(فخور

بهامراذلكعلىاللهنصكما،مسلمكلمنمطلوبأمرفهذاالقران

وبرخمت!ددهبفضلقل>:قالحبث-يونسسورة-الكريمةبالسورة

الأمرولام58[اية:]يونسأص86حما((عمعونمماهوخيرفليفرحوافبذلك

منبهمامورالفرحمنالنوعذلكأنعلىتدلفليفرحوا(>:قولهفي

معروفهوكما،الوجوباقتضىالقرائنمنتجردإنوالامر.الله

)1(.الاصولفنفي

الصحة،منأعطوابما:أيأونوا(سآ>فرصاهنا:وقولى

شر،وبطرفرح،والراحة،والذعة،والأموال،والغنى،والعافية

إذا)الاخذ(نقدمنا(بغتة>افذنهم:ذلكفيهمحصلإذاحتى

ليم،أخذان>:قالكما)2(.وشدةبقوةالاخذهواللهإلىأسند

)026،3/222(،)1/البيانأضواء)3/93(،المنيرالكوكبشرحانظر:)1(

،357،)442،)4/505(،5/113(،114،)245،6/216(،231

947.صقواعدالتفسير253(،

)42(.الايةتفسيرعندقريبامضى)2(



44952/الأنعامصورةصسر

.[201يةآ:هود](برحيدشد

البغتة:ومعنى)1(.الحالبمعنىمنكرمصدر<>بغتة:وقوله

قبلبالعذابعلمإذالانه؛الإنسانبهيؤخذماأشدوذلك.الفجأة

أشدفهذالهاستعدادقبلبغتهإذاأمامستعدا.متجلدايكوننزوله

عليهمتردالتيبالبلاياالمؤمنيناللهأخبربعينههذاولاجل؛نكىو

لهم:قالحيث.تفاجئهمولئلالها،مستعدينليكونوا؛تقعأنقبل

وألممزب(لأنصوالأمولمنونقصلخوعولحوفمنبمثئشولننفوئكم>

يباغتهم،لئلا؛سيأتيهمالابتلاءبأنأخبرهم155[آية:]البقرة

همفماذابغتة>أخذنهم:قالولذا،نزولهقبللهمستعدينويكونوا

)2(،الفجائيةهي)إذا(و،السببيةفاء)الفاء((لاجأبممبلسون

الإبلاس.فاعلاسم:والمبلس،المبلسجمع:)المبلسون(و

الحقيقةفيهو،متقاربةمعانعلىيطلقالعربلغةفي)الإبلاس(و

منقطعاساكتاالإنسانيكونأنهو:والوجوم،الوجوميرادف

التيلدواهيوالبلايامنالخلاصمنالياسلشدة؛يتكلمأنيقدرلا

منفيهوقعوامماقانطونآيسونألئرتج<:>مبلسونومعنى.فيهاوقع

يتكلموا.أنمنيمنعهموقنوطاإياسا-بالله-والعياذاللهعذاب

نزلمماوالقنوطاليأسشدةمنجوابايحيرونلاساكتون:فمعناه

لشدةيتكلمأنقادرغيرفتحيرأمردهاهمنوكل-باللهوالعياذ-بهم

فىمعروفمعنىوهو)أبلس()3(.:العربلهتقولدهاهالذيالأمر

.(6/624)طبيلقرا:نظرا(1)

.(4/436)لمصونارلدا،(4/131)لمحيطالبحرا:نظرا(2)

المحيطالبحر)6/426(،القرطبي363(،036-)11/جريرابنانظر:)3(

635(.)4/المصونالدر(،131)4/



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب062

رجزه:في)1(العجاجبنروبةقولومنه،العربكلام

وأبلساأعرفهنعم:قالمكرسا23(رسماتعرفهلصاحيا

>فاذا:قولهمعنىوهذا.يتكلمأنيقدرلامندهشاتحير:أي

.يلإص!(مبلسونهم

وهو)الإبلاس()3(،من)إبليس(اشتقاقالعلماء:بعضقال

يحيرلاساكتاصاحبهيبقىحتىالخير،منوالقنوطالشديد،اليأس

جوابا.

]الانعام:<ظلموألذينلقومدابر>فقظعوعلا:جلقالثم

"دبره:تقولالعرب،يدبرهمالقومدبرفاعلاسم)الدابر(:45[اية

تقولكما)4(.دبرهعنديمشيلانه؛خلفهيمشيكانإذا"يدبره

-يالزسمل<بند>وقفتسنامنماقفاهعنديمشيكانإذا.""قفاه:العرب

كلما،ويتبعهميدبرهملهمدابركأنهاالناسوأولاد87[اية:]البقرة

عنديمشيكأنه،لهتابعاالقرنذلككان:أي.قرندبرهقرنانقضى

واخر،للخلف!لمالفالدابر،المتبوعدبرعندالتابعيمشيكمادبره

منهميبقولماستؤصلوا(:دابرهم)قطعومعنى.كأولادهم،القوم

بادله-والعياذكلاينقرضواحتىالاباء،معالاولادلإهلاك؟تابع

427(.)6/القرطبي1/363(،)1(،ه90)1/جريرابن:فيالبيت()1

علىبعضهايتلبدوأبعارهاالإبلأبوالوهو،الكرسفيهصارالذي:المكرس)2(

الدار.فيبعض

.(427)6/القرطبي،(ه1/90)جريرابن:انظر)3(

المحيطالبحر(،427)6/القرطبي364(،1/)1جريرابن:انظر()4

/4(131).



54261/لأنعام[سورةتفسير

بنأميةقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا-وعلاجل

)1(:الثقفيالصلتأبي

استطاعوالهصرفاولاانتصروافمادابرهمحصبعذابفأهلكوا

يبقفلم،البقيةوأهلك،دابرهمقطعيعني(:دابرهم)حص

بعدهمنيقفوهلهتابع:أيللوالد،دابركأنهالولدلان؛تابعمنهم

الاولادهلكأنهالدابر()قطع:ومعنى.موتهبعدذكرهويحيي

قوله:معنىوهذا.تابعمنهميبقفلم،الجميبعوانقضىوالاباء،

.ظلموا(ألذينلقومابرفقظع>

لظل!ألشركإن>:كقوله.الشرلن:معناههنا)الطلم(و

:]البقرةرفينمئم<لاخمونهموالبهفرون>،[13اية:]لقمان<ل!!بمعظيم

منا!فإئكفعفتلمحإنيضركولايخقعكلاماأللهدونمنتذعولا>،[425اية

.[601يةا:يونس]بر!ما(<لطابينأ

45[اية:]الانعام()؟*؟لحألفلمينربللهلحمدو>:قالثم

العظيم؛الثناءبهذاالكريمةنفسهعلىوعلا()جلاللهأثنى

إهلاكهعندعليهويثنواوعلا()جلاللهيحمدواأنخلقهليعلم

والعباد،للبلادالشرإلافيهموليسخير،فيهمليسالذينالظلمة

غيرمن،الضررإلافيهمليسالذينالظلمةمنالمسلمينفاراحة

يحمدوهأنحلقهاللهعلم،اللهنعممننعمة،نفعهنالكيكونأن

عليها.

المصونالدر)6/427(،القرطبي364(،)11/جريرابنفيالبيت)1(

.)4/635(
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[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1لعذب6221

علىباللسانالثناء)2(هو)1(:العربلغةفي)الحمد(و

بابمنأو،الإحسانبابمنكانسواء،صفاتهبجميلالمحمود

.العربكلامفيمعروفمعنىوهو.الاستحقاق

المنعمتعظيمعنينبىءفعل)3(:العربلغةفي)الشكر(و

والحمد،!غةالحمدهواصطلاحاالشكرأنإلا.منعماكونهبسبب

4(.اصطلاحالمالشكرهولغة

.والارضالسماوات/لخالقثابتجميلثناءكل:والمعنى

الذيشؤونهمومدبرالخلائقسيدنه*<الفلمين>رث:فمعنى

ويسوسهاالأموريدبرمنوكل،عينطرفةعنهيستغنونلا

وتدبيرها،الامورسياسة:()الزبابةو)ربا(،لهالعربتقول

المدبرهوأنه:يعنون."الحيهذاربفلان":العربتقول

بنعلقمةقولومنه(،)العربكلامفيمعروفمعنىوهو.شؤونه

)6(:التميميعبدة

حمد(ة)مادةالمنيرالمصباج256،صحمد(:)مادةالمفردات:انظر)1(

-57.58ص

معالمحمودبمحاسنالإخبار:"الحمد:(الله)رحمهتيميةابنالإصلامشيخقال)2(

فيواللباب266(،925،)6/:وانظر)8/378(،الفتاوىاهـ..لها"المحبة

.213صالكتابوفاتحةوالبسملةالاستعاذةتفسير

لبقرة.1سورةمن)52(الايةتفسيرععدمضىماراجع)3(

)اللبابراجعبينهماالفرقوفي،366523،534.535،صالكليات:انظر)4(

214(.صالكتابوفاتحةوالبسملةالاستعاذةتفسيرفي

.337-336ص(رب:)مادةالمفردات:انظر()ه

رب(:)مادةالمفردات493،صالمفضليات927،صالمجملفيالبيت)6(

337.ص



هـ4/بمالأفعاشور؟ثفسبر

رتائتيإليكأفضثامرأوكنت

:أيربوب()ربتني:معنى

قبلك.

3،2

ربولبفضعتربتنيوقبلك

ملوكوملكتني،ساسةساستني

"ربه:العربتقول،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

بنصفوانأنالسبرةفيعرفتموقد!/شأنهودبرساسهإذايربه"،

واستعارففسه،فيينظرمهلة!هالنبيمنطلبخلفبنامية

جمزوة!النبيمعوحصر،والدروعالسلاحبعضمنه!النبي

حئطوقع،ماصالمسلمتنوقعفلمااخر،رجلمعهوكانحنيق،

فيوانح!روا،الظلاممن!قيةت!ق!"الصبحغلم!فيالصبحصلوا

فيهوازنلهمألبدالنصريعوفبنمالاظ1ووجدو،حنتنوادي

وهمواحد،رجلشدةعليهموشدوا،حنينواديمضايقمقمضيق

ووقع،الريحترعزعهمطوكأنهاوالسهامالوماحكلانتحتى،غفلةف!

أغجبتكغإذلمختهخ>ويؤم:اللهقالحيئاوفعمابالمسلمين

بمارلحبتلأرضررصثلئحمموضاقثفسثاعنمقغقكثؤئ!فلئم

الرجلذلكقالهذافعندى25[آية:]التوبةؤبما<فدوينولئتمكم

الهزيمةأنوظنواو!.محمدسمحربطلالآنأا(:صفوانمىعياللى

أميةبنصفوانلهفقال.وبىملكونبىغلبونههوازننوستستمر،

اسكت:الرجللذلكقالطجمبوو-للنبيالوقتذللظفيعدووهو-

منرجليربنيأنمنإليأحبقريشمنرجليربنيلئن،فوكفض

:إسحاقابنوس!ماه[لحخبل،بنالةعدابن:ويقالحمئبل،بنكلدةوهر)1(

[لاصابةوفي،0912صهشاملإبنالسيرة:انظر.النبلبنجهـبلة

مانع:ابنوعئد.[لحسلبناللهعبدابق:ويقال.حمسلبنكلدة5039(:31/

اهـهحم!ل"ءبنلييمىبنكلدة"
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لتقسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب1

شؤوني.ويدبرفيسوسنييسودني:يعني"يربني":قوله)1(.هوازن

هوالكونخلائقيدبرالذيالحقيقيلربو)الرب(.معنىأصلههذا

تحريكةالدنيافيتقعلاوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالق

.وتدبيرهبمشيئتهالاتسكينةولا

وماالأرضهلوالسماواتأهلعلىيطلق<:أ!يمالفلمين>و

الشعراءسورةمنايةدلتوقد،اللهسوىلمااسمفالعالمبينهما)2(،

قالحيثبينهما،وماوالارضالسماواتلاهلشامل)العالمين(أن

نإبتنهماوماوالأرضالسمواتربقاللىلضنجالعالمبربومافرغونفال>:الله

قوله:معنىوهذا24[-23الايتان]الشعراء:!!ص،(موهنينكنتم

.رأ!اِ،(الفلمينرثللووالحمدِ>

للهغيزإلة"منقلويبهمعلىوخمتصركتموكعكغللهأضذإقأرءلمجمقل!!

]الانعام:ي!جماا<يضدفونهتمثملأيتنصرف!تفانظربهيأتيكم

46[.اية

معناه<:>أرهشم<تصنركئموكعكغللهأخذإقأرهشم>قل

أخبرني،:بمعنى)أرأيت(تطلقالعربأنقدمنا)3(وقد.أخبروني

"أرأيتك":كقوله،الكافمعهاجعلتإذا،استعمالينوتستعملها

تغيربحسبتتغيرالكافوكانت،الفتحالتاءلزمت"أرأيتكم"أو:

وذكره(،)3/128تاريخهفيوالطبري(،)ه/128الدلائلفيالبيهقيأخرجه()1

-)6/917المجمعفيوالهيثمي1286،0912،صالسيرةفيهشامابن

فقهعلىتعليقهفيالالبانيوصححه)4/327(،تاريخهفيكثيروابن018(،

.(431،163)1/حعينغزوةمرويات:وانظر،422صالسيرة

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.السورةهذهمن41(-)04الآيةتفسيرعندمضى)3(



64265/الأنعامسورةتفسير

تغيربحسبتتغيرالتاءكانت،الكافمنهاحذفواواذا،المخاطب

أخبرنيه:معناهاوهي،المخاطب

إلىمعناهاتحويلمعأنها:العربيةعلماءمنوالمحققون

عنأخبرني:بمعنىومفعولاهاوهي،مفعولينتطلبأنها)أخبرني(

:الاولالمفعول.أخبروني!أرءتتم>قل:هنافقولهوعليه.كذا

بها؟ياتيكمالذيهومناللهأخذهاإنبصاركموسمعكمأرأيتم

الله،أخذهاإنوابصاركمسمعكمأرأيتم:فولهفيالاولفالمفعول

)2(.الجملة:الثانيوالمفعول]بها[)1(؟يأتيكمالذيهومن

وعلا()جلاللهأنوهو،للخلائقتهديدالآيةهذهأولا:

يسمعونالتيالآذانوهذهبها،يبصرونالتيالعيونهذهأعطاهم

وهذابها،يفهمونالتيالعقولعلىالمشتملةالقلوبوهذهبها،

فيطيعوه،بهامنلمنفيشكرواالنعمهذهيعتبرواأنلأجللهمأعطاه

لكموجعلشخالغلمو%لاأمهمكمبظونمنأخرجكمللهو>:قالكما

:أي78[آية:لنحلا]!(قمثكرونلعلكملالمحذلأبصروولسمعأ

هذههنا:لهميقولكأنه،فتطيعوهالنعمهذهلهتشكرواأنلاجل

تبصرونالذيالبصرهذامنعليكمبهاأنعمتالتيالجلائلالنعم

جمنحتكم،بهتفهمونالذيوالقلب،بهتسمعونالذيوالسمع،به

مافليلألا!دةلأضروواالسمعلكموجعلأنشأكمالذىهو>لتشكرونيإياها

نإأخبرونينعميكفرتملما78[آية:]المؤمنونأ!(ت!ثتكرون

.السياقيقتضيهازيادة)1(

ارأيتم:تقديرهمحذوفالاول"المفعول)4/635(:المصونلدرفيقال)2(

اهـ،."الثانيموضعفيالاستفهاميةوالجملة.اللهأخذهاإنبصاركموسمعكم

.(132)4/المحيطالبحرفينحوهحيانولابي
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وتركتكمالإبصار،بعدعميأفتركتكم،منكموسلبتها،نعميأخذت

فصرتم،الإدراكبعدلكملاعقولوتركتكم،السماعبعدصما

تفهمونعقلولا،بهتسمعونسمعولا،بهتبصرونعندكمبصرلا

تسمعونويجعلكم،المنافعهذهعليكميردأنيقدرالذيهومن،به

اللهإلاذلكعلىأبدأيقدرأحدلا:المعنى؟!وتفهمونوتبصرون

علىوقدرته،المثابةبهذهعليكماللهإنعامكانلما:يعني0وحده

تتمردوا،أنلكمينبغيماكان،المثابةبهذهعنكمإنعامهسلب

الحقيقةفيوهذا.يسخطهفيماوعلا()جلنعمهوتصرفواوتكفروا،

عظمته،معاللهأن،عقللهمنمنهويخجل،الجبينمنهيعرقأمر

وحقارته،المسكينصعفمعمئاالواحدعلىيمنوكماله،وجلاله

على،الوجههذافيالعينينهاتينلهويفتح،النعمبهذهعليهويمن

هذاويعطيه،السماعهذاويعطيه،الغريبالجميلالاسلوبهذا

فهذاوعلا(،)جلخالقهيسخطفيماالنعمهذهيصرفثم،العقل

عقل.لهمنمنهويستحي،العاقلجبينمنهيعرق،فظيعأمر

الناسيها-أخبروني-رأيتمأرءنتم<قل>:قولهمعنىوهذا

:)1(وجهانالسمعأخذهفيكعكتم(للهأضذإق>

ويأخذأثرأ،لهايتركولابحاستها،الأذنيأخذأنه:أحدهما

وصممانطمسأنقئلمن>:قالكما،مطموسأالوجهيتركحتىالعين

.[47آية:]النساء<بارهافنردهاعلى+أ

والسمع،الابصار،حاسةيأخذأنهالمعنىأن:الثانيالوجه

منهانزعإذاالعينصورةلان؛باقيةالجوارحكانتوان،والعقل

.(4/132)المحيطالبحر،(824)6/القرطبي:انظر(1)
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فيه.فائدةلاالسماعمنهنزعإذاالاذنوجرمفيها،فائدةلاالإبصار

معروفان.الوجهانهذان

،خبره(>إلة!ومبتدأ(>من!للهغيرإلة،>من:وقوله

محلفي(له>يأتيكم:قولهفيوالفعل.للالهنعت<لله>غيزو

)1(؟عليكميردهاللهغيرإلهمن.أيضاالنعت

:معروفانعربيانسؤالانالكريمةالايةهذهفي

،والقلوبالابصاروجمعالسمعفردهنااللهأنأحدهما:

فجمع<قلويبهمعلىوض!متصئركتموكعكغللهأضذ>إن:قالحيث

سائرفيوهكذا،يجمعهولمالسمعوأفرد،القلوبوجمع،الابصار

فييجمعهولا،السمعويفرد،السمعمعذكرمايجمع،القران

؟القران

للهأضذإق>:قولهفيمتعددةأشياءذكراللهأن:المانيالسؤال

فيالواحداسمهضميرعليهاردثم(قلويبهبمعلىوخحمتصنركئموكعكغ

مفرد؟مذكربضمير<لهيآتيكمللهغيرإلة"فن):قوله

والجواب.الكريمةالايةهذهفيالعربيانالسؤالانهذان

هالعربلغةمنمعروفعنهما

-القرانسائرفيالسمعإفرادوهو-الاولعنالجوابأما

:معروفانوجهانفيهالعربيةفلعلماء

سمعه،:مصدروأثهمصدر،)السمع(أصلأنأحدهما)2(:

.(4/663)لمصون[لدرا،(6/824)طبيلقرا:انظر(1)

المصونلدرا،(1/94)لمحيطالبحرا،(6/724)،(1/091)طبيلقرا:انظر(2)

(1/411).
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والتذكير،الإفرادألزمتهبالمصدرنعتتإذاوالعربسمعا،،يسمعه

)1(:الخلاصةفيمالكابنقالكما

والتذكيراالإفرادفالتزمواكثيرأبمصدرونعتوا

أبدأ.القرآنفيالسمعيجمعلم:هذالاجلوقالوا

هومفردكل:العربيةعلومفيتقررماهو)2(:الثانيالوجه

الجمع،بهمرادأمفردهيطلقأنالعربيةاللغةأساليبفمنجنساسم

وفي،القرآنفيكثيروهذا.للجنسشاملاسمأصلهأنإلىنظرا

نأ"الثلاثحالاته"في:بقوليأعني،الثلاثحالاتهفيالعربكلام

مضافا.يكونوأن،واللامبالالفمعرفأيكونوان،منكرأيكون

جنمخفىالمتقينإن>:منكرواللفظالقرآنفيأمثلتهفمن

أنهرمنفيهآ>:قولهبدليل،وأنهار:يعني54[آية]القمر:ونهر!ير:بهما(

للمنقب>واتجعلنا:وكقوله15[آية]محمد:.الآية(عيزءاسنما

نخرجكتمثم>:وكقوله،أئمة:يعني74[آية:]الفرقانأ!،(ماما

به-م!تكبزلن>:وكقولهأطفالأ،:يعني5[آية:]الحج<طفلأ

جلوكقوله،تهجرونسامرين:يعني67[آية:]المؤمنون(سمرا

نإ:ويعني6[آية:]المائدة(فاطهرواجنباكنتمنو>:وعلا

:]النساء<آورفحمابمرفيقاأولائكوحسن!ه:وقوله.أجنابأأوجنبينكنتم

[4آية:]النساء<نفس!امنهشئلمعنلكثمطبنفان>رفقاء:أي96[آية

)2/68(.الاشموني:فيشرحهوانظر،4هصالخلاصة()1

للزركشيالمحيطالبحر(،136-912)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)2(

،332(/4)،(3532/،1/29)البيانأضواء،(79،801،641)3/

.553صالتفسيرقواعد،73(0)7/،)776(،2(9/)ه
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[4اية:]التحريم<*طهيزذلكبعدلملمصة>و.أنفسا:أي

جدأ.كثيروهو.مظاهرون

وتؤمنون>:وعلاجلقولهمعرفواللفظالقرانفيأمثلتهومن

بدليلكلها،بالكتب:يعني911[اية:عمران]ال(!هبالكتف

اللهأنزلبقآءامنتوقل>285[،اية:]البقرة-<كنبه-ورسله>:قوله

لماا(وربك>وجا:وقوله15[اية:]الشورى(بنبحمن

لانآ!!(<!فاصفا>:قولهبدليل،الملائكة:يعني22[اية:]الفجر

:البقرةفيقولهعليهيدلوكماصفا،صفأيكونلاالواحدالملك

:]البقرة<تملم!ةوألغماممنظدلفىأللهداتبمأنإلايخظروقهل>

45[اية:]القمر(ألما!بمالأبرويولونلخمعسجفزم>:وكقوله21[0اية

]الانفال:ر!إ(لأدتجارنوثوهم>فلا:قولهبدليلالادبار،:يعني

75[اية:]الفرقان(لغرفةتحزونأؤلتف>:وكقوله15[اية

]الزمر:(مبنيةغرففؤصقهامنغرخ>لهئم:قولهبدليل،الغرف:يعني

جدا.كثيروهو.الاعداء:يعنيتعدو<!>[02اية

عنيخالفوقلذين>فقيحدر:قولهمضافواللفظأمثلتهومن

ألله<نعمتتوأإنو>:قولهو،مرهواأ:ي[63يةا:لنورا]أم!ة!

مفاتحه،ملتصصماأو>:وقوله،اللهنعم:أي34[اية:]إبراهيم

فيكثيروهو.أصدقائكم:ي[16اية:]النور(صديقنبتمأو

.نالقرا

كانإذاالجنساسم"إن:يقول)1(كتابهفيسيبويهوالشيخ

واللغةالقرانبتتبع:نقولونحن،"بقلةبهالجمعقصديوجد:مفردأ

.(012-1/902)الكتاب(1)
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الله--رحممهسيبويهعمروالشيخقالهماعكس،بكثرةفهوالعربية

أنشدهما:العربكلامفيأمثلتهومن،العربكلامفيكثيووهو

)1(:التميميعبدةبنعلقمةقولمنكتابهفيسيبويه

قصليبجلدهاوأما،قبيضعظامهافاماالخسرىجيفبها

لمحولسيبويهأيضالهوأنشد.فممليبةجلودهاوأما:يعني

الاخر)2(:

خميصزمنزماننكمفإنتعفوايطنكمبعضفيكلوا

ومنهكثير،العربكلامفيوهو،فقطالبيتينهذينلهأنشد

)3(:المريعلفةبنعقيلقول

الاخينابنىكمثمرلهموكنتعمشرفرارةبنووكان

مرداسبنالعباسقولومنه.أعمامشرعم""شر:بقولهيعني

)4(:السلمي

الصدورالاحقمنسلمتولمحدأخوكمإناأسلموافقلنا

جرير)5(:قولومنه.إخوانكمإنا:يعني

العرابمنالمقرفاتأبانعذواوأبوكاباؤناإذا

.(141)1/المصونالدر493،صالمفضليات،السابقالمصدرفيالبيت()1

87(.)2/المحتسب2(،90)1/الكتابفيالبيت)2(

31(،)1/خا(:)مادةاللسان276(،)2/الخزانةفيالبيت)3(

اللسان)2/277(،الخزانة422(،)2/الخصائص71،صديوانهفيالبيت)4(

.31()1/خا(:)مادة

.92صجربرديوان)5(
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صاححب)1(:أمبنقعنمبقولومنه.باوكو:يعني

ائ!منواإذادينلهموليسعقللهمليسثمصديققوبمبالما

المعنىهذاومنأصدقاء.:يعني"صديققومبال"ما:قال

قال)2(:جريرقول-بنفسه-

صديقوهنأعداءبأعينقلوبناارتمينثمالهوىنصبن

الآخر)3(:قولالمعنىهذاومن.صديقاتوهن:يعني

بسأميرليليسم!العواذلإنملامةتزدنلاعاذلاتييا

ب!عضهمخزجهذاوعلى،التمثيلوالقصدجدا.كثيروهو

بيناكما،الجمعبهريدوأطلقجنساسملانه)ال!سمع(؛]إفراد[)4(

0العربلغةوفي،المرانفينظائره

أش!ياءإلىمفردمذكرضمميررجوععن:الثانيالجواب

إلة"منقريبهمفىوخموأئصركئمكمكتمأددهأخذإن>:قالحيثمتعاطفة

:بجوابين)5(عنهيحابله(ياتيكمللهغير

ولفظ03(،)5/البياناضواء)2/421(،صدق(:)مادةاللسانفيالب!يت)1(

فيهماهشطرهـالثاني

اتتمنواإذاعقللهسموليسم!دين.5..5555000000.050000

315.صجويرديوان)2(

فيهما:ولفظه(،)1/177اللبيبمغني(،174)3/الخصائهـصفيالب!يت)3(

بأميسرليلسنالعواذلإنملامتيتردنلاعاذلاتىيا

03(.)5/الاضواءفيالمثيتفهوهناالشيخذكرهالذياللفظوأما

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)4(

المحيطالبحر)6/428(،القرطبي367(،)11/366-جويرابنانظر:)5(

636(.)4/المصونالدر(،132)4/
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الشيءبذلك:أيذكر،بما:أي)يه(:قولهأنأحدهما:

العجاجبنرؤبةقالولما،العربكلامفيمعروفوهذاالمأخوذ،

فيها)1(:قال،المشهورةالقافتةرجزيتهفي

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

تعنيكنتإذابالإفراد؟كأنه:قلتلم:واحدلهفقال

والبلق()السوادتعنيكنتوإذا،"كأنها":تقولأنبدلا)الخطوط(

بالإفراد؟""كانهقلتأينفمن"كانهما("،:تقولأنبدلا

ذكر.ما:أي)كانه(:لهقال

قدأنه،العربلغةوفي،القرانفيعرفماهو:الثانيالوجه

متعاطفاتأو)واو(،بمتعاطفاتكانتسواءالمتعاطفاتتأتي

منها،واحدعلىالضميرويرجع)فاء(،بمتعاطفاتأو)أو(،ب

نأفهمواحدعلىرجعلمالانهذلك)2(؛منمفهومةالاخروتكون

فيأمثلتهفمن.العربكلاموفيالقرانفيكثيروهذا،مثلهالباقي

صفذرمنأؤنذزدمنفقةمنأنفقتموما>:)أو(بالعطففيالمحران

ومن>وعلا:جلوقال027[،اية:]البقرة(يصد4اللهفان

وقالبالإفراد،[121اية:]النساء<يه-يرمثصإثمااؤخطمةلكسب

إلئها<انفضوالهوااؤتخرةرأواوإذا>هذا:مثلفيوعلا()جل

اللهوأنمنهوفهم.اللهودونالتجارةإلىفرده11[اية:]الجمعة

نا>:كقولهمعا،لهمارجعربماأنهمع.أيضاإليهانفضواكذلك

العطففيوهو[135اية:]النساءبهما<أولىفاللهأوفقيراغنيايكى

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرععدمضى()1

.البقرةسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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يكتروتلى>وأ:قولهومنهجدا،كثير-هنا-كما)الواو(ب

واسنعينوا>:وقوله،34[آية:]التوبة<ينفقونهاولاوألفضةهب

للهو>وعلا:جلوقوله45[،آية:]البقرةوانها(والصلوِبالصبر

وعلا:جلوقوله62[،آية:]التوبة<يرضوهأنأكأ،ورسوله

فيكثيروهو02[آية:]الانفال(عنهتولواولاورسوله-اللهأطيعوا>

)1(:ذبياننابغةقولالعربكلامفيأمثلتهومن،القرآن

بإمراريهمملموالعيشوالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

"يهمما".:يقلولم

:الآخر)2(وقول

جنوناكانيعاصلمماصدالاهـوالشعرالشبابشرخإن

.العربكلامفيكثيرهذايعاصيا(.لم)ما:يقلولم

فيالقيسامرىءقولبالفاء:المتعاطفاتفيأمثلتهومن

)3(:معلقته

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.الموضعفيوهوعنه(،الله)رضيلحسانالبيت)2(

فقوله:الثانيشطرهماو،البيتمنالاولالشطرهوهذا)3(

وشمالجنوبمننسجتهالما.......................

وقبله:

فحوملالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

شرقفيموضعانإنهماقيل:وحوملوالدخول،الرملمنقطع:اللوىوسقط

اليمامة.

وحومل.الدخولمنقريبانموضعانإنهماقيل:والمقراةوتوضح

.011صديوانه:انظر
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.....50000000000000رسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

.العربكلامفيكثيروهذاأحدهما،علىالضميرفرد

له(ياتيكمللهغيزإلة!ئن>المعنىأن،الاول:الوجهينظهرو

لافارضبنولالكز>:وعلاجلكقوله.منكماللهأخذهمماذكربما:أي

يقل:ولم،المذكورذلك:أي68[اية:]البقرة(ذلأببعوان

الزبعري)1(:ابنقولونظيره"ذلكما"،

وقبلوجهذلكوكلامدىوللخيرللشرإن

إلة"غيز>ئن:قولهمعنىوهذا،العربكلامفيمعروفهذا

اللهأنفيعلمبها،يعتبرأنمسلملكلينبغيالكريمةالايةوهذه<الله

وبعضهماأسود،بصبغبعضهمالهوصبني،عينينوجههفيلهشق

لتلاشحمالعينيهوجعل،جفونهمنسلكالهماوأعطاه،أبيضبصبغ

لهوجعل،الشحمةتنتنلتلاملحاعينهماءوجعلالهواء،يجففها

هذهبه)2(ويفعلالاشياء،بينبهيميزالذيالعقلهذاوهوعقلأ،

لهأعطاههذاكل،السماعحاسةوأعطاه،العجيبةالغريبةالافعال

منهينبغيفلاوعلا(،)جلربهيرضيفيماالنعمهذهليبذل

وعلا(،)جلخالقهمعصيةعلىربهبنعميستعينأنبهيجملولا

وجلاله،،وعظمته،اللهقدرةيلاحظإنهثم.بعاقليليقلاعملفهذا

كالجمادفيتركه،والعقل،والبصر،السمحمنهينزعأنعلىقادروأنه

اللهغيرلهملجافلاشيئا،يعقلولاشيئا،يبصرولاشيئا،يسمعلا

ه<بةياتيكمإلة"غيزاللهئن>:قالولذا؛عنهذلكيزيل

.البقرةسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)46(الآيةئفسيرعندمضى)2(



64275/الأنعامسورةنفسير

عنوإعراضه،وجهله،الانسانجراءةمننبيهعجباللهإنثم

له:فقالوعلا(،)جلربهإلىوفاقته،وحاجته،فقرهمع،الحق

مننقلهاهو:الاياتتصريفمعنىلأيمق<ن!في>انلريتف

وتارةبالوعيد،-يعنى-تارة،بينةواضحةبأساليبحالإلىحال

منمختلفةبأنواعبالضراء،وتارةبالسراء،بالابتلاءوتارةبالوعد،

منالمحققينبعضأ!7!م(يضدنون>ثمهتمهذاومع،مختلفةجهات

التراخينوللاستبعاد)2(،)1(المكانهذافي)ثم(إن:يقولالعلماء

نأالسليمةالعقولعنديستبعدلأنهللامشبعاد؛أنها)ثم(بالمفهوم

لهيصرفالإنسانإلقبهيحسنماومع،وجلالهعظمتهمعاللهيكون

قوله:فمعنى.يعرض:أي،يصدفهوهذاومع،الايات

عنه،"صدف:تقولوالعرب،ويصدون،يعرضون:ييضدفون<>

.)3(ومالعنهأعرضإذاوصدوفا"،صدفا،يصدف

،للمفعولمتعديةتستعمل)4(:استعمالينتستعمل)صدف(و

عنه.أعرضحتىعنهصددته:أي".قولهعن"صدفته:تقول

معنىوهو،عنهأعرضإذاكذا:عنفلانصدف،لازمةوتمستعمل

:()رواحةابنقولومنه،العربكلامفيمعروف

)إنها(.:زيادةالأصلفي()1

.(134)3/السعودابيلفسير:انظر)2(

المصونالدر(،428)6/القرطبي366(،-1365/)1جريرابن:انظر)3(

/4(.)636

.الانعامسورةمن()157الايةنفسيرعندسيأتيما:انظر)4(

بنسفيانلأبيوعزاه)2/283(،والأضواء12(،)3/المنثورالدرفيالبيت)5(

فيهما:الثانيالشطرولفظ،الحارث



276
لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب

منزلوحيكلعنصدفنالهفيناوقدبدااللهللطفعجبت

يمدجالرقاعابنقولالمعنىهذاومن.إعراضنا:أي)صدفنا(

:(قال)1،نسوة

صدفيتقىسوءكلعنوهنأحسنهقلنحديثاذكرنإذا

لانيستبعد؛وهذا،عنهصاداتمعرضات:أي،صادفةجمع

صرفممنيستبعدلانهالعلماء؛بعضحققهكماللاستبعادهنا)ثم(

هذا:بعدمنهيستبعد،البيانمنهذالهوبينالايات،ححالقهله

وعلا.جلاللهعنوالصدودالإعراض

الشاعر)2(:قولللاستبعاد)ثم(إتيانومن

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغمحاءيكشفولا

والوقوعاقتحامهامنهيستبعدالموتغمراتعاينمنلان

.ر،ح!ماصأ(يضدفونثزهتم>:قولهمعنىوهذا.فيها

القؤمإلايهلكهلؤجهرةبغتةللهعذابأننكمإنأرءتميهمقل>

الله:نبييالهم<قل>[،47اية:]الانعام(؟فشبخالمجلموت

الحسنكان(وحبهححةهبغتةاللهعذابألئكمإن>خبروني<أرءتميهم>

التفسيروهذا3(،نهارالمأوليلا:أي(وجةهبغتة>:يقولالبصري

فيالعذابأتاكم:أي:بغتةمعنىأنالتحقيقبل،ينبغيكماليحر

حدحقكاحعندحله.......................

المحيطالبحر)6/428(،القرطبي366(،)11/جريرابنفيالبيت)1(

.283()2/الاضواء،636()4/المصونالدر،(171/)4

.البقرةسووةمن)74(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.(942)6/القرطبي:انظر)3(



74772/لأنعام1سورةتفسير

علمولا،بأسبابتعلمونهأنمنمفاجئا13(:أيباغتأ.كونهحال

به.لكم

أسبابه،تعاينواأنبعدالعذابيأتيكمأن(>نب:وقوله

.)2(إليهتنظروننتموعيانا<جقرة>بكميقيعحتى،أوائلهوتروا

عذابأتاكمإن.هناوالجهرةالبغتةبينالفرقفيالتحقيقهذا

مبادئه،عاينتمبأنجهرةأو،علمبهلكميتقدمأنغيرمنمفاجئاالله

إلايهلاهل>.تنظروننتموجهارأوحتى،نزولهأولورأيتم

مقابلأجاءولذا؛النفيبمعنىالاستفهامهذا!لبئبم(لطائونلقوم

الظالمونالقومإلايهلكما:والمعنى)3(.النفيتقابلالتي)إلا(ب

.الكافرون

نأ)4(الصحيحةالاحاديثفيجاء:معروفسؤالالايةوفي

الايةوهذه،المسلمينمنفيهممنشملكفاربقومنزلإذاالعذاب

؟الظالمونالقومإلايهلكلاأنهبينت

نأ،معهمهومنهلكوشمللوالعذاببأن:هذاعنأجيب

اللهمننعمةفيالقيامةيوميبعثنهوله،تمحيصالهلاكهذا

وأجور.ورحمة

قصصعليهدلتكماهذايتعينلا:العلماءبعضوقال

.(942)6/القرطمي،386(/11)جريرابن:انظر()1

.386(/11)جريرابن:انظر)2(

.637()4/المصون[لدر:انظر)3(

)رضيجحشبنتوزينب،وعائشة،سلمةامحديثمنالمعنىهذافيورد)4(

726(.1/)1(،0/1154)231(،)2/[لاصولجامع:انظر.(عنهنالله
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قمصقدوالقران،والرمملالاممفيالكلامأنالغالبلان؛الرسل

فخرجرا!عهومننببهاامرسياتيهاالهلالنمأناللهعلمأمةكلرمعلينا

ءامنو>لمجفناهو؟اوألئذين:بقولههودانجىأنهذكرونجموا،منها

مج!اءولم!ضا>،[58اية:]هودأدبننما<غلي!عذال!منو!تممئابرخمؤمعه

[66اية:]هودصنلحا(!ئنا>،[49اية:]هود<فمعيبانجئناأمرنا

قوله:معن!يبينو!لما،الآياتفيمفصلاجاءمماذلكغيرإلى

.[47آية:لانعام]الزحما(الطنمونالقومإلايهلفهل>

!ط

فلاص!ضدحوءامنفمنومن!ذوينمبشحرينإلاالمرسلدلزسملوما>

كانوألمحمالعذالييسهمئائتناكذمبولذينوأ؟3تحئزنونهمولاعدئهم

قالكغأقولىولاالغئبأ!كلمولااللهاين-عندىلكصتول،قلضظ)؟9!س!ون

أذبم(تئفكرونأف!والبصيرأفيذمئيستوىهلقليوحى+إلىماا"لاأتبع!نمفأ

ش!فهعولاورلىءءدونهمنلهملي!س!رفمإلميمشمرواأنيخافونلذين؟وأرزز

ماوضههيرلدونوألعشىبمألفددؤرتهميدصنلذينلطرلمولال!ث!(يئقونلعل!م

!نفميهون/فئطردهخشئمنعلتهوحسالهكمنوماشئ/منصمم!ابهممقعلئورَ

.[25-84لاياتا:لانعاما]!لف،أ(ظم!د.

فمنومنذرينالمرسلدإلامبمثمريئومانرسملم>:وعلاجلاللهيقول

يسممهمئمايقناكذبواينولى8ور(أتؤتونهمولاعلئهمفلاصثوأصلحءامن

.[94-84نيتالآا:نعاملاا]<بمأفييفسقوننوكاساالعذالط

ومما!مرر"1(النييعلىالاقتراحاتيكثرونمكةكفاركان

الارزاقمنكثيراعليناينزلأنربكسل:لهيقولواأنعليهيمترحون

ينفع.ماونجتلبيضرمالنتقيبالغيبيعلمناوأن،رزقهخزائنمن

.السورةهذهمن371(الايةتفسيرعندمضى()1



8972بر/لأنعساماسور،ثفسيو

وقالوا>السابقهالايةهذهفيقولهفيك!صاالاياتإلزالاقترحواومما

مقسورفيبعفهـاقمراحاتهماللهبمئنوفلهول!ه(ينعلق!ءأيةلولاف!لي

لنات!بر!نومروءلكلنوقالوا>:إسرائيلب!نىمعورهاليك!قوله،كيخابه

ضلنياالأنه!رفتف!روعحيمتح!يلىمنصنهكللثأؤتكونيض؟،(ينب!وفكالاقعننيغ

والمائه!ؤياللهئاقىاوكسف!اعلتنازدتثكماالئ!ماءثمثمف!أوي!ءبمتفجرا

ئ!ؤلصلصفئكئؤمررولناالئسفذفىأوترفىؤضرف!ينلجآلكلألمس!أؤليكيود!قبيلأ

كتتألاهت!لربطسمتحانقل>:لهمقل:لهاللهقال،علئ!ناكنمائغ!رؤ!(

هذهالاندامايةفيوبمئن-39[59الاياتبفمرإزيسولاإ!!زكاهـ]الإسراءه

،والارضال!سماواتخزائينبيد!ملتكودأالمريسلينرسلمااللهان

ال!تعنتات،مئشاءماكلشاءمنعليه!ميقترحأو،ملائكةيكونواأو

لانل!<وممذويقإ،مبشرينالمزسل!فئسلوما>كذلكالامرلسىلا

كلعليهمليقترحولا،ملائكةليكونواولا،الحزائنبايديهمتكون

لا.،عليهميقترحأنشاءمامتعنت

لتعظييم،(>نرسل:قولهفيالجمعصيغةالمزمملد<ومانرسا>

ب!نيمنالمرلمحلونهنا:بهموالمراد)المرسل(،جمعوالمرلمحلون

كالملائكة،غيرهمومنالادميينمنيكونونالمرسلينانمع،ادم

افا!ط<رسلأومفالضل!ةمفيضطفىالله>:فولهفييأتيكما

75[.اية:]الحج

ومعذريئ(>"وقوله،(حال)1(ومنذرينمبشىدنإ،>:وفوله

كونهمحالفيال!نرسلهمما:والمعنىحال)2(.علىمعطوفهقال

.(4/637)المصونالدر:انظر(1)

.(4/637)المصونلدرا:انظر(2)
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الإنذار،ومعمولالبشارةمعمولهناحذفوقد،ومنذرينمبشرين

الخير،مناللهعندومابالجنةأطاعهممنمبشرينلا:وتقديره

المفعولفحذف.النكالمناللهعندومابالنارعصاهممنومنذرين

عليهما.الكلاملدلالةوالمتعلق

)التبشير(.فاعلاسم)المبشر(أن:مرةماغيرقدمناوقد

سميالعلماء:بعضقاليسر،بماالإخبارهو:والبشارةوالتبشير

ذلكأثريسرهخبراسمعذاالإنسانلان)بشارة(:يسربماالإخبار

بشرته،علىذلكأثرفظهرالبشارةمنجريانادمهفجرىدمهفي

)بشارة(.سموها-قالوا-ومنها

فيوجاء،خاصةيسربماالإخبارعلىتطلقماغلبوالبشارة

>فبمثرهم:كقولهيسوءبماالإخبارعلىإطلاقهاالعظيمالقران

.[12اية:عمران]الألتنبم(ألمميعذاب

يسمونأنهممعلوم،القرآنفيبالمجازيقولونالذينوالعلماء

نوعمنهذايجعلون(أفثماِ!ألممبعذابفبشرهم>:قولهمئل

إلى:يقسمونهاعندهمالعنادية()الاستعارةوالعنادية(،)الاستعارة

)1(.البيانفنفيمعلومهوكما،وتمليحية،تهكمية

أنهنرىالذيوهو-العلماءمنالقرآنفيالمجازمنعومن

فالعرب،العربيةاللغةأساليبمنأسلوبهذا:يقول-الاصوب

إذايسوء،فيمااستعملوهاوربمايسر،فيماغالبأالبشارةيستعملون

اللغةأساليبمنأسلوبوالكل،تفهمهقرائنذلكعلىدلت

251.صالبلاغةجواهر:انظر)1(
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الخبرعلىنادرأالبشارةيطلقونأنهمالعربعنومعلوم)1(.العربية

الشاعر)2(:قولالسيىءالخبرعلىالبشارةإطلاقومن،يسوءبما

الحشرموعدهالودوقالواجفوييأحبتيأنسعدياوبشرتني

قولومنهبسوء،بشارةبهوالبشارةيسوء،أمرالاحبةفجفاء

الآخر)3(:

بشيرمنثكلتك:لهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

مننوعايسمونهالبيانوعلماء،معروفعربيأسلوبهذا

)الاستعارةيسمونه،الاستعارةأنواعمنونوعا،المجازأنواع

عندهم.أقسامهابيناكما،(العنادية

الذيهو(مبشرينإلاالمرسلدفئسلوما>:قولهفيوالقصر

منطيبةأخربأعماليرسلهملانهإضافيا43(؛قصرا:البلاغيونيسميه

البشارةعلىزائدهومماذلكوغير،والمكارم،الادابتعليم

.والإنذار

بتهديدالمقترنالإعلام:والإنذار،يسربماالإخبار:والبشارة

إلايطلقلاالإنذارلان؟الإعلاممطلقمنأخصوالإنذار.صه.

لبحرا،21ه-421صبشر(:دةما)اتلمفردا،(1/382)طبيلقرا:نظرا(1)

.(012-1/902)المصونلدرا،(1/111)لمحيطا

الشطرولفظه021(،)1/المصونالدر)1/111(،المحيطالبحرفيالبيت)2(

هكذا:الثاني

خبموعدهدبوانجفوني.....................

902(.)1/المصونالدر(،111)1/المحيطالبحرفيالبيت)3(

.015صالبلاغةجواهر:انظر)4(

.797صنذر(:)مادةالمفردات:انظر)5(
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إنذارأ،إعلامكلوليس،اعلامإنذارفكل.بتهديدمقترنإعلامعلى

بالجنة،أطاعنامنالمزسلدإلامبثرين(نرسلوما>:قولهمعنيوهذا

وما،المبشرونهممنبينثمبالنار،عصانامن(>ومنذرين

صفاتمبينافقال!،صفاتهموماالمنذرونهمومن،صفاتهم

وعملآمنفمن(،المرتبوالنشر)اللف:يسمونهماعلىالمبشرين

،يحزنونهمولاعليهمخوفلابانهم؛العظمىالبشارةفلهمصالحأ

النعيم.منينالونمامع

:العربلغةفيالايمانأصل(ءامنفمن>:وفوله

أعني:،التامالتصديق:الشرعاصطلاحفيوهو)1(.التصديق

واللسانبالاعتقاد،القلبتصديقوهو،الثلاثالجهاتمنالتصديق

عليهكما)2(،وعملقول:فالإيمان.بالعملوالجوارحبالإقرار،

تكادلاعليهالدالةوالاحاديثوالآيات،والجماعةالسنةأهلمذهب

:الصومفسمىايمانا،)3(رمضانصام"من:الحديثفي.تحصى

.ـالبقرةسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1

988(،)5/885-851(،083-)4/السنةاهلاعتقاداصولشرح:انظر)2(

125،-112صتيميةلابنالإيمان437(،)1/292-الصلاةقدرتعظيم

135-141،152،162،017،175،178-181،091،،702

،245،274،275281،287-.003

انظر:هالشيخانأخرجهماوقدعنه(،الله)رضيهريرةأبيحديثمنكلاهما)3(

19(،)1/)35(،الإيمانمنالقدرليلةقيام:باب،الإيمانكتاب،البخاري

مناحتسابارمضانصوم:باب29(،)1/)37(،الإيمانمنرمضانقيامتطوع

الاحاديث:انظر.أخرىمواضعفياخرجهماوقد29(،)1/)38(،الإيمان

وقصرها،المسافرينصلاةكثاب،ومسلم2(،091،8002،9002،140)1

.(425-1/523)،975،576صالتراويحوهورمضانقيامفيالتركيب:باب
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>وما؟نايمانأ:الصلاةفسمىإيمانا")1([لقدرليلةقام"منهإيمانا

بيتإلىصلاتكم:أي143[اية:]البقرة(إيمتكتمليضيعدله

بب"الإيمان:الصحيجالحديثوفي.تنسخأنقبلالمقدس

إلهلاأنشهادةاعلاها،بضعا"وسبعون:رواياتهبعضوفي"وستون

الحديثهذاوفي")2(الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،اللهإلا

يسمى:-الطريقعنالأذىإماطةهوالذي-الفعلهذاأنالصحيح

.معروفهوكماايمانا

ولممطلقاجاءإذاالإيمانأنالعلماء:عندالمقررقوالعادة

:الثلاثالجهاتمنالإيمانيشملفهوالصالحالعملعليهيعطف

وإيمانبالاقرار،اللسانوإيمانبالاعتقاد،القلبإيمانيشمل

>إن:كقوله،الصالحالعملعليهعطفواذا.بالعملالجوارح

>فمن:هناوقوله9[آية:]يونس(ألمخلختالذيىءامنوأوَعملوا

الأكبر،ركنهإلىالإيمانانصرف48[آية:]الانعام<وأصلحءامن

كما،الاعمالبهيرادبعدهالإصلاحوصار)3(،القلبيالاعتقادوهو

ماواعتقد،وأذعن،قلبهامن<وأصلحءامن>فمنهنا:تعالىقال

عمله-القلبيالإيمانذلكمع-وأصلجونفيا،إثباتااعتقادهيجبما

بأن،جوارحهعملوأصلح،قلبهامن<وأصلحءامنفمن>بجوارحه

)3(.هامشالسابقةالصفحةفيتخريجهتقدم)1(

)9(،:رقمخن،الإيمانمور:باب،الإيمانكتاب،البخارياخرجه)2(

رقم:حديث،الإيمانشعبعددبيان:باب،الإيمانكتابومسلم51(،)1/

وانما،لسانسبقبضعا"":هنا(الله)رحمهالشيخوقول63()1/)35(،

.""شعبة:الرواية

.11-1صتيميةلابنالكبيرالإيمان:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب428

المبشرونهمالناسمنالقسمهذا،النواهيواجتنبالاوامر،امتثل

فلاخوي>:فيهماللهوقال<المرسلدإلامبشرينومانرشل>فيهمالذين

.بر!ما،(يحزنونولاهم>:القيامةيوميعنيعيهم(

خاصة.مستقبلأمرمنالغمهو:العربلغةفيو)الخوف(

ومضى.فاتقدأمرمنالغمهو:العربلغةفيو)الحزن(

"فلان:وتقول"،حزيناليومفهو،بالامسأصيب"فلان:تقول

)الخوف(،معنىأصلههذا.مستقبلأمرمنيغتم:أي"،خائف

وضعوربمامنهما-والمسلمينالله-أعاذنا)الحزن()1(ومعنى

غيرعلى)الخوف(العربطلقتوربماالاخر،موضعأحدهما

علىالخوفإطلاقها:الخوفالعربإطلاقاتومن)الحزن(،

نأأعلم:بمعنىكذا"يقعأنأخافني":العربتقول)2(،العلم

قوله:علىالكلامفيالبقرةسورةفىالمعنىهذابيناوقدكذا،يقع

فيعلتهماقلاجناجللهحدوديقيماألاخفخفإقللهحدوديميماألايخافاأنالا>

ألاخقخفإق>:معنىالعلماءبعضقال32[اية:]البقرة!لهافندت

)الخوف(إطلاقومن.اللهحدوديقيماألاعلمتمفان:أييقيما(

الثقفىمحجنأبيقول:اليقينيالعلمبمعنىبل)الحزن(،بمعنىلا

)3(:المشهورينبيتيهفي

عروقهاالمماتفيعظاميترويكرمةجنبإلىفادفنيمتإذا

.428صالكليات932(،)1/القرطبي:انظروالحزنالخوفبينالفرقفي()1

-426)2/المصونالدر،(هه1-055)3/الخزانة،942صالكليات)2(

الاثيرلابنالكامل26(،)2/هالمصونالدر(،هه0)3/الخزانةفياليتان)3(

.(175)4/الإصابة،331()2/



94285/الأنعامسورةتفسير

أذوقهاألامتماإذاأخاففإننيبالفلاةتدفننيولا

أبدا،قبرهفيالخمريشربلاماتإذابأنهعالمهولانه

يقينا؛علمابهعالمهوشيءفيالخوفأطلق"أخاف":فقوله

مستقبل؛أمرمنيغتمونلا:يعني(عليهم>فلاخؤي:هناقالولذا

فيهوإنما،أذيةفيهشيءفيهيترقبليس،طيبكلهمستقبلهملان

يفتهململانهم؛فائتشيءعلىيحزنونولاوالسرور،الفرح

يفوتهمفلا،النعيمأنواعمنأضعافهأضعافوعندهمإلاشيء

يخاقونمستقبلغمولاضررمنيخاقونولا،عليهيحزنونمطلب

منه.

طالبيقولأنوهو،نحويسؤالالكريمةالايةهذهوفي

:يقوللافلم،تعملولمهناالا(أهملتلاخوفعليهم<>:العلم

]البقرة:<فسوقولارفث>فلا:قالكما،"عليهمخوف"لا

791[؟اية

سواء،النكراتفيإلاتعمللاالا(أنهذا)1(:عنوالجواب

والجملة(،اليسعملالعاملةإنهاقلناأو،الجنسلنفيالتيإنهاقلنا

،معارفلضمائروا،ضميرفيهالمبتدأالمبم<يحزنونهئمولا>:الاخيرة

الجملةقيعملهامنعفلما،حالبكلالا(فيهاتعملأنيجوزفلا

فيعملهاألغيقيها،عملهاوامتنع،معرفوهوالضميرلمكانالثانية

.الاعمالدونالإهمالقيوتتفقاالجملتانلتنسجمالاميولى

]4/ا[<و!!يفسقونكانوأبااتعذالييمشهمبائتناكذبواوالذين/>

.[94اية:]الانعام

.(1/923)طبيلقرا:نظرا(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب2861

ئايفنا<دببولذينو>الإنذارفيهالذيالثانيالقسمهوهذا

الاولين،أساطيرأنهوزعموا،العظيمالقرانهذااياتجيحدوا:أي

الكفر،هذاكفرواالذين.الكهانكهانةمناوشعر،أوسحر،ئهأو

كذئاالله!فترىممنظلمومن>:قولهفيتقدمكما،الناسأظلموهم

.[12اية:]الانعامبايتف!(كذليأؤ

العذالي(يصمهم>صفتهمهذهالذينهؤلاء(ولمك>

يحولأنغيرمنمباشرةالشيءعلىالشيءوقوع:معناهوالمسيس

لمهوالعذابذلكحرأنليبينبالمسيسوعبر.حائلبينهما

قوله:فييأتيكما،حائلغيرمنشديدةعظيمةمباشرةيباشرهم

،الاجسامتباشرلأنها7[اية:]الهمزة(ادص7،لائدةعلى>تاللع

ولذا؛الإنسانجسموداخل،القلبسويداءتحرقحتىفيهاوتغوص

وعذاب،اللهعذاب:أي[94اية:]الانعام(الدالييمشهم>:قال

يوثيئولاا6ثبمحدعذابه،يعذليلافمومبؤ>عذابيماثلهلاوعلا()جلالله

.[26-25الايتان:]الفجرإ؟إيم(وثاته،أ!اص

مصدرية.(و)ما،سببية(الباء)(يفسقونكانوبما>:وقوله

الدنيا.دارفيفاسقينكانواكونهميسببالعذابيمسهم:والمعنى

:الشرعاصطلاحفيوهوهالخروج:العربلغةفيو)الفسق(

سمتهشيءعنانسانخرجماكلوالعرب)1(.اللهطاعةعنالخروج

)2(:العجاجبنروبةقولومنه)فاسقا(.

جوائراقصدهاعنفواسقاغائراوغورانجدفييهوين

.البقرةسورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



94287/الأنعامسورةنفسبر

عليها،تمشيكانتالتيطريقهاضلتمراكبيذكرلانه

كانتالتيالطريقعنخوارج:أيقصدها"عن"فواسقأ:فقال

.العربلغةفي)الفسق(أصلهذا.تقصدها

عنوالخروج.اللهطاعةعنالخروج:الشرعاصطلاحفيوهو

نومحان:تحتهجنساللهطاعة

وأعظمها،الخروجأنواعأكبرهوالذيالخروجأحدهما:

الفسق.أنواعأكبرهذا.الصراحبالكفراللهطاعةعنالخروج:وهو

بانهمصرحلانههذا؛على)الفسق(اسمالقرآنفييطلقماوكئيرأ

بقوله!فسقاالكفرهذاسمىثمالكفر،أعظموهذا،اللهباياتكذبوا

بهذاومنهءاللهطاعةعنالخروجأنواعأعظملأنهيضمتقرفي<لماكالؤ>

اعياوامئهآ!فرصأأنأرا؟ولئاز!افماويههلفسقواثذينوائا>:قولهالمعئى

.السجدةأئكذبوقت!دص؟بمإ(به-كختمالدىفارصثدابكلوق!إدهئموفيلفيفا

الثهطاعةعنالخروج:أي،الاكبرالخروجبمعنىالفسقهذا02[ايه

بالئه.والعياذبالكفر

وفسق،خروجدونخروجهو:الفسقأنواعمنالئانيالنوع

خووجأ،المعصيهـةإلىاللهطاعةعنالأنسانيخرجبان،فسقدون

بهذاومنه"الكبيرةكارتكابالكفر،إلىالأسملاماسممنينفلهلا

ئهدابأؤيعؤيالؤالؤثمال!عحتتبننفوفيوالذين>.القاذفينفيقولهالمعنى

:النور]لؤبم(<لفانمقرفيفئمواؤدهد!اأبافهدةلهئملفبئواو!طد"ئمنينلأنجدوهم

الكفر،بصاحبهيبلغولم،اللهطاعةعنخروجالقذففهذا4[اية

ولم[ااآية]النور:(فبمعمحبةبالافكبئكلوألذيهأان>:قولهبدليل

بناللهعبدإن:كمالبرلا.قذفهمبميببالمسلميناسمعنينقلهم

نبشهادةلهيحكمالاسلامدينلانكافر؛مناف!وإنه،من!مأبئ
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وجماعاتهمالمسلمينجمعاتيحضرفكان،الظاهرفياللهالاإلةلا

إلاإلةالاكلمةالمنافقينمنيقبلوعلا()جلفالله،الإسلامباسم

منهميقبلهاحيثيخدعهمفهويخدعوهأنأرادواكماظاهرا،(الله

النار،منالاسفلالدركالآخرةفيلهميعدوهوالدنيا،فيظاهرأ

]النساء:(خدعهموهواللهمجدعونالمنفقين>إق:قولهفيكما

142[.اية

:الإسلامدينعنيخرجلمالذيالفسقمنالنوعهذاومن

بنيعلىكذبلمامعتطأبيبنعقبةالولمدبنقصةفيقوله

الآية<فتبينوبنب!فاسقجآيممإنءامنوأالذينيايها>)1(:المصطلق

طرقهاجمتيعأنإلا،والتابعينالصحابةمنعددرواهاوقد،مشهورةالفصة)1(

الاختصار:سبيلعلىالفصةهذهعنهمنفلتمنواليك.ضعفمنتخلولا

الكبيرفيوالطبراني927(،)4/أحمدعند:ضراربنالحارث-ا

أسبابفيوالواحدي)01/3033(،التفسيرفيحاتمأبيوابن274(،)3/

منظور(ابن)مختصردمشقتاريخفيعساكربن1و193،صالنزول

كثيرابنتفسير(،1)7/80المجمعفيالهيثمي:وانظر)26/337(،

(،مردويهوابنلاحمد)وعزاه،156صالشافالكافي902(،-)4/802

وابنلاحمد)وعزاهالمنثور)6/87(،الدر)3/638(،281(،)1/الإصابة

للزيلعيالكشافأحاديثتخريج(مردويهوابنمندهوابنلطبراني1وحاتمأبي

.)3/333(

مجمعنظر:1و7(،-)18/6الكببرفيالطبرانيعند.ناجيةبنعلفمة-2

الدر88(،)4/الغابةأسد605(،)2/الإصابة(،011-901)7/الزوائد

(.مردويهوابنلطبراني1ومندهلابن)وعزاه88(،المنثور)6/

وانظر:478(،-)4/477الاوسطفيالطبرانيعند.اللهعبدبنجابر-3

الكشافأحاديثتخريج،1ه6صالشافالكافي(،011)7/الزوائدمجمع

.(2001)3/السماويالفتح88(،المنثور)6/الدر334(،)3/للزيلعي



94928/الأنعامسورةتفسير

.[6يةا:اتلحجرا]

كانوابمااتعذالييمشهمئائتناكذبواوائذين>:قولهمعنىوهذا

الذيهوهذا:العذابومسيس94[اية:،،!ماكاهـ]الانعاميفسقون

وراجع104(،-004)23/الكبيرفيالطبرانيعند.سلمةأم-4

،(011)7/المجمعفيالهيثمي:وانظر(،123)26/جريروابن092(،)23/

لإسحاق)وعزاه،1ه6صالشافالكافي2(،90)4/كثيرابنتفسير

المنثورالدر332(،)3/الكشافأحاديثتخريجفيوالزيلعي(،والطبراني

(،مردويهوا*بئوالطبرانيجريروابنراهويهبنلإسحاق)وعزاه)6/88(،

.(1001)3/السماويالفتح

السننفيوالبيهقي231(،)2/التفسيرفيالرزاقعبدعتد.عباسابن-5

كثيرابن:وانظر،(412-123)26/جريروابن،(ه4)9/الكبرى

فيوالبيهقيمردويهوابنجريرلابن)وعزاه88(،)6/المنثورالدر2(،90)4/

عساكر(.وابنالسنن

)9/55(،الكبرىفيالبيهقي)26/124(،جريرابنعندمجاهد.-6

632(،)3/الاستيعابللطبراني(،)وعزاه111(،)7/الزوائدمجمعوانطر:

لادم)وعزاه88(،)6/المنثورالدر)3/638(،الإصابة21(،0)4/كثيرابن

(.والبيهقيالمنذروابنجريروابنحميدبنوعبد

تفسير632(،)3/الاستيعاب:وانظر124(،)26/جريرابنعتدقتادة-7

98(،)6/المنثورالدر،638(-637)3/الإصابة،2(01)4/كثيرابن

جرير(.وابنحميدبنلعبد)وعزاه

)وعزاه،98()6/المنثورالدر،638()3/الإصابة:انظر.عكرمة-8

حميد(.بنلعبد

)3/632(.الاستيعابانظر:.ليلىبيابن-9

،حيانبنومقاتل،والضحاك،رومانبنيزيد:مثلهؤلاءغيرعنمرويوهو

كثيربنو231(،)2/التفسيرفيالرزاقعبد124(،)26/جريرابنفيكما

/4(.)021
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التكذيبذلكعنيقلعوالمإنالدنيادارفيالرسلبهأنذرتهم

ومنذرين<لامبشرينالمريمللإنرسلوما>:هناقولهفيكماوالكفر،

ه[48اية:]الانعام

إنيلكمأفولولاالغيبعلمو!اللهاينخ!عندىلكمأفول،قل>!

أآكحماص((تنفكرونأف!لبصيروالاعمئايستوىهلقليوحى+إكماإلاأئمعإنملأ

.[05يةا:لانعاما]

فيهموقعأنبعدالارضأهلإلىأرسلواالذينالرسلأول

>!إئا:قولهفيقدمناكما،نوحاللهنبيهو:بالئهوالشركالكفر

.[631اية:النساء]!بعدمنفبئقونوجأؤخينماإلىإلثككمأأؤحئن!

نأبعدالناسإلىيرسلالذيالنوعذلكأولأنهعلىفدل

ولا>:هودسورةفيلاولهمقالفالله.-لمج!ممحمد:واخرهم،كفروا

للذلينأقولولاطثإقأقولولاائغتبأعلمولاللهاينخ!عندىليأقول

بعينهاالقصةهذهومثل31[اية:]هودخيزا(للهيؤتيهملنأغينغتزدرى

عندىلكرأقوللاقل>:قالحيثلمجي!محمدعلىنزلفيماكانت

لكمأدعيلا:اللهنبييالهمقل05[اية:]الانعام(دلهابنخ!

أقوللا،وحقيقتيطوريعنلكمأخرجولا،كاذبةولابعيدةدعوى

الله.خزائنعنديإن:لكم

فيهتخزنالذيالمحلوهي،الخزانةجمع:والخزائن

يجعلونالذيالمحلمثلا:الملوكفخزائنونحوها)1(،الارزاق

شيءوكل.ذلكمجرىجرىوماوالسلاحالطعاممنالعدةفيه

خزائنهفيكلهاالاشياءجميعاللهلان؛خزانةفياللهعند

.(6/034)طبيلقرا،082ص(خزن:دةما)اتلمفردا:انظر(1)



05/لأنعام[سورةتفسير

192

وماإلاعتدناخزايه-لسثئءمنرصان>:قولهقيسيأتيكماوعلا(،)جل

،ص"مكلِ
بيديإن:لكمأقوللا21[اية]الحجر:نمأ(معلو/)في2لقدءإ،ننزله

الاموروخزائنشيء،كلمناقترحتموما،والآياتالارزاق

إليكمأرسلتعبدأناوإنما،اللهبيدهيوإنما،بيديليست

وأبلغكمبالنار)1(،عصانيمن]وأنذر[،بالجنةأطاعنيمن]لابشر[

لكموأقيم،والشرالخيرطريقلكموأوضح،ربيرسالات

ولذاشيئأ؛صدقفيلمنصفتتركلاالتيالواضحاتالمعجزات

منالجمهور<السصأعلمرلااللهاينخ!عندىلكمافوللاقل>:قال

أمرماجملةمنوأنه)2(،قبلهماعلىمعطوفهذاأنعلىالعلماء

كما.الغيبلاأعلبمأيضأ:لهمقل:المعنىوتقرير.يقولهأن

أعلمكنتولوللهإلاماشانففاولاضرالنفسىأملكلاقل>:لهاللهقال

،[188آية:]الاعراف(ألسوةمسنيوماالخيرءلاسمتكثزتالغئب

وابنرجلابنرجلإني:لكمأقولبلملأ(إنيلكمأقولىولآ>

قالوا:لأنهم.حاجتيمنهوأشتري،السوقإلىأذهب،امرأة

[7آية:]الفرقان<الأمتوانفوديمثهىالظعاميأكلالرسولهذامال>

:يقولوالله؟السوقإلىويروج،ويشربيأكلمناللهيرسلكيف

وصمنونالظعصاملأ!لمحوتإنهمإلأألمرستص%!نقتلثأرسلناوما>

يأكلصبقلاجسداجعلتهموما>2[،0آية:]الفرقان(الأسوانفى

فياللهسنةهذه8[اية]الانبياء:لمقأء:،<خلدينوماكانواألطعام

رسله.

سبقوهوبالنار"عصانيمنوأبشر،بالجنةأطاعنيمن"لانذر:الاصلفي)1(

.لسان

)4/638(.المصونالدر)4/134(،المجيطالبحرانظر:)2(
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بطاهريستدلونالمعتزلةكانملذ(إنيلكمأفولولآ>:وقوله

كانهاهذهلان)1(؛الآدميينمنأفصلالملائكةأنعلىالآيةهذه

عنديتكونبحيث،إلهيةرتبةفيإنيلكمأقوللا.عاليةمناصب

الرتبةلكمأدعيولا،الغيبوأعلم،والارضالسماواتخزائن

الملك.رتبةهيالتي،الكبيرةالاخرى

منأفضلالآدميينمنالرسلخيارأنعلىالعلماءوأكثر

)2(.الملائكة

إسلامحسن"من:فيهمماوالبحثالخلافمنالنوعوهذا

والخوض،بهنكلفولم،بهنؤمرلملاننا("؛يعنيهلاماتركهالمرء

نفع.ورائهمنلناولا،فيهلناحاجةلافيه

اللغويةالمادةأصلأنعلىالعلماءأكثرأن:مراراقدمناوقد

،لاموعينها،همزةالفعلففاء)ألك(أنها:)الملك()3(منهاالتي

واللام)الهمزةمادة،المادةهذهوأصل)ألك(،كافولامها

والمالكة:،لةالرسا:لالوكةوا.الرسالة:معناها،(والكاف

لة.لرساا

.(2/51)فلكشاا:انظر(1)

القرطبي)2/387(،المحجةبيانفيالحجة:انظرالمسالةهذهفي)2(

/1(،)928/6(043،)/9(،)27(0/1492-،)5921(،)1/278

الفوائدبدائع03(،0)393/01(،-035)4/الفتاوىمجموع145(،)02/

والنهايةالبداية،423-041صالطحاويةشرح(،)663/163(،)1/

521(.)1/والمناظرةالجدلمنهج54(،)1/

اللسان،263(-1/262)القرطبي،(474-1/444)جريرابن:انظر)3(

معجم،2(15-1/942)المصونالدر،8(ه-1/84)(الك:)مادة

.025-248صوالإعلالالإبدالمفردات



05392/لانعام1سورةتفسير

(1سأل)مافبذلنابألوكأمهأرسلتهوغلام

:أيمألكتي(إليها)حمل:إليها()ألكني:تقولوالعرب

)2(:الهذليذؤيماأبيقولومنه،عنيفبلغهارسالتي

الخبربنواحيأعلمهم،لالرسووخيرإليهاألكني

من()مفعلوزنعلى()مألك:الملكفأصلهذاوعلى

جعلوهو،المعروفالصرفيالقلبفدخله.الرسالة:وهي)الالوكة(

كانتالتيالهمزةفجعلتالعيق،مكانوالفاءالفاء،مكانالعين

()الملاكووزن،()ملأك:فصار،العينموضعفيالفاءموضع

والفاء،الماءموضعفيجاءتالعينلان)معفل(:الصرفيبالميزان

بلفظالقلبهذاعلىبهالعربنطقتوربما.العينموضعفي

الشاعر)3(:كقول)ملأك(،

يصوبالسماءجومنتحدرملاكاولكنلإنسيولست

فقيل:،اللامعلىحركتهاوألقيت،الملاكهمزةفخففت

ومما)اسألهم(.أصلها:)سلهم(.:قولهفيتسقطكما)ملك(.

262(،)1/القرطبي)1/446(،جريرابنفيوهوللبيد،البيت)1(

.25(0/)1المصونلدر،8(ه/1)(ألك:)مادةاللسان

لك(:)مادةاللسان2(،هه)7/القرطبي7(،)13/جريرابنفيالبيت)2(

/1(.)85

الكتابفيوهو.غيرهإلىنسبهوبعضهم،عبدةبنلعلقمةبعضهمنسبه)3(

263(،1/)القرطبي333(،)1/جريرابن493،صالمفضليات038(،)4/

هذهبعضفيولفظه8()1/هلك(:)مادةاللسان2(،ه0)1/المصونالدر

المصادر:

يصوبالشماءجؤمنتنزللملأفيولكنلإنسيئولست
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علىيجمعلأنه؟فيهصلهاالهمزةوان)مالك(،!أصلهانعلىي!ل

عنداصلههذا.الأصلمقخففتالتيالهمزةفتاتي)ملائكةا

ضعيف.قول)الملك(منأصلهإن:يقولومق،العلماءجمهور

الفاءلان)معلا:حاليا()الملكفوزن،قررناالذيهذاوعلى

أمغل(فوزنهحركمها.منقولةساقطهالعينمكانإلىالمزحلقة

وهي)المألكة(منملكأالملكسئيوإنماقالوا:الفاء،باسقاط

الله،مآلئ!يحملونالذين،المكرموناللهعبادالملائكةلأن؛الرسالة

"النازمحاتإاث!!(أ!يا،لمدئىث>:قولهفبمياتيكما،رسالاته:أي

المطر،لتكثيريرسلمنومنهم،الريحلتكثيريرسلمنفمنهم5[اية

،الاعماللحفظيرسملمنومنهم،الارواحلقبضيرسلمنومنهم

ياتي،كما،المفمياطينتتخطفهملئلاالآدميينلحفظيرسلمنومنهم

الآية!اله(يدئووينئئنمنمعقبتلو>:قولهفيالتفسيراتأحدفي

ا[.اايةالرعد:إ

النافتة.هيهنانا)1يوجحى+الق(!!ماأتمع!ق>:وعلاجلوقوله

أخرجولا،عليهازيدلا،إليربيأوحاهماإلاأتبعما:والمعنبئ

وأبشركم،انذركمأنإليادلهأوحى،كريمرسولفانا،طوريعن

دخلعصانيومن،الحنةدخلأطاعنيفمق،إلييوحىماأثتعوأنا

الئاره

القياسبانالظاهويةيتمسكالقرآنفيوامثالهاالآيةوبهذه

يوحىماإلااتبعما"قالالنبيلانقالوا:)1(ءالشوعفييجوزلا

فيمطؤلب!ثاالله)رحمهللشمبخوسياتي173(6-171)7/القرطبيانطر؟)1(

،الأعرافسررةمق(1)12الآيةعلىالكلامعندالمسالة0هد
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فىلك!ملفذكان>؟يقولوالله،إليهالموحمطفيالاتسباطهفحصر!إلهط

لعبعإلالاأدطفعلينا[12اية:]الأمهزالب(مه!مصتةيكلشهواللههـكلهمولمه

الايالتم!نهذاوأمثال.رأيإلىعنهنخرجولا،الوحيخصوص

5ا(جدالمكثيرةالعظا!ريهةبهمايسمتدلالتي

ماانإلا،يوحىعمانخيرجلاانا:الجوالبألط:نقولوئحن

حكممرهمفهومهموماومنهظاهر،بهمنصسوصهومامنهيهومهمط

العهملاءلاجدهاع؟الوحيحكمعنهذافيغهروجولا،بهالمنصوصر،

الشيءيهـذكرقدفالشرع،باطامالباطلونظير،حقالحهقنظيرأنعلى

مثله،أنهالعقلاءفيهممالحكمعلهةفهيلهالمهماثلنظيرهعرهويسسمكت

الآياتمئالغمأوبع!ثتراتمتهمكهاهحهزمابنيدعيهالمذيالجهمودوهذا

يماتلمموماظاهر،فحكيمهاللهنمهـعليهماكل:يق!ول،النوعهذامن

عفو،و!و،عنهمسمكوتف!و،نبيهسشةولا،اللهكتابمننصفي

،نسيانغيرعنهسدكتاللهلان؛عن!هنس!الولا،محنهنب!حثأنلناولا

عغه.نبحعثأنلنافلميسرهبنا،رحمهةعغهسمكهتبل

نحهن،الاياتبعنههراتعليهويمهتداط،حزمابنيقهولهالمذهطهذأ

بالقهادحفيهنقدحأننا(بموجبهأنقسول:ومعنىهبمسوجبهنقسول

:نقولأنوهو("2(،بالموجب،القولبالاص!ولعلمفيالمعروف

نزاعنايقطعمولا،فيهلكحجةلاهذاولمكن،قلتفيهماصادقأنت

اشياء،وحزمأشياء،أباجاللهبأنفصدفكنحن؟والمهعنى.معك

56(.)1/الصح!،469صالاحكام:انظر()1

للحدك!م،إلموجبلانه؛الدليلنفسوهووبالكسر،ال!بيمبفتعوهو)2(

شرحانظر.،الحكمفيالعزاعمعبقاءالدليلم!قمىت!س!ليم.الاصطلاحوفي

،(2145/)الورودنثير،3(!0-4/933)المنيرالكوكعمب
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لناليسعنهاسكتوالتيلانسيانا،بنارحمهنأشياءعنوسكت

سكتاللهإن:أنتتقولالذيهذاولكنعفو،وهيعنها،البحث

عنه،يسكتلماللهبل،بمصيبلستهذافيأنت:نقولنحن،عنه

فيكثيرةهذاوأمثال،عليهنصالذيالشيءبذلكحكمهبينبل

اللهأننعلمالمسلمينعامةمعاشرفنحن،نبيهسنةوفياللهكتاب

:يقولحزمابنأف(لهمافلانر>:الوالدينفيقاللماوعلا()جل

)1(إ!منعهعلىالايةهذهتدلولمعنه،مسكوتالوالدينضرب

:]الإسراءأ!ث(لهمافلانر>:ايةبل،صحيحغيرهذا:نقولونحن

التأفبفعنالنهيلان؛الوالدينضربعنساكتةليست23[اية

أشدلأنه؛حرموحرموأحرمانهالايةهذهدلالةمنقطعأمنهيفهم

!والنبيأن،الصحيحينفيالثابتبكرةأبيحديثكذلكإيذاء،

لمجي!النبيصرح")2(.غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا:قال

نألهيجوزلاالغضبوقتفيالقاضيأنالصحيحالحديثهذافي

معهيتمكنلاللفكر،مشوشأمرالغضبلان؛الناسقضايافيينظر

الوقت،ذلكفيحكمفلو،الحقوقفيالنظراستيفاءمنالقاضي

الحديثهذافيع!يوالنبيوسكت،الناسحقوقلضياعمظنهفهو

منأعظمتشويشاالفكرمشوشالقاضيلوكانعماالصحيح

جوعفيأوكان،مفرطينسرورأوحزنفيكانكأن،الغضب

.329صحزملابنالإحكام:انظر)1(

القاضييقضيهل:باب،الاحكامكتاب،الصحيحفيالبخاريأخرجه)2(

:كتاب،مسلم)13/136(،71(،ه)8:رقمحديث؟غضبانوهويفتيأو

)1717(،:رقمحديث،غضبانوهوالقاضيقضاءكراهة:باب،الاقضية

.)3/1342(
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منينالفإنه؛مفرطينحقبأوحقنفيكاناو،مفرطينعطشأو

شدةومن،الحزنشدةومن،الجوعشدةومن،العطترشدة

.البولمدافعة:-بالنون-)وهوالحقنشدةومن،السرور

شديدهيجانفيكانإذا،الغائطمدافعة:-بالباء-والحقب

نظرلهيبقىلاحتىالإنسانفكرتشوشالاشياءهذه(.للخروج

الغضب.منشدتشويشا

وقتهافيفالحكمعنها،مسكوتهذه:حزمابنفيقول

عفوإ!

لما!النبيلأنعنها؛مسكوتاليست،واللهلا:نقولونحن

نعرفنا،يحكمأنلهيجوزلاالغضبوقتفيالقاضيأنعلىنبه

النظر،استيفاءمنيمنعللفكرمشوتركلأن:معنىفيالحديثهذا

،ممنوعوقتهفيالحكمأن،الناسحقوقضياعإلىويؤدي

الراكد)1(،الماءفيالبولعننهىأنهع!ييهالنبيعنصحكذلك

.القارورةمنالماءفيوصبهاقارورةفيباللوعماوسكت

ذكرهمنقليلةقطراتفيهقطرلوأنه:حزمابنيقولهمافمقتضى

نأ:الاوانيمنالاطنانمئاتفيهصبولو،بهمنطوقهذا:مباشرة

النبي!لان؛عاقليقولهلاهوس!وهذا!!عنهومسكوتمباحهذا

بينهفرقلاالإناءمنفيهوصبه،يقذرهالبوللانعنهنهىإنما

.مباشرةفيهبولهوبين

الوضوء،كتاب،البخاري:انظر.متقاربةبألفاظالشيخاناخرجه)1(

مسلم،،346(1/)،)923(:رقمحديث،الدائمالماءفيالبولباب

)281،:الحديثانالراكد،الماءفيالبولعنلنهي:باب،الطهارةكتاب

،)282.)1/235(
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العوواء)1(،بالشاةيضحيأنعنالانساننهى!النبيمثلأ

("عنهمالله)رضيالسلميعبدبنوعتبةوالبراء،،عليحديثمنذلكجاء

نم!ششرفنيف!اللهرسول"امرنا:قولهفهوعنه(الله)رضيعليحديثاما

شرقاء".ولاخرقاءولامدابرةولامقابلةولابعوراءنضحيولا،والأذنالعين

152(،،59501،125،132،914،،08801،)1/احمداخرجهوقد

حديثالضحايا،منيكرهمابابالضحايا،فيداودوأبو4(،)2/والدارمي

منيكرهماباب،الأضاحيفيوالترمذي(،ه)7/58)2787(،:رقم

برقم:اخرموضعفيوأخرجه)4/86(،)8914(،:رقمحديث،الاضاحمط

)4373(،:رقمحديثالمدابرة،بابالضحايا،فيوالتسائي)3015(،

فيماجهوابن437(،)ه:برقماخرموضعفيخرجهو)7/216(،

0501(،)2/)3143(،:رقمحديث،بهيضخىأنيكرهماباب،الاضاحي

،916)4/المعانيشرحفيوالطحاوي1592(،،)1492خزيمةوابن

بعضهم.(275)9/والبيهقي،وصححه(4/422،522)والحاكم،(017

انياللهرسول"امرنا:قولهوهو،الحديثصدرعلىفيقتصرمختصرايروبه

بعضفياختلافأعلىبتمامهيرويهوبعضهم."والاذنالعيننستشرف

لذضحبم"ولا:قولهدون،صدرهالحديثهذامنصحنماوا.(ألفاظه

274،صوضعيفه953(،)2/داودابيصحيح:انظر.إلخ".،.بعوراء

ماجهابنوصحيح،177،178صوضعيفه19(،!ا)3/التساثيصحيح

الإرواء،176-175صالترمذممطوضعيف،924صوضعيفه2(،20)2/

)1592(.خزيمةابنعلىالتعليق(،)1463المشكاةعلىالتعليق362(،)!ا/

[لاضاحي:فيتجوزلا"أربع:ي!هقولهفهوعته(الله)رضيالبراءحديثوأما

التيوالكسيرظلعها،بينوالعرجاءمرضها،كابينو[لمريضةمورها،بيهنالعوواء

والطيالسي301(،)همالكأخرجهصحيحثابتحديثوهولائنفي".

4(،)2/والدارمي103(،284،9280،03،)4/وأحمد،201ص

)2785(،.رقمحديث6الضحايامنيكرهمابابالضحايا،فيداودوأبو

حديث-،الاضاحميمنيجوزلاماباب،الأضاحميفيوالترمذي(،ه7150/
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ومنعفو،العمياءالشاةإن:نقولفلاالعمياء،الشاةعنوسكت

بالعوراءالتضحيةمنالمانعالنصإن:نقوللانابها؛يضحيأنشاء

العمياء.حكممنهيعرف

وسنةاللهكتابفيكثيرةأمثاله-تتبعنالو-وهذا

ص!رو.نبيه

هذهالانعامباية-الأصولعلماءمن-العلماءبعضستدل1و

علمفيمعلوملأنهالعلماء؟فيهااختلفمسألةفي؛قولينأحدعلى

فييجتهدأنيمكنلمج!ي!النبيهل:مختلفونالعلماءأنالاصول

ء؟)1(.شيفييجتهدلاأوشيء،

)1(

منعنهمانهيبابالضحايا،فيوالنسائي)4/85(،)7914(،رقم:

آخرينموضعينفيوأخرجه)7/214()9436(،:رقمحديث،الاضاحي

بهيضحىانيكرهماباب،الاضاحيفيماجهوابن4371(،،)0437:برقم

المعانيشرحفيوالطحاوي)1292(،خزيمةوابن0501(،)2/)2144(،

2958(،-1958،)9588:()الإحسانحبانوابن(،168،916)4/

الجارودوابن274()9/،242(/)هوالبيهقي،وصححه(1/467)والحاكم

الترمذيصحيح(،ه93)2/داودأبيصحيح:وانظر709(،،481)

)2/202(،ماجهابنصحيح149(،)3/139،النساثيصحيح)2/88(،

.361(-036)4/الإروا!

الله!رسمولنهىأإنما:وفيهعنه(الله)رضيالسلميعبدبنعتئةحديثماو

هيوالبخقاء:والكسراء".،والمشئعةوالبخقاء،،والمستأصلةالمصفزةعن

مابابالضحايا،فيداودابواخرجهوقدبصرهاهيذهبايعينها،تبخقالتي

)4/225(والحاكمه(،)7/60)2786(،:رقمحديثالضحايا،منيكره

ضعيف:وانظرالإسخاد،ضعيفوهو.27(ه)9/والبيهقي،وصححمه

.274صداودابي

631(.-962)2/الورودنثر(،475)4/المنيرالكوكبشرح:انظر
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منالايةبهذهاستدلوا،عليهممنوعالاجتهادقالوا:فالذين

النبيلان:قالوامجراهما.جرىوما،النجمواية،الانعامسورة

فييتبعمافحصر05[اية:]الانعاميوحى+(ماالاتبع>إن:قال

الاجتهاد.إلىسبيللاوأنهالاجتهاد،يمنعوهذا،الوحي

آلي؟ة،إناقوىعنيسظقوما>:قولههياليهاأشرناالتيالنجمواية

.[4-3لايتانا:لنجما]()يحح!بميوحىوحىإلاهو

فيالاجتهادعلىتدلوقائعوقعتقالوا:هذاعنفأجابوا

:الانفالسورةفيكقوله،اللهكتابمناياتعليهدلتكما،الجملة

يقتلهم،ولمبدر،أهلأسارىفياجتهدلماوعلا()جلاللهلهقال

أشريله-يكونأنصلنبم>ماكان:-لهمقرع،لهلائمكانه-اللهقال

:]الأنفال<الاخرةيريددلهولدلياعرسنترلدوصسألأزضرفييثخصن%حتئ

لاضضن<في!خى%حتىأشريله-يكونأنصلنبئكانما>:فقوله67[اية

لمابوحيكانولو،منهاجتهاداالاسارىأسرأنهعلىدليل:قالوا

حتىلهمأذنتصلمعنرَاللهعفا>:براءةفيوكقوله.اللومهذااللهلامه

فلو[43اية:التوبة]ادربخ،(لبهذبينوتعدو!دقوالذفيلفيتبين

لهؤ(أذنتعنرسصصلمالله>صسا:لهقاللمابوحيالعفوذللسكان

غيرمنالاموربعضيفعلأنه:معناهمثالهاوالنصوصهذهقالوا:

منه.باجتهادبل،صريحوحي

فلا،إليهيوحىإنه:يقولماأما:يقولالعلماءبعضوكان

إلاهرإنأ6فييمالهوىعنيسظقوما>:فيهالذيوهو،اللهمنوحيأنهشلس

.[4-3يتانلاا:لنجما]أ!يم،(يوحىوحى

يحكملاأنه،والتحريموالتحليلالشرعأن:الأقوالوأظهر
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وحيلاالامرجاءهإذاأنهمتعددةقصصجاءتكما،بالوحيإلافيه

فيه،الوحييأتيهحتى،فيهاللهحكمينتظر،واحجمعنهكف:فيه

هنالك،منهمأسرومنبدر،قصةفيذكرناكماالحروبمثلوأن

جائزأ؛إلايفعلهولاالامر،فيهايفعلربماأنه،الدنيويةوالامور

ولهذا؛منهأولىغيرهيكونربمانهإلا.عليهالشرعظواهرلدلالة

كانوان،منهأولىغيرإنحيثمنكذا؟فعلتلم:اللهيقول

هالى<يوحى+ماإلااتبعإن>:قولهمعنىوهذا.ئزأجا

ثبصيز<وألاغمئيستوىهلفل>:يقولأننبيهاللهأمرثم

،الناسمنطائفتينذكر(وتعالى)تباركالله05[.اية:]الانعام

آ8!(<ئحزدؤنولاهمعليهمفلاصثصلحوءامنفمن>:قولهفيذكرهاطائفة

يمسهمئايختناددبواينوأ>:بقولهذكرهاوطائفة[48اية:]الانعام

حتىالحقطريقعنعمواالذينقهؤلاء94[اية:]الانعامصدالي<

أبصرواالذينوهؤلاء،عمي-باللهوالعياذ-هؤلاءالنار،دخلوا

تعالىقالكما،المبصرونهمفهؤلاء،الجنةدخلواحتىللهفعملوا

مثل>!:المؤمنينوفريقالكفاربفريقالمثليضربهودسورةفي

لاعمىقا[42اية:]هود(لسميعوواتجصيروالاصم!آلأغىلقريقين

المؤمنين،قريقهو:والبصيروالسميبعالكفار،فريقهو:والاصم

واللهلا[05اية:]الانعاملبصير(والأغمئيستوىهل>:هناقالكما

بنورقلبهينورولمبصيرتهاللهطمسمنهوفالاعمى،يستويانلا

فيائئألقلوبتعمىالأبضرولبهنلغمىلافإفها>:يقولاللهلان؛الإيمان

لائضرفإنهالالغمى>الايةهذهمعنىيعرفأنأرادومنالمحدوربم(

إلىفلينظر46[اية:]الحج(إكماص،الصعددرفىألتىألقلوبتعمىولبهن

البصر،قويالعينينصحيحأحدهما:،الطريقفييمشيانرجلين
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عاقل.نهإلا،أعمى:والثاني.العقلمفقودوهوجطا،حدي!ده

الجدار،يضربيمجده،عقلهيققدالذيالصحيحتينالكينينذافيجد

علىويسقطالبئر،فيويسقط،العقربعلىويقع،الحئةعلىويقع

عصاه،مح!قلهعندهالذيالكفيفذلكويرىش!يئا،يبصرلاالنار،

حقيفةفيعلم،منافعهجميعويحصل،الثعلبيروغكمايروغ،أمامه

ه6!3ا<لمحددرفيالتىالقلوبتعمىالائفئرولبهنلالقمىفإئها>:قول!ه

(1يضيرليسالعينينعمىفانوالتقىالمروءةالقلبأدركإذا

منواحدوعير،استيعابهفيعبدالئركابنواحدغيروذكر

أئه!ي!النبيأخبرهعنهما(الله)رضيعباسابنأن،المؤرخين

ذلك)3(:عندوقال)2(،عمرهاخ!رفيسيعمى

نورعفهماوق!لبميلسائيففينورهماعينيئمنيأخذاللهإن

ماثوركالسيفصارأفميوفيدخلذيغيروقل!بيذكيعقليم

المسلمهووالبصير.الكافر،هوهنا:الأعمىأنوالح!اصل

الوحيهنوريشعهاوبصبرئه،ريهمننورعلىالمومنلان؟المؤمن

أبصر)إذا:الأولوشطرهه(،)4/1ديوانهفىوهوبرد،بنلبشارالبيت)1(

.(.،المرء.

الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره)01/292(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه)2(

992(،12/592،منظورابن)مختصرتاريخهفيعساكربن1و3(،ه)2/6

فيالهيثميوقالاهـ،لين"."إس!ناده:وقال034()3/السيرقيوالذهبي

اهـ."ةأعرفهلممنوقيه)9/277(المجمع

صدرولفظ3(،ه)3/7النبلاءأعلامسير)2/356(،الامشيعابفيالبيت)3!

الثاقى:الب!يت

خلذكطضيروعفليذكيقلبي
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ل!>فإخها:يقواطوالله،البصيرةمطموسى-بالله-والعياذوالكافر

.آئخئأ،(لصددرفيالىائقلوستغمىالأبضرولبهنلغمى

ألأمرارا!ا(قدمناقدلم!غ(تتفطىونأف!>:وعلا()جلقالثم

تأتي-كالتيعطفأداةقبلكثيراالقرانفيتأتيالتيالهمزةهذه

مرارأقدمناقد،القرآنفيكثيرةوهي)ثم(،و)الواو(و)الفاء(قبل

:وجهانللعلماءفيهاأن

فيماللتابنجنجواليهواحد،غيرواختاره-أحدهما

تعطفالواوأووالفاء،محذوفةبجملةتتعلقالهمزةأن:-ألفيته

متعلقهيالتيالمعطوفةالجملةعلىبهاصدرتالتيالجملة

منهوتفهميدىلماالمذكورةالجملةفييكونأنبدولا،الاستفهام

هذهعنأتغفلون؟تتفكرونأفلا:هنافتقديرهوعليه،المقدرةالجمله

وهذا،ذللتمحرىطجرىطومالفهموها؟حتىتتفكرونفلاالأشياء،

قال)2(:حيثالخلاصةفيمالكابناختارهالذيهو

...........ء..،.ء.،استبعهنابدامتبوتجوحذف

فيهيالاستفهـامهمزةإن:يقولونآخرونجماعةوهنالك

الكلامصدرللاستفهامكالطلماأنهإلا،العطفحرفبعدالرتبة

بعدهاوهي،العطفطأداةعلىوتقدممظمحلها،عنالهـمزةتزحلقمت

الفاءفتكون(تتفكرون)فال!:المعنىفيكونهذاوعلىالرتبةفي

يقولط:كأنهقبلها،ماعلىبالاستفهامالمصدىرةللجملةعاطفة

تتفكرونلاأنكموتقريعكمتوبيخكمبعدهذكروذلكعلىفأعطف

.البقرةسورةمن751(الآيةئفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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آياته.اللهعنتفهمواحتى

وكٌدونهمنلهملئسربهمإكمجشرؤاأنيخافونلذينبهوأونز>

.[15آية:]الانعامإآص!ص((يئقونلعفهمشقيحولا

الاقوالوأصح،!يمللنبيالخطاب(يخافونالذينبهوأنذز>

الاأتبحإن>:بقولهعنهالمعبر)1(للقرآنراجعأنه:الضميرمرجعفي

إلاتتبعلاالذي-إليكيوحىبماأنذر(بهوأنذر>(يوحى+إلةما

.يخافونالذينبهأنذر-إياه

يخاقونالذينعلىالإنذارقصرلم:وهو،سؤالهناالآيةوفي

دونمنوالشفعاءالاولياءمنمتجردينكونهمحالفييحشرواأن

فىآلفرالاننزللذيتبارك>والاحمرللأسودإنذارالقرآنأنمع،الله

1[،آية:]الفرقان>نذيرا(أبيهمبكرةعن<للفالمبليكون-عتد

الذينهناخصلم2[آية:]يونس<افاسأنذر>أن:وكقوله

؟)2(.يخاقون

القرآنأساليبمنبأن:السؤالهذاعنالعلماءبعضأجاب

لأن؛بهينتفعونالذينعلىالفعليقصرأن،العربيةواللغة،العظيم

>فذكر:القرآنمنالآيةونظير.شيءكلاشأنهفيهوبهالمنتفعغير

للأسودتذكيرأنهمع45[آية:]ق<آإ!أموعيديخافمنلمحالقرءان

منذروهو[11آية:]يس(الذتحراتبعمنشذرإنما>والاحمر

وهو[18آية:]فاطر(يخشوتالذينئنذرنما>والاحمرللأسود

.المنتفعونهمبأنهم:أي.والاحمرللاشودمنذر

.(4/413)المحيطالبحر،(043)6/القرطبي:انظر(1)

224(.)6/والاضواء،السابقينالمصدرين:انظر)2(
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الاوامرفياللهعندبماأعلمهم(بهثذزو>:ومعنى

خالقمنوالتخويفبالتهديدالإعلامذلكمقترنا،والنواهي

نهيه.ويجتنبواأمرهيمتثلوالمإنوالارضالسماوات

يحافون>.)1(بابهعلىالخوفمعتىهويخافوت<>:وقوله

بالحرفهوتتعدى،بنفسهاتتعدى()خافمادةرئهؤ(الىئحشرواأن

فيوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدربنفسها،متعديةهناوهي

والمعنى:.للخوفبهمعمولنصبمحلفييحشروا(>أن:قوله

.الناسجمع:معناهوالحشر.ربهمإلىالحشريخافون

الفعليةالجملةهذه(شفيعولاولىٌ-دونهمنلهملئس>:وقوله

هيالحالوهذه)2(.الحالمحلفيهيالناقصالفعلبهذاالمصدرة

كونهمحالفيالناسحشريخافون:يهالخوفعليهاينصبالتي

شفيع.ولاولياللهدونمنلهمليس

منكلهو)3(:العربلغةفيالولي(ولاشفيع>ولىٌ:ومعنى

قريبكلكانولذا؛ويواليكتواليهيجعلكسببوبينهبينكينعقد

)وليا(؛يسمىحميمصديقوكل)ولما(،يسمىعصبتهمنللرجل

لان؛اللهأولياءالمتقونوالمؤمنون،المؤمنينولياللهكانولهذا

العبديوالياللهبسببهيكون،وربهالعبدبينمنعقدسببالايمان

ذلك.ونحوبالطاعاتاللهيواليوالعبد،والجزاءوالرحمةبالإحسان

ذلكوقتكونهمحالفييحشرون!هودونهمنلهملئس>:والمعنى

.(4/135)المحيطالبحر:انظر(1)

السابق.المصدر)2(

885.صولي(:)مادةالمفردات:انظر)3(
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فيكونيواليهـهميجعلهسببوبينهبينهمأحد>وك!(لهمليسالحشر

.عصوهإذابهميفعلأناللهأرادممايمنعهملهموليا

فعيل)1(:العربلغةفي)الشفيع(<ولاثمفيجوليمن>:وقوله

(،)الشفعمنمشتقة()الشفاعةوأصل.()شافع:أصله+فاعلبمعنى

الحاجةصاحبلان)شفيع(:للشفيعقيلوإنما،الوترضدو)الشفع(

فياثنينفصاراشفعهلهيشفعمنالىجاءفلماحاجتهفيفرداكان

(،)الشفعمنلانه)شفيع(؛:لهقيلومنها،حاجته

جلبفيللغيرالتوسطهي)2(:الاصطلاحفيوالشفاعة

فيوشفاعةالدنيافيشفاعة:قسمينعلىوهوضر،دفعأو]نفع[)3(

منغيرهموعند،الملولنعندتكونقدفهيالدنياشفاعةأما،الاخرة

مظلوما،لينقذيشفعالإنسانكانإذا)4(:نوعانوهيالعظماء،

منهالممنوعحقهالىإنسانايوصلأوباطلا،يبطلأوحقا،يحققأو

فيهاقالالتيوهيعليها،مأجورصاحبها،طيبةالشفاعةفهذه

علىاللهويق!ضيتوجروا،"اشفعوا:الصحيحالحديثفيمج!روالنبي

خبيثأمرفيالتوسطهيالشفاعةتكونوتارة(.شاء")مانبيهلسان

نفسها،منلتمكنهامرأةفيلرجلرجليتوسطكأنلايجوز،

ذلكم!رىجرىومااخر،رجلحقلينزعلسلطانعندلهيتوسطأو

الشفاعةوهذه.اللهحدودمنحداليسقطيشفعأو،الشفاعةمن

5745ص(شفع:)مادةالسابقالمصدر(1)

.البقرةسورةمن()48الآيةتفسميوعندمضى)2(

.مكروه:الاصلفي)3(

.البقرةسورةمن()48الآيةتفسميوعندسبقماراجع)4!

.البقرةسورةمن()48الآيةتفسميوعندمضى)5(
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وقد،الذنوبعظائممنوهيعليها،يوررصاحبها،قبيحة،خ!بيثة

ش!ف!عةلمجئ!فنطمن>:قولهفيالنسماءسورةفيالاتفمسيلهذاالىاللهأشار

مفه!ا(له-كقليكقسبئئةشقعةيمثتفغومنمنهاد!يمبئ!يكنصسعسنة

85[.اية]النساء:

الثفطلئه>!اطوعلاجلللهفكلهاالآخرةفيالشقاعةأما

الله.بإذنإلااليومذلكشافعلا44[اية:]الزمربهيعا<

التيوهي،مردودةباطلةنقاعة:لمحسمانالقيامةيوموالشفاعة

الكقارادعاء:وهي،باللهالكفرأنواعمنوهيالكمار،يفهمهاكان

نأالمعلوممنإذوعلا(،)جلاللهمنإذنبلالهمتشفعالاصنامأن

ه!ولأءلثم!عوناعنسد>ويقولورط:قالكمااللهبإذنتشفعلاالاوثان

مبورةفىاللهسماهالشفاعةمنالنوعوهذا18[اية:]يونسللو(

قلللوعنسدشفعئوناه!ؤلاء>ويقولون:قالحيث)شركأ(:يونس

عمالأزض!سمبحنووتفلىولافىلسمؤتفيلايعلملماللهثنهئئوبت

المثلوله-)ثسركا(اللهسماهإنماالنوعوهذا(لأؤرلحئمثةيهونط

العلماءوضرسبا.الربوبيةعظمةفيالقدحمننوعأفيهلان-الاعلى

الدنيافيطا-نججبارأكبرترى-الأعلىالمثلولله-:قالوامثلالهذا

عضوأ،عضوأالمجرمذلكيقطعأنهونيته،مجرمعلىغيظايتقطع

أعظمينكلهأنونيته،قبضتهفيويقعالمجرمذلكمناللهف!يمكئه

وله،وجاهعظمةله-رجلدولتهعظماءمنواحدفياتي،نيكئال

بارلث:لهويمول،أنقهرمخمالملكذللئطعلىويتجرأ-عظيصةشعيبية

إذا:يقول،الملكذلكفينظرإ!المجرمهذافيتقنيفيدطالله

فمد،عليوح!رباعلي،ضدأيكونقدالعظيمهذاشفاعةرددت

أنفه.رغميشفعهأنالىويضطر،المسكينفمخافإ!بفائ!لةيأتميني
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،جاهولابعظمةعليهيدلأنأحديقدرلاوالارضالسماواتفخالق

لخلقه:مخاطبايقولولذاشيئا؛عليهيدبرأنأحدمنيخافولا

:الجواب255[آية:]البقرة(حبإذنهإلا-عندهي!ثئفعالذىذامن>

الذيالملوكملكهذالانأبدا؛ذلكعلىيتجاسرأنيمكنأحدلا

:قالولذا؛ضدهشيئايدبرأنأحدايمكنولاأحد،منيخافلا

.[23آية:]سبا(لكل%ألمنلا،عندالثمقعةتنفعولا>

وقسم،مقبولقسم:قسمانالقيامةيومالشفاعةأنفالحاصل

وإذا،واقعةشرعيةالشفاعةكانتحصلاإذاشرطانولقبولهمردود،

:الأصلانهذانأما.شرعاممنوعةفالشفاعةمنهماواحدأوفقدا

وعلا()جلاللهلانمسلما؛لهالمشفوعيكونأنفأحدهما:

أأتئأ(لشفعين>فماتنفعسهعة:قالكما،ألبتةلكافرشفاعةيقبللا

28[آية:]الانبياء(ارتضىلمنإلايممسفعونولا>،[48آية:]المدثر

.7[آية:]الزمرالكفر<لعبادهلرضىولا>:يقولأنهمع

فإذاوعلا(،)جلوالاوضالسماواتخالقيأذنأن:الثاني

تكونالشرطينبهذين.مؤمنالهالمشفوعوكان،الشفاعةفياللهأذن

نبيه.وسنةاللهكتابعليهادل،الشرعفيواقعةمقبولةشفاعة

الإطلاقعلىالخلائقسيدأن:المعنىهذايوضحومما

فياللهمنصادقوعدعنده-عليهوسلامهاللهصلواتمحمدنبينا-

مقاصمارئكيتعثكأن>عسع:قولهتفسيرفييأتيكمكماالدنيا،داو

،الكبرىبالشفاعةاللهمنوعدعنده97[آية]الإسراء:أأطبم<اتحمو3

يوممأزقفيالناسوقعفإذا،وعدهيخلفلااللهأنعالموهو

إلىجاؤواثم،المعروفكلامهوقال،آدمإلىوجاووا،القيامة
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ع!حوالنبيبلغواإذاحتى،عيسىثم،موسىثم،إبراهيمثم،نوح

السماواتخالقمنالصادقبالوعدعالملانهلها")1(."أنا:لهمقال

لم،اللهعندومكانته،جاههوعظمبا!وعد،علمهومع،والارض

وعلا()جلاللهمالهمهساجدا،خربل؛إدنعيرمنيشفعأنيتجرأ

حتىساجدايزلولم،بعدهولاقبلهلاحديلهمهلمماالمحامدمن

لقوله:مصداقهذا.تشفعواشفع،تعطوسل،رأسكارفع:لهقيل

:الجواب255[اية:]البقرةنة!ب!إلا-عندهي!مثفعالذيذامن>

اللهإذنبغيروالشفاعةبتاتا،ممنوعةللكفارفالشفاعةأحد،لا

(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةع!ا!نبيعنرواهالشفاعةحديث)1(

منهم:

ولقد>:وجلعزاللهقولبابالانبياء،!يالبخاريعند،هريرةأبو-1

)3361،وطرقه371(،)6/)0334(،:رقمحديث<،فؤمم!إلىلؤحاارسلنا

!.)471

)491(،:رقمحديثفيها،منزلةالجنةأهلأدنى:باب،الإيمانفيومسلم

/1(.)184

يدي<،لماظقت>:تعالىاللهقولبابالتوحيد،فيالبخاريعند،انس-2

هلادنى:باب،الإيمانفيومسلم)13/293(،)0741(،:رقمحديث

018(.)1/)391(،:رقمحديثهفيهامنزلةالجنة

)591(،:رقمحديث(،السابق)الموضعمسلمعند،وحذيفةهريرةابو-3

/1(.)186

الجهميةعلىالردفيوالدارمي)1/4(،احمدعند،الصديقبكربو-4

56،صيعلىبيو812(،7،ه)1السنةفيعاصمابيوابن88،،ه7ص

.(155)2/الكنىفيوالدولابي،(134)8/()الإحسانحبانبن1و،ه7

)4/213(،يعلىبيو92(،ه،281)1/احمدعند،عباسابن-5

353.صوالطيالسي
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خرجللكفاوالشفاعةأنعلىالصحيحةالسنةدلتوقدبتائأهممنوعة

لثمفاعةأن:الصحيحينفيثبتماوهو،لهنظيرلاواحدفردمنها

لهذاالنفعهذاأدةإلاءكافرأماتانهمع،طالبأبانفعت!النبي

موضمعمننقلفيكانإنمانظير،لهيكنلموحيدهوالذيالكمافر

"لعله:الصحيحينفيثبتولذامنها؛أخصاخرموضعإلىالنارمن

نعلانله،كعبيهيبلغالنارمنضحضاحف!فيجعلشفاعتيثنفعه

وعلا.جلباللهوالعياذ")1(.دماغهمئهمايغلي

نقلهوهومخصوصا،نفعأكافرأبهااللهنفعخاصةلثمفاعةفهذه

وعلا.جلباللهوالعياذالنارمنمنهخفمحلإلىالنارمنمحلمن

الشفيبع(شقيعولاوكءدونهمنلهم>لئس:قولهمعنىوهذا

)جلاللهإذنبغيريشفعأولكافر،يشفعالذيالشفيعهو:هناالمنفي

وسنة0كتاباثابتفهذاللمومناللهبإذنيشفعالذيأماوعلا(.

يشفعبلبالانبياء،مخصوصةوليست،كثيرةالشفاعةوأنواع

منش!اءفيمنيمثمفعهأناللهوادممنوغيرهموالمؤمنون،الصالحون

خلقهه

بالام!سةبيناهماوجهانهناالعلافيبئقون(لعلهم>:ق!وله

المذكورالإنذاوهوفالمعللوعليه)2(،للتعليلأنها:أحدهما

نالاجلأفذر!م،يخافونالذينأنذر:أي(بهوأن!ر!:قولهفي

اللهفيئقونويخوفهمالإنذارذكفيهميؤئرأنلاجل:ييتقوا.

وعلا.جل

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيوعندمضى()1

.البقرةممورةمن521(الآيةتفسيوعندمض21(
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تقيكالتيالوقايةاتخاذهو)1(:العربلغةفيالإتقاءوأصل

نابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف!معنىوهذا.المكروهمن

:)2(ذبيان

باليمدواتقتنمافتناولتهإسقاطهتردولمالنصيفسقط

وجههادون؛جعلتهحيم!وبينها،بينناوقايةيدهاجعلث.ي

السيوف!اتقيت:العوبتقول)الاتقاء(،أصلهذاءنمواهلئلا

".بنعليالرمضاءائقمتداوبمجني"،

العبداتخاذ31(:الشرعاصطلاحفيوهو)الاتقاء(،أصلهذا

وسخطه.اللهعذابهنتقيهوالاية

واجتناب،اللهمرامتئالهما.شيئينمنموكبةالوقايةوهذه

واو،المادةففاء)وقى(منأصلها)الإتفاء(مادةانومعلوم.اللهنهي

)اللفيفالصرفيولأ:يسميهممافهيياء،ولامها،قافوعينها

دخلهاأنهاإل!ى(.وء.او:الوقايةمنالاتقاءفاصل(.المفروق

)كسب(:وفي،اقترب)قرلبا(:فيمتقولكماالافثعالا،)تاء(

والقاع!دة.اوتقى:(اوقىوفي،اقتطع:(قطع)وفي،اكتسب

الاف!تعال)تاء(دخلهإذاالفاءواويفعلكلأن:التصريففيالمقررة

فيه:فقيلالمتاء،اليوأدكمتتاء،الواوهيالتيالفاءأبد!لت

فيواوصلهمنهماالأولةحرفينمنمركبالثمفمديدفهذا)اتقى(.

صلهذاءالزائدةالإفتعالتاء:والثاني.الكلمةفاءمحل

،البقرةسورةمق)48(الايةتف!مميرعخدمفى()1

السابق.)2(

السابق.31(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسحمنالنميرالقذب312

اللهعذابوبينبينهموقايةيجعلون(:يحقون>ومعنى)1(.المادة

الذيالوجهعلىبإخلاصأمرهامتثالهيالوقايةهذه،وسخطه

.يحقون(لعلهتم>:قولهمعنىوهذا.وعلاجلنهيهواجتناب،شرع

عليثماوجههيرلدونوالحشىبائغدد!ربهويدعونالذينتظردولا>/[ب/4]

منفتكونفتطردهمشىصمنعليهمحسابكمنوماشئشمنحسابهممق

.[25يةا:نعاملاا]لالىبمئم(لطدب

عامةالحرفهذاقرأوالحشى(باتغدفضربهويدعونالذينتظرلرولا>

:وحدهعامرابنوقرأه(والحشىباتغدل!>:عامرابنعداماالقراء

قراءتانوهما.المفتوحةوالواوالغينبضم(والعشي>بالغدوة

فصيحتان.ولغتان)2(،صحيحتان

-بعضالكفارعظماءأن:الكريمةالآيةهذهنزولوسبب

،العربمنغيرهمعظماء:بعضهاوفي)3(،قريشكفار:الروايات

ساداتمنحصنبنوعيينةتميمساداتمنحابسبنكالاقرع

.البقرةسورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)1(

.491صمهرانلابنالمبسوط:انطر)2(

وقاصابيبنسعدفضلفي:باب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمأخرجه)3(

بنسعدحديثمن)4/1878(،)2413(،:رقمحديثعنه(،الله)رضي

.(عنهالله)رضيوقاصأبي

رقم:حديثاحمد،عندعنه(الله)رضيمسعودابنحديثمنجاءوقد

1/268(،)0(،1)520:رقمحديث،الكبيرفيوالطبراني)8593(،

.217صالنزولأسبابفيوالواحدي37(،ه-1374/)1جريروابن

375(،)11/جريرابنعندعنهما(الله)رضيعباس[بنحديثمنايضاوورد

038()11/378-جريرابنانظر:مرسلا.التابعينمنعددعنوردكما

.218صالنزول!أسبابقيالواحدي



25313/الأنعامسورةتفسير

الذينالكفارأن:بالصوابولاهاوالرواياتشهروالفزاريبن)1(.

إنماحصنبنوعيينةحابسبنالاقرعلان؛مكةكفارهذاقالوا

الرواياتيؤيدمماوهذا،الهجرةبعدالمدينةفي!ي!للنبيجاووا

!صالنبييأتونكانوا-مكةأهلمنالكفارعظماءبأنهمالواردة

وصهيب،وعمار،،كخبابالفقراء،المسلمينضعنهاءمعهفيجدون

منأنالثابتةالرواياتبعضوقي.ذلكمجرىجرىوما،وبلال

معه.وجماعةوقاصبيبنسعدالفقراء:منذلكفيهقالواالذين

،الناساتبعكاتبعناكوان،العربرؤساءكبارنحن:للنبيقالوا

جبابهمنتنويؤذيناالاعبد،هؤلاءنجالسأنلانرضىونحن

فيهافيكونغيرها،لهمليسالصوفمنجبابايلبسونكانوالانهم-

وفي.ونكلمكمعكلنجلسالنتنىهؤلاءعنااطرد-العرقريح

مالكنقولحتىعنافأقمهمجئناكإن:لهقالواأنهمالرواياتبعض

:الرواياتبعضوفي.معهمفاقعدشئتفانخرجناواننشاء،

أولئك.فيهليسمجلساالروساءللعظماءيجعلبأنهم!شييهأنه

فيهاليكتبالصحبفةخذوعنه(،الله)رضيعلبادعاأنهوذكروا

عليه:اللهنزلوجبريلفجاءه.ذلكلنااكتب:لهقالوالانهم؛علي

منوامتنعالصحيفةألقىنزلتلماثمرئهص(يدعونالذينولاتظردر>

يقومواأنقبلعنهمقامالقيامأرادفاذا،معهميجلسوكان،طردهم

وائعشئلجالغدوةربهميدعو%الذينءنفسك>واضبر:عليهاللهفأنزل

]الكهف:(لدلياالمحيؤةزيخةترلدعنهمعيناكلقدولاوتجهه-يريدون

)4127(،:رقمحديث،الفقراءمجالسةبابالزهد،كتاب،ماجهابنأخرجه)1(

376-1/)1جريروابن3(،ه2)1/الدلائلفيوالبيهقي(،1382)2/

793(.-693)2/ماجهابنصحيح:وانظر،217صوالواحدي377(،
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؛القيامفيلهليفمسدحوايقومونقيامهوقتجاءإذافكانوا28[اية

نزولسببهذا0يقومأنيمكنهلايقوموالمانأنهميعرفونلانهم

الاية.

52[اية:]الانعام<!ئهميدعونلذينتظرلرولا>:والمعنى

قالكما،فيهويرغبونذلكيحبونالفجرةالكفارأنلاجل:يعني

لإبمبم(فرطافر!وكاتهودهوائبعبخرناعنقلبهاغفلنامنلظغ>ولا:له

.28[اية:]الكهف

ويتضرعونيعبدونه:معناهيدعونهدصطص(يدعونلذينولالظردر>

هنا:بالدعاءالصرادأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت.إليه

ال!مصليبقولدعاء.فيهاوهي،العباداتأعظملأنها)1(؛الصلاة

:يقولثم6[اية:]الفاتحةأذجم!<افسبصالمزطاقدنا>:فيه

ع!النبيعنمسلمحديثفيثبتوفددعاء،أعظمففيها.امين

ألصسزطاهدنا>:قالإذاال!سلمأن:ربهعنيرويهفيما

بيناهكما.لما)2(سالماولعبديلعبدي"هذه:اللهقالألى!أ(أف!تقمص

.مرارا

صلاة)الغداة(:بيعني(والم!ثئ>بائغدد!:فقولههذاوعلى

العصر.صلاة:)العشي(وب،الصبح

لأنهم؛الظاهروهوهالصلاةمنأعمالاية:العلماء!وقال

النهارأولوغيرها،صلاةمنالعباداتبأنواعويعبدونهاللهيدعون

.واخره

.388(-11/381)جريرابن:انظر()1

رقم:حديث،ركعةكلفيالفاتحةقراءةوجوب:باب،الصلاةكتاب،مسلم)2(

،)593(/1(.)692
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)1(:أوجهللعلماءوالعشيالغداةتخصيصوفي

والنهار،الليلأطلقتالدوامأرادتإذاالعربأنأحدها:

ذلك.علىدائمونأنهميعنون.والعشيوالغداة

التيالاوقابأفصلمنوآخرهالنهاراولأن:الثانيالقول

.العباداتفرصةفيهاننتهز

يرلدون>العظيمالقرآنفيجاءإذاوتجهه-<يرلدون>:وقوله

فيهليسوعلا(،)جلللهبإخلاصالعملذلكأن:معناه(وخهه

الدنيا.أغراضمنغرضطلبولا،سمعةولارياء

لنفسه،أثبتهاوعلا()جلاللهصفاتمنصفة)الوجه(وصفة

حييثغيرهاصفةعلىبهيثنلمخاصاثناءالصفةهذهعلىوأثنى

.[27آية:]الرحمن!(والابزاملجنلذورفيوضهوشبقى>:قال

الطريقإن:لكمنقول2(مرارالمالقرآنيةالدروسهذهفيونحن

الذيالمازقهذافيعليهااللهولقيتمعليهامتمإن-التيالسليمة

هذافيصحيحةبعقيدةربكمتلقون]فإنكمالآلاففيهضل

ضوءفيمنهاواحدكلأسس،ثلاثةعلىمركزةأنها[)3(-الباب

الاسسهذهاعئقادعلىاللهلقيمن،الوضوحيةبذالمعظيمالقران

قدمهواة،فيدخلمنهابواحدأخلومنسالما،لقيهالثلاثة

منها.يتخلصلا

،(4/135)المحيطالبحر،(432)6/القرطبي:انظر(1)

)منهجبعنوانطبعتوقد،الصفاتموضوعفيمحاضرة(الله)رحمهللشيخ)2(

.ـ32(1-403)2/الاضواء:وانظر،(والصفاتالاسماءلآياتودواسات

الس!ياق.يقنضيهـازيادة)3(
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قلوبكمتلزمواأن-الإخوانأيها-هوالثلاثةالاسسهذهأول

نأعنوعلا()جلالكونخالقوتنزهوا،التشبيهأقذارمنبالطهارة

ومن،كانتماكائنة،صفاتهمنصفةأيفيخلقهمنشيءيشبهه

أثروهميشبهولهكيف؟والارضالسماواتخالقيشبهواحتىالخلق

مخترعه.يشابهلافالاثر؟وإرادتهقدرتهاثارمن

والحجر،اللهمعرفةفيالأكبرالاساسهوالأصلوهذا

وهوصحبح،أساسعلىصحيحةصلةبربهالعبدلصلةالاساسي

الاساسوهذا.الخلقمشابهةعنوالأرضالسماواتخالقتنزيه

11[،اية:]الشورى،شئ-كمثلهليس>:قولهفىمنصوص

طهتفربوافلا>،[4اية:لإخلاص]ا!بم(أحدم!فوالمريكنولم>

شبيه.ولالهمثيللالأنه74[اية:]النحللامثالأ(

أساسوهوالتوحيد،فيالأعظمالاصلهوالاصلوهذا

منقربالاصلهذاحققفمن،وربهالعبدبينالصحيحةالصلة

معانيوإلىتشبيهاتإلىجرهالأصلهذايحققلمومنالخير،

نأيعلمبأنقلبهوألزم،الاصلهذاالعبدحققفاذا.منهاخلاصلا

شيءيشبههأنمنجلووأنزهوأكبرأعظموالارضالسماواتخالق

دنسمنقلبهطهرقديكون]فانهصفاتهممنصفةبايخلقهمن

[)1(.التشبيهقذاروالتعطيل

نفسه،بهوصفبمااللهيصدقأنهو:الثانيوالاساس

ذلكأساسعلىمبنياتصديقا،ربهبهوصفبمارسولهويصدق

)آني((!ر!يم!هوشئءكم!ثلهليس>غرارعلى،التنزيه

.السياقيقتضيهازيادة()1
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اللهمدحوصفااللهعنوينفي،اللهيديبينيتنطعفلا11[:]الشورى

هوإلاألأيراإناالويعنينظقوما>:حقهفيقالمنبهمدحهأو،نفسهبه

منباللهأعلماللهيصفلاإذ4[-3الآيتان:]النجم؟!يم(يوحىوحى

أعلماللهبعداللهيصفولا[041آية:]البقرةاللهبر<أمأعلمءأنتم>الله

!م.اللهرسولمنبالله

تعليماوعلا()جلالكونخالقعلمناهالثانيالاصلوهذا

وعلا:جلقولهوذلك،ليسبعدهالحقفييقعلاعظم،سماويا

-!فء\كمثلهليس>:قولهبعدلبصيرر*بم<لسميع>وهو:بقوله

،والارضالسماواتخالقوتعليمأكبر،ومغزى،أعظمسرفيه

كالشمس.إيضاحأالعقائدلهذهوإيضاحه

،قدركاعرف،مسكينيا،عبديياتتنطعلا:والمعنى

سمعيليأثبتإنأنكمدعياوبصريسمعيصفةعنيتنفولا

الامر.هكذامالا،وتبصر،تسمعالتيبالحيواناتشبهتنيوبصري

قبلهقوليالإثباتذلكفيوراع،وبصر!سمعيليأثبت:المعنى

غيرمنكاملتنزيهالآيةفاول-كفء1كمثلهليس>:بهمقترنا

تمثيل،ولاتشبيههغيرمنتاماإيمانأبالصفاتإيمانوآخرها،تعطيل

وأن-شفء،كم!ثلهلتس>:بقولهوعلا()جلخالقناننزهأنفعلينا

لان؛مشبهينكنا:أثبتناهإذانقولولا،لنفسهأثبتمالهنثبت

والبصر،بالسمعنفسهوصفهذاولاجلإ!بهذاتتصفالحيوانات

،الحيواناتجميعبهمايتصفوبصرسمعهماحيثمنأنهمامع

بعدوالبصربالسمعنفسهوصفولذاوتبصر؛تسمعالحيواناتفكل

بدعوىوبصريسمعيعنيتنفلا:يعني،-لثئكمثلهليس>



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب318

لا.وتبصر،تسمعالتيبالحيواناتليمشبهاكنتأثبتهماإنأنك

>لتس:قبلهقوليفيهمراعىإثباتاوبصريسمعيصفةليأثبت

.الرفخ!(البصحيرالئمميعوفو>

للتوحيدالإكبرالأساسهوالذي-الاصلينهذينفأول

نأعنوالأرضالسماواتخالقتنزيه:-صحيحةصلةبادئهوالصلة

صفاتهم.منشيءبأيخلقهمنشيئايشبه

عنوتنفي-المسكينأيها-تتنطعلاأنهو:الثانيالاساس

هذالهأثبتبل،رسولهبهعليهأثنىأو،نفسهبهمدحوصفاالله

:قالكماشميء،كمثلهليسوعلا()جلأنهذلكفيمراعياالوصف

.كمملهءشفءأليس>:بعدلبصيرربم<لسميع>وممو

بمااللهنصدقنوعلينا،الخلقمشابهةعناللهننزهأنفعلينا

فييخطرولاريه،بهوصفبمارسولهونصذق،نفسهبهوصف

ئشبهحتىالمخلوقونومن.المخلوقينبصفاتالتشبيهعقولنا

وكبف3وارادتهقدرتهاثارمنأثراأليسوا؟خالقهمصفاتصفاتهم

صانعها؟الصنعةتشبه

ولابصرسمعصفةعرفنامانحن:وقالمتنطعتنطعولو

صفاتعنمنزهةوجهصفةعلمناوما،الخلقصفةعنمنزهة

استواءاتعنمنزهةاستواءصفةكيفيةعلمناوما،الخلق

منزهةكيفيةنعقلحمتىالصفاتهذهكيفيةلنافبينوا،الخلق

نعتقدها.

هذاعنالسؤال:أنسبنمالكقال:هذافيفنقول
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ء)1(
كييفيةعرفتهل:المتنطسعأيها:ونقولمعهنتنزلول!كن.عه.

لا،:يقولأنبدفلا؟الصفةبه!ذهالمتصفةال!صقدسةالكريمةالذات

كيفسيةمعرف!ةعلىمكلقفةالصفاتبهذهالاتسصافكيهـفيةمعرفة:فنقول

.الذات

:أصلانهذان

منشميئايشبهأنعنالسماواتخالقتنزيهمنهما:الاول

خلمه.

وتصديق،تكذيبهوعدم،نفسهبهوصففيماتصديقه:الثاني

نحو.على،التنزيهأس!اسعلىمبنياتصدي!قاربهبهوصفبمارسسوله

فأول[11:]الشورىالخحبها(أل!صحيرلشصميعدثف!سهو-كمثلهليس>

تسشهـبيهغسيرمسنللصفاتإثب!اتواخرها،تعطيلغيرمنتنزيهالاية

وتبصر.تسمعالحيواناتكانتوإن،تمثيلولا

اللهصفاتكيفيةإدراكعنطمعنانمطعأده!و:الثالثالاصسل

ب!دراكالإحاطةعنالخلقعجزعلىنصقدواللهومحلا(.)جل

حيث-طه-سورةالكريمةالسورةفيذلكإلىأشار.كيفضاته

أطه:لضحأ((علابهء!طونولاضلفهئموماأيسذ!يهتمبينمايغلى>.قال

أ[.01ايه

الثلاثة:الاصول!ذه

الله.تمؤيه:الأول

51،ءصوالصفاثالأسماءف!البمهؤ33،صل!ل!دارميالجهميهعلىالود11(

2(؟)8،"وفما!لعلومحثصر171(،،1/ال!منةضوح)664(،،وقماللالكائي

،(5-60470)13/ألياوىفحح
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غرارعلىالتنزيهأساسعلىمبنيااللهبصفاتالإقرامم!:الثاني

.؟ءدنى-كمثلهليس>

الكيفية.إدراكعنالطمعقطع:الثالث

هذهمنسننتقلجميعاأنا-الإخوانأيها-لكموكدوأنا

القيامة.عرصاتإلىالقبورمنسريعاوننتقلالقبور،إلىالدار

خيرمنسلفناوماقدمنا،ماكلعننناقشهناكأنناولاشك

علىبهوأثتيتنفسيبهمدحتماهل:عنهاللهيسألناومماشر،أو

ء-)1(..
وأنتمإخوانييامتملوتشبيها؟يعد]رسوليليأثبتهاو]لمسي[

عننزهتمونيلم:لكميقولالقيامةيوماللهأترونالمعتقد،هذاعلى

علىيلومكملاواللهوكلا،لاذلك؟علىويلومكم؟الخلقمشابهة

فيماوصدقتموه،بصفاتهامنتمأنكمعلىيلومكمأنهأترون.ذلك

.[)2(.لنفسيأثبتبماامنتملم:لكمويقول،نفسهعلىبهأثنى

علىمبنياتصديقاعلي،بهثنىفيما!ييهرسولينصقدولابما

يقولولا،محققةسلامةطريقفهوأبدا،وكلا،لا.التنزيهأساس

صفاتي؟بكيفياتمحيطالقصيرالمسكينعقلكأنتدعيلالم:له

!ييه،النبيعليهاسارالتيوهي،محققةسلامةطريقفهذهبدا.لا

ليلهابيضاء،بالخيرلهمالمشهودوالقرون،الصالجوالسلف

يؤمننو،الخلقمشابهةعنخالقهينزهأنالعبدعلىلانكنهارها،

منالنقصاستدركتوقد.التسجيلفيالصوتانقطعالموضعينهذينفي)1(

،الكلامهذابنحوالمسألةهذهعلى(الله)رحمهالشيخفيهاتكلمالتيالمواضع

فيكماالتفسيرهذافيكلامهومن4،ه-44صالصفاتمحاضرةفيكما

.2(1)التوبة،(99،441،ه)4الاعراف،(1ه1،8)30الايتينعندالأنعام

السابق.المصدرنفس)2(
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أساسعلىمبنياإيمانا،نبيهولاربه،يكذبولاربه،بصفات

بكيفياتالإحاطةعنعاجزأنهويعلم،عقلهقدرويعرف،التنزيه

.والارضالسماواتخالق

:بقولوالثاني(شفءكمثلهليس>:بقولهالأولالاصل

والثالث،ءلثئكمثله>ليسبعد(لبصيررل!يملسميع>وهو

فعلينا<لنر-بمعلابهءيجحطونولاضلفهماأيديهم!ومابينماتعل>:بقوله

اللهوذصدقحاديثها،والصفاتآياتذمرأن-المؤمنينمعاشر-

باطل،ولابنقصنفسهيمدحلاأنهونعلم،نفسهبهمدحبما

صفاتعنربناوننزه،وجلالبكمالإلانفسهعلىيثنيولا

والتصديقوبالإيمان،التشبيهورطةمنذسلمفبالتنزيه،المخلوقين

منزهين،موحدينمؤمنينونكونالتعطيلورطةمننسلماللهبصفات

هوهذا،تعطيلفيمرتطمينولسنا،تشبيهفيمرتطمينلسنا

>يرلدون:اللهقالولذا؛الصفاتهذهمنجاءفيماالوجه

لله،خالصالعملذلكأن:فالمعنى.اللهوجهابتغاء<وتجهه

وهذاالدنياأغراضمنغرضولاسمعةولارياءيشوبهلا

.<وتجهإيرلدونوالحشىبالغدفضرئهصيدعونالذينتظرثرولا>:قولهمعنى

علتهوحسابكمنوما2شئمنحسابهممقعينَما>:وقوله

نزلتالتيوالاياتالايةهذه52[اية:]الانعام<شىكلمن

-..)1(

سورةومي،هودسورةميلوحقضيهقيمثلها

فيوقوله[92آية:]هود<منقواربهمإنهمامنوأ0ألذينأصنايطاردوما>:قولهوهي(1)

[03اية:]هودي!<تذكرون(فلاط!تهتمإنأللهمنيخصرفىمنويقوم>:بعدهاالآية

هغأثذبإلاألئعثنرنثومايثلنابشراالانرنثما>:لهقولهمبعدوذلك

.[27آية:هود1راذفا<
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الذينالنتنىالضعافهؤلاء:لهقالواالكفارأن:معناهاالشعراء)1(،

وإنما،اللهإلىالتجاءولا،باللهمعرفةولا،إيمانلهمليس،معك

ويشربونه،يأكلونهشيئأوتعطيهملتسمعهمالكلامهذايقولونهم

،الدعوىهذهمنبرأهموعلا()جلالله.الطعاملاجليراوونفهم

>ما:قالثموخهه-<،>يرلدون:وقال،للهمخلصونأنهموبين

وطالحهلهمصالحه،لهمعملهم:يعني:<شئمنحسابالممقعليث

شئءٍمنحسابهممقماعلئرير>عنهمبالتنقيبمأخوذأولست،عليهم

!لون،بمامحاسبالست:يعني<شئصمنعلتهمحسابكمنوما

أحوالهممنبالظاهرتأخذأنفعليك،تفعلبمامحاسبينوليسوا

نيتهمنو،سليمباطنهمأنعلىلهنصاللهأنمع--الإيمان

وتجهه-<.يريدون>:قالحيثالكفارقالممابريئونوأنهم،صحيحة

بعضقال<!المجدبمنفصكون>فتظردهم:قالثم

والفاء،النفيجوابفي<>فتطردهمالأولىالفاء:العلماء)2(

ربهميدعونالدينتطردلا:والمعنى.النهيجوابمنالاخرى

:أي.فتطردهمشيءمنحسابهممنعليكما،الظالمينمنفتكون

نأأمكنشيئاالباطنفيفعلوالوكانوا،علمكحسابهملوكان

فعلوانهمفرضنالولكن)3(.الباطنفيفعلوهيكونلئلا؛تطردهم

تطردهمموجبفاي،عليكلاعليهمفحسابهمطيبغيرالباطنفي

.[141اية:]الشعراء!(المؤنينأنأيطاردومآ>:تولهوهي()1

المصونالدر،(138)4/المحيطالبحر،(434)6/القرطبي:انظر)2(

/4(54)6.

الباطنفيشيءمنهمفوقعبكموكلأحسابهمكانلو:هوتقريرهالمرادالمعنى)3(

الباطن.فيمعهموقعمالاجلتطردهمأنفلك



25323/لأنعام1سورةلفسير

فيمنصوبواحدأقولأهم<>فتطر:فقولهحالكلفعلى،عليه

علبهيقضى>لانحوالنفيبعدالستببيةفاءلانها؛النفيجواب

منوماشئمنحسا!ممقماعلت!ص>36[،آية]فاطر:قيموتوا()1(

.<همفثطرصشىمنعلتهمحسابك

:وجهانفيهآةبم(إطينامنفميهون>:وقوله

و!ربم(لظئبمنفميهونهم>فثالرعليهمعطوفأنه:أحدهما

طردهم.بسبب

منفتكونرئهص(يدعونلذينولاتظرثر>جوابفيأنه:الثافي

وهذا.هذابيناعتراضيةالجملةوأن.الظالمين

.لابعادا:والطرد

غيرفيالشيءوضهـعمعناهأنقدمناقد:والظالمون
.)2(0?

والإحسانالتقديريستحقكريماطيبامسلماطزدومن.موصعه

غيرفيالامروضعفقد-الطرديستحق-خسيسبىخبيمبخاطرعلى

البعد؛يستحقمنخاطرعلىالقربيستحقمنطردحيث،موضعه

.لم،!(لطينمنفميهون>:قالولذا

)3(
للأنبياء:يقولونالروساءبأنالعادةاللهأجرىالقضيةوهذه

والدليل.هؤلاءومعكمبكمنؤمنلا،الضعافالنتنىهؤلاءاطردوا

أولنبينا-وعلىعليهوسلامهالله-صلواتنوحاأنهذا:على

الذيىلحعدبإلانرنثومامثدنابشراالانرئثما>:لهقالوا،الأنبياء

692(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.البقرةسورةمق)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(

فريبا.مضى)3(
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وطلبوا[27اية]هودفضل(منعلينالكمنرىوماالزأىبادىأراذفاهخ

رجمهممنقواإنهمءامنواائذينيظاردناوما>:قالولذا؛يطردهمأنمنه

شأنهم:قيوقال92[،اية:]هودل!ما،<تجهلونقوماأرقيولبهف

فيهذافيوقال،03[اية:]هود<طمخهتمإنللهمنينصرفىمن>!يلقوم

]الشعراء:(!نتيمالأرذلونواتبعكلكأنؤِمنقالو(!>:الشعراءسورة

أصحابقيهؤلاءقال-كمارياءأعمالهمأنلهوبينوا111[اية

هـفعكإلاحسابهمإنأ!يص-،،يعملو%بماكانوأعلمىوماقال>:نوحققال-النبي

حسابهممنعليليس[1-12113الايتان:]الشعراءأل!!(دشعرونلو

أنايطارد>وما:قالثمشيء،منحسابيمنعليهمولاشيء،من

شبيهةقالقصة.ابداأطردهملا114[اية]الشعراء:أ!صا(المؤمنين

.(أ!أبملظينامنقتكونفتطردهم>:هناقالولذا؛بالقصة

منماعليهمادثهمثأهؤلاءليقولوابغفىبعصفتئا/>وكدلفا[/ه]

فقلئاياتناسيومنونالذلىكجا)تإا!ذابا!رينيأعلماللهليسبتننا

سوبمامنكخعملمنأنهدالرخمةنقسهعلىرئبهمكتبعليكمسنئم

لالتنفصخلكذلكأأ!(زحيؤف!نه-غفو-وأضلحبغدمنثؤتاب!ه!ص

.[55-53لاياتا:نعاملاا]!بم(المخرمينسبيل!رلتستبين

أهترلاءئيقولواببعفىبع!هموكذلففتنا>:وعلاجلاللهيقول

.[53اية:]الانعامبشصصلن<يأعلمدلهليشمنمابتنناعلئهمدلهمت

قيهاللهقتنالذيالمتقدمالفتونوكذلك:ي<صدلك>:قوله

احتقروهم،حيصشالمسلمينبضعفاءقتنهمورؤساءهمالعربأغنياء

اطردهم:لهوقالوا،المجلسفيمعهوهم!شي!النبييجالسواانبواو

.نزلماذلكقياللهأنزلحتى.معهمنجلساننرضىلاقإنا،عنا

كذلك،الفقراءبهؤلاءالاغنياءهؤلاءفتنكما:أي(وكذلك>
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الغنييفتن،ببعضالناسبعضيفتنفالله،ببعضبعضهمفتنا

بالغني.والفقير،بالفقير

،إطلاقاتثلاثةالقرآنفيأطلقتالفتنةأنمراراقدمناوقد

لمالذيالثلاثالإطلاقاتأما)1(،إطلاقاتأربعة:يقولوبعضهم

أحد:فيهايخالف

.القرآنفيأشهرهاوهو)الاختبار(،علىالفتنةطلاقفمنها

:تقولالعربلانبالنار(؛)الإحراقعلىالفتنةإطلاقومنها

هوأخالصليتبين:أي،ذبتهوالنارفيسبكتهإذا،الذهبفتنت

تعالى:قولهالنارفيالوضعمطلقعلىالفتنةإطلاقومن.زائفأم

بالناريحرقون:اي[13آية:]الذارياتا!ح!؟(يفننونلتارعلىهتملوم>

لهؤمانت(وادؤفتنواالذينت>:تعالىوقوله-بالله-والعياذ

التفسيرين.أصحعلىالاخدودبنارأحرقوهم:أي[01آية:البروج1

خاصة،سيئةكانتإنالاختبارنتيجةعلىالفتنةتطلقوكذلك

بالاوامراللهاختبرهموالعصاةالكفارفإن،والكفركالمعاصي

كفرواحيثمحمودةغيرفيهمالاختبارنتيجةفكانت،والنواهي

قولهومنه،والمعاصيالكفرعلى)الفتنة(اسميطلقولذاوعصوا؛

حتى:أي391[آية:]البقرة(فئنةتكونلاحتىوقتلوهم>:تعالى

التفسير:هذاصحةعلىوالدليل،التفسيرينأصحوهذا.شركيبقىلا

")2(.اللهإلاإلةلاأنيشهدواحتىالناساقاتلأنامرت":!سييهقوله

إصلاح،477صالنواظرالاعيننزهة،623صفتن(:)مادةالمفردات:انظر)1(

347.صوالنظائرالوجوه

=:منهمالصحابةمنجماعة-!ي!النبيعنرواهااحاديثعدةفيوردتالجملةهذه)2(
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يفسرالصحيحالحديثه!ذافي((اللهالاالنهلاانيشمه!دو!"حثىفغاية

يشهدوهوإلاأحعديبصقىلا:ي<فئنةلالكون>منلم:قولهفيالغاية

بعدالقرانبهيفسرماوخ!ير،التفسيرينأظهرعلىاللهإلاألنهلاأن

لذتحرالييك>وأنزئنآ:لهقيل!النبيلأن؛الصحمحةالسنة:القران

.ليلقرانب!يانفالسضة[44اية:]النحللئهم<مانزلللئاسقبين

الع!لماءبعضقالهكما)الحجة(،بمعنىالفتنةإطلاق:الرابع

ح!جعتهم:أي[23اية:الانعامأفتن!هم<ئزلمئكن>:المتقدمقولهفى

بذلك،القولعلىي!<لئهـلرئناماممئامشركينوثالوأأنالآ>

الاختباربصددها:نحنالتيالايةهذهفيبالفشةوالمراد

بيدضهموابتلينااختبرنا:ي<يمفىتمفهم>فتئا:يوالابتلاءه

تابو>فلى:باب،الإيمانفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيعمرابن-ا

،75(/1)،)25(:رقم[ه:التوبة1م!ليلهتم<فخلوالز!والواوالضلؤةوأقاموأ

إلله،إلاإلهلاأدطيشهدواحتىالناسبقتالالامرباب،الايمالطفيومسلم

)1/53(،)22(،:رقمحديث

،الزكاةوج!وبباب،الزكاةفيالبخاريعند(،عنهالله)رفيهريرةأبو-2

بقتالالامر:باب،الايمانفيومسلم)3/262(،)9913(،ةرقمحديث

،52(،51)1/،2(02،1):رقمحلميث،اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناس

الئاصبممالالأمر:باب،الإيمانفيمسلمعندعنه(،الله)رضيجابر-3

53(.)1/)35(،البابفيورقصه،اللهألاالهلايقولواحتى

اسثقبالفصل:باب،الصلاهفيلبخاري1عند(،محنهالله)رضيأن!-4

1/794(+)،)293(:رقمحديث،القبلة

حديث،الدمتحريمفيالمنسائيعندعنه(،اكله)رضىبشتيوبغالنعمان-5

86(.-)7/97)9793(،:رقم

الأحاديثالدمتحريمفيلن!مالي1عندعنه(،الله)رضىحذيفةبنأوس-6

،)90893-8393/7(-085)81
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بينوقدبالاغنياء،يبتلونوالفقراءبالفمقراء،يبتلونفالأغنياء.ببعض

فيهللهنوصبر،إلىيحتاجالابتلاءهذاأن:الفرقانسورةفيالله

و!انائضصيروفثفتنةلبعنهىبعض!ئم>وحعلن!ا:قالكعماحكمة

بماويفتضونيبتلونالاغنياءغالبأ02[اية:]الفرقانبصيمااأ،(رئاب!

غالبأوالفقراءوعلا(،)جلباللهوالإيمانالدينمنللفقراءاللهيعطيه

أعطيكيفالفقراء:فيقولالدنيا،منللأغنياءاللهيعطيهبمايبتلون

علىويحسدونهمنعطها؟ولممنهمخيرونحنوال!دنيا،الغنىهؤلاء

حقعلىالفقراءهؤلاءيكونكيف:يقولونالأغنياءأنكما،غناهم

منهم؟خيرونحنمناأفصلويك!ونونودين

فقراءجعلنا:أيهنا.ال!مقصودهوالابتلاءمنالنوعوهذا

هؤلاء:قمالواحيسث،الكفارلأغن!ياءوامتحاناابتلاءالمسلمين

يعبألاوهؤلاء؟مكانةولالهمسجماهلاوهمبهماللهيعباكيفالضعفاء

فضللانا؛إليهسابقينلكناخيرفيهعليههمماكانولوبهم،الله

هذافيالكفارعنتعالىقالك!ماخير.بكلمن!مولىومنهم

وكما،[11يةا:لاحقاف]ا(اللةسيقونآماخةبمكانلو>:الموضوع

فئرالفريق!تنأئءامنوآللذينكفرواالذينقالبينؤءايختناعلئ!المنمتلىداذا>:قال

غنىوأكثرمجالس!حستنأينا73[اية:]مريهـم(أفي7بمندبموأخسمنفقاصما

فيمنكماللهعندأفصلنكنلمولو،منكمفضلأنا:يعنونوأئاثا؟

،الاخرةعلىال!دنيايقسيسونإ!الدنيافيعليكمفضلن!الماالاخرة

الله،يرحممهملاالضعفاءهؤلاءأنويحلفون،المسسل!مينويحتقرون

فيالأعراففييأتيك!ما.يظنونفيمامكانتهملسقوطبهميعبأولا

علنهـكلخوثلاالجنةدظوأيرحممةأددهيمنالفملااقمسمنؤألذجمنأهعولاه>:الوله

رأوهسمإذاوكيسافس!وا[94ايسة"الاعرافأ<ال!فيمعؤنودن!إلقسضرلا
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هؤلاء:فيقولونبعضابعضهمويغمز،منهمويسخرون،يحتقرونهم

الذينهمأحد،بهميعبألاالذينالمواليوالاعبدالفقراء،الضعفاء

منا،خيروأنهم،العظيمةالمكانةاللهعندلهمإنع!:محمديقول

[03آية:]المطففينأ!(<يئغامنىونبهممرواوإذا>:تعالىاللهقالكما

يسخرونكانوا،المؤمنينلضعفاءاحتقارابعضابعضهميغمز:أي

يكونالقيامةيومإنهثم،عليهمويتغامزونالدنيا،دارفيمنهم

الذينمنالوقتذلكقيويسخرون،عليينأعلىقيالضعفاءأولئك

ألديخاألحيوةكفروالفذينزين>:قولهفيكما،منهميسخرونكانوا

]البقرة:(اقشمةيومفوقهضاتقؤالنوأءامنواألذينمنولمجتخرون

-سورةالكريمةالسورةفيوتعالىتباركاللهنصوقد212[آية

وقدالنار،أهلينظرواأنيمكنهمالجنةأهلأنعلى-الصافات

خبرهالمقصوصالرجلذلكقصةفيجاءكما،بعضهممعيتكلمون

شريكينرجلانكانأنه)1(:المفسرونبينهكماوذلك،الصافاتقي

حدهماو،نصيبهمنهماكلوأخذاقتسما،ثم،كثيرةتجارةفي

والكافر،للدينالكافرينصحالمؤمنوكانكافر،والثاني،مؤمن

قتزوج-بادله-والعياذالبعثوإنكارالكفرإلىالمؤمنيرشد

شريكهفقالطائلا،مالاعطاهاو،جميلةحسنةامرأةالكافرالشريك

وكذا،كذاوأعطاها،جميلةةامرتزوجفلاناإنالذهم:المؤمن

وتصدق،بهتزوجالذيالمهربمثلالجنةنساءمنإلبكأخطبوإني

وضياعأ،بساتيناشترى-الكافر-فلانأانثم.المهرذلكبقدر

وإنيبكذا،وكذاكذااشترىفلانأإناللهم:صاحبهأيضأفقال

276()5/275-الدرفيالسيوطيوأورده(،)23/9جريرابنانظر:)1(

المعنى.هذافيمتعددةروايات
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الفقراءعلىبالثمنفتصدق،الثمنبذلكالجنةفيمنكأشتري

نأيطلبالكافرلشريكهوجاء،المؤمنذلكافتقرحتى.والمساكين

ذلكفدخل،ووبخهولامه،يشغلهأنفامتنعأجيرا،عندهيكون

]مع[يتحدثالمؤمنذلكوكانالنار،الكافروذلكالجنةالمؤمن

صاحبصديقالدنيافيليكان:لهموقال،الجنة]في[)1(جلسائه

النار،فيعليههووماحالهلترىمعيفاطلعوا،وكيتكيتأمرهمن

نإهونهو،فيهلهمحاجةولا،سابقةمعرفةيعرفونهلاأنهمفاخبروه

الذيالكلامذلكلهوقالالنار،فيفراهفاطلع،إليهلينظريطلعشاء

الجنة:أهلفيبقولهالقصةهذهإلىاللهأشار،الصافاتفياللهذكره

بعضعلىبعض!ئمفاقيحااأفيفكنونبيفقاكاضهناد!اعينلظرف1قصرتوعندهئم>

ألني!!إ(ألمصذقينلمنأءتكيقولارحما(دردينلىكانإد!منهمقاتملقالاقيضألونيمماء

لمجازون؟إناادبمة،(لمديؤنتا%وعطماتراباكنامحناأءذا>للبعثإنكارا

يعني:361،ا(مطلعونأنتوهلقال>للبعثمنهإنكارأ.ذلكيكونلا

اتجحيو)آ!،سوافىفزاهفاظلع>حالهعلىلنشرفالنارفيمعيمطلعون

لص76،(لمضلنمنلكنترقنعمةولولاللما!لحلزدينكدتإنتاللهقال

.57[-48الايات:]الصافات

جعلنا:أيببعفى(بعفهم>فتنا:هناوعلا()جلقولهومعنى

الذينالضعفاء،المسلمينفقراءاللهجعلكما،لبعضفتنةبعضهم

وصهيب،وعمار،،كبلال،الوقتذلكفيجاهولاماللهمليس

قريش،منأصلأليسواالذينالفقراء،منذلكمجرىجرىوما

وعلا()جلاللهكانالاغنياء.أولئكبهماللهفتن،عندهممالولا

محتقرينالقولهذاليقولوابهميفتنهمأنحكمتهمنإنه:قال

.لسانسبقوهو."الجنةفيجلسائه"في:الاصلفي)1(
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نألاجل(ببعفىبعفهم>فتناالامربحقيقةعارفينليسوالهؤلاء،

الفقراءلاولئكمحتقرينالاغنياءأولئكيقولأن:أي.يقولوا

يعبألاالذينالفقراءالمساكينأهؤلاء:يعنون>أهنرلاء(إنكارا:

التوفيقوهي،العظمىالمنةفأعطاهم<علئهملله>مىبهم،

وعلا()جلاللهبرضاوالفضلوعلا،جلاللهيرضيلماوالإيمان

أحقأنهمزعمهمفيالضعفاءعلىيمناللهأنلهمإنكارا،عنهم

الاغنياءأولئكلكانحقالوكانعليههمالذيوأن،منهمبذلك

:]الاحقاف(ليةماسبقونآض!بمكانلو>:عنهمقالكما.إليهسابقين

عند؟لىإنربإىزحغت>ولنن:منهمالواحدوقال11[،اية

متهاضئرالاجدنرلىإكزددتولبن>5[،0آية:]فصلت(للطسئئ

]مريم:(أ!بر(وولدامالالاوتين>،36[اية:]الكهف(أدص6جمماص(!قلما

والجاهالغنىأعطاهممااللهأنيظنون،منهمجهلكلههذا77[اية

وشرفااللهعندمكانةلهمنو،ذلكيستحقونلانهمإلاالدنيافي

المقالةهذهفيمراراكذبهموعلا()جلواللهذلك،بهاستحقوا

فيبهاتفتخرونالتي:يعنياولدء(مولكمولآ>وما:قال،الكاذبة

]سبأ:<زلفئعندناتقرلك!بالتي>الآخرةعليهاوتقيسونالدنيا

الخثزتافيالملن!ماجأ)هتجغلرلينمالىمنبه-نمدهمنماتحسبون>:وقال،37[اية

ذلكأنوبين56[-55الايتان:]المؤمنون(بربمأيشعرونلابل

)ية8شمااوأئلىلايعلمونجئثمن>سنشتدرجهم:قالكما،اللهمناستدراج

ولا>،[183-182الآيتان:]الأعراف(إثبه!بر(قينكيدىاتلهتم

والمثمأ!ليزدا؟والمإنمانملىف!نقسهغخئرلهمأنمانملىكفروالذين!سبن

ئيقوئوم!أ(>:هناقالولذا[،178آية:عمران]ال<)*خ!يممهينعذاب

لهم،مكانةلاالذينالضعفاءأه!و+ء(>المسلمينضعفاةمحتقرين
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العظمىالمنةأعطاهم:أي<عليهماللهمث>جاهولا،مالولا

قالكماذلك؟نحنيعطنالم:أي(منمابقننأ>وهداه،ودينه،برصاه

نأإلى24[،اية]القمر:نتتعه،<وحدامنا>أب!ثرآ:عنهصالحقوم

اللهمنالوحيأجاءه25[اية:لقمر]1بتننا<منالدبهرعلئهأءلتى>:قالوا

قالكماإ!أبدايمكنلاهذاأغنانا؟ولاأفضلنايكنولمبيننا،من

<!عظيملقرشينمنرجل!فىانالقؤهذانزللولاوقالوا>:مكةكفار

عندهيكنلموشمحمدالان؛وجاهمالصاحب31[اية:]الزخرف

رفي<رحمتيقسمون>أ!ض:بقولهعليهماللهردوقد،الغنى

الئهمىأهؤلاليقولوا>:هناقالولذاوكلا؛لا32[اية:]الزخرف

يبتليوالله،للتدليلوهيكي(،الامهناواللام<ئقننأمنما!م

حكمة،ذلكفيولهوشر،خيرمناللهي!شاءمامنهمليقعالخلق

بعضهمويسقط،الامتحانذلكفيالناسبعضلينججيبتلينهوبئن

)جلقالحمثالمدثر،سورةفيذلكأوضح،الامتحانذلكفي

كانملكا،عشرتسعةجهنمخزنةأنالقرانفيجاءلمالانه-وعلا(

يقهرناالمؤلفةالآلافونحنكيفقالوا:حيثللكمار،فتنةهذا

منهمأكفيكمأناقويا:كانمنهمواحالهمفقالشخصا؟عشرتسعة

الجنة،فنحتلالباقيتقتلونوأنتم-عشرةسبع-قدروكعذاكذا

:قالثم*<عمثرتسعةعلتها>-:اللهقالولذا!ا(!قهرالموندخلها

بئنثمكفروا(لفذينلافئنةوقاجعفناعذتهمإلاقلئكةألارأ!بوماجعلأ>

فيه،ناجحونقومأبأنوصرحالاختبار،وهذاالفتنة،هذهنتيجة

يفن!ءاموويزاد(لذينالكنفونوالذينليشتيقن>:قال.ذلكبعكسوقوما

فلوبهمفيالذلنولي!قول>:الناج!حينغيرفيقالثمانحنط<أوتوالذلينولايز!اب

ة(016-915لم2)9جريرابن:انظر()1
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محتقرينئيقولوا(!:هناقولهكذلكملا(بهذااللهادأ!مماواي!ونمرض

ذلك؛يمكنلا<بتننامنماسهمادئهمىهترلآء>:المسلمينضعفاء

وأعظممنهمولىلانالاعطانا؛خيرأعطاهممالوكاناللهلان

اللهرد[11آية:]الاحقاف<ليةماسميقوناخةبمكانلو>بالخيروأحق

منالنوعهذاأبر!ا(بالخمتلنيأعلمللهليش>:بقولههناعليهم

منوالمقصودالتقرير()استفهامبالمسمىالاستفهامهوالاستفهام

به:المرادبل،السائليفهمهشيءعنالسؤالليسالتقريراستفهام

استفهاميكونولا"بلى"،:فيقوليفرأنعلىالمخاطبحمل

النزاعفيهيمكنكانوان،فيهينازعأنيمكنلاشيءفيإلاالتقرير

مقروأنهالشيء،ذلكفيينازعلاأنهالمخاطبيعرففالمخاطب

بأعلمادلهلتس>:هتاقولهنزاعفيهيكونأنيمكنلاالذيفمثال.به

جوابيمكنولا.أعلمواللههو،بلى:الجواب<!بماعبالتبرين

نإلا،فيهالخلافيمكنالذيالجوابأما.لاحدهذاغير

فكقول:غيرهعنذلكويكفيهبهمقرالمخاطبأنيعلمالمخاطب

)1(:مروانبنالملكعبديمدحجرير

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرألستم

يخالفقدغيرهكانوإنهكذا،يعتقدالممدوحأنيعلمفهو

.راحبطونالناسأندىليسوا:ويقول

اليس(بعدتأتيالتي)الباء(هذه6ي!،(بألمثيوين>:وقوله

النفي،توكيدعلىتدلأنهافائدتهاإنماباطرادالنافية)ما(وبعد

)الباء(هذهفإن،غيرهمنأوكد)الباء(هذهفيهتدخلالذيفالنفي

.(16)1/اللبيبمغني926(،)3/(،463)2/الخصائص:انظر()1



ص!5333/الانعامسووةتفسير

الخبريال!سناديؤكدكما،السل!حالةفيالخبريالإسنادتؤكد

.الإثباتحالةفي)اللام(و)إن(ب

الشكر،فاعلاسم)الشاكر(:و.الشاكرجمعالشحرين(>

شكور.ناقة:ومنهالظهور)1(.:العربلغهفيأصلهو)الشكر(

فيينبتالذي)العسلوج(العربسمتومنه،السمنعل!هايظهر

يكن،لمأنبعدجديدغصنفيهاظهرإذامقطوعةكانتالتيالشجرة

فيأصلههذا.ظاهرايكنلمأنبعديطهرلانه)شكير(؛:قالوا

اللغة.

كما،لربهالعبدومن،لعبدهالربمنيطلقالمرآن)2(فيوهو

]البقرة:،+كاهوعليمشاكرأدلهفإن>:لعبدهالربشكرفيقال

فيوقال34[،آية]فاطر:لغفولإشكوز!لح<ربناإ%>158[،آية

]الانعام:(لإلحبالخئ!لنيأغلمللهليس>هنا:لربهالعبدشكر

ن؟إنه->،[41آية:]لقمان(ولولدتكلياحرن>،[53آية

.3[آية:]الإسراء*<عئداشكورا

الثوابإثابتههو:لعبدهاللهشكرمعنىالعلماء:بعضقال

يصرفأنهو:لربهالعبدشكرومعنى.القليلعملهعنالجزيل

ربه.يرضيفمماربهنعمالعبد

التيالعيونفهذه،يرصيهفيماربنانعمنصرفأنجميعافعلينا

ننظرلاأناللهعندلثمكرمماالغريبالشكلهذاعلىأوجهنافيلنافتح

وعلا(.)جلبهاومنحلقهامنيرضيشيءفيإلاشيءفيبها

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسووةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب433

نعمةشكربالاظفار،رووسهاوشدأصابعها،اللهفرقالتياليدوهذه

خلقهامنيرضيشيءفيإلابهانبطشولانمدهالاأنبهاأنعممن

إلىعليهايمشي،للانساناللهجعلهاالتيالرجلوهذهبها.ومن

يرضيشيءإلىإلاالإنسانبهايمشيلاأننعمتهاشكريشاء،حيث

بجاهإنسانعلىاللهمنإذافالجاهوهكذا،بها.ومنحلقهامن

شيءفيإلاوالنفوذالجاهذلكيستغللاأنهذافشكركلمةوقبول

يصرفهلاأنالمالشكر،الاموالوكذلك،بهومنخلقهمنيرضي

به.منالذيوعلا()جلخالقهيرضيشيئاإلافيهيفعلولاالعبد

.)1(
الجبين،منهايعرقأمورايفعلالإنسانأنالحقيقةوفي

عليهيمنالضعيفالمسكينالإنسانهذالان؛العاقلمنهاويخجل

ربهأمامالنعمهذهيصرفثم،النعمبهذهالعظيمالجليلالخالقهذا

الجبين،منهيعرقأمرفهذا،ويغضبهوعلا()جلربهيسخطفيما

نعموخلقهالذيربهمنيستحييأنالمسلمفعلىجدا،عظيموهو

يرضيشيءفيإلاخالقهنعممننعمةيصرفانمنويحترز،عليه

خلقهمنيسخطلاشيءفيإلاالاقلوعلىوعلا(،)جلخالقه

عليه.ويغفسبهوعلا()جل

معنىقدمناوقدالعلماء.قالهكمالربهالعبدشكراصلهذا

النعمة،إلىتتعدىقد)3(:حالتانلها"شكر"ومادةلغة)2(.الشكر

اللسانأهلباطب!اقحرفبلابنفسهاإليهاتتعدىالنعمةإلىوتعديها

وعلا:جلقولهومنهزيد".نعمة"شكرت:تقولكأن،العربي

هالأنعامسورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى(11

.البقرةسورةمن(ه)2الايةتفسميرعندمضى)2(

.(4!1)357/2(،)1/المصونالدر334(،)3/التمييزذويبصائر:انظر)3(



53335/الانعامسورةتفسير

إذاأها[91اية:]النمل(علأنعمتألتىنعمتئىأشكرأن>أوزتجتى

له:فتقولإنسانعليكينعمكان،المنعمنفسعلىالشكراوقعت

تكادولا،باللامتعديتههيالفصحىالعربيهفاللغةلك".شكر"أنا

".لكاللهوشكر،لك"شكرت:تقول،بنفسهتعديهالعرب

:تقولولا.له"وأشكرالله"أحمد:وتقول."شكرتك":تقولولا

باللامالمنعمإلى)شكر(تعديةهيالفصحىفاللغة"أشكره".

الفصحىاللغةوهي،القرانلغةهي]هذه[)1(.بنفسهلابالفعل

معداة)الشكر(مادةالقرانفيياتولم،العربياللسانأهلبإطباق

"أن:يقلولم<شكرلين>:قولهنحو،باللامإلاالمنعمإلى

نيبرواو>[،41اية:]لقمان(أأقيبملصإليولؤلدتك>"اشكرني

"واشكروني":يقلولم152[اية:]البقرةأ3زرِ((تكفرونولالي

.للمفعولفيعديها

بالحرفلانفسهبالفعلالمنعمإلى)شكر(تعديةأنقوموظن

أنه.والتحقيق.لحن(و)شكرتك،لحن)أشكره(:وقالوا،لحنأنها

باللامتعديتهأنإلا،العربكلامفيمسموعةلغةنهو،بلحنليس

باللاملابنفسهاالمنعمإلىمتعدية)الشكر(مادةإطلاقومنأجود.

)2(:نخيلةأبيقول

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

المعنىهذاومن."شكرتك":قالالعربيالشاعرهذافان

قال)3(:،المشهورالشاعرمعمرابنجميلقول

هذا.:الاصلفي()1

344(.)2/شكر(:)مادةاللسان16(،ه)3/الاخبارعيونفيالبيت)2(

.201صمعمربنجميلديوان)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب336

تسلماحتىاليومعوجاخليلي

الثشرطيبةالانيابعذبةعلى

ساعةليعجتماإنفإنكما

قبريفيأغيبحتىشكرتكما

اللغةهذهعلىلكما""شكرت:يقللم"شكرتكما":فقوله

ليسبتننامنعليهمالئهمىهولاءئيقولوا>:قولهمعنىوهذا.القليلة

.!(ل!رينبايأعلملله

عكرئبهمكتبعلكئمسئئمفقلئالننايو!ونالذدىكضآطذا>

صلحو-بعدمنتابثؤمجهنةصسوء!امنسكمعملمنأئه-الرحمة!سه

.[45يةا:]الانعام!يم(فانه-غفوررحيو

عكربكمكتبعلتكمسئئمفقلئايختنايعلومنونالذلىكضاطذا>

سبعيات)2(:قراءاتثلاث)1(الحرفينهذينقيالرخمه<نفسسه

منتابثؤمجهاهصسوء!امنكتمعملمنأئه->:وعاصمعامرابنقرأه

نافعووافقهما،الحرفينهمزةبفتحزحيوه(بأه-غفوضلح-وبعد

السبعةوباقي،الثانيفكسروخالفهما،الاولالحرففتحفي

عملمنإنهالرحمةنفسهعلىربكم>كفبالحرفينفييكسرها

كثير،ابن:وهم(رحيمغفور>فإنه:يقروونثم(منكم

قوله:فيكذلكلهمزةو(عملمنأتمر>:قولهفيالهمزة:بالحرفينالمراد)1(

غفور(.>جملاني

.591-491صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



45337/الأنعامسورةتفسير

هذينفىالسبعةقراءةهيهذه،والكسائي،وحمزةعمرو،بوو

الحرفين.

سنئمفقللايختنالؤمنونلذلىك!>دماذاضذالكريمةالايةومعنى

)1(المفسرينجمهور<الرخمةنفسسهعكربكمكتمبعلتكم

فقراء،الفقراءهم<ئايندايؤمنونالذلى>بالمرادأنعلى

مجالستهموقتوإبعادهمطردهمالكفارطلبالذينالمؤمنين

عطمعلىتدلأشياءثلاثةبينلهماللهفجمع،!يالهللنبي

احتقرهموإنوعلا(،)جلاللهعندمنزلتهموعظم،مكانتهم

:الفجرةالكفرة

يطردهم.انعن!يونهيههو:الاول

رئهويدعون>:قالحيثوالعبادةبالاخلاصلهماللهوشهادة

.وتجهه-!يرلدونتعمثىولغدلهضبا

سووةفيثميذعون(الذينولالظرد>:طردهمعنالنبيونهى

نلح>ويقومواحتىيقوملاوأن،معهمبالصبرأمرهالكهف

>ولافيهمالكفرةيطيعانونهاه(والعسمىبالخدوةربهميدعونالذين

]الكهف:!(فرطاافر؟وكاتهونهواتبعبهرناهفبمهـعنغفلنامنلظغ

ويخبرهم،عليهمويسلم،يتلقاهمأنجاؤواإذاأمرههناثم28[اية

عطيةوابن(،القولهذايرجع)ولم038()11/376-جريرابنانظر:)1(

،(913)4/المحيطالبحر(،435)6/والقرطبيللجمهور(،)وعزاه95()6/

.(2421/)والشوكاني
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وعلى.بذلكويسروا،قلوبهملتطمئنوعلا(؛)جلاللهرحمةبسعة

الذين>وهم:أيئايختنا<سيومونالذدىكجاطذا>:فالمعنىهذا

علييهخ(سنئمفقل>جاؤوكإذاوتجهه-<يريدونوائعشئبالغدفؤربهصيدعون

عليهمهوسلمفابتدرهم

:()1أوجهثلاثةفيه(عليكتمسلئم>:وقوله

ياهممبتدئاعليهميسلمبانأمرجم!ب!النبيأنأشهرها:

.بالسلام

هذاوعلى.ربكممنأي<علئكئمسلمفنر>:الثانيالقول

احتقرهملماجم!يطنبيهلسانعلىالسلاميقرئهمفاللهالتفسير

الله.أعداء

لسلامهمرذوأنه!،النبىمنالسلامأن:الثالبالوجه

بالتسليمأمرالنبيأنفأشهرها:،عليهيدلمايقملموهذا،عليه

عليهم.

>علئكم<ومبتدأ،هنا(سلم><عليكم>سلئمومعنى

الدعاء)2(،رائحةمشتمأنه:نكرةوهوبهالابتداءسوغوإنما،خبره

بخير،الدعاءمعنىفيهاكانإنالنكرةأن:العربيةفنفيتقرروقد

الابتداءيجوزأنهالهم(،)ويل:نحو،بشرأو)سلام(،:نحو

بها)3(.

والمحذور.الآفاتمناللهسلمكم:معناه<عليكمسلم>و

.(4/041)المحيطالبحر،(43ه)6/القرطبي:نظر(1)

.(4/946)المصونالدر،(4/041)المحيطالبحر:انظر()2

.(916/)1والتكميلالتوضيح:انظر)3(



45933/الأنعامسورةتفسير

معنىلانفضلها؛وتحيةأكملهي،الإسلامتحيةوهذه

ومماالافاتمنوعلا()جلاللهسلمكم(:عليكم)السلام

:يقولونكانواالذينالجاهليةتحيةمنأحسنوهي.يؤذيكم

كانتوإنما(،الله)حياكمنأفصل(عليكم)السلامف(الله)حياك

يؤذيماكلمناللهسلمكم(:عليكم)السلاممعنىلانمنهاأفضل

على(الله)حياكتزيدلا(الله)حياكومعنى.الافاتجميعومن

كملانه؛الفائدةيستلزملاالدعاءوهذا؛حياتكاللهأطالمعنى

يتمنىويكون،عليهوضررا،عليهويلأحياتهتكونإنسانمن

حياةرببلفيها،ولامرغوبمرغوبةحياةكلوما.الموت

بعضسمعتموقد،العربكلامفيمعروفوهذامنها،خيرالموت

لاللاستدلالللمثاليذكرمثلهكانوإن،المتأخرينمنالناس

)1(:يقول

فيهخيرلاماالعيشفهذافأشتريهيباعموتألا

أخيهعلىبالوفاةتصدقحرنفسالمهيمنرحمألا

فييرغبلابالموتعليهيتصدقمنيطلبالذيفهذا

حياني"لا-:البعيد-لكلقال"الله"حياك:لهقلتفلو]الحياة[)2(

هذافليس(عليكم)السلامبخلاف،الموتفييرغبلانه"إ!الله

اختلفالتيالابياتفيغيرهوالاعشىقولالمعنىهذاومن،معناه

الاعشىصيح(،014-913)1/الآدابزهرفيوهوالمهلبيللوزيرالابيات)1(

البيتينبينوفيه)3/779(،الادباءمعجم264(،)3/العربقصص41(،)1/

قوله:وهوآخربيت

يليهفيمااننيلووددتبعيدمنقبرأابصرتإذا

.لسانسبقوهو)الموت:الاصلفي)2(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب034

قائلها)1(:في

يضرهقدعيشوطولةالحيافييرغبالمرء

مرهالعيشحلوبعد!ىويببشاشتهتفنى

يسرهشيئايرىما-حفالاياموتسوؤه
.الحياةفيلهخيرلاالمثابةبهذهكانفمن

ص!

ليس(الزحمهنفسهعلىرئبهم>كتب:الايةهذهفيوقوله

ومعنىشاء،مانفسهيلزماللهولكنشيئا،اللهيلزمأنلاحديمكن

وعدفما،يتخلنصلاصادقوعلا()جلووعده،بهيخبرأن:إلزامه

الميعاد،يخل!لااللهلان؛محتوملازمهالوقوعواجبفهوبهالله

يدلماهريرةأبيحديثمنالصحيحفي!النبيعنثبتوقد

"إن:عرشهفوقعندهفهوكتابفيكتبوعلا(:)جلاللهأنعلى

.)2(
>وخمى:وعلاجلقولهفيوسياتي،عضبي"علبترحمتي

فرحمة[651يةا:لاعرافا](ينقونلادينفسأصبتجهاشصهةبووسصت

ألا.هالكإلااللهعلىيهلكولاشيء،كلوسعتوعلا()جلالله

أحدلاأنهتعلمون؟القرآنفيهذامنكثيرةنطائرعلىيدلماترون

الفريةهذهومع،ثلاثةثالثاللهإنقالوا:الذينمنقولاأشنع

والوصايا()المعمرونفيكما،ربعيبنلمضرسبعضهمنسبهاالابياتهذه)1(

فيوهي،401صديوانهفيوهي،العتاهيةلابيتنسبكما،حاتملابي

اللفظ.فيالاختلافبعضمع59،صللبحتريلحماسة

يدؤالذىوهو>:تعالىاللهقولفيجاءما:باب،الخلقبدءكتاب،البخاري)2(

فيوأخرجه)6/287(،)4931(،:رقمحديث(،...يعيد"ثمألخفق

755(،074،7422،7453،7553،4)4الاحاديث:انظر.اخرىمواضع

)2751(،:رقمحديث،تعالىاللهرحمةسعةفي:باب،التوبةكتاب،ومسلم

/4(70.)21



45341/الأنعامسورةتفسير

الهائلالامربهذاوعلا()جلاللهجنابفيوالوقوع،العظمى

أفلايتوبوت>للتوبةبهمويتلطفيستعطفهمهذامعفالله،العظيم

74[اية:]المائدة<أ!مايمرصصغفودلهوولمجمتتغفرونه-اهـالله

ينتهون!فرواللذينقل>الفجرةالكفرةيخاطبأننبيهويأمر

!ل>!:ذلكأصرحومن38[اية:]الانفالقدسلف(مايغنرلهو

علىالمسرفينبخصوصموجهخطابهذا(أشرفواالزينئابادي

يغفرللهإنللهرحمةمنلانقنظوا>:اللهلهميقول،غيرهمدونأنفسهم

السماواتخالقمنع!يمالنبيفامر53[اية]الزمر:<جميعالذنوب

علىيدلالمسرفينلخصوصالعظيمالخطابهذايوجهأنوالارض

الذين":يقللمأشرفوا(الذينيعباديقل>!وعلاجلاللهرحمةسعة

لا>أنفسهمعلىالمسرفينبهخصأخلصوا("."الذينولا،امنوا"

كئب>:قالولذا؛لايةا(جميعأنوبيغفرأللهإنللهرخمةمنغنطوا

أنه(>:قرأمنقراءةعلى54[اية:]الانعام<ألرحمةنفسهعلى

وعاصم،عامر،ابنقراءةالحرفهذافيوهيهنا،)أنه(بفتح

منبدلايعربوصلتها)أن(منالمنسبكفالمصدر.ونافح

هذهمعتى.الرحمةنفسهعلىربكمكتب:والمعنى)1(.الرحمة

عملمنأسه>:فقوله.سوءامنكمعمللمنغفرانههي:الرحمة

وعلىمنها،بدلفهولها،مبينالرحمةلتلكمفسرسوءما(منكتم

قطع،الاستئنافعلىفهوسوءأمنكمعملمن>إنه:قرأمنقراءة

الجملابتداءفيكانتإذا)إن(ومستأنفا،وكان،قبلهمما

.الشأنضمير)إنه(فيوالضمير.كسرتالاستئنافية

المصونالدر،(4/141)المحيطالبحر،(436)6/القرطبي:انظر(1)

(4/056).



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالتذب234

من>:اعدماءبعضقالسوءماءمجهنةص<منكتمعملمن>:وقوله

هي:بعضهموقالبالفاء.مقترنوجوابها،شرطيةهنا<عا

قدمتاهكمابالفاء،خبرهاقترنموصولاكانإذاوالمبتدأ،موصولة

.مرارا

صاحبهيسوءماكلهو:السوءسوءما(منكئمعملمن>:وقوله

صحيفته.فيراهإذا

كلها)1(،أنواعأربعةأنهاعلىوالستةالكتابدلقدوالاعمال

واللهصموءا،عاملاكانالمشروعالوجهغيرعلىالإنسانعملهاإذا

وماعملتمحضراخيرمنعملتمانفستحدكليؤبم>:يقولوعلا()جل

:أي03[اية:عمران]ال(بعتداأماا7وبننهبننيالوانتودسوكلمن

.إياهلكراهتها

غيرعلىالإنسانعملهاإذاالتيهي،أنواعأربعةعلىالعمل

سوء:عملعملهكانالمشروعالوجه

والسرقة.كالزنى-المعروف-فعله:متها

اللسانقولأنعلىوالدليل،عملفهو،اللسانفعل:الثاني

سورةفيالافعالمناللسانقولأنصرحاللهأن:الافعالمن

مار2لجثولوش!ءغرورأالفولزخرف>:وعلاجلقولهفي]الأنعام[)2(،

(،)الفعلاسمالقولزخرفعلىقأطلق[121اية:]الانعام<فعلوه

-المعروف-الفعل:قسمانهذانهفعلاللسانقولأنعلىفدل

.اللسانوفعل،الجوارحبأحد

.04-38صالفقهاصولمذكرة)1/78(،الورودنثر:انظر()1

.لسانسبقوهو)الاعراف(:الاصلفي)2(



45343/الأنمامسورةئفسير

دلتالمصممالانسانعزملأن)1(؛المصممالعزم:الثالث

النار،صاحبهاتدخلالتيالسيئةالأفعالمننهعلىالصحيحةالسنة

بكرةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتما:ذلكعلىوالدليل

فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىأاذاعنه(:الله)رضي

"انه:قال؟المقتولبالفما،القاتلعرفناقداللهنبييا:قالواالنار"

سؤال؟المقتولبالما:فقولهم")2(5صاحبهقتلعلىحريصاكان

النار،المقتوليهدخلالذيالسببإبرازعنستفهام1والصحابةمن

علىالمصمموعزمهحرصهأنللسؤالمطابقاو!هجواباالنبيفبين

عزمأيكنلمالذيالهمأماالنار.أدحلهالذيالسببهوأخيهقتل

ظايفتان>إذهمتوعلا:جلقالكما،الأفعالمنفليسمصمما،

بقوله:لذلكوإتباعه122(اية:عمرانالأتفشلا(أمنت

حتىمصثماعزمأيكنولميستقر،لمهمأنهعلىدلوليهما(>والله

المصممالعزممنليس-الذيالهمذلكومن،الأفعالمنيعد

يعملهافلمبسيئةهم"وإذا:الحديثفيما-الأفعالمنهوالذي

[اب]ه)جلاللهلوجهتركهالأنه؛حسنةلهكتبت/لىانماداأ3(حسنةلهكتبت

932(،-1324/)1الباريفتح072(،1/)0الفتاوىمجموع:انظر)1(

93.صالفقهأصولمذكرة78(،1/)الورودنثر،(791)12/

حديث،<5.ـ5هاأخي!ومق>:تعالىاللهقول:باب،الدياتكتاب،البخاري)2(

إذا:باب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،ومسلم(،291)12/)6875(،:رقم

2213(.)4/)2888(،:رقمحديث،بسيفيهماالمسلماننواجه

الصحابة:منثلاثة!النبيعنرواهاالجملةهذه)3(

أخرجهالذيالطويلالإسراءحديثفيعنه(الله)رضيمالكبنأنس:الأول

فيهيوانماالبخاريلفظفيتردلمالجملةهذهانإلا0وغيرهماالشيخان

=،السماواتإلىع!اللهبرسولالإسراءباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب344

كما،حسنةبذلكوكانت،اللهلامرامتثالاإياهاتركهفكانوعلا(،

هيأبخة!فإنأالومم!عنلنفسونهىربه-مقامضافمنواما>:تعالىقال

.[14-!ا0الايتان:]النازعات!(تماوي

علىفعلفهو،الحقيقيةالافعالمنوالترك،التركهو:الرابع

ضاعحتىالصلاةتركلمحمن،خالفمنفيهحالفوإن)1(،التحقيق

وكانالنار،بهيدخلسيئاعملاالتركبهذاعملفقدوقتها

اللهكتابطالعت:يقولالاصولفيتآليفهبعضفيالسبكيابن

نأعلىيدلشيئافيهوجدتفمافعلالتركأنعلىتدلآيةفيهلاجد

وقال>:قولههيالفرقانسورةفيايةمنيفهمشيئاإلافعلالترك

[03آية:]الفرقان!(!هجوراانالقغهذااتخذواقوىنيربلزشولم

تناولوه:فقال.التناولوالاخذ:الأخذ،منأصلهالاتخاذ:قال

.(451)1/،()162:رقمحديث،الصلواتوفرض

بابالتوحيد،كتاب،البخاريعندعنه(الله)رضيهريرةابيحديث:لثاني1

075(،)1:رقمحديث(،ألمحهيدلواكلمأنيرلدوت>:تعالىاللهقول

واذا،كتبتبحسنةالعبدهمإذا:باب،الإيمانكتاب:ومسلم46(،)13/ه

-118(.)0131/117(،-)128:رقمحديث،تكتبلمبسيئةهم

بحسنةهممن:باب،الرقاقكتاب،البخاريعندعباسابنحديث:الثالث

:باب،لإيمانكتاب:ومسلم)11/323(،)1964(،:رقمحديث،بسيئةو

)131(،:رقمحديث،تكتبلمبسيئةهمصماذا،كتبتبحسنةالعبدهمإذا

.)1/118(

الاصوليةوالفوائدالقواعد28(،ه-282)14/الفتاوىمجموع:انظر)1(

الروضةمختصرشرح09(،)1/المستصفى08،صالمسودة،62ص

78(،)1/الورودنثر194(،)1/المنيرالكوكبشرح247(،-242)2/

.317()6/البيانأضواء،04-38صالفقهاصولمذكرة



45345/الأنعامسورةتقسير

فعل.الهجرأنعلىفدل.مهجورأ

كنابمنصريحةاياتوجدنااللهكتابباتباعإنا:نقولونحن

ايتان:منها،الافعالمنالتركانعلىفيهاشكلابصراحةتدلالله

تعالى:قولهإحداهما،مضىفيماذكرناهما]المائدة[)1(،سورةفي

ماكانوالبتممصلسحتءطهووالاثوقؤلهوعنوالاخبارلربنيوتيهمهملولا>

للأمروتركهمنهيهمعدبمفسمى63[اية:]المائدةآج!أ(يقحنعون

منأجضوالصنع)صنعا(،:سماهالمنكرعنوالنهيبالمعروف

لا>!نواأيضأ:المائدةفيتعابىقولهومنه،الفعلمطلق

نبانوامالبتسن>:قالثم<فعلوهمنبزعنيتناهون

عنللتناهيتركهمبهيعني97[اية:]المائدة!نج!ا<يفعلون

نبانواما>لئس:بقولهالذملهوأنشأ)فعلا(سماهالمنكر،

العربيةواللغة،الافعالهيالاربعةالاقسامهذه!ث!!(.يفعلون

أرادلماالصحابةبعضقالوقد،الافعالمنالتركأنعلىتدل

المسجدهذابنائهعندمهاجرأالمدينةلهذهمجيئهأولعند!يمالنبي

فرأى،جالسوواحد،ليبنوهالمؤونةيحملونكانوا،الكريم

راجزا!2(:فقال،معهميعمل!شيوالنبي

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالتن

قولهأنيعلموبهذامضللأ()عملأسماهللعملتركهمفسمى

قدالسوءعملأنسوءما(منكمعمل>من:الكريمةالايةهذهفي

يكونوقد،اللسانبفعليكونوقد،الجوارحأحدبفعليكون

.لسانسبقوهو)الانعام(:الاصلفي)1(

97(.)1/الورودنثر522(،)1/هشاملابنالنبويةالسيرةفيالبيت)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب643

قتلعلىحريصاكان"إنه:لجب!مالنبيقالكما،المصممبالعزم

وعلا.جلاللهوجبهمابتركيكونوقد")1(.صاحبه

سيئةهالإنسانيعملهاالتيالاعمالهذه

صاحبهيسوءعملكل:السوءسوء!ا(منكئمعملمن>:وقوله

القيامة.يومصحيفتهفيراهإذا

حال:أي.الحالمنزلةفيوالمجرورالجاربجفلؤ(>:وقوله

لان؛بجهالةمتصفهوإلاأحداللهيعصيولا.بالجهالةمتصفأكونه

اثرومن،عاجلةدنيويةأغراضإلاعليهاتحمللاغالبأالمعاصي

جاهل،فهووعلا()جلاللهعندماعلىالعاجلالدنيويالغرضهذا

فلا،يأتيبماعالمنهو،حرامهذافعلهأنيعلمالجملةفيكانوإن

ينبغيلاأمرفيوقعمنوكل،الحيثيةتلكمنجاهلأيكوننبد

معروفكلاموهو،"بجهلفيهو"وقع"جاهل")2(،:العربلهتقول

قولالمعنىهذاومن،بلغتهمالقراننزلالذينالعربكلامفي

الشاعر)3(:

جاهلأتكولمعمدعلىجهلتزرتهاعشيبهقالتأنهاعلى

>من:قولهمعنىوهذا،يفعلأنينبغيلامافعلأنهتعني

.(وأضلح-بعدمنتاليثزمجهنؤسوء!امنكئمعمل

السوءبهعملالذيالعملذلكبعدمنأيء(بعرهمن>ثغهتاب

.(ضلحوثاسه>بجهالة

قريباهنخريجهمضى)1(

.البقرةسورةمن)67(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.39صالإنصافمشاهدفيالبيت)3(



45347/لأنعام[سورةتفسير

معباللسانقولاليستالتوبةأنعلىدليلوأضلخ(>:قوله

ثمنصوحا،توبةيتوببل،ينبغيكماليسهذا،للمعاصيالرجوع

مفعولوحذفالسوء،منيعملكانلمايرجعولايصلحذلكبعد

ونياته،فعاله،و،أقوالهجميعصلجو،التعميملقصد)أصلح(

طيبا.إلايفعلفلم،وفصده

اجتمعتإذاأسس)1(،ثلاثةعلىتتركزالعلماءعندوالتوبة!

:نصوحبتوبةفليستمنهاواحداختلوإذا،نصوحفالتوبةكلها

به.متلبساكانانالفعلعنيملعأن:أولها

شديداندمامنهصدرالذيالفعلعلىيندمأن:والثاني

وياسف.

قياللبنيعودحتىالذنبإلىيعودلاأنينويأن:والثالث

.الضرع

يجترمهذنبكلمنالمسلمينبإجماعواجبةالتوبةأنومعلوم

صارما،أمرابهاأمروالله،توبةإلىيحتاجذنبوتأخيرها،الإنسان

!(تف!حونلعل!لمؤمنونايهجميعاللهإلى>وتولبىا:قال

منواجبةفالتوبة،واجبةأمرصيغة<>نولبر:وقوله31[اية]النور:

لغفرانمظنةأنهاوعلا()جلبينوقد.المسلمينبإجماعذنبكل

ذلكتجعونصوحا<تودهللهإلى>توبروعلا:جلقالحيثالذنوب

منتجرىجنمئويدصذبمسماتكميصرعكتماصرلبهئمعسى>:بقوله

علىتدلعظيمةاللهمن)عسى(ف8[آية:]التحريملائهر(تحتها

سيئاته.عنهاللهكفرنصوحاتوبةتابمنأن

.(5/19)طبيلقرا:نظرا(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب483

هذهعلىتتركزالتوبةأنعلىمطبقونالعلماءأنواعلموا

علىوالندم،بهمتلبساكانإنالذنبعنالإقلاع:الثلاثةالاشياء

الذنب.ذلكإلىيعودلاأنونية،الذنبفعل

وسؤالاتإشكالات-هذه-التوبةأركانفيأنومعروف

التوبةأركانمنركنالندمأن:منهاالعلماء)1(،عندمعروفة

واجب،الواجبوركن،بالإجماعواجبةوالتوبة،بالإجماع

فيه،لاخلافمماوهذاإجماعا،واجبالذنبعلىفالندم

يقولأنهوالتوبةأركانمنالركنهذافيالإشكالومحل

الاختيارية،الإنسانأفعالمنليسفانهالندمأما:المستشكل

النفسانيةوالتأثراتوالانفعالات،نفسانيوتأثرانفعالهووإنما

منوليستالبشر،أفعالمنوليستالبشر،قدرةتحتليست

نشاهدونحن،واجبةأنهاعليهايطلقحتىباختيارهمالبشرعمل

شديداغبنابيعهفيوغبنباعإذاالمغبونالبائعالرجلترىهذا،

نفسهعنالندميدفعأنويحاوليتجلدوهو،الندمشدةفيتراه

وإنما،الاختياريةالأفعالمنليسالندمأنيبينفهذا،يستطيعفلا

كانإذا-بالله-والعياذالرجلوترى،نفسانيوتأثر،انفعالهو

نأأرادإذا،قبلةمنهانالإذا،الجمالفيبارعة،جميلةامرأةيعشق

يستطيعولا،قلبهإليهفينبسطالجمالذللبخياللهيتخيليتندم

نأيريدوقد،يندمولايندمأنيريدقدالرجلنعاينكنافلذا؛الندم

الأفعالمنليمسوتأثر،نفسانيانفعالفالندم،فيندميندملا

هذا؟للواجبركنوانه،واجبإنه:نقولفكيف،الاختيارية

.الاولالسؤال

.(6/602)ءاضولأا:نطرا(1)



45934/لأنعام1سورةتفسير

الندمأنمنالعلماءبعضحققهماهوهذاعنوالجواب

فيمالهامحابيأ،النفسمعمسترسلأكانإذاإلاالإنسانعنهيعجزلا

التوفر،كلمتوفرة،بكثرةقائمةالندمأسبابلان)1(؛ينبغي]لا[

لانذلك)2(،المسببحصولاستطاعتهفيكانبالاسبابأخذومن

غايةفيشرابإليهقامإذاالإنسانأنعلىيطبقونالعقلاءعامة

هذاأنإلاألذ،ولا،منهأحلىشرابيوجدلا،واللذاذةالحلاوة

هذاحلاوةيستحلونلاالعقلاءفعامة،فتاكقاتلسمفيهالشراب

وحلاوة،الفتاكالقاتلالسممنقيهلما،بلذتهيلتذونولا،الشراب

القاتلالسمعلىتنطويمنها-والمسلمينالله-أعاذناالمعاصي

الإنسانلانوعلا(؛)جلوغضبهالعالمينربسخطوهو،الفتاك

،عذابفييجعلهثم،وقتهفييهلكهأنربهعليهسخطإذايدريلا

الفتاكالقاتلالسمعلىتنطويالمعاصيحلاوةأنالإنسانعرففإذا

تعرضأنهوعرف،بالحقائقنفسهوألزم،العالمينربسخطمن

الفتاكالسمعلىتنطوي،فانيةبلذةوالارضالسماواتخالقلسخط

علىالأسبابهذهأخذإذافالعاقل،العالمينربسخطمن

كونفبسبب،يندمأنبدلايحابها،ولم،نفسهيجاملولمحقيقتها،

غالبأبالاسبابأخذمنوأن،قائمة،متوفرة،متيسرةالندمأسباب

الحيثية.هذهمنواجبالندمإن:قيلهنامن،المسببيحصل

ويحاولنصوحأ،توبةاللهإلىيتوبقدالإنسانأن:الثاني

يقدرلامتماديا33(الاولفعلهتمادىيكونولكنه،الذنبعنالإقلاع

لسياق.1يقتضيهازيادة[][لمعقوفينبينما()1

784(.)2/لتفسير1قواعد2(،40-302)2/للزركشيالبرهان:انظر)2(

مستمر.باقتأثيرهان:اي)3(
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تائبا؛يكونلاأو،مقدورهفعللانهتائبا؛يكونفهل،نزعهعلى

وبثمبتدعا،كانرجل:العلماءعندهذاأمثلةومنيملع)1(؟لملانه

ومغاربها،الارضمشارقفيأتباعهبهاطارحتى،الناسفيبدعته

سنةسنمنأنومعلوم،البدعةذلكعلىوبقواوشمالها،وجنوبها

لانه؛ذنوبهمنأولئكوأعمالبها،عملمنووزروزرهافعليهسيئة

البدعيسنونالذينالضلالرؤساءفييقولوالله،لهمسنها

]العنكبوت:<أثقالهمخلقالاوثقالهمولمجث>:والضلالات

أوزارومقآنمهيومكاملةأوزارهمليحملوا):فيهمويقول،[13اية

الذيالمبتدعهذا25[اية:]النحل<علمبغيريضلوفهصلذين

عرفناإذا،منتشرففسادها،ومغاربهاالارضمشارقفيبدعتهطارت

مستكملةتوبةتائبهو:نقولهل،التوبةوراجعمبتدعاكانأنه

لملانه؛بتائبليس:نقولأو؟علبهيقدرماقدرفعللانه؛الشروط

هذاومنومغاربها؟الارضمشارقفيمتمادباقفعلهشرلان؛يقلع

علىندمثممربعأ،كيلاعشريننحوأرضاالرجلغصباذا:المعنى

خارجاماشوهوالموتأدركهلومنها،يخرجأنوأرادالغصب

لم:نقولأو؟يستطيعماقدرفعللانهتائبا؛مات:نقولهلمنها،

باقوجرمهومات،شرعيوجهبغيرالأرضخذلأنهتائبا؛يمت

منبسهمإنسانارمىإذا،الإنسانوكذلك؟لغيرهأرضاسالب:فيها

السهميصيبأنقبلوأقلعوتابالرميةالسهمفارقفلمابعيد،

فيوالسهم،السهمرمىعندماالإنسانهذاأنفرضنافلو،المرمي

رأسهوقطعأحدفأخذهنصوحا،توبةاللهإلىوتابوأقلعالهواء،

فعللانهتائبا؛ماتهل:فنقول،المرميإلىالسهميصلأنقبل

.(1/512)لورودانثر،(1/123)تفقالمواا:انظر(1)



45153/الأنعامسورةتفسير

فعلهشرلان؛ي!قهلعلملانه؛يتبلم:نقولأو؟عليهيقدرماقدر

.كثيرةنظائرولهذامتماد؟باق

،الاصولفيمقررهوكما،وجهانالاخيرهذافيللعلماء

توبتهوأن،تائبأنه:الشرعقواعدعلىجراهماوالقولينوأظهر

النبي!لانمعفو؛فهوعنهعجنهوما،طاقتهقدرفعللانه؛كاملة

:يقولوالله"أا(.استطعتممامنهفأئتواباموأمرتكم"اذا:يقول

معنىوهذا.الظاهرهوهذا[16اية:]التغابنسنظعاتنم(ماللهفائقو>

أشياء)2(،بثلاثةياتيلعم!لهإصلاحهءوأضلح(بقدمن>ثزتالي:قوله

واحدأواختهلتواذاصالحا،عملهكانالأشياءهذهتحصلتإذا

صالع.غيرالعهملكانمنها

اللهلان!؛محمدبهجاءلمامطابقاعملهيكونأنأولها:

يقول:والله،شرعلمامطابقاتقرباإلاإليهيتقربأنيقبللاملك

:]الشورى<فهبهي!آذنلمماالدفيمنلهملثر!ؤاشرع!!لهمتم>

]الحشر:<فهغهذوهالرممولءاننكموما>:وعلاجلاللهويقول21[اية

كنشهن>،8[0اية:]النساء<اللهأطاعفنهذالزدممولهيهاعنر>،7[اية

منالاولهوهذا31[اية:عمران]الالاية<فائعهنياللهتحمون

الثلاثة.

بممشن1ءا"*قتد:بابوالنة،بالكتابالاعتصامكتاب،البخارياخرجه)1(

الحج،كتاب،ومسلم2(،ه1)13/)7288(،:رقمحديث،!ك!اللهرسول

وفط79(،21/ه)1337(،:رقمحديثالسمر،فيمرةالحجفرض:باب

ورتمه،إليهضرورةلاعماسوالهإكثاروتركيتوتيرهباب،الفضائلكتاب

.(1831-0183)4/(،1013الفضائلكتابفى

.هـ3(3-هـ3123/البيانأضواء:انظر(21



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب352

لما-مظابقاالعملبذلكجاءالذيالعبديكونأن:لثاني1

التينيتهفي-اللهوبينبينه-فيمايكونأن!يم،النبيبهجاء

وما>:يقولاللهلان؛لتهمخلصايكونأن.اللهإلاعليهايطلعلا

أمرتإنيقل>:ويقول،[5اية:]البينةالدفي<لهئخلصينافهلئعبدوإلاصوا

إخلاصبغيرعبدفمن[11اية:]الزمر(ر!يمالديننهعلصحااللهأعبدن

لهنحلصينفهلئغدوصواإلاوما>:يقولاللهلان؟بهيؤمرلمبماجاء

[5اية:]البينةالدفي(

الذي-العملذلكيكونأن:الثلاثةالامورهذهمن:الثالث

التوحيدأساسعلىمبنيايكونأن-للشرعمطابقا،باخلاصوقع

،كالأساسالعقيدةلان؛الصحيحةوالعقيدة،الصحيحوالإيمان

يجدلموإن،عليهثبتأساساالسقفوجدفاذا،كالسقفوالعمل

بزمنلصذختمنيعملىومى>:يقولاللهلأن؛انهارأساسا

ذلكفيقيداالإيمانفجعل124[آية]النساء:(مؤمنوهوأنثىأؤ

غيركانلوالعاملأن(مومف>وهو:قولهمفهوموبين،العمل

وقدفنا>:المؤمنينغيرأعمالفيقالكما،فيهفائدةلافعملهمؤمن

23[،اية:]الفرقان(أل!:بممانثوزاهبا2فجع!لتهعملمنعملواماإك

]النور(كـ!ابمأغلهخ>،[18اية:]ابرا!م(كرمادأتخلهض>

أفارإلالاخرةفيالمليسالذينأوليهك>:وعلاجلوقود93[،اية

إلى[1آاية:]هودلإيم(يعملون!انواما!ئطلماصنعواِفيهاوحبظ

سوءمامنكخعملمنأنمر>:قولهمعنىوهذا،الاياتمنذلكغير

[45آية:]الانعام<!!يمرحيو،ته-غفووأضلح-بعدمنتابثؤمجهئة

.للاستئنافمكسورةفالهمزة()1(رحيمغقور>فانه:قراءةعلى

[لانعام.سورةمن54(-)53الايةتفسيرعندمضى)1(



55353/لأنعام1سورةتقسير

،محذوفمبتدأخبرفهوزحيو*<>،ته-غفوقراءةوعلى

بغدمنتابثؤ!هئةصسوءمامنسكمعملمنائو>:المعنىوتقرير

المنسبكالمصدرلانوعلا(؛)جلاللهغفرانفله:أي+نه-<وأضلح

الفعلأيفيها،المستقفينباسملفطمنيسبكوصلتها)أن(من

اللهغفرانفله:أي،اللهفغفران<*رحيوكى>؟ئه-فمعنى

خلافا،سيبويهواختاره،الوجهينأظهروهذاوعلا(،)جلورحمته

حذفمنأكثرالمبتدأحذفلان؛محذوفلخبرمبتدأقدرهلمن

العطفلان؛الاولى)أنه(علىمعطوفإنه:قالمنوغلط.الخبر

موصولة،)من(إنقلناولو،شرطأداةبينهمالانهنا؛يصحلا

فكونه)من(،هوالذيللمبتد!خبرهنالكيبقلممعطوقا،وجعلناه

)1(.جماعةفيهغلطوان،يصحلاالاولى)أن(علىعطفا

>زحيو<لعبادهالمغفرةكثير:أي>غفو،<:قولهومعنى

،الآخرةفيبالمومنينمختص:والرحيموعلا(،)جلعبادهيرحم

بائمؤمننن>ونبان:تعالىقالوكما)2(،البسملةفيبئناهكما

.[43آية:]الاحزابيحيما!(

]الأنعام:*<المجرمينسبيلولتسمبنالايتنفضللككذ1>

القراءمنقرأهسبعيات)3(:قراءاتثلاثالحرفهذافي55[اية

>ونلتستمين(فيبالتاء<المجرمينسبيل>ولتستبين:وحدهنا

المصونالدر،(4/141)المحيطالبحر،(436)6/القرطبي:انظر(1)

(4/065-456).

.(1/04)الاضواء:انظر)2(

تفسير،2ه3صالقراءاتحجة،591صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(

593(.1/)1جريرابن
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تا"ه(>ولتستبينفالقراءةهذهوعلى(،المجرمين)سبيلونصب

فالمعنى:وعليه.أنت:تقديرهلزوما،محذوفوالفاعلخطابتاء

المجرمين.سبيلاللهنبيياأنتولتستبين

سبيل>وليستبين:عاصمعنوشعبة،والكسائي،حمزةهوقر

>وليستبينمذكر()السبيلأنعلى(،)السبيلوضمبالياء(المجرمين

التميميينلغةوتذكيرهويؤنث)1(،يذكر)السبيل(و(المجرمينسبيل

والكسائي،،حمزةقراءةالتذكيرلغةوعلىنجد.أهلمنوغيرهم

:أي(المجرمينسبيل>وليستبينهنا:قولهفيعاصمعنوشعبة

فيقوله)السبيل(تذكيرومن.المجرمينطريقويتضحيظهر

لغىسبيليرو]نوسبيلأيتحذوهلاالرشدسبيليروا!وإن:الاعراف

.(لسبيلا)بتذكير[641يةا:افعرلاا]<سبيلأيتخذوه

عامر،بنوعمرو،وأبوكثير،ابن:وهم،السبعةباقيوقرأ

بالتاءادث؟،3(المخرمينسبيلولتستبين>:هؤلاءقرأ،عاصموحفمعن

فاعل6صما(<المخرمين>سبيلنعلى)السبيل(،ورفع)تستبين(في

كقولهالقراءةكهذه)السبيل(وتأنيث،مؤنثة)السبيل(وأن)تستبين(

يقل:ولم[801اية:]يوسف(هذه-سبيلىقل>:يوسفسورةفي

سبيلي.هذا

نافع--غيربعدهارفع>ولث!ستبين(التاءقراءةأنخصل

وتثضحلئظهر:ي<!*ل!ئح!لحالمخرمينسبيلدرلتستبين>:فقالوا)السمبيل(

كد،المؤنثةتاءهيهؤلاء:قراءةفيوالتاءهالمجرمينطريق

،(655)4/المصونالدر،1437)6/الفرطبي،693(/11)جريرابن:انظر(1)

.(185)3/التمييزذويبصانر



55355/الانعامسررةنفسير

أنهاعلى"السبيل"تستبينو".فلانةوتقومهند"تستبين:تقول

مؤنثة.

تاءليستخطابتاء)تستبين(فيفالتاء:نافحقراءةعلىأما

أنتولتستبين:أي،مضمر(،)السبيلغيروالفاعل،تأنيث

المجرمين.سبيلاللهنبييا

)تبين(و)أبان(و)استبان()1(،ومتعديةلازمةتأتن()استبانو

لازمةالعربلغةفيتأتي)بان(منالمزيدمنالئلائةالافعالهذه

منالجمهور،قراءةعلىلازمةجاءتفقد)استبان(أما،ومتعدية

سسيلولت!ثبين>قروواومن(المجرمينسبيل>وليستبينقرووا:

)سبيلو،لازمةهنا)تستبين(فكلهمقراءتهمعلى(بمبرهلمخرمين

ففعل:نافعقراءةعلىأما،للفعلمفعولولا،فاعل(المجرمين

سبيلأنتولتستبين:المعنىلأن؛المفعوإلىمتعدهناالاستبانة

للزوممئالفيهماالقراءتانفهاتان.وتعرفهاتتبينها:أي،المجرمين

ولتعديها.()استبان

)أبان(تستعملأيضأفالعرب)بمن(و)أبان()اسنبان(:ونحو

وتستعملهاظهره:بمعنى0"واتضحالامرهذا"أبان:تقول،لازمة

".الفلانيالأمراللهوأبان،كلامهزيدأبان":تقول،للمفعولمتعدية

فاعلهااسمالقرادفييكئر:لازمة)أبان(إتيانومن،معروفهوكما

()أبانمن!و(المبين)الكيتابو95[اية:]الانعام،ئمبخ!3ا(>كحئ!مبيهز

فيزهيربنكعبقول:اللازمة)أبان(فاعلإتيانومن.اللازمة

سعاد)2(:بانت

.(422)6/الاضواء،(65هلم)4المصونالدر:انظر(1)

0521عهعشاملالنزهير،بنكعبقصيدةشرح)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب356

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

ومن.ظاهربين:بمعنى،اللازمة)أبان(فاعلاسم)مبين(:

:)1(المخزوميربيعةأبيبنعمرقول:لازمة)ابان(إتيان

حدورآثارهنمقلابانجلدهاضاحيفوقذزدبلو

لازمة،()أبانو.ورم:أيحدور،النملآثارمنلظهر:يعتي

جرير)2(:قولومنه،لهامفعولولاالحدور،:وفاعلها

)4(العرابمنالمقرفات)3(أبانعدواوابوكأباوناإذا

تاتي)بين(وكذلك،العرابمنالمقرفاتوتبينظهر:أي

(()عينينلذيالصيحبين)قد:المثلومنه،العربكلامفيلازمة

قولالمعنىبهذاومنه.وتبينوظهربان:أي،الصبحبين:معناه

الجمهور)6(:روايةفيذريحبنقيس

)7(الاصابعيديهمنوتعرىشحوببالفتىتبينآياتوللحب

يرويه:هذاذريحابنبيتروىفيمن،الجمهورفرواية

203(.)1/بين(:)مادةاللسانفيالبيت()1

.السورةهذهمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(

.أبوهلاعربيةأمهاي،الهجنةيدانيما:وغيرهالفرسمنوهو)مقرف(جمع)3(

.1901ص(القرف:)مادةالقاموس:انظر

(العرب:)مادةالقاموسانظر:.الهجنةمنوسلمتعتقتالنيهي:العراب)4(

.145ص

026(.)3/العربيةالامثالمعجم،95صعبيدلابيالامشال:انظر)5(

203(.)1/بين(:)مادةاللسانفيالبيت)6(

الاشاحم.:اللسانفي)7(



55357/[لأنعامسورةتقسير

تظهر:أي،بالفتىتبيناياتوللحب:والمعنى،بالضم)شحول!(

الاصابع.يديهمنوتعرىشحوبالايات؟هذهما.بالفتىوتلوح

ثعلب:رواه،ثعلبهذاذريحابنبيتوروى

.............هشحوبابالفتىتبيناياتوللحب

إتيانومن.البيتفيشاهدفلاالروايةهذهوعلى)1(بالنصب

جرير)2(:قوللازمة)بين(

الصحاحمنالمراضوبينتفاستقامواالبصيرةالناسرأى

:)3(الفرزدقيهجووقوله.وتبينتظهرت:يعني

والعذارالمقلدفييبينبلؤيمطليتمجاشعوجوه

التفصيلوكذلك<الايتنضذودذلك>:الكريمةالايةومعنى

كذلك،نفصلكنامماالكريمةالسورةهذهاياتفيهلكفصلناالذي

إليهيحتاجماكلفيالقراناياتنفصلالواضحوالبيانالتفصيل

بهايأتيالتيالباطلةالمقالاتإبطالكلوفيدينهمأمورمنالخلق

تقس!ا!!ا،(وأحسنلالحقجئنفَإلابمثلياتونث>ولاالخصوم

.33[اية:]الفرقان

)استبان(منالجمهورقراءةعلى-(ولتستبين>:وقوله

جمعو)المجرمون(،المجرمينطريقولتظهر:معناه-اللازمة

:()الإجرامو(،)الإجرامفاعلاسم:()المجرمو(،)المجرم

صاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب)الجريمة(:و،الجريمةارتكاب

السابق.المصدر:انظر(1)

.225()6/الاضواء،09(/)1جريرديوان)2(

225(.)6/ءالأضو،146صجريرديوان)3(
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كقوله:"أجرم"،:تقول،وثلاثيةرباعيةمادتهتستعمل،النكال

ف!هو،الذنبجرم":وتقول92[آية:]المطففينأتجرموا(الذيتإن>

الرباعيةوفاعلالقتاس،على)جارم(:الثلاثيةففاعلجارم"،

الشاعر)1(:قولثلاثياإطلاقهومن،القياسعلى)مجرم(

وجارمعليهمجرومالناسكماأنهونعلممولاناوننصسر

لجرمفاعلواسم،مفعولاسم)الجارم(و)المجروم(لأن

.)2(الجريمةارتكبإذاالثلاثية

طريقولتظهر:أي(يالىبمئمخرمينسمبيلوللسثبين>:هناوفوله

لتسشبينإك-!<لمضمينسبيلولت!سفبن>:نافعقراءةوعلى،المجرمين

عالماكانوإنوالنبي.وتعلمهاوتتبينهاالمجرمينطريقاللهنبييا

علىل!يشرعفيخاطب،لأمتهلسانهعلىيشرعفانهالمجرمينبسبيل

بينا)3(.ك!مالامتهلسانه

معروقان:سؤالانالكريمةالآيةهذهوفي

علامأؤ،!((ئمضمينسبيلولتستمين>واوالواو،في:أحدهما

)4(؟يتعلقوبم،عطف

سيمبيليسذكرولسم،المجرمينسمبيسلخصلم:الثاني

؟()المؤمنين

.(122)2/الاماليفيوهو،براتةبنلعمروالبهـبت()1

38.صجرم(:)مادةالمعيرالمصباح(،445)1/جرم(:)مادةاللسان:انظر)2(

عندسبأتيما:وانظر141(،)4/المحيطالبحر)6/437(،القرطبيانظر:)3(

السوره.هذهمن09()الايةتفسير

656(5)4/المصونالدر،السابفانالمصدران()4

المسابقة.المصادو)5(



953-5-5/[لأنعامسور؟تفسبو

سمبيلدرلت!ئمين>:قولهفيالواوان:الاولعقالجواب

بعض!:قال،ثقديرهفيواخثلفوا،بصحذوفتتعلقإالى؟*ا(لمخرمين

المجرمينسبيلتستبينأنولاجل:المعنىوتقريربعدهامقدرهو

فصلناهاستبانتهـاولأجل:أي.التفصيلهذالنبفصلنا

المقامفدل،محذوفةعلةعلىمعطبىفهوالعلماء:بعضوقال

سبيلولتستبين،لكملنبينالاياتنفصلوكذللب؟عليه

المجرمين،

المجرمين3سبيلخصلتموهو:الثانيالسؤالعنالجوابأما

:جوابانعنهفللعلماء

سبيلمنهاعرفتعرفتإذاالمجرمينسبيلأنأحدهما:

الشرالإنسانعرفوإذابأضدادها،تعرفالاشياءلأن؛المسلمين

عنه(الله)رضياليمانبنحذيفةوكانالخير،هومقابلهأنعرف

ومعرفة،ليعرفهالشرعنيسأل-الصحيحينفبمعنهثبت-كما

هوسواهاماأنويعلمواليتجانبوهاالناسيعلمهـاطيبةهذاعلىالشر

كانعنه(:الله)رضيحمذيفةعقالصحيحينفيئبتكماالخير،

مخافةالشرعنأسالهوكنت،الخيرعنمم!اللهرسول!يسألونالناس

.)1(يدركنيان

:أي،عطفتوماالواوحذفهناالايمةفي؟العلماءبعنقال

،كفارةالصلاة:باب،الصلاةمو[قيتكئابمخ!تصرأ،البخماريأخيرج!ه)1(

الاحاديث:انظر.أخهـرىمواضعفيخرجهو)2/8(،)525(،:رلمحديث

وجوب:باب،الإمارةكناب،ومسلم07(،358669،،1.5918)435

،()1847:رقمحديئا،الفننظهورعندالمسلمينجماعبئملازمة

ء(311475/
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>سحرسرومنهقالوا:.المومنينوسبيلالمجرمينسبيللتستبين

فيسكنما!وله>والبرد:أي81[آية:]التحلالحر(تقي!م

وماالواووحذف[)1(،تحرك]وما:أي13[آية:]الانعام<الير

أشاروإليه،العربكلامفيمعروفعليهالمقامدلإنعطفت

)2(:بقولهالخلاصةفيمالكابن

.......لبس!لاإذوالواوعطفتمامعتحذفقدوالفاء

يكنلمإنكالفاءعطفتمامعتحذفالواووكذلك:يعني

ليس.هنالك

قد!تمأهو!اقيلاقلالنهدونمنتدعونالذلىعبدأننهمبافىقل>

ماوكذتجمبهزبيمنبئنؤعلىإنيؤنج!ماِ(قلىالمهتدبنمنأنأوماا!ضللت

أ،قيبمالفصلينوهوضيرلحقيقضللهإلاآلكمإنبهمالحشتنجلوتعند!ى

أعخللهووبيخمبتتىالأترلقضمىبه-لحستعجلونماعنديأنلوقل

لبزفماوتعلمهوإلايعلمهآلاالغتبمفايغزفحماير،!وجمنده-باطدب

ولارظيلأرضقظلطتفيولاحبؤلائغدهاورقةمنوما!تقطوانبخر

.[95-65لآياتا:نعاملا]ا(6ي!يممبيهزكنففىلاإيابسولا

الئهدونمنتدعونالذلىاعبدأنخهيتفىقل>:وعلاجلاللهيقول

:]الانعام(!قئبملمفتدبنمنأنأوماإصاضللتقد!مأهواءأفي!قل

.[56آية

لان-اللهرحمه-الشيخمنوهماولسانسبقوهذا"والنهار".:الاصلفي)1(

أثبتهماهوالايةهذهعندالعلماءيذكرهالذي!انما.الايةفيمذكورالنهار

374(.)1/التفسيرقواعد:انظر.أعلموالله،أعلى

."انفردت"وهي:البيتوبقية،السورةهذهمن)42(الايةتفسيرعندضى)2(
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361

ونعبد،مرةالهتنامعنااعبد!يم:للنبييقولونالكفاركان

مايعبدلاإنه:لهميقولأننبيهاللهفأمرالأخرىمرةإلهكمعك

نهاني:أي(نهمت>إفى:اللهنبييالهمقل،اللهدونمنيدعون

أعبدأننهاني:والمعنى<اللهدونمنتدجمونالذلينأصد>أنربي

)أن(منالمنسبكوالمصدر،اللهدونمنتعبدونهاالتيالاصنام

بحرفمجرور<اللهدونمنتدجمونالذلينأصدأن>:قولهفيوصلتها

كذا".عنربي"نهاني:تقول)عن(بتتعدى)نهى(لان،محذوف

)نهى(لان26[اية:]الانعامعنه<ينهونوهم>:قولهفيتقدمكما

جرهيطردوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدر)عن(،بتتعدى

نهاني:المعنىوتقرير)1(،معروفهوكما،المحذوفالجربحرف

عبادةعنربينهانيالمصدر:وسبك.الذينأعبدأنعنربي

!صالنبيأنومعلوم،عظيمنهيوهذا،اللهدونمنتدعونالذين

لسانهعلىليشرعوينهاهيأمرهاللهأنإلا؛اللهدونمنشيئايعبدلا

لامته.

>أن:قولهفيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرأنعرفتمإذا

العربيةعلماءأنفاعلموا،محذوفة)عن(بمجرور<الذلينصد

بحرفالمجروروصلتها)أن(منالمنسبكالمصدرفيمختلفون

الخلافهذاوفائدة)2(؟النصبمحلهأوالجرمحلههل،محذوف

ينصبالنصبمحلهأنفعلىخالصا،اسماعليهعطفتلوفيماتظهر

عليه،المعطوفيخفضالخفضمحلهأنوعلى،بعدهالمعطوف

:يقولون-حاذاهمفمنوالكسائيالخليلمنهم-النحويينوكبراء

.(4/656)المصونلدوا:انظر(1)

.البقرةسووةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)2(
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سليمانبنعليالصغيرالاخفشهذافيوخالفهم،النصبمحلهإن

بالحرفمخفوضلانه؛الخفضمحله:-قالالمشهورالنحوي

العربكلامفيوجدناأناذلكعلىوالدليل:قال.المحذوف

الشاعر)1(:كقول،عليهالمعطوفخفضالفصحاء

طالبهأنابهادينيولاإليئحبيبهنتكونأنليلىزرتوما

منسبكمصدرعلىمعطوفوهوبالخفض"ديني"ولا:فالرواية

في"تكون"أن:وهو،محذوفبحرفمجروروصلتها،)أن(من

حبيبة،لكونها:أي"حبيبةتكونأنليلىزرت"وما:موله

عنالنحويينجماهيرواحتج،الوجهينسيبويهأجازوقد.لدينولا

منالمنسبكالمصدرأنبهمدعياالأخفشأنشدهالذي-البيتهذا

أجابوا-الخفضمحلهأن،محذوفبحرفالمجروروصلتها"أن"

نه--بالجر"ولادين"خفضنو،النصبمحلهبأن:ذلكعن

عندمعروفالتوهموعطف،التوهمبعطفالمعروفالعطفنوعمن

يجوزأنهاإلا،مرفوعةأومنصوبةالكلمةتكونأنوهو،النحويين

مطلقمنالوقوعيتوهمون،مجرورةأنهافيتوهمونتجرأنفيها

قجعربيوهوزهيرقولومنهبالجر،عليهاويعطفونالجواز،

)2(:جاهلي

جائياكانذاشيئاسابقولامضىمامدركلستأئيليبدا

"لستلأن)سابق(؛وخفض)مدرك(،بنصسبالروايةفان

بالباء،جرهيجوزليسخبرلانبالباء؛جرهيجوزمضى"مامدرك

السابق.(1)

السابق.)2(
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عليهافعطفعليها،الباءدخولجوازمنمجرورةأنهافتوهموا

الاخر)1(:قولونظيره،بالجر

غرابهاببينإلاناعبولاعشيرةمصلحينليسوامشائيم

لتوهممنصوبوهو)مصلحين(علىبالجر)ناعب(فعطف

الباء.دخول

عنربينهاني:يلين<ااعبدأن>ضهعب:وعلاجلوقوله

الله؛دونمنتعبدونهاالتيوالمعبودات،والاصنام،الاوثانعبادة

منالذيندمالىإلكأوحم!>ولقد:المنوالهذافيلنبيهيقولاللهلان

اللهبلي<للهأ!ما،بللجسرينمنولتكوننعلكليحئظنأشركتلفىقتلث

66[.،65الايتان:]الزمرألأحح!!(آلشكرينمنوكن>فاعبذوحده

منتعبدون:أي(تدعونليناأعبدأنضهعتإق>:قولهمعنىهذا

الله:نبييالهمقل،العباداتأنواعجميعمنوعلا()جلاللهدون

)الهوى(:و،بفمحتين)هوى(،جمع:الاهواء(صتمأهئاأبملا>

ما]لا[)2(إلىميلهاإلى:الشرعفيمايطلقوأكثر،النفسميل

)3(
هنا.ينبغيلاماالىالنفسميلهوو)الهوى(:"ينبغي

باتباعنفوسكمإليهاتميلالتيمهوياتكم:يعنى(>أهواايتمف

]الجاثية:(هولهإلفمدائخذمن>أفرءئت:قالكما،والباطلالهوى

لبقرة.1سورةمن)67(الايةتفسيرعندمضى)1(

.السباقيقتضيهازيادة)2(

هوى(:)مادةالمنيرالمصباح،984صهوى(:)مادة[لمفرادت:انظر)3(

الكليات(،994)4/المصونالدر438(،)2/لحكم1والعلومجامع،246ص

.629صر،
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نأ:المعروفالقياسعلى)ياء(،منمبدلة)الاهواء(وهمزة23[اية

وأصل.همزةإبدالهاوجبزائدةألفبعدتطرفتياءأوواوكل

:الصرفعلماءيسميهمماوالمادة)1(.بفتحتين)هوي(:الهوى

محلفيالياءقلبتياء،ولامهاواو،عينها)2(.المقروناللفيف

هوكما،همزةالتكسيرعندوأبدلت"هوى"لها:فقيلألفا،اللام

فيالباطلةأهواءكمأتبعلا:والمعنى)3(،الصرففنفيمعروف

،الهوىأتبعلالانيوعلا(؟)جلباللهوالإشراكالاصنامعبادة

منوهذا.ريهمنبينةعلىكونهفيياتيكما،الحقإلاتبعولا

.يقولأنربهمرهماجملة

فيالدالبادغامقرىءأ6!،(لمهتدينمفأناوماإصاضلئتقد>

قدضللت>بالإظهار)4(السبعةبعضإذاصهـوقرأهضللت>قدالضاد

منأكنولمضللتفقدأهواءكماتبعتإن:معناها(ا>إصا(.

أتبعولا،الهدىطريقعنخرجولا،ضللا:والمعنى.المهتدين

.ابداأهواءكم

أنهدليلولاعلمبغيرهواهاتبعمنأنعلىتدلالايةوهذه

المهتدين.منليسوأنه،ضال

والتكميلالتوضيح،478صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(

/2(.)482

.897صالكليات:انظر)2(

،(994)1/المصونالدر0213(،-9212)4/الكافيةشرح:انظر)3(

والتكميلالتوضيح،271صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم

/2(.)482

3(.)2/النشر:انظر)4(
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[6/1]لت!يتع!نعندهـمامابنماو!ذشمزفىمنبئنةعلىإفئقل>/

*<]الانعام:]لقصملينضيروهولحقيقضلئهإلاآ!كمإنبهء

57[.آية

للكفار:يقولأنلمجيرنبيهاللهأمرلمازفى(منبئنةعلىإني>قل

كانذلكفعللووأنهاهواءهم،يتبعولامعبوداتهم،يعبدلاإنه

علىإني>قلأمرهمنبينةعلىإنه:لهميقولأنأمرهمهتد،غيرضالا

الحقفييتركلاالذي،القاطعوالدليلالبيانهي:البينة<بئنة

)بين(.فهوظهر،إذا(،يبين)بانمنمشبهةصفةصلهو1(.لبسالم

التيالواضحةالحجةمعنىتضمنكأنهالانها)البينة(نثتوانما

بئنة<>علىلبساالحقفييتركلاالذقي،القاطعالدليليعضدها

شربالحقفيليوليس،ربيمنويقين،وعلم،وبرهان،بيان:أي

الحقفييتركلاواضحأمركل،العربكلامفيمعروفوهذا،معه

معجزاتعلى)البينات(أطلقتهذاولاجل)بينة(؛:يسمونهلبسا

:اي[101اية:]الأعراف(لاليتترس!همصهمضآ>الرسل

كلامفيمعروفوهذالبسا.الحقفيتتركلالانها؛بالمعجزات

الشاعر)2(:قولومنه،العرب

بشراكفيتكمقد:سويدوقولاعترافهبعدتبغونأبينة

يبينماإلىمعهيحتاجلا،البيانفيواضحأمرهذا:يعني

الحقيقة.

بان(:)مادةالمفردات)6/438(،القرطبي)11/793(،جريرابنانظر:)1(

.157ص

)11/893(.جريرابنفيالبيت)2(
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مؤنثة)البينة(أنمعالضميرذكرية!و!ذشم>:وقوله

واليقينوالبرهانالبيانمعناها)البينة(لأن؛المعنىإلىنظرالفظا

المعبر،عليهأناالذيواليقينالبرهانذلك:أي!بووكذشم>

الضميرإن:قاللمنخلافا،الظاهرهووهذا،بالبينةعنه

وحدهالمعبودأنهوعلا()جلباللهكذبتم:أي،اللهإلىعائد

وعلا)1(.جل

!م:للنبييقولونالكفاركان(بهماعندهـما!متتعطون>

نبياكنتإنصادقا،كنتإن،اللهعذابمنبهتهددناالذيهذا

كتابه،منآياتفيعنهمذلكاللهبينكما)2(.الآنعلينافعجله

[16آية:ع]<)يشمابمالحسابيومقبلقظنالناجملرشاوقالؤا>:كقوله

)3(.الملكيكتبهالذيالجائزةكتابأصله:العربلغةفيوالقط

فيمعينةجائزةرئيسلكلكتبالوفوديجيزأنأرادإذافالملك

قظنا<لنائحل>:فقولهموعليه)القط(.:يسمىالصكوذلك،صك

إنهتقولالذيوالأرضالسماواتملكمننصيبنالناعخل:معناه

وهوالشاعر،قالكما،والآخرةالدنيافيالعذابوهو،منهنصيبنا

)4(:ذبياننابغة

المصونالدر،(241/)4المحيطالبحر،(438)6/القرطبي:انظر(1)

4(/657).

.921صللواحديالنزولأسباب:انظر)2(

.(171)3/(قطط:)مادةاللسان:انظر)3(

:الديوانفيولفظه،181صديوانهفيوهو،للأعثىالبيت)4(

ويافقالقطوطيانطيبإمتهلقيتهيومالنعمانالملكولا

نعمته.:أي()بإمته:وقوله
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لقيتهحينالنعمانالملكولا

367

ويأفقالقطوطيعطيملكهعلى

وإذ>بعصعلىبعضهمالعطاءفييفضل:أي)يأفق(ومعنى

منحجماريرفامظزعلئناعندكمنهوالحقهذاكانإنأللهمقالوا

خرناعنهمولين>32[،اية]الانفالالع!<أليمبعذابأوائتناالشما

شيءأي8[اية]هود:ئحبسه،<ماليقولررمعدودؤمؤإلى+العذاب

>يستعخاونك:يقولوالله؟تعجلهلاولم،ويؤخرهالعذابيحبس

بها(يؤمنونلاالذفيبهايسيعجل>،[45اية:]العنكبوت(بالعذاب

استعجالهمعلىالدالةالاياتمنذلكونحو18[اية:]الشورى

الذيالعذابلنافعجلحقانبياكنتإن:لهوقالوا)1(،العذاب

به(دتمئتقجكونماعندهـما>لهميقولأناللهفأمره،،بهتهددنا

والمعنى:،العذابعلىواقعةالموصولالمبهمالاسموهو)ما(

قطنا<ئا>ثحلعليكماستعجالهتطلبونالذيالعذاببيديليس

.وحدهاللهبيدهووإنما،بيديليس[16اية:]ص

هذاقرأ(يالمصحلينخئروهو!قيقصلئهإلاا!كمإن>

نافعا،:-أعنيمكةأهلوقارىء،المدينةأهلقارىءالحرف

اءالقيمنالثلاثةهؤلاء،الكوفيينمنعاصممعهماوقرأ-كثيروابن

لحق(يقض>:قرؤوا-وعاصما،كثيروابن،نافعا:أعني-السبعة

-وهم:السبعةباقيوقرأ.مضمومةمهملةوصاد،القافبضم

الحق(>يقض:قرؤوا-والكسائي،وحمزة،عامروابن،عمروأبو

)2(.المكسورةوالضادالقافبسكون

.(732/)،(5/617)،(78)3/،(2491،094/)نلبياااضواء:نظرا(1)

.591صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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كثير،وابننافعا،:أعني-وعاصمالحرميينقراءةوعلى

الحقكتابهفيعلينايتلو:أي<لحق>يقص:فمعنى-وعاصم

حسنعليكنقصنخن>:تعالىقالكما،فيهلبسلاالذي،الواضح

هذاوعلى3[اية:]يوسف<القرءانهذاإليكأوحينالمحماالقصص

)يقص(.دبهمفعوللانها؛واضح)الحق(فاعراب

)1(الكوفيينمنوالاثنينوالشاميالبصريقراءةعلىوأما

إعرابهوفي؟نصبتوبم،إشكال()الحقإعرابففي(الحق>يقض

أوجه:ثلاثةللعلماء

عننابما:أي،محذوفلمصدرنعتأنه:أحدها

فيه،جورلاالذي،الحقالقضاءيقضي:والمعنى.المطلق

حيف.ولا

بالحق،يقضي:أي.الخافضبنزعمنصوبأنه:الثاني

قوله:هذاعلىيدلومما.الاسمفنصبالجرحرففحذف

]غافر:(بشئةيقضونلا-دونهمنيدعونينوبآلحقيقضىلله>و

02[.اية

الحق؛يصنع:أي.يصنع:معناه)يقضي(أن:الثالثالوجه

حقكله،وعقاب،وإثابةتشريعمنيعملها،التيأعمالهكللان

)الصنع(وتريد)القضاء(تطلقوالعربوعلا(.)جلمنهموقعهواقع

ذؤيبأبيقولومنه)2(،العربكلامفيمعروفمعنىوهو

حمزة:هناوالكوفيان،عامرابن:والشامي،عمروبو:البصري()1

والكسائي.

.(965-576/)4المصونالدر،(431/)4المحيطالبحر:انظر()2
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:(1)الهذلي

تبعالسوابغصنعأوداودقضاهمامسرودتانوعليهما

صنعهما.يعني:قضاهما

واللاموالالف،النافيةهي)إن((للهإلاالحكمإن>:وقوله

بخصوصلاالالفاظبعموموالعبرة،للاستغراقهي)الحكم(في

حيث،القدريالكونيالحكمفيالآيةنزولسببلان)2(؛الاسباب

نأاللهفأخبرهم.الاياتعلينانزلو،العذابلناعجل:لهقالوا

إنماالآياتوإنزالالعذابتعجيلمنالقدريالكونيالحكمذلك

الحكمأنيقتضيالآيةوعموم،ذلكبيدهالذيهو،وحدهللههو

لهالشرعيالحكمكذلك،وحدهوعلا()جلللههوهو:حيثمن

الاية:فيقالأنه:الشرعيالحكمدخولعلىويدل.وحده

الذيوهو،(الفاصل)جمع()الفاصلينلأن(آ!آتمالقضلينوهوضير>

نأشكولابينها.الحقويحققبينها،وينصف،الخصوميفصل

،وحدهللهفانهقدريأأوشرعياكانسواءحكمهوحيثمنالحكم

شر،ولاخيرولا،تسكينولاتحريكيقعلا،لهالقدريةفالاحكام

ومشيئته.وقدرتهوعلا()جلبحكمهإلاكانماكائنولاشيء

لهالالأحدتحليلولالاحد،تشريعلا،الشرعيةالأحكاموكذلك

الله،حرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالحلال،وحدهوعلا()جل

العليا،للسلطةإلاتشريعلاأنهالمعلوممنلانه؛اللهشرعهماوالدين

86(.)2/المصونالدر(،143)4/المحيطالبحرفيالبيت)1(

الكوكبشرح022(،021،،)3/891الفقهأصولفيالمحيطالبحرانظر:)2(

.395()2/التفسيرقواعد،(177)3/المنير
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والنهيالامرلهاالتيهيوالارضالسماواتعلىالحاكمةوالسلطة

أنجبم<لكبيرالعكللهفالحكم>العالمينلربفالتشريع.والتشريع

فييمثركولا>[57اية:]الانعام<للهإلاا!كمإن>[12اية:]غافر

والتشريع،اللههوقالحاكم26[اية:]الكهفإفيأ((حداءحكمه

هووالمشرع،لخلقهشرعهاللهعنمبفغ!يووالنبي،اللهتشريع

وعلا.جلالخالق

يحللمشرعايكونأنالشيطانلهزئنمنأنهذامنويفهم

وأموالالناسدماءفيليحكمهاوالقوانينالنظمويضع،ويحرم

السماء،نظامعلىمتمردهذاأن:وعقولهموأعراضهمالناس

عتوا،والارضالسماواتخالقخصوصيةلنفسهيجعلأنيحاول

كثيرةاياتفيالعظيمالقراندلوقدكافر،فهو،اللهعلىوتمردا

أوليائهألسنةعلىالشيطانشرعهاوضعيةوقوانيننظمايتبعمنأن

العالم،لتنظيميصلحلاوالارضالسماواتخالقتشريعأنمدعيا

يقومالذيهوإبليسنظامويرىهذا،يرىفمنالتطور،يسايرولا

هذاحلق-الذيوالارضالسماواتخالقونظامالبشر،بمصالح

ينظمولا،التطوريسايرلاأنه-بمصالحهأعلموهوالكون

العلمأهلبينشكلافهذا:ينبغيالذيالوجهعلىالدنياعلاقات

القرانيةوالايات)1(،الإسلامدينعنمخرجابواحاكفراكافرأنهفي

عليهابليسأنمرارا:بيناهماذلكمنجدا،كثيرةهذاعلىالدالة

يهتىءأنوأراد،مكةأهلمنوإخوانهتلامذتهجاءلما،اللهلعنة

محمداسلوا:لهمقالع!يو،النبييهليجادلواالشياطينوحيلهم

.(7261/)ءلاضواا:نظرا(1)
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هواللهأنأخبرهمفلماقتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعن

بأيديكمذبحتموهما:الشيطانوحيمنلهقالواقتلها،الذي

مستلذ،،وطيبوطاهر،،حلال:تقولون-المذكاةيعنون-

:تقولون-قتلهااللهأن،الميتةيعنون-الكريمةبيدهاللهذبحهوما

اللهنزلو!!اللهمنأحسنإذافانتممستقذر،،ميتة،حرامهو

لإبهرلمساتأكلوأولا>:قولهعنه)1(لنبيهجوابأالشياطينوحيفي

أولياءزعموإن،الميتةيعني121[اية:]الانعام<عليهللوسم

أكلوإن:أي(>وإن!لف!ق:قالثم،اللهذبيحةأنهاالشيطان

الشاهد-محل-وهوقالثم،اللهطاعةعنوخروج،لفسقالميتة

إنكمالميتةتحليلفيأطعتموهموانل!ير،أ(لممثزصن!لكخأطعتموهتموإن>

.لمشركون

العقائد،منعقيدةليسوتحريمهاالميتةتحليلأناعلم

شرعلحممضغة.الفروعمنفرعهووإنما،الاصولمنأصلاولا

الله،اسمعليهايذكرولمماتتلانهاتحريمها؛نبيهلسانعلىالله

وهو،إبليسنظامفهذاتحليلها،أوليائهلسانعلىإبليسوشرع

علىشرعهالذيوالارضالسماواتخالقنظاموهذا،الميتةتحليل

اسميذكرولمتذكولمأنفها،حتفماتتهذه:يقولالله.نبيهلسان

ذبحوما،اللهذبيحةهذه:ويقولبفلسفتهيشرعوالشيطان.عليهاالله

تشريعبينبالمقارنةيقولوالله،بأيديكمذبحتموهمماوأحلأطهرالله

اطعتموهمإن(لىصصثمابملممسترصن!لكخأطعتموهئموإن>:اللهوتشريعالشيطان

اللهوتشريعتحليلتاركين،إبليستشريعهوالذيالميتةتحليلفي

عندتخريجهوسياتي)7/916(،الاضواء82()12/77-جريرابن:انظر)1(

.الانعامسووةمن(1)18الايةتفسير



[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالعذب372

لمشركون.إنكم-تحريمهاوهو-

)1(العربيةعلماءعندهيالانعامسورةمنالكريمةالايةوهذه

أطعتموهم()ولئن:والاصلقالوا:،القسمتوطئةلاملحذفمثال

لوأنه:القسملامعلىوالقرينة:قالوا.للقسمالموطئةاللامفحذفت

"وإن:لقالبالفاء،الجملةلاقترنتقسممعهليسوحدهالشرطكان

عدمأنعلمنابالفاءتقترنلمفلفالمشركون"فإنكمأطعتموهم

عدملقرينه،لامهالمحذوفةالمقدرالقسمجوابلانهابالفاءاقترانها

ويكون-قبلهالةسميكون-القسممعهجاءإذاالشرطولانالفاء؛

علمفيمعروفهوكما،الشرطجوابويحذف،والقسمالجواب

النحو)2(.

الايةهذهفي-قلناكما-اللهأقسمفقدهذا،تةرروإذا

اللهلتشريعمخالفاتحليلهواتبعالشيطانأطاعمنأنعلىالكريمة

والنهي،والامر،التشريعلان؛ربوبيةشركالشركوهذا،مشركأنه

العليا،السلطةفياللهيشارلبأنأرادفالشيطان،الخالقللرب

قوله:فيالشرلبوهذاربا،جعلهفكأنهاتبعهفمن،والنهيوالامر

وسيوبخ،الإسلامملةعنمخرجاكبرشركهو)6ح!!(لمشركون>!نيهم

ءالأضو،(132/)هالمصونالدر،(4/132)المحيطالبحر:انظر(1)

/7(017).

،الشرطعلىسابقاالقسموكان،وقسمشرطاجتمعإذاأنه:المراد)2(

الحالةهذهفيبالجولانمحذوقا؟يكونالشرطوجواب،للقسمفالجواب

53(،)4/السالكضياء34(،ه)4/المحيطالبحر:انظر.منهماللسابق

المصونالدر(،486)4/الوافيالعحو32(،1)2/والتكميلالتوضيح

/5(.)385
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قوله:فييسسورةفياللهبينهكماالاشهاد،رؤوسعلىمرتكبهالله

06[:]يس(الشئطنتعبدولااتءادميبنىإليكمعهذلم>!

ليسعنهاالنهيالدنيادارفيإليهماللهعهدالتيللشيطانعبادتهم

،يصومونولاله،ولايركعون،للشيطانيسجدوننهممعناها

اللهتشريعتاركين،ونظمهتشاريعهاتباعهمهووإنما،لهيصلونولا

الشتطنتعبدولاأتدمءايبنىإلييهئماعهذلو!>:لقاولذا؛مهونظا

صر9>هذاتشريعيواتبعواعبدولم!<وان*فبينعدؤلكمانه-

منكثرةوعلا()جلبينثم61[،06الايتان:]يسي!(ف!تقيم

وبين،اللهتشريععنودينهتشريعهواختارالشيطاننظاماتبع

7في،(تعقلونتكونواأفلمكثيراجبلأمنكؤاضلولقد>:قال،مصيرهم

اللهتشريعهوالتشريعأنتعلمونعقولعندكمأليست62[اية:]يس

تشريعوتتركوا،نواهيهوتجتنبوا،أوامرهفتمتثلواحلقكمالذي

منمصيربينثم-بالله-والعياذومعاصكفركلهلان؛الشيطان

كنتملتى>هذه-جهغ:فقالاللهنظامويتركالشيطاننظاميتبعكان

افوههتمعكنختم3أبئكااثيومكت!لكفروتبماالؤمضلوها!به!نوعدوت

الايتان:]يس<6ح!ميكسبونكانوابمازجلهموتخ!دأيديهموتكلمنا

إبراهيماللهنبيقالالمعنىهذاولاجل؛الاياتاخرإلى65[-63

[124اية:]البقرة3ما(إماللناسجاعلكاني>:اللهلهقالالذيالخليل

37[،اية:]النجموفى+رصآجصكاهولذي>طترهيم:قولهفيلهوشهد

،[421اية:]البقرة<؟تعهنبكلفمؤزيمإبرهماشكد!و>:لهوبقوله

<عصئايللرحمنكانالشيطنإنالشتطنلقبدلايإسق>:لابيهقال

له،السجودليستعنهاينهاهالتيللشيطانعبادته44[اية:]مريم

،الأصنامعبادةمننظامهاتباعهيوإنما،الصيامولا،الركوعولا



لث!فسير1فيالشقيطيمجالسمنالنميرالعلىب437

؟ونهءمنيدلمحوتإن>:تعالىقالولذاوعلا(؛)جلاللهومعاعي

[117اية]النساء:(!ح!مريداشم!يطماإلأيذعونورإن!ات!ثاالأ

وتركهمونظامهلتشريعهاتباعهملان؛الشيطانإلايعبدونلا:يعني

في(وتعالى)تباركاللهسمىولذا؛لهعبادتهمهوونظامهاللهتشريع

معاصيفييطاعونالذينفيهاسمى-الانعام-سورةالسورةهذه

ضرول!ثيرزينلاتو!ذ>:قالحيث)شركاء(س!ماهم،الله

[137اية:الانعام1<يثر!اؤهمأولدهمقئلالممثر!ايت

عنصحوقد.فيهواتبعوهمالحراملهمزينوالفا)شركاء(فسماهم

التوبةايةعنءلمجيرالنبيسالأنهعنه(الله)رضيحاتمبنعدي

اتخذو>:اللهنبييا:لهقال-نصرانياهذاعديوكان-

كيف31[اية:]التوبة<الدهدونمنأزَلهاباورفننهمتجارهئم

ولم،لهميركعواولميسجدوا،لمأنهميعنيأربابا؟اتخذوهم

ويحرموا،اللهحرممالهميحلوا"ألم:مج!هلهقال.لهميصوموا

اتخذوهم"بذلك:قال.بلى:قالفاتبعوهم؟لمأ،اللهاحلماعليهم

.(أربابا")1

رقم:حديث،التوبةسورةومن:بابالتفسير،في،الترمذيأخرجه)1(

منإلا!لانعرفهكريبحديث"هذا:بقولهوعقبه)ه/278(،903(،)ه

فيبمعروفليسأعينبنوكطيف،حرببنالسلامعبدحديث

اهـ.."الحديث

الكبيرفيوالطبراني(،601)7/الكبيرالتاريخفيالبخاريخرجهكما

21(،1-902)14/جريروابن(،1116/)0السننفيوالبيهقي29(،)17/

وحسنه64(،ص)الإيمان(طويلحسنحديث)وهوالإسلامشيخعنهوفال

لهوالحديث،91صالمراموغايةه(،)3/6الترمذيصحيحفيالالباني

أعلم.واللهبها،يتقوىشواهد
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أنه،اللهتشريعتاركأالشيطانتشريعيتبعمنأننمفبموهو

والتحليلوالنهيالأمرلأن؛واضحهذاومعنىربا،الشيطاناتخذ

اللهلغيرجعلهفاذاشيء،كلبيدهالذيللأعظمإلايكونلاوالتحريم

رباوجعلهوعلا(،)جلاللهلغيرالكاملالربوبيةمنصبأعطيفقد

يحكمأنيريدالذيأنالنساءسورةفي)تعالى(اللهوبين،اللهغير

دعواهأن،مؤمنأنهذلكمعويذعي،اللهنظامدونالشيطانقوانين

هذابهااللهبينالتىوالآيةمنها،يتعجبأنتستحق،بعيدةكاذبةهذه

أنزلومأإلتكأنزلبماءامنوأتهميزعمونالذينإلىترألم>:قولههي

والتحاكم6[0اية:]النساء(لظغوتإلىيتطادوأنيريدون!ئكمن

فقوله:،اللهأنزلهماغيرإلىتحاكمكليشملالطاغوتإلى

يزعمون>:يقول،نبيهبهااللهيعجبصيغةالذفي(الىتر!ألغ>

التحاكميريدونذاومع،الايمانيزعمونكيف<ءامنوأتهم

نبيه.منهاللهعجبولذا!إيجتمعلاشيءفهذا،للطاغوت

ضايضلهمنالشتطن>ويرلد:بقولهالآيةختمثم

له،كلهالحكملهوالأرضالسماواتخالقأنفالواقع؟6نج(بعيدا

يفعلالذيفهو،الشرعيالحكموله،القدريالكونيالحكم

لهوكذلك.وعلاجلشاءهماإلاقدرأولاخيرأيكونولايشاء،ما

يحلل،الذيوهو،ينهىالذيوهو،يأمرالذيفهو،الشرعيالحكم

الله،حرمهماوالحرام،اللهأحلهمافالحلال،يحرمالذيوهو

دينشرعولا،تحريمولاتحليللأحدفليس،اللهشرعهماوالدين

سلطةوهي-السلطةهذهيمللشأنهادعىمنأنبيناوقد.نظامولا

لاجل؛لهالخالصةاللهحقوقيأخذأنلهنفسهجعلأنه-التشريع

لنفسه.فيجعلهاربوبيته
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خالقنظاموترك،إبليسنظاماتباعأن-ذكرناالذيوهذا

نأمراراالدروسهذهفيبيناقدكفر،أنه-والأرضالسماوات

،إدارينظام:نوعانهيبل،واحدةوتيرةعلىكلهاليستالنظم

شرعي.ونظام

قدبل،الشرعنصوصيخالفلاالذيالإداريالنظامأما

كفر،إنه:يقولأحدليسفهذا،فيهللمصلحةالشرعأصولتشهد

أشياء!والنبيبعدجعلوا(عنهمالله)رضيوالصحابة،حرامولا

منأمثلتها،بعضبينا،خلاففيهابينهميقعولمهذا،منكثيرة

فيمكتوباالجنديكنلمبكرأبيوزمنع!يالهالنبيزمنفيأنهذلك

بعدإلاتخلفهعلىيطلعولايتخلفقديتخلفأنأرادفمن،ديوان

غزوة-فيعنهتخلفلما!ؤالنبيأنثبتذلكولاجلزمن؛

عنهيسألولمكعبأ،يتفقدلمعنه(الله)رضيمالكبنكعب-تبوك

موجودغيرأوالجيشفيموجودأهويدرولم)1(،تبوكوصلحتى

كانتفلما،بكرأبيزمنوكذلك،ديوانعندهميكنلملأنهم؛فيه

أسماءجميعفدون،ديوانفيالجندأسماءكتبعمرإلىالخلافة

أنهوقتهمنعرفواحدتخلفإذافصار)2(،ديوانفيالمقاتلين

كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجهاعنه(الله)رضيكعبتخلفقصة)1(

رقم:حديثجائز،فهودوابهأورقيقهبعضوقفاوتصدقإذا:بابالوصايا،

الاحاديث:انظر.متفرقةمواضعفيوأخرجها386(،/)ه27(،ه)7

،)4792(،)4892(،)9492((،)0592،)8803(،)3556(،)9388(

،)5193(4418(،)4673(،)4676(،)4677(،)4678(،)،)6255(

مالكبنكعبتوبةحديث:باب،التوبةكتاب،ومسلم722(،)ه)0966(،

212(.0)4/)9276(،:رقمحديث،وصاحبيه

.(1/522)الإداريةالتراتيب،3(91/)18منظورلابندمشقتاريخمختصر:انظر)2(
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فيجهةكلوجعل،الجهاتمنجهةكلمقاتلةوعرف،تخلف

أهلأهلهاجهةكلوصارت،اليهميكونممايحمونهاجهتهم

يفعلهلمعسكرينظامهذا.ديوانفيالجندأسماءفكتب،ديوان

مننصالاتخالفمحضةمصلحةولكنهابوبكر،ولا!يمالنبي

ولم،الخطاببنعمرعملهامصلحةفهي،نبيهسنةولااللهكتاب

نأ:المعنىهذاومن.وعلمهمكثرتهممعالصحابةمنأحديخالف

يقفونسجنالمسلمينعنديكنلمبكرأبيوزمنع!يوالنبيزمن

الله)رضيلعمرالخلافةكانتفلما،فيهيسجنونولا،الجناةفيه

فيهيقفسجناوجعلها،مكةفيأميةبنصفوانداراشترىعنه(

)1(.المذنبينبعضبهسجنوربما،أمورهمفيينظرحتىالناس

ع!يوالنبيزمنفيتكنلمإداريةمصلحةهوالسجنفهذا

التمثيل.مطلقوالقصد،بكرأبيولا

نصايخالفلابماالإدارةوتنظيمالامورضبطمنالنوعفهذا

إنه:نقولولاكفر،إنه:نقوللافهذا،نبيهسنةولااللهكتابمن

ولم،الصحابةبهاعملالتيالمرسلةالمصالحمنوهو.حرام

أصولمنأصلاالنوعهذايجعلمالكوكانأحد،منهميخالف

أجمعواالصحابةلان:قال(المرسلة)المصالحوهو)2(،مذهبه

بالمصلحةعملبكر،أبوع!يوالنبيبعدالصحابةأفصللان؛عليه

الوقتذلكفي،الوفاةباحتضاريعني-الوفاةحضرتهلماالمرسلة

تغليق7(،ه)ه/الحرمفيوالحيسالربطباب،الخصومات،البخاري:انظر)1(

الاسماءتهذيب263(،)2/165،للأزرقيمكةأخبار)3/326(،التعليق

.892(/1)الإداريةالتراتيب(،122)2/واللغات

.(2505/)الورودنثر:انظر)2(
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فهذاعنه(،الله)رضيبكرأبوأحرى،الظالموينيب،المجرميتوب

لما24[اية:النازعاتأإثبم(الاشكلىردبهمن!>:يقولكانالذيفرعون

إسؤبل<بنوأيه-ءامنتالذى-!لاإلةلآنه-.امنت>:قالالغرقعاين

أغافر:(وضد!باللهءامناقالوابأسنارأو>!مّا09[،آية:أيونس

عائشةعن-حياتهمنلحظةاخرفيبكرأبوأحرى84[آية

أوصىماهذا:سطرينفيوصيتهأبيكتب:قالتعنها(الله)رضي

يعدلفان،الخطاببنعمرعليكماستخلفتني:قحافةأبيابن

منقلبمأىظلموينأويعلم>الغيبأعلمفلايجروإن،يهظنيفذلك

ولا،اللهكتابفيايةتردلم227[)1(5ايةالشعراء:ألبر*بم!(ينملبون

ولكن،الناسعلىعمرينيبأنبكرلابياللهرسولسنةمننص

عليهينكرولم،المصلحةهذهففعلذلك،تقتضيالمصلحةرأى

قياسمنلا)2(،المرسلةالمصلحةمنلهفتوليته،الناسمنأحد

.الناسبعضبهقالكماالعقد،علىالعهد

،الشرعلقواعديتعرضلانظام:نوعانالنظامأنوالحاصل

أنهذكرناالذيهوفهذاللقواعد،يتعرضلامصلحيتنظيمهووإنما

.فعلوهالصحابةنو،يهبأسلا

فيهونوردعليهنتكلمكناالذيوهو،تشريعينظام:والثاني

الذكر،بهايمتالتيبالقرابةتمتنثىالالمإن:يقولكالذي،الايات

يجعلالزوجاتتعددإن:يقولوكالذي.وجورظلمعليهافتفضيله

ودعة،خفضفيمعهالكانواحدةأخذولو،شغبفيدائماالرجل

دمشقتاريخمختصر)1/14(،الاخبارعيون)3/142(،الكبرىالطبقات)1(

/13(.)012

)2/605-705(.الورودنثرانظر:)2(
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.الاجتماعفييصلحلاأمرهذانو،يزوللادائمالشغبوان

النظمفييكونأنينبغيلاوحشيعملاليدقطعإن:يقولوالذي

هذهكلأنمع،ذلكمجرىجرىوما.الإنسانبهايعاملالتي

مررناانالجميعحكم-اللهشاءإن-وسنبين،بالغةحكمتهالامور

بها.هيالتيالاياتعلى

منأناللهبينوقدوالكفر،الضلالهوالنظاممنالنوعفهذا

وعلا()جلقالكما،ضالأنه،الميراثفيكالذكرالانثىإن:يقول

رجالا>ل!نكانواإخوص:النساءسورةمنالاخيرالاية،الصيفايةفي

أن!غللهيبين>:بقولهاتبعهئم<الأنثيينح!مملظلذكروثنماص

تقولوا:انكراهةالبيانهذالكميبين176[اية]النساء:تضلوأ(

إلاا!كم>إن:قولهمعنىوهذافتضلوا.الميراثفيسواءهما

لئه(.

نخن>:كقولهالحقيقص57[:اية:]الانعام(لحقيقص>

الحق(>ئقضو3[اية:]يوسف(لقصصأخسنعلتكنقص

[02اية]غافر:ء(دونهمنيدعونينوبالحىينىلله>و:كقوله

بينيفصلونالذين(اأ؟ش!أالعصلين>صتروعلا()جل<>وهو

هورئكإن>:قالكما،القيامةيومالخلائقبينوسيفصل،الخصوم

أ!إيم،(]السجدة:يختلفو%فيهكانوافيمالقئمةيومبينهم- لمصل

25[.آية

دئهووسغلأمربئنىلقضىبه-ماتستعحلونعندىلوأنتنر>

.[58يةا:نعاملا]اأ%حمايم<طرنباأعلم

بالعذابيستعجلونالذينللكفاريقولأنلنبيهاللهمنأمرهذا
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نإ>[16اية:]ص*<المحسابيؤمقتلقظاناتجائحل>:لهويقولون

قتناأوالسماءمنحجارهفاظرلخناعندكمنهوالحقهذاكان

لى+أمؤاتعذابعنهمأخرناولين>،32[اية:]الانفال!<اليمبعذاب

لهولاءاللهلتيياقل8[اية]هود.ئحبسه،<ماليقولفمعدودؤ

لوأن>:وعناداتعنتابالعذابيستعجلونالذين،المتعنتينالمتمردين

كانلو،بهتستعجلونالذيالعذاب:أيبه-<تستعجلونماعندي

ذلكمنوسلمت،وبينكمبينيالامروقضي،عليكملعجلتهبيدي

واسترحت،استئصالهلاكالعذابوأهلككم،حقعلىلانني

منكم.

عنهما:يسألنالعلملطالب،سوالانالكريمةالايةهذهوفي

.)1(وحييوالثاني،نحوياحدهما

فتحتذا)أن(همزة:العلمطالبيقولانفهوالنحويأما

:قالحيث(،491)2/البيانأضواءفيذكرهوقدهنا،الثانيالسؤاليذكرلم)1(

لقضىبهءماتستعحلونعندىأنلو>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله:تنبيه

لعجلهعليهمالعذابتعجيلبيدهكانلويك!رونهفيصريح،الايةلأمر(

نأعنها(:الله)رضيعائشةحديثمنالصحيحينفيثبتأنهمع،عليهم

عليهمأطبقتشئتإن:لهوقال،الجبالملكإليهاللهأرسلى!مرالنبي

ناارجو"بل-لخت!ر:ققاليكتنفانها-اللذانمكةجبلا-وهماالاخشبين

شيئا".بهيشركلادئه1يعبدمناصلابهممناللهيخرج

هذهتفسيرفي-الله-رحمهكثيرابنبهأجابهماهو:الجوابفيوالظاهر

يطلبونالذيالعذابوقوعإليهكانلوأنهعلىدلتالايةهذهأنوهو،الاية

طلبواانهمفيهفليسالحديثوأما،عليهملعجلهتعجيلهطلبهموقتفيتعجيله

عدمفاختارإهلاكهمالملكعليهعرضبل،الوقتذلكفيالعذابتعجيل

.غيرهوبينالعذابتعجيلالطالبالمتعتتبينالفرقيخفىولا،إهلاكهم
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سدتفتحتإنلانهامفرد؛اسممحلفيفهيمصدر،علىدلت

الو(واسم،أنهمعروف-طبعا-المصدروهذامصدر،مسد

تولىفلم،الفعليةالجملإلاتتولىلاالشروطوحروف،شرطحرف

وصلتها؟)أن(منالمنسبكالمصدرهذاوهواسمأ،الشرطحرف

السوال.وجههذا

المصدرأن:العربيةعلماءحققهماهو:عنهوالجواب

هوالمضمروالفعل،محذوففعلقاعلوصلتها"أن"منالمنسبك

ثبتلو،عنديأنثبتلو:المعنىوتقدير،الشرطحرفيليالذي

فعل،إلابعدهيكنولم.عليكملعجلتهعنديماستطلبونهكون

)1(.يقولونهكذا.الفعلفاعلوصلتها)أن(منالمنسبكوالمصدر

كنايةهناالامرقضاءالأتر(لقضىبه-تستعجلونماعندىلوأن>

منهم.واستراحته،عليهمالعذابإنزالعن

غلطفهو.")2(الموتذبحمعناههناالامرقضاء"إن:قالومن

وليس،مريمايةفيهوالموتذبحمعناهالذيذلكلان؛منهووهم

نذرهويرم>و:مريمأخرياتفيوعلا()جلقولهوهو،الآيةهذهفي

البخاريصحيحفيثبتفقد93[آية:]مريملأمر(إذقضىالحست

قضىإذالحمتئيوم>وأنذزهو:هذه)3(مريمآيةتفسير!يمالنبيعن

.(4/66)لكلسا[ءضيا:انظر(1)

.(11/004)جريرابن:انظر)2(

،(0473):رقمحديث(،الحسرةيوم)وانذرهمباب،التفسيركتاب،البخاري)3(

يدخلهاالعار:بابواهلها،نعيمهاوصفةالجنةكتاب،ومسلم)8/428(،

رقم:حديث:و[نظر،2188()4/،)9284(:رقمحديث،الجبارون

=:قالعنه(الله)رضيالخدريسعيدابيعن:البخاريعندولفظه28(،ه)0



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لعمير[لعذب382

وهمأنذرهم!!ا(لاجمؤِمنونوفمغفاهفىوهئم>الموتذبحإذ:قالالأئر(

فييصحولا.الموتوذبحالأئر<إذقضىالخمنرةوأنذزهملؤم>غفلةفي

لأئربنئلمضى>هنا:المعنىلأنالتفسير؛هذاهذهالانعامآية

ونفذ،فهلكتمتطلبونهالذيالعذابلكملعجلت<وبتنصئم

المطيعوبقاءالظالماهلاكهو:القضاءونفوذ.وبينكمبينيالقضاء

وبتن!م<.لأئربتئلقضى>:قولهمعنىوهذاسالما،

الكافرين:أي<ريخحمايمباطبأعلم>وعلاجل<وألله>

اللهيهديمنعالمبهم،أعلمهو،ويستعجلونيتعنتونالذين

فيهيأتيهمالذيبالوقتوعالم،يتوبفلايخذلهومن،فيتوب

لهم،مجبئهووقت،العذابمنيستحقونبماوعالم،العذاب

معنىوهذاوعلا(.)جلعلمهفيسبقماحسبعلىذلكوسيكون

.!"ص((داطائتأعلموألله>:قوله

لانبابها؛علىليستهناالتفضيلصيغةالعلماء:بعضقال

ببنمشاركةعلىتدلالتفضيلصيغةأن:العربيةعلمفيالمقرر

منالمصدرفيأكثرالمففملأنإلا،عليهوالمفضلالمفضل

مشتركانأنهماعلىيدلعمرو(منأعلم)زيدو)1(.عليهالمفضل

الجنةاهليا:مانادف!مادي،املحكبشكهيئةبالموت"يوتى:ياللهرسولقال

هالموتهذا،نعم:فيقولونهذا؟تترفونهل:فيقول،وينظرونفيشزببون

تعرفونهل:فيمد،وينظرونفيشرئبون،الناراهليا:يناديثم0ر[هقدوكلهم

اهليايقود:ثم.فيذبح.راهقدوكلهم.الموت1هذ،نعم:فيقولنهد[3

>وأنذزفويومقرأ:ثم.موت"فلاخلود[لنار،اهلويا.موتفلاخلود،[لجنة

.لز"نما(و!لايؤشون>الدنياأهلغفلةفيوهؤلاء،غف!(فىالائروئمإذقضىالحسغ

.(126)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1
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والعلم.عليهالمفضلفيهيفضلالمفضلنإلا،العلمفي

عليهم،العذابنزولووقت،إليهيؤولونومابأحوالهم:بالظالمين

:يقولونولذا؛وحدهاللهيعلمإنماوهذاأحد،فيهاللهيشاركلاهذا

بالظالمين،عليموالله:بمعنى)الوصف(بمعنىهنا)أفعل(صيغةإن

فيهايشاركهلاهذهلأن!سبيلهيفظعنمنأعلمهورئكإن>:كقوله

بهامرادأتأتيقد)أفعل(صيغةأن:العربيةعلمفيتقرروقد،غيره

كلامفيكثيرةذلكوشواهد)1(التفضيلإرادةغيرمنالوصف

)2(:الشنفرىقولومنه،العرب

أعجلالقومأجشعإذبأعجلهمأكنلمالزادإلىالايديمدتوإن

)3(:الفرزدقوكقول،منهمالعجلهو:(القوم)أجشعبيعني

وأطولأعزدعائمهبيتألنابنىالسماءرفعالذيإن

.العربكلامفيمعروفأسلوبوهذاهطويلةعزيزةيعني

هوإلالايعلمهاالغتيمفالح>!وجمندبر:وعلاجلاللهيقول

ظلئثفيحبؤولائعطهاإلاورقةمن!تق!وماوالبحرالبرفويع!ما

.[95اية:لانعام]ا!(مبيهزكنغفىإلايابممبىولارظيولالازض

نأ:الكريمةالايةهذهنزولسببأنالعلمأهلبعضذكر

وتركت،حبلىامرأتيتركتإني:لهفقالبدويجاءهمج!النبي

أنثى؟أمهوأذكرأ:امرأتيبطنفيعمافأخبرني،جدبفيقومي

ثم.مجدبونفانهملقوميالغيثفيهيأتيالذيالوقتعنوأخبرني

.(2133/)السابقالمصدر(1)

السابق.المصدر()2

السماء(.)سمك:وفيه(،486)3/،الادبخزانة(،134)2/السابقالمصدر)3(



ب[]16

التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالقذب384

الوقتعنفاخبرني،فيهولدتالذيالوقتعرفتولقد:لهقال

إلايعلمهالاالغيبمفاتح>!وجمند؟:اللهفأنزل.فيهأموتالذي

)1(!ج
.هو<

فيالمذكورةهيالايةهذهفيالمذكورةالغيبومفاتح

ويترهـالغتثألساعةعلمعنده-اللهإن>:قولهفيلقمانسورةأخريات

أرضيبائنفس!تدرىوماغدصات!سبماذانفس!قذرىوماالارحامرفيماولغلم

هناالغيبلمفاتح!النبيوتفسير34[.اية:]لقمان<نموت

إلى<الساعةعقمعند؟اللهإن>:قولهفيالمذكورةالخمسبانها

عمر)3(،بناللهوعبد)2(هريرةبيعنالصحبحفيثبتاخرها،

الصحابة،مناخرين/قومعنعليهاباسلاباسانيدوجاء

)4(
منوصحابي)6(،عباسوابن(،مسعود)وابن،بريدةمنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مرسلا،مجاهدعن31(،10)9/حاتمابيوابن87(،)21/جريرابنأخرجه

أسبابفيالواحديوردهو.حاتمأبيوابن،الفريابيإلى)الدر(فيوعزاه

إلىوعزاه،عكرمةعننحوه)الدر(فيوذكر347،صسندبغيرالنزول

.(916)5/المنثورالدر:انظر.المنذرابن

،والإسلامالإيمانعن-لمج!النبيجبريلسؤالباب،الإيمانكتاب،البخاري

الحديبانظر:آخر.موضعفيخرجهو)1/114(،)05(،:رقمحديث

،والإحسانوالإسلامالإيمانبيانباب،الإيمانكتاب،ومسلم)4777(،

.(04-1/36)،(01-)8الأحاديب

حديث،اللهإلاالمطريجىءمتىيدريلابابالاستسقاء،كتاب،البخاري

الأحاديث:انظر.أخرىمواضعفيخرجهو)2/524(،)9301(،:رقم

،4627(،7946،4778.)9737

)5/353(.المسندفيأحمدأخرجه

.(916)5/المنثورالدر:وانظر98(،)21/جريرابنأخرجه

931(.1/)احمدأخرجه



95385/الأنعامسورةتقسير

بانهاهناالمذكورةالغيبمفاتحفسر!ي!النبيأنعامر)1(:بني

الخمسهذهلانلئاعة()2(؛علمعندهأللهإن>:قولهفيالمذكورة

بهاالنبيففسر،الغببعلمأمهاتمنأهمبتهالهاعظبمةأمهات

إلاعلمهاليسيوجد،أجمروأهمأمرأفظعهيالساعةلأن؛الايةهذه

[187اية:]الأعرافإلاهو<زيهالاعفيها>:قالكما،وحدهاللهعند

<*متنهئهارئك*إكتجرثفامنأشافي!مرسئهاأئانالشاعةعن!ملونك>

المشهورحديثهفيجبريلسألهولما44[-42الايات:]النازعات

لهوبئن.السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما:لهقال.الساعةعن

.أماراتها)3(منشبئأ

يجلمهلاالساعةفبهتقومالذيفالوقت،الغببمفاتحهيهذه

إلاهو<لوقها>لالمجيهاأحديعلمهلاوعلا(،)جلوحدهاللهإلا

فبهينزلالذيالوقت<>ويترهـالغتث187[،اية:الاعراف1

رحمفيهوالذيألارطم<فىما>وثغدموحدهاللهإلايعلمهلاالمطر

شقي؟جمبلأوقببح؟أنثىأمهوأذكر،اللهإلاحقبقتهيعلملاأمه

يكسب)مابوالمرادغدأ.يكسبماذاالإنسانيدريلاسعبد؟أو

وما،للهتقربهالتيالحسناتمنيكسبماشر،أوخبرمنغدأ(:

فيويدخلوعلا(،)جلاللهعنتبعدهالتيالسبئاتمنيكسب

يشعر،لاحيثمنيغنبهقداللهلأن؛ونحوهمالمنيكسبهما:ذلك

من017(،)5/916المنثورالدرنظر:1و164(،،)4/912المسندفيأحمد)1(

عنه.اللهرضيالاشعريعامرابيحديث

.(2591/)الأضواء:انظر)2(

تفسيرعندمضىوقد(،عنهمالله)رضيالصحابةمنجماعةرواهالحديثهذا)3(-

.البقرةسورةمن)58(الاية



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب386

نقممر>وماتدرىشيءكلبيدهاللهلانيشعر؛لاحيثمنيفقرهوقد

كانوإن،قبرهفيهالذيالمحلالإنسانيعرفلا(تموتارص!بائ

حاجةلهتكونأنبدلامحلفيأجلهاللهكتبوإذامحلاليساكنا

كمااللهقضاءوينفذ،فيهأجلهليدركهإليهفيذهب،المحلذلكإلى

أصحابمنجماعةعنحديثبذلكوجاء،الازليعلمهفيسبق

يجعلأنبدلا،محلفيرجليموتأنكتبإذااللهأن:-!يمالنبي

هذهفيه)1(.أجلهويدركهإليهيذهبحتىالمحلذلكإلىحاجةله

وخير،الآيةهذهمعنىأنهاالنبيبينالتيالخمسالغيبمفاتج

!يمهتفسيرهالتفسير

إلايعلمهلاكلهالغيبأنعامةايةفيوعلا()جلبينوقد

وماالئةلاالغئبوالازضقالسمؤتفيمنلعلملاقل>:تعالىقالكما،الله

أمثلةمضىفيمابيناوقد65[اية:]النمل(يصة"نجيعثوتأئانيهـمثع!ممن

والرسل،،الملائكة:الخلقأعظمأنوبينا،الآياتهذهلمصداق

بأنأجابوا(؟هثركبأسمائثوفى>:اللهلهمقاللماوالملائكة

وقوله:32[آية:]البقرة<علضتناماإلالآعلملا>سبخنك:قالوا

معالفتحعلىتبنىلاوالنكرةالا(معمبنيةفيهالنكرةلئآ<لاعلم>

:بابالقدر،كتاب،السننفيوالترمذي)ه/227(،المسندفيأحمدأخرجه)1(

452(،)4/)2146(،:رقمحديثلها،كتبماحيثتموتالنفسأنجاءما

الترمذيصحيحنظر:1و،عنهاللهرضيعباسبناللهعبدحديثمن

.93(/1)المشكاة،(2227/)

السعن،انظر:ععه(.الله)رضيعزةأبيحديثمنأيضاالترمذيخرجهو

4013(،-)4/3013حاتمابيوابن4(،ه)4/3)2147(،:رقمحديث

عندالحديثولفظ227(،)2/النرمذيصحيح:وانظر31(،20)9/

".حاجةإليهالهجتلبارضيموتانلعبد[للهقضى"إذا:الترمذي



95387/لأنتام1سورةنفسبر

العلمجنسنفواأنهم:الايةفمعنى.الجنسلنفيهيالتيإلاالا(

الكرامالرسلوهؤلاء.إياهاللهعلمهمشيئاالاأنفسهمعنأصلهمن

لمكانةوالعلممناللهأعطاهممامع(وسلامهاللهصلوات)عليهم

سيدهمهذا.اللهعلمهمماالاالغيبمنيعلمونلاإنهم:يقولون

للهابنخ!عندىلكصأفوللاقل>:قا!أمرهاللهأنبيناقد!روخاتمهم

:]الاتعام<يوحى+إكماإلاأتمعإقملأانيلكغأقولولائغئبأعلماولا

لنفممىاملكلاقل>:يقولأنالاعرافسورةفيمأيضامرهو05[اية

وماالخيزمنلاستزتألغيبأعلمكنمتولزللهشآماالأولاضرانفعا

حياتهأيامخرياتفيقالوقد188[آية:]الأعراف(السوةمسني

لمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:عليهوسلامهاللهصلوات

نبيناوقد.معروفهوكما")1(.عمرةولجعلتهاالهديسقت

للهابنخ!عندىلمأفولولا>:هودسورةفيعنهاللهذكرنوحأاللهنبي

دلهيؤتيهمدناعينيتزدرىللذينأقولولاطثإقأقولولاالغئبأغدمولا

علىادمولدسيدفهذاهذا،منأمثلةبيناوقد31[آية]هود:خئرا(

(،عليهوسلامهالله)صلواتالناسعلمو،الرسلفضلو،الإطلاق

رموهالما،عائشةالمؤمنينأم،فريةبأعظمأزواجهأحبرميت

تقضيباب،الحجكتاب،البخاريعندعنه(الله)رضيجابرحديثمنتطعة)1(

5(،40)3/(،)1651:رقمحديث،بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكالحائض

ومسلم،7367(،0723،،60254352،،0157،)1568:فيطرافهو

،1216،)1213:رقمحديث،الاحراموجوهبيان:باب،الحجكتاب

1218،)/2(881-.)885

داود،أبيعندعنه(الله)رضيعازببنلبراء1أيضاالحديثهذاروىوفد

[لهديمعيأن"لولا:ولفظهأنسحديثمننحوهالشيخانخرجو.والنسائي

لأحللت".
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القصةاللهقصكما،المصطلقبنيغزوةفيالمعطلبنبصفوان

تاهمامع(عليهوسلامهالله)صلواتكانالنور،سورةفيموضحة

زوجتهعنقالواماأحقيدريلاالعظيمةوالمكانةالعلممنالله

كاشماالذيالعطفمنهوفقدتتيكم؟""كيف:يقولوكان،كذبأم

نإعائشة"يا:بالحقيقةدارغيرلهايقولوكان،مرضتإذاتجده

يعلمولم".اللهفسيبرئكبريئةكنتوان،فتوبيبذنبألممتكنت

باقيقك(جآءوالذينإن>والشهادةالغيبعالمأخبرهحتىبالحقيقة

ولمك>:الاياتاخرفيقالثمإفكا،:فسماه11[اية]النور:

نأبعدإلاالحقيقةيعلمفلم26[اية]النور:(بقولونمماوتمبن

بكر،أبيبيتفيبراءتهااياتعليهنزلتولماإياها.اللهعلمه

."اللهبرأكفقدعائشةياانت"افا:وقال،يتبسموهوعنهوسزي

"والله:لهاقالتفاحمديه".إليه"قومي:رومانأمأمهالهافقالت

برانيوإنما،يبرئنيلملانه؛اللهالااليومأحمدولا،أحمدهلا

هووتعب،عجلهذبجهو،وهو،إبراهيماللهنبيوهذا")1(.الله

بعطجاأنلثفما>:اللهقالكما،وحملهالعجلبانضاجوامرأته

أنهمعجلهلهمينضجالذينأنيدرولم96[اية]هود:حنيؤأ!ص؟،(

خافياكلوالملمابذلكعلمهعدمولأجل!ياكلونلاكرامملائكة

]هود:<خيفةمتهغوأوحدن!رهمإليهتصحللاأبديهماورفلما>منهم

حتىالأمرعندرىوما،بحقيقتهميعلملالانهإلاهذاوما07[اية

[57اقي:]اد!جر(؟)!*بخالمرسلونأيهاخظبكمفما>:سالهم!أخبروه

رقم:حديثبعضا،بعضهنالنساءتعديلباب،الشهاداتكتاب،البخاري)1(

حديث،الإفكحديثقيباب،التوبةكتاب،ومسلم)ه/926(،)2661(،

)4/9212(.)0277(،:رقم
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ارتحلواولما7[0اية:]هود()نيلحلووفؤمإكأرسانآإناتخفلاقالو>

مردشبابصفةفيوكانوا،لوطاللهنبيعلىونزلوا،عندهمن

فاحشةقومهبهميفعلأنعليهمخاف،ريحهمحسنة،ثيابهمحسنة

رسلناتولماجا>:عنهتعالىقالولذا؛الحزنأشدفحزن،اللواط

77[اية:]هود3بررزا(عصيمبيوئمهذاوقالذرعابهتموضاقبهمسىءلوطا

يومذلكإن:-كقولهبهمذرعاوضيقهبهممساءتهسببوما

الكلامذاكقالحتى،الواقعبحقيقةعلمهلعدمإلا-عصيب

:]هود)تج!ما،(شديمرأوءاوي-إلىقوةبكملىلوأن>:المحزنالمؤسف

>لئوطإنا:لهوقالوا،أخبروهحتىالامربحقيقةيعلمولم08[اية

]هود:الايات(اليلمنءلقظجبأهلثفاسرإلئكيصلوآلنرئكرسل

عليهأجنحتهجبريلنشرذلكعند)1(:المفسرونوقال81[.اية

محلفيهاليسفتركها،جناحهمنبريشةأوجههموضرب،وشاحه

أصلاإ!عيونبهاتكنلموجوههمكأن،للعيونفيهاأثرلا،العيون

،لوطقصةفيبقولهالقمرسورةفيذلكإلىاللهأشاركما

والعياذ<أغينهمظمسناضتفه-عنرودوهولقد>:لوطوقوم،والملائكة

يعقوباللهنبيوهذا.37[آية:]القمر(أجونذرعذابفأوؤا>بالله

اللهمدحه68[اية:]يوسف!ته(لماعلمو>وإنه-:فيهاللهقال

وبينهبينهما،مصرفيكانيوسففولدههذاومع،علمهالذيبالعلم

فهوألحرقصتعتناهوائمضص>شيئاأمرهعنيعلملا،مراحلثمان

اذهبواقمحسسوا>يئنئ:لاولادهيقول84[آية:]يوسفأ؟يم(ممظيم

منيطلب87[اية:]يوسف(ادلهزوخمنتائسواولاوأخيهيوسفمن

حتىحقيقةعنهيدريلاوهوخبر،علىلهليعثرواالتحسسأولاده

.(601-501)27/جريرابن:انظر()1
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وهذا]يوسف[)1(.سمورةفيمبينهوكما،بالقميصالبشيرجاء

نبمن>فاشلر*فيها:ربهلهقاللماهو،وهونوء،اللهنبي

منأنهالفاجرولدهأنظن27[اية:]المؤمنونهلف(واثينزؤخق

دمانافلىمقفقر-إن>:قالحتىأهلهمنليسأنهيدرولم،أهله

بحقيقةيعلمولم45[اية]هود:لهبهد!<مجموأنتالحقوعدك

فالثإئ!منلئسإنهينوع>والشهادةالغببعالملهقالحتىالأمر

!ؤنج<لخهينمنتكوننعظكإفئعلم4يهلكليتىمافلاقتئفنصئعفترصل

مالنسأشالىَلج!أناعوذر+إني>:قالأنجوابهكان[46اية:]هود

]هود:ي!ببز!أا<بخسرينمنأ!نوترحئنىلى!رلموعلمبهءلى

شهر،غدوها،الريحاللهأعطاهسلبماناللهنبيوهذا47[.اية

فيالطبرانعلىقدرنهممعالشباطبنمردةلهوسخرشهو،ورواحها

وجماعتهابلقيس)000()2(قصةعنيدريكانما،الارضافاق

وكان،إذنبغيرخرجقدوكان،المسكينالضعيفالهدهدجاءهحتى

اللهقصكما،إذنبلاالخروجعلىويتوعدهيتهددهسليماناللهنبي

منصانملهذهدأرىلآما!فقالىاطئروتفقد>:النملسمورةفي

بممملطنلياتينىاؤلاأدئحن!أواشدياعذاجمالاعذبخ!!الغابب

ومن،اليمنتاريخمنفعلم21[02،الايتان:]النمل!ح!<جمز

العلموهذا(إ!السلام)عليهسليمانيعلمهلمما،اليمنجغرافية

،قوةالضعيفهذاأعطى-وجغرافبةتاريغ-علمالبسبطالضئيل

يجهلهشيئايعلمهوكانحيث،سليمانعلىوقؤاهسلاحا،لهوكان

.لسانسبقوهو)هود(،:الاصلفي()1

مستقيملكلام1و"مأرب"أهلولعلها:.واضحةغبركلمةالموضعهذ[في)2(

بدونها.
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له،نميملكسلي!ملنأنمعبالوعيد،مبالغيرقامولذا؛سليمان

وقفةيديهب!ينالهدهدذلكوقفهذاومع،النبوةوهيبة،الملكهيبة

جغرافيهمنشيئاعلمأنهقؤاهوإنصابالوعيد،مكترثكيرالبطل

ونفلها،ففسهإلىالإحاطةونسب،سليمانيعلمهلموتاريخهماليمن

ينبيمميامنبهءورحئت!َمج!لمما>أظتإني:لهوقال،سليمانعن

أثهم،لاريخهمبعضفيهبينالنبأوهذا22[اية:]النمليقري(

امرأةوجدت>إني:قال،امرأةملكتهمنوللشمس!،يسجدونكفرة

وقؤمهاوحدتهاإيؤمممامحظيمعرلفىولهاشئص!لمنوأوتيتتم!هم

خبروعند24[23،الآيتان:]النصل<أللهفىللشميس!فييسبدوق

صدق[)1(يعلمكان]مالانهالأمر؛حقيقةيضايعلملمإياهالهدهد

منكعنتأتمأصدئت>!مننظر:لهمخاطتاقسالولذاالهـدهد؛

هذهفيكصابكماب،أرسلهئم27[آية:]النمل(ي!برحم!ائ!بهذبين

الانبياءعلم]عدم،)2(منالأمورهذهكل،الشملس!ورةمنالآيات

لقوله:مصداقكلهالغيبمنالأمورهذهالكراموالملائ!كة،الكرام

65[اية:]النمل()3(اللةإلاالغئبؤافمارض!الممسمزتفىمنيفلولافل>

]الألعام؟<كوإ،ييعلمهمالالغنم!مفانغو!نده->اليهنا:وقوله

95[.آية

ويطلع،غيبهمنشاءمادلىرسلهبطلعومحلا()جلوالله

كتابه:منآياتفيبينهكماغيي!به،م!نشاءماعسملىملائكته

زسولي<منرقفىمنإلا!ببمأحداغئي!لأءيظ!الرفىوللغش!عئهل!م>

الكنلام.بهاينقظمزياد!المعقوفينبينرما،ر[ضسحتينغيركلمتانالأصلفي()1

هلسياق1!قنضيهازيادة)2(

.(691)2/الأمواء:ان!ر)3(
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علىلمطلعكئماللهكانوما>:وكقوله،27[،26الآيتان:]الجنالآية

:أي[917آية:عمران]آل(يشاةمن-رسلهمنتحتبىأللهولكنتغيب

!ونبيناأطلعوقد،غيبهمنشاءماعلىرسلهمناجتبىمنفيطلع

وقع،حتىالناسحفطهمامنهمنها،بكثيرأخبر،كثيرةأمورعلى

.نسوهماومنه

العلماءأجمعالعظيمالقرانفيمثالهاوالكريمةالايةوهذه

فهي،الأرضإلىالسماءمننزلزاجرعظموواعظأكبرأنهعلى

علىتمرالاسفمعأنهإلا.الناسبهايتعظتلمىموعظةعظم

العلماءأطبقلانه؛واعطأكبروهذاإ!قلوبهمفيتكنولماذانهم

والعلم.المراقبةواعطهو،الزواجروأعظم،المواعظأعظمأنعلى

لو:-الأعلىالمثلودله-قالوا)1(مثلالهذاالعلماءوضرب

انتهكتإنللرجالقتالملكفيه،الارضمنالبراحهذانفرضنا

ومنعة،وعزةقوةذو،حرماتهانتهكتإنللدماءسفاك،حرماته

فيأيخطر،وجواريهونساؤهبناتهالملكهذاوحول،جيوشهوحوله

واحديقومالجبارالملكهذامجلسالحاضرينأولتكأنأحدبال

كلهموكلا،لا،؟ريبةاو،الملكذلكحرمإلىعينبغمزةمنهم

أمانيهمغاية،جوارحهمخاشعة،عيونهمخاشعةخاضعون

أعظم-الاعلىالمثل-ولهالكونخالقأنشكولاإ!السلامة

محارمه.أرضهفيوحماه،حرماتهانتهكتإننكالأشدوبطشا،

بكلعالمايبيتالبلدذلكأميرإن:بلدلاهللمجلولو

يفعلونلا،متأدبينلباتواوالدسائسالخسائسمنالليلفييفعلونهما

.(301/)ءالأضوا:نظرا(1)



95/لأنعام[سورةتفسير

ص!ص!9

يخبرهم،الجبارالملك،والارضالسماواتخالقوهذا!!طيباشيئاإلا

إلاالكريمالمصحفوراقمنواحدةورقةتقلبتكادلا،كتابهاياتفي

عليو(شئ:>بئىالاعظموالزاجرالاكبرالواعظهذافيهاوجدت

234[،الاية:]البقرة(نجميرلغملونيماوألله>،92[الاية:]البقرة

إلاورقةمنقمتقط>وما[،91الاية:<]النحلد!رونمايعلم>

-؟توسوممبماونعلولالنشناخلقناولقذ>،[95يةا:نعام]الالاياتايعدمها(

فاضذروه(نفسكتمفي-مايعلماللهأن>واعلمو[،16اية:(]قنفسإ

مقتغملونولاانقؤمنمنهشلواوماشانفىليهونوما>،235[اية:]البقرة

علينافينبغي[16اية:يونس](فيةتفيفحونإذلسهوداعليكلناإلاعمل

،نتناساهلاوأن،الاعظموالواعظالاكبر،الزاجربهذانعتبرنجميعا

الدنياملوكمنجبارملكحضرةفيكنالوأناونعتقدنفسنا،نهلكلئلا

شيئأإلانفعلأنيمكننالاوملاقاتهبحضرتهأناالدود،ويأكلهيموت

)جلوالارضالسماواتملكيديبينأننانعلمنفعلينا،ويرضيهيسره

محالموأنه،حرماتهانتهكتإننكالاوأفظعبطشااعظموأنهوعلا(،

لمجمالنبيبينفقد،لنتعظهذانعتبرنفعلينا،نعلنومانسرمابكل

هذايبينانأرادجبريلأن0()2(0)0المشهور)1(جبريلحديثفي

ينتبهوالملما!يمالنبيلاصحابالأعظموالزاجرالاكبر،الواعظ

التيالحكمةأنكتابهمناياتفيلنابيناللهأن:ذلكوإيضاح.له

الموتأجلهامنوخلق،والارضوالسماواتالخلقأجلهامنخلق

نقطةهي،واحدةبنقطةيختبرهم:أي،حلقهيبتليأنهي،والحياة

يحسنه؛لاومن،ينبغيكماحسنابهفيأتيعملهيحسنمن،العمل

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

بدونها.مستقيموالكلام،واضحةغيركلمةالموضعهذفي)2(
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سمةقلأرضوالسمواتخلقألذىوهو>:هودسورةاولفيقالولذا

:قالالغانيةوالعلةالحكمةبينثم(لماعلىعرشبماإلاوو!ان

أكثرأيكم:يقلولم7[،آية]هود:عملا(خسنأئكئملئلو!ئم>

لها<زيخةالأزضإناجعلناماكل>:الكهفسورةأولفيوقال،عملأ

إا<أز7عملأأحسنيهمفبلوه!>:قالذلكفيالحكمةبينثم

افوتخلق>ألدب:الملكسورةأولفيوقال7[،آية:]الكهف

عملا(أحرابئكئملئلو!ئم>:فقالالحكمةبينثم<وألحمؤة

أئاالقرانيةالاياتهذهفدلتعملأ،أكثر:يقلولم2[آية:]الملك

العاقلأنشكولا،العملإحسانهوشيءفيونبتلىلنختبرخلقنا

والسماوات،الخلائقخلقوعلا()جلربيكانإذا:يقول

العمل،إحسانفيالابتلاءلاجل؛والحياةوالموت،والارض

الاختبار.بهذالانججالعملإحسانإلىالطريقعرفتلمتنييا

لاصحابالاعظموالمقصدالاكبر،المغزىهذايبينجبريلوجاء

عليه(وسلامهالله)صلواتمحمديا:ءلمجممللنبيقالحيثيك!بهالنبي

الاختبارلاجلالخلقخلقالذي-المعنىالاحسانعنأخبرني

أجلهمنخلقناالذيالإحسانإلىطريقلاأنهع!هالنبيفبين-فيه

خالقمراقبةوهو،الاعظموالواعظاكبر،الزاجرهذاباعتبارإلا

شيء؛بكلمحيطعلمه،رقيببانهوالعلم،والأرضالسماوات

تراهتكنلمفان،تراهكانكاللهتعبدأن:"الإحسان:لهقالولذا

:فقالتنزلوإذا،اللهيرىكانهاللهعبدمنانشكولا".يراكفإنه

أماميعملكانمن،عليهمطلع،يراهاللهأنعالمفهو،اللهأرىلا

يسيءأنيمكنلا،إليهناظر،عليهمطلعوهوالجبار،الملك

كناومابتلمعدئهمفلنقصر>العمليحسنأنبدفلا،العمل
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أعظم،زاجرالقرانيةالآياتهذهفي7[اية:]الاعراف!،(غالبب

أكبر.وواعظ

هنا:قالكما،اللهالايعلمهلاالغيبأنهذامنعلمتمواذا

:وقال95[اية:]الأنعام<هوإلايعدهالاالغيبمفاتح>!وجمنده-

قاعلموا[65آية:]النمل(ادلةلاالغتبوالأرضالئممؤتفيمنلغلملانر>

طريقأنهاالغيبمنشيءإلىبهاليصلالإنسانيفعلهاطريقكلأن

اختصالتياللهخصائصمنالغيبلأنكفرا؛يكونوبعضها،باطلة

يجوزلاذلكولاجل؛اللهعلمهمماإلاالناسيعلمولابعلمها،

،حرامذلكفكل،الغيبإلىبهيصلأنهصاحبهيدعيشيءاتخاذ

منذلكمجرىجرىوماوالعيافةأ3(،والزجرأ2(،أ1(،كالطرق

مسلمصحيحفيثبتوقد.الغيبعلىالاطلاعبهايرادالتيالامور

عرافاأتى"من:قال(عليهوسلامهالله)صلواتأنه!لمجزالنبيعن

فيمسلملفظهذايوما"أ4(.أربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفساله

،1166صطرق(:)مادةلقاموسانظر:.بالحصىالكاهنضرب:الطرق)1(

.(991)2/الاضواء:وانظر

،151صزجر(:)مادةالقاموس"والتكهن"العيافة:الزجر:القاموسفيقال)2(

يتشاءمأوبسنوحهاليتيمنأثارها:الطير"زجر:الوسيطالمعجموفي

الاضواءوانظر:)1/938(،زجر(:)مادةالوسيطاهـالمعجمببروجها".

.)2/991(

فيتفاءلصواتها،وومساقطهابأصمائهاالاعتباروالمقصودزجرهاهالطير:عيافة)3(

)مادة:القاموس:انظرغيرهاهأوبالطيرالمتكهنهووالعائف،يتشاءماوبذلك

.(991)2/الاضواء:وانظر،8601ص(عاف

رقم:حديث،الكهانواتيانالكهانةتحريم:باب،السلامكتاب،مسلم)4(

)يوما(.بدلاليلة(وفيه(،17ه1)10223/4(
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الضالة،موضعيعرفأنهيدعيمنهو:بالعرافوالمراد،صحيحه

قدالعرافأنمع،ذلكمجرىجرىوماالمسروقالشيءوموضع

،حرامكلهاأموروهذهوالزاجر)1(.،والحازي،الكاهنفيهيدخل

هذهفيالعادةبهتجريوما.كفرايكونفبعضها،الشرأمورمنوهي

شاةلناضاعت:ويقولهناللواحديأتيالواحدأنمنالبلاد

،الذنوبكبائرمنهذا!بشيء!أوبعرافةمحلهاليفاعرف،جفرةأو

ثبتكما،ع!ي!محمدلسانعلىليلةأربعينصلاةلهتقبللنوصاحبه

.الصلالغايةفيكلاهماوالمسؤولوالسائل.مسلمصحيحفيعنه

فالكهانة،.الكهانةفييدخلهذاوكللاتجوز،أمورفهذه

هذاكل،ذلكمجرىجرىوما،والعرافة،والزجر،والطرق

العيافة.ولاالزجرشيءمنهيجوزولا)2(،حرام

يزجرونهاالذينأهلهاوادعاءالطير،زجر:بالعيافةوالمراد

طيرانأحوالمنالامورعلىويطلعون،المغيباتيعرفونأنهم

عليها.تقعالتيومواقعها،وجهاتها،وألوانهاأسمائها،منالطيور،

منبهاشتهرومما،العربعندموجوداكانالعيافةمنالنوعوهذا

)3(:فيهميقولالشاعركانحتى،لهببنو:العربقبائل

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

يخطونه،الذيالرمليالخطهو:يقولالعلماءبعضوالطرق

كانحجارةهي:يقولوبعضهم.الغيبعلىالإطلاعبهويدعون

.(2/891)ءضوالاا،(73/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(2/791)ءاضولاا:نظرا(2)

النحوشواهدفيالمفصلالمعجم:وانظر)1/136(،السالكضياءفيالبيت)3(

.(991)2/الاضواءفيوهو(،461)1/الشعرية
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صدقوقد.الغيبعلىبهايطلعونأنهمويزعمونالنساء،بهايرمي

قال)1(:حيثلبيد

صانعاللهماالطيرزاجراتولابالحصىالضواربتدريمالعمرك

غيبا".منها"عرفت:ويقولالشريةالعلومهذهيعملوالذي

كافر.منها[)2(]مسائلفيإنه:يقولالعلماءوبعض.ضالفهو

قيماوأعلم،المطرفيهيأتيالذيالوقتأعلم"أنا:قالفمن:قالوا

فيالمالكيالعربيابنجزم.أنثىأوذكرهوهلالمرأةهذهبطن

إلااللهم.كافرأنههذايقولمنأن)4(،والزجاج)3(،القرانأحكام

حلمةاسودتإذا:يقولكالذيمور،ولعاداتيستندأنهادعىإذا

فهوالايسرالثديخلمةاسودتوإذاذكر،فهوالايمنالمرأةثدي

قدفهذا،وقدرهبمشيئتهاللهأجراهاعوائدهذهأنوالظاهر()أنثى

الذيوكذلك.ينهى:يقولونولكنهمهذا،قالوامنعنديكفرلا

فهوأثقلالايمنجنبهاترىكانتإنالحاملبأنجرتالعادة:يقول

أموركلهاهذه.)6(أنثىفهوأثقلالايسرجنبهاترىكانتوإن،ذكر

بمجاريربطاللهأن:بعلة]تمطر[)7(السحابةأنادعىومن.باطلة

.(991)2/الاضواء7(،ه0/11)المصونالدرفيالبيت)1(

أثبت.بماشبيهةوهي،الاصلفيواضحةغيركلمةالموضعهذافي)2(

.(791)2/الاضواء،2()7/القرطبي:وانظر،738()2/القرآنأحكام)3(

2(.20)4/واعرابهالقرانمعاني)4(

إكمالإكمال2(،)7/والقرطبي)2/738(،العربيلابنالقرآنأحكامانطر:)5(

.(2791/)الاضواء،76(/1)المعلم

السابق.المصدرنفس)6(

.الكلامبهايتمزيادةالمعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالاصلفي)7(
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نهاو،للهالامرناسبا]المطر[)1(عندهاللهينزلالفلانيالنوعأنعادته

ولكنه،صاحبهيكفرلاهذامثلخرمها.شاءوان،اللهربطهاعادات

أذكرابهايعلمنفسهمنهويعلمهامقدماتعندهإن:قالولو.ينهى

العربيابنجزمالذيفهذا.سينزلالمطرأنبهاويعلم،أنثىأمهو

لانه:قالواكفروهوالذين،العلماءمنواحدوغير،والزجاج،بكفره

الله،الايعلمهلاهذاأن:الصريحاللهكلاموعارض،اللهكلامكذب

ويخسفالشمسستكسفالفلانياليومفيإن:يقولونالذينأما

قدشيءهذالان؛يكفرونلاهؤلاءنعلىالعلماءوعامةالقمر.

قدزلةوالقمر>القمر:قضيةفييقولاللهلان؛بالحسابيدرك

والحسابط(لسنينعددلتعلمو>:فيهويقول93[اية:يس1<منازل

هذاعلممنعلىمنعواالمالكيةعلماءنإلا5[اية:]يونس

تعزيرهالإمامعلىلوجمابهتكلمولو:قالوا.يهيبوحأنبالحساب

الأموربينيميزونلاالذينالجهلةعلىيشوشلانه:قالوا.وحبسه

لهيجعللمومابها،يعرفعلاماتمنهالهاللهجعلماوبين،الغيبية

قولالامور،فهذهحالكلوعلى)2(.بعلمهاللهواختصعلامات

هذا."الضالةمحلعلىالقراءةغيببعلملي"فتش:لإنسانإنسان

وقالواحدجاءولو.الذنوبكبائرمن،كبيرضلال-باللهوالعياذ-

شيئاأو؟"ضالتي"أينشيء:عنسألهأوهذا"،لي"افعل:لانسان

النبي!صرحكما،ليلةأربعينصلاةلهتقبللم،المسروقمن

أجمعوقدويتعاطاه؟ذلكيفعلبالذيفكيف،السائلهذا.بذلك

.لسانسبقوهو"السحاب":الاصلفي)1(

1ءالاضو3(،)7/القرطبي973(،)2/العربيلابنالقرآنأحكام:انظر)2(

/2(891).
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يجوز،لامماأنهوللعرافالحلوانمنللكاهنيدفعماأنالعلماء

للكاهنيعطىكالذي،باطلةالعلماء)1(بإجماعالمكاسبتلككل

يعطىوالذي،نياحتهفيللنائحيعطىوالذيحلوانا،ويسمىلكهانته

يعطىوالذيولهو،مبطللكليعطىوالذي،غنائهفيللمغني

بإجماعحرامهيالتيالسيئةالمكاسبمنذلككل،الغيبلاطلاع

منها.شيءيجوزلاالعلماء،

اللهعند:أيوعندلم(><الغيبمفاتح>!وجمنده:قولهومعنى

وجهانهناالمفاتحمفردفي(الغتبمفاتح>وعلاجلوحده

العلماء)2(:عندمعروفان

)المفتح(و،الميمبفتح)مفتح(هناالمفا!مفردأن:أحدهما

وعلاجل(>وععدلمفالقولهذاوعلى.الخزانةهوالميمبفتح

يجهله.!ايغيبماكليعلم،الغيبخزائن:اي(النتب>مفاتح

.السديبهوجزم،عباسابنعنمرويوهذا.خلقه

بكستر)مفتح(أنهالآيةهذهفيالمفاتحواحدأن:الثانيالقول

فنفيتقرروقد.المفتاحهوالميمبكسر)المفتح(و.الميم

الة)المفتح(:و،الفعللآلاتقياسيوزن)المفعل(أنالتصريف

علىيكونأن)3(الصرفيالميزانبحسب،قياسيأمرفهو،الفتح

أيضا.)مفعال(مفتاحعلىويأتي)مفعل(

.(891)2/الاضواء3(،)7/القرطبي،191صالبرعبدلابنالكافي:انظر)1(

)4/144(،المحيطالبحر1(،)7/القرطبي104(،)11/جريرابن:انظر)2(

.(591)2/البياناضواء965(،)4/المصونالدر

.(48)3/السالكضياء:انظر)3(
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والذين)المفتاح(.منأفصح)المفتح(العلماء)1(:بعضقال

القياسوأن،قصرتنهاو)مفتاح(،جمع)المفاتح(إنقالوا:

فيقالواكما،قصرتنهاإلا)مفتاج(المفردلان)المفاتيح(؛

إليه؛يحتاجلاهذا،محارب:المحرابفيوقالواقواطر،:القطر

فتكونوعليها.ألفبلا)المفتح(هيفصيحةلغةفيه)المفتاح(لان

فالمعنى:التقديرينكلوعلىقياسيا.د)المفتاح(جمع)مفاتح(

اللهعندهذاكلويظهربهايفتحالتيومفاتحهالغيبخزائنإنما

اللهأنذلكينافيولاوعلا(،)جلوحدههولايعلمهالا،وحده

شاء.لمنيعلمها

ولا،هذهيكتسباكتسابولاقدرةأحدعندليسأنهالمعنى

الموكلونالملائكةيعلمفقد،خلقهمنشاءمااللهيعلمأنمنمانع

احملوا:لهميقولاللهلان؛السحابفيهتتزلالذيالوقتبالسحاب

يعلمونفهمكذا،موضعفيكذا،وقتفيتتزلوهحتىالمطرهذا

بالرحم،الموكلالملكوكذلك،غيرهميعلمهأنقبلاللهبتعليمهذا

أنثى،أمأذكر:يقولأنه:)2(الصحيحمسعودابنحديبفيثبتكما

.الاخرونبهيعلمأنقبلأمهبطنفيوهواللهفيخبرهسعيد؟أمشقي

.وهكذا

ثمهو<إلالايعلمهآالغتبمفاتح>!ويخده:قولهمعنىوهذا

.(4/441)المحيطالبحر،(1)7/القرطبي:انظر(1)

32()80:رقمحديث،الملائكةذكرباب،الخلقبدءكتاب،البخاري)2(

)3332،الاحاديث:انظر.صحيحهمناخرىمواضعفيوأخرجه303(،)6/

بطنفيالادميالخلقكيفيةبابالقدر،كتاب،ومسلم74(،ه64،ه49

2(.360)4/)2643(،:رقمحديث...امه
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ويعلم،بعلمهيختصمايعلميعنيلبروالبخر(>ويع!ماف:قال

هوإلايعلمهلاوالذي،يعلمههوالخلقيعلمهالذيشيء،كل

وعلا.جلبعلمهاستاثرفقدوحده

والمرادالبحر)1(،ضدالبؤأنوالتحقيقلؤ(>ويع!ماف

]البر[)2(.فيماجميع:أيلبر(>مافب

تعالى:اللهقال

7/11]وقؤمثأرنكإق-ءاِلهةأضناماأتتخذءازرفيليهابزهيمقال!وإذ>/

منوِليكونوالأرضالسموتملكوتئرهيمنريكذلك!فبيزضئلفي

أحبلاقالفلقلماربهذاقالرهاكوكب!للعلئهجنظما!الموقنين

ربىتهدنيلألينقالافلفلماربهذاقالبازغاآسرءافلما!لأفلين

هذاربىهذاقالبازكأ،الشفسرءا!لما!لضالينالقؤممنلأكونن

للذيوتجهىوجهتإني!قمثمركونمما!بريإنييقومقالافلتفلماتحبر

!وحاجه-فومه-ئمشركىبنناوماحنيفاوالازضنالسفواتقطر

شثاربىيشاأنإلا؟تماتشركونأخافولاوقدهدلنأدلهفيتخجونيقال

أشرتحتخماأخافونيتفيمتتذنيرونأفلاعدايثئءيلربو!ح

لفريقئنفاىستطنأبه-علئ!خلترذلمماباللهأشركتمنكد!تخادؤنولا

أولتبابظلومنهم!يقبسوولممنواءاآلذينيج!تعلمونكنتئمإنبالام!اص

.[!8-47لاياتا:نعاملاا](بم!تدونوهملأقنالهم

تتخذأضناماءازرفيليهإبزهيمقال>!وإذ:وعلاجلاللهيقول

.[47يةا:]الأنعام!(فبيزضنلفيوكؤمثإق-أرنكءاِلهة

.(4/541)المحيطالبحر:انظر(1)

"البحر"،:الاصلفيالمعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.لسانسبقوهو
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أرنك>إنيكثير)1(وابنعمرو،وابو،نافعالحرفهذاقرأ

أرنك>إق:السبعةمنالباقونهوقر(!صمبينضنلىفيوقؤمك

ولغتان،سبعيتانقراءتانوهما)-!(فبينصئلفيوقئمك

.فصيحتان

نفسرهاكناالتيقبلهاللتيالكريمةالايةهذهمناسبةووجه

إلىارجعوا:صحابهو!ج!للنبيقالواالكفارأن:بالامس

أندعواقل>:ذلكفياللهوأنزلمعبوداتنا،معنافاعبدوادينتا،

اللههدئنابعد!!أعقالمحناعلىونردي!نزناولايخفعنالامااللهدوتمن

إلىيذعونه-أضخبله،حيرانلازضفيالخميظيناشتقوتهكألدد

إلىدعوهمأنهماللهبينلما71[)2(اية:]الانعام<ائتنااتهدى

نأبعد]الكفر[)3(إلىيرجعواأنيمكنلانهموالاوثان،عبادة

أعقالمحنابعدإذعلىونرد>الصحيحتوحيدهوعلمهم،الديناللهعلمهم

مشريرعقولسفاهةالايةهذهفياللهبئن،يكونلاهذا<اللههدئنا

وملة،صحيحدينعلىوإنه،جدهمإبراهيمإنيقولونوهم،مكة

أبيهمعإبراهيمقصةلهميذكرأننبيهاللهفأمرسيمحةإ!حنيفية

نأليعلموا؛ذلكمنوتحذيرهم،الاوثانلعبادةوتفنيده،وقومه

إبراهيململةمخالفوأنه،وسفهوضلالكفرأنهإليهيدعونكمالذي

)4(.حسنةبأنهايقرونالتي

.(61!ا-2631/)الن!تمر:انظر(1)

.(!ا152/)1جريرابن:انظر)2(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلفيمسحيوجدالموضعهذافي)3(

.الكلام

.(163)4/المحيطالبحر:انظر()4
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:أي>إذ(اللهنبيياواذكر<إترهمولمذقال>:قولهومعنى

الناصب"يقدرواأنالعلماءعادةجرتءازر(فييهإترهيمقال>حين

.(1())اذكر:يقدروه)إذ(د

هذافيالعاملأنعلىالقرينةأين:يقولنالعلمولطالب

ذلك؟قرينةأين)اذكر(،لفظةأنه)إذ(هوالذيالظرف

اللهوأن،القراناستقراءمنذلكفهمواالعلماءأن:الجواب

كقوله:ونحوها،هذهذ()1فيعاملة)اذكر(بلفظةيأتيالقصصفي

21[،اية:]الاحقاف(بالاحقاف!ؤب!أنذرإذعاخابهزو>!

إدذكروو>26[:]الانفال(مستضعفونقليلنتمذ>واذ!روأ

فيذلكونحو86[اية:]الأعراف(فكنرنيمقليلأسبنم

اللهنبيقالحين:ي<قالإذ>واذكرهنا:قولهكذلك،القران

)ازر(أنفيهشكلاالذيالتحقيقءازر(لايه>:قالإبراهيموخليله

المؤرخينعامةكانو!ان،أبوهنهو)2(،الابمنبيانعطفأو،بدل

جريرابنهذاعنأجابوقد)تارح(.اسمهبراهيمأباان:يقولون

.)3(
وقد)ازر(،أباهأنهناوذكر،اللهمنأصدقلا:قالوا،وعيره

والثاني:)تارح(،أحدهما:،ولقباسم:أي،اسمانلهيكون

قراءاتوهناكالقراء)4(،وجماهير،ال!سبعةقراءةوهذه.)ازر(

.البقرةسورةفي)51(الآيةتفسيرعندمضى()1

.(163/)4المحيطالبحر:انظر)2(

المحيطالبحر22(،)7/القرطبي1/468(،)1جريرابنتفسيرانطر:)3(

شاكرأحمدللشيخالحقكلمة(،015)2/كثيرابن(،)4/163

203.صر،

.691صمهرانلابنالمبسوط:انظر)4(
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الراء.بضمازر(لأبيهإبراهيمقال>واذقرأ:منمنها)1(:شاذة

نإ:يقولمنومنهم.الهةأصناماأتتخذازريا:فالمعنىهذاوعلى

اسمهو:قالواوالذينصنم)2(.اسمهوإنما،أبيهاسمليس)ازر(

به،نبزحتى5إياوملازمته،الصنملذلكعبادتهكثرت:قالوا،صنم

كلهن،متعددةبنساءتشببلانه)3(؛الرقياتقيسابنفيقيلكما

أخروأقوالهذا،غيرشاذةقراءاتوفيه.بهافنبزوه)رقية(،تسمى

عليها.معؤللا

فيكثيرةمرارااللهذكرهاهذهإبراهيمأبيقصةأنواعلموا

فييردولم،عمهلاأبوهأنهفيصريحوكلها،كتابهمنمتعددةسور

إلا،عمهأنهعلىيدلواحدحرفاللهرسولسنةفيولااللهكتاب

جميعاعلينايجبوالذي.عمه:أبوه:قالوابأنأولعواالسيرأهلأن

إلامعناهبغيرنفسرهولا،اللهكلامنحرفلاوأن،اللهتصديقهو

واجب،اللهفاحترامسنة،أوكتابمنإليهالرجوعيجببدليل

ننقلولا،نحرفهلاأن:احترامهأوجبومن،واجبكتابهواحترام

..)4!

إليه،الرجوعيجببدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنمنه

مختلفة،بعباراتبالقصةجاءكتابهمنكثيرةاياتفيواللهسيمالا

أنهفيصريحةكلها،غيرهفيهوماومنها،الخطابفيهومامنها

عمه.لاأبوه

.(11/467)جريرابن،223(/1)المحتسب:انطر()1

.(941)2/كثيرابن،22()7/القرطبي،(1/1467)جريربن:انظر)2(

والشعراءالشعر:انظر.لؤيبنعامربنيأحد،قيسبناللهعبيدهو)3(

366.ص

.البقرةسورةمن)56(الايةتفسيرعندمضى)4(
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،ولدهالذيالرجلأبإلىانصرفالعربأطلقتهإذاوالاب

إليه،الرجوعيجببدليلإلاعمهأنهعلىيحملانيجوزولا

أنحاءعلى،مختلفةكثيرةبعباراتالقرانفيذكرهكئرلوسيمالا

مندليلعيرمنعمهإلىدنقلها،أبوهأنهلمحيصريحكلها،مختلفة

فيشيءهمو.يجوزلابماكتابهوعلىاللهعلىتجروسنةولاكتاب

نأمنوالحذر،والأرضالسماواتخالقكلام:والاحترامالتعظيم

]الاتعام:ءازر(لإيهبرهيص>!وإدقال:هناقالالله،يحرفأوئبدل

إثرهيمولنذءائتنا!>:الانبياءسورةفياخرموضعفيوقال74[اية

ألتى-أنتمأقمالثلهذهءماوقومهلابيهدقال!عنمينبهوكناقئلمنرشده

واتل>:الشعراءفيوقال52[،51الايتان:]الانبياء!(الالمجون

الايتان:]الشعراء!(تعبدونما-وقومهلائيهذقال!إبنهيمنباعلئهم

صديقاكانإئإإبنهيملكتبوابمزفي>:مريمسورةفيوقال07[،96

ياشا!شجاعنكيغنىولايبضرولايستمعلامائغبدلميأتجالأبيهقالاد!نبيا

الايات:]مريم.الاياتاخرإلى<ياتكلممائعلومفنيقدجاني

إلاعنستغقاوإنرهيملإبهوما؟رن>:براءةفيوقال.[14-43

،القرانفيكثيروهدا[141اية:]التوبة(إياهموعدؤوعدهآ

!<الضالينمنكانإنولابواغفر>:إبراهيمنفسقالوكذلك

السماواتخالقبكلامكثيرةمرارافجاء86[آية:]الشعراء

معناهغيرعلىنحملهنولا،اللهكلامنحرفأنلناوليس،والارض

فيهكانلوأباهوكونه،وستةكتابمنإليهالرجوعيجببدليلإلا

فيىإنه-واغر>:يقولإبراهيمكانلماإبراهيمعلىمضزةأومنقصة

آدشتغفاوإئرهيموما؟رن>،86[اية:الشعراء]!(الضالينمنكان

إبراهيم،فشرف[411اية:]التوبة(إئاهوعدهآموعدؤإلاعنلايه
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كلوعلىذلك،منشيءينقصهالاهي،هيومكانته،وجلالته

معناهغيرعلىونحمله،كلامهنحرفولا،اللهنصدقأنفعليناحال

سنة.ولاكتابمنبرهانغيرمناللهعلىاف!تراء

اللهنبي(قالإذ>واذكر<إبنفمقالو%>:قولهومعنى

الكواكبيعبدونقومفيوكانءازر(>فييهوخليله<>إبنفم

معبوداتفلهم،أرضيةأصنامتماثيلويعبدون،السبعةالسيارة

وتماثبل،،أصنام:الارضيةمعبوداتهم،سماويةومعبودات،أرضية

الملائكة،هيئةعلىشكالهاوصورهايجعلونأنهميزعمون

التيالسيارةالكواكبيعبدونوكذلك،اللهعندلهملتشفعويعبدونها

وعطارد،،والزهرة،والمشتري،وزحل،والقمر،الشمسهي

لهمموبخأإبراهيماللهنبيلهمقال.معروفةهيكما،والمريخ

تتخذ>:الإنكاربهمزةعليهمنكرا)ازر(لابيهقال:أحلامهممسفها

منأو،حجارةمنمصورةتماثيلأتتخذ:المعنى(أصناماءاِلهة

لهاوتصرف،اللهدونمنتعبدهاالهةتتخذها،الاجساممنغيرها

له:قالكمااإيليقلامماهذاتضر؟ولاتنفعلاأنهامع،اللهحقوق

[42اية:]مريمشت!الصئمىم<عنكيغنىولاسصرولايسمعلاماتعبدجمابقِلم>

فياللهقصهكماذلكالانبياء،سورةفيبالحجةأفحمهموقد

أصنامهميكسرقرصةيجدكانماأنهأ2(،والصافاتالانبياءأ1(،

فرصةيرتقبوكان،واذوهأهانوهيننلرونوهمكسرهمإنلانه؛فيها

وشرابهمبطعامهمفجاؤوا،عيدهميومجاءحتىفيها،يكسرهم

والآيات(!مذبرينثولؤاأنبعدأضنمكولاكيدنوتاقو>:قولهفيكما()1

بعدها.

.ـبعدهاوالاياتلىيحق،(سقتمإنيكا+،فقالالتومفينظرةفنطر>:قولهفيكما)2(
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704

البركاتلنااجعلوا:للأصناموفالوا،الاصنامعندووضعوه

وقالواعيدنا،مننرجعحتىوالشرابالطعامهذافيوالخيرات

نأيريد.(يصب!ط%سقيماني>فقالعيدناهإلىمعنااخرج:لابراهيم

وبيدهالاصنامإلىجاءخرجوافلما،الاصنامليكسرمنهميتخلص

بهم،مستهزئا(يشبمتأكلونالافقال>عندهمالطعامفوجد،الفاس

ألا>فقال:الصافاتفيقالكما؟الطعاممنتاكلونلالم

بم()دض3بأيخمينضر!عليهم>فراخ19[،اية:]الصافات(ي!،بمتاكلون

كسرهمفلما،بالفاسبيمينهويكسرهميضربهم39[اية:]الصافات

مرصعإنه:يقولون،عندهمصنمأعظموهو،كبيرهمترك

فلما)1(،عنقهفيالفاسعلق.ياقوتتانعليهوأنبالجواهر،

عنقفيمعلقاوالفأس،مكسرةالاصناموجدواعيدهممنجاؤوا

فصلهكما،إبراهيمعلىفدلوابالهتنا؟هذافعلمن:فقالواالكبير،

يهوكناقبلمنرشده-إئرهيمءانئناولقذ!>:الانبياءسورةفيالله

قالواإئئأ،عبهفونالاأشمالق-لتمالثلهذهما-وقويهلاشهقالإذا!!معائين

ضظفيوءاباو-أشمكنث!لقدقالاربرأعمدلىالاناءابلوصدنا

الانعام:فيهناقالوكما54[-51الايات]الانبياء:!(مبيهز

فاجابوا:74[اية:]الانعام(ا!*ك!مبينضئلىفيوومكأرئك>إق-

أنهفاجابهم55[اية:]الانبياء(يس!هبمالفمبينمنأمأشابالحقأجئتنا>

لمنذفىوأنافطرهىألذىوالازضقألمبزثربرلبئبل>:بالحقجاء

لائحيدنوتالله>:قالثم56[اية]الانبياء:(أيبئهبمفئهدفي

يراهأحديحضرلاحيثمنيكسرهاأنبكيدها:يعنيأضنمكو(

:لاخرىاالقواءةوقيذا(فجعيضجذ>(يلآهنرأمذبوينتوئواأنبعد>

.(145)1/والنهايةالبداية(،122)1/جريرابنتاريخ:انطر()1
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بركاهـويزجعوتإلهلعله!الملاكجيراإ>كشرهم:أي(>جذاذامهـ)1

فتىشتمعناقالواطدؤحلمنإنإلهتنآثاهذافعلمنقالوا>رجعوافلما

به-فاتواقالوا،ني*أإثزهيمولهيقال>يكيدهمإنه:ويقوليعيبهم<يذكرهتم

هذا،فعلالذيأنهعليهيشهدون!(لمجثهدو%لعئهمألئاسأغينعك

>هذا(!<؟يابنهيمئالهتناهذافعل!>ءأنتوقالوافاستنطقوه

هذا!بيرهمفعلإبل>:إبراهيمقالجذاذا،جعلهم:يعني

نأإلى63[-57الايات:]الانبياء!(يخظمون!انواإنفششلوهتم

نت65[اية:]الأنبياءلأ؟يم(لنظقونماهولالقدعقت>:لهقالوا

هوهذاوكان.يتكلمونولا،نطقعندهمماجماد،هؤلاءأنتعرف

(!تققلونأفلاآدلهدونمنتعبدوتولمالكم!>:فقال،قصده

إلىلجؤواوالدليللبرهانوبالحجةأفحمهمقلما67[اية]الانبياء:

اللهقوةفكانت!(قعلين!ننتمنوانصرواءاِلهتكمقالواحرقو>القوة

إثرهيم!عكوسبمابرصاكوني>يخنارللنار:قال،قوتهممنأعطم

07[-68الادات:]الا!اء!(لاخسريفبه-كئدافجعلتهموأرادوا

الانبياء،سورة:فيهاللهبسطهاومما،القرانقيمكررةالقصةهذه

سن(ضظفيوقؤمكإني-أرنك>:الانعامفيهناقولهمعنىوذلك

منلكلواضحبينالحقطريقعنذهابفي:ي74[اية:]الانعام

الضار،،النافع،الرازق،الخالقعبادةتتركونكيف،عقلأدنىله

تسمعولاتضر،ولاتنفعلاجماداتوتعبدون،المميت،المحيي

أدنىلهمنلكلالواضحالمبينالضلالهوهذا!تبصر؟إولا

عقل.

203.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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منوِليكونوألارضالئممؤتملكوتبرهيمنرىكدلك>

كما<>كذلك:قولهفيالإشارة75[آية:أبئكاهـ]الاتعاملموقنين

حيث،للهالعبادةإخلاصوعرفناه،الصحيحةالعقيدةإبراهيمبصرنا

التبصيركذلك،المبينالصلالفيأنهملهموبين،المشركينوبخ

التعريفكذلك،للهالعبادةواخلاص،الصحيحبالدينوالتعريف

منليكون؛والارضالسمواتملكوت-أيضا-نريهوالتبصير

الملك،مصدرأصله)الملكوت(:و)1(،ودينهعقيدتهفيالموقنين

والرغبوت،والرحموت،كالرهبوتوالتاء،الواوفيهتزادأنهإلا

كلامفيمسموعةمصادروهي،والرغبة،والرهبة،الرحمة:في

.)2(العظيمالقرآنبهانزل،العرب

السمواتملك:أي(وألارضالسمؤتملكوتبرهيم>نرى

غرائبمنوالارضالسماواتفيملكهفياللهأبدعوما،والارض

الموقنين.منليكون؛وعجائبهصنعه

وجهانالكريمةالآيةهذهفيوألارض<الئمفواتملكوت>وفي

اللهإنالعلماء:منكثيرةجماعةقالت)3(:معروفانالتفسيرلعلماء

لهشقنهو،العرشإلىحتىذلك،كلفنظر،السماواتلهفتح

منكثيرجمعبهقالوهذا.السفلىالارضحتىوأطلعه،الارضين

وألارض<لشنوات>ملكوتأن:الآيةفيالتحقيقولكنالعلماء،

اللهصنعغرائبمنالظاهرهوالموقنينمنبهاليكونأراهالتي

.5()5/المصونالدر،(1/047)1جريرابن:انظر()1

المحيطالبحر)7/23(،القرطبي)6/88(،عطيةابن(،1047/)1جريرابن)2(

.6()5/المصونالدر،(165)4/

.2(4-23)7/القرطبي،(475-11/047)جريرابن:انظر)3(
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السماءجعلحيثوسمائهأرضهفيأبدعمما،وعجائبه

يتشقق،ولايتفظر،لاالسنينآلافعليهتمرمحفوظا،سقفا

الرخمقخلقفترىما>عمدغيرعلىمرفوعا،ترميمإلىيحتاجولا

أتجكيخقلمثكزبئنالصرائرحئم!!تممج!>فالصمنترىهللبصرفازبمتفولزمن

منذليلأ:أي[34،الآيتان:]الملك(ألى؟بمحسل!وهوضاسمئابصر

فيهااللهأودعبماالأرضوكذلك،الصنعذلكوجلالة،رأىماعظم

وألوانها،،والجبالالثمار،أنواعمن،وعجائبه،صنعهغرائبمن

منفيهاودعوما،ألسنتهمواختلاف،لناسو،والحيوانات

:قالكما،العقولتبهراياتهومماوالثمار،،والمعادن،المنافع

لمالذينالناسلكلمخاظبالأرض(والسمؤديملكودقفيينووأأولز>

]الأعراف:(ثىءمنللهادوما>الارضولاالسماواتلهميشق

]يونس:(والأزض!لشمواتفيماذاانظروقل>:وقال185[،اية

عنهاعلئهاوهميمرونوالأرضلسمؤتفيءايؤمن>و!إدق[،101اية

كففوقهمالمئمأةإلىيخبهرواأفلم>،[501آية:]يوسف(أ!معرضون

مهائبئناورويىجمافئناومددنهاوالازض!ل!6بمفر،جمنالاوماوزشها!نفا

)التبصرة(هذه-8[6الآيات:]ق(تبضزةلز7*أبهيجنتجكلمن

ملكوتنرى-إبزهيم>؟قولهفيالمذكور)الإيقان(هيهناالمذكورة

هوهذا75[اية:]الانعام%!،ا(المو!ينمنيليكونوالأرضالسصؤت

أنهمنزعموامالا)1(،القراناستقراءعليهدلالذيالصحيحالقول

السفلى،إلىالارضونلهشقتوأنه،العرشإلىالسماواتلهشقت

رأىوكلما،ادمبنيأعمالعلىاظلعحتىرفعهوعلا()جلاللهوأن

)11/475(،البيانجامعانظر:(.الله)رحمهجريرابنرجحهماوهو)1(

.(015)2/التفسيرفيكماكثير،وابن
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نأوأخبره،ذلكعننهاهاللهنو،فهلكعليهدعافاحشةعلىإنسانأ

السلفعلماءمنكثيرذكرهامقالاتهذهكل.الصبورأسمائهمن

ماوهو،كلهذلكخلافالتحقيقأنوالظاهر.)1(المفسرينأكابرمن

منفيهمااللهأودعما:والارض()السماواتملكوتأنوهو،ذكرنا

هوصنعهامنأنعلىالعقلاءيدلمماوعجائبها،،صنعهغرائب

نا>:قالكما،وحدهالمعبودوأنهشيء،كلعلىالقادرالعظيم

،((أ!نجلألئبلأولىلألمجاوالنهارثيلختلفلأر!وولئممؤتخلقفى

.الآياتمنذلكمثالوا[09اية:عمران]ال

هنا(نرى>أنالظاهرإنرهيم<نرىكدلث>:قولهمعنىهذا

العلمية.)رأى(من:العلماءبعضوقال.البصرية)رأى(من

كانتولذا؛التعديةبهمزة)أرينا(مضارعأصله،عدي<نرى>و

المفعولين)2(.إلىفعدتهابصريةرأى

الوجهانفيهأأ7نر،(الموقنينمن>وليكونوعلا:جلوقوله

]الأنعام:آحسبما()3(أالمجرمينسيلولتستبين>:قولهفيذكرنااللذان

والمعنى:هذلكأريناهالموقنينمنوليكونأحدهما:55[اية

.والارضالسماواتملكوتأريناهالموقنينمنيكونأنولاجل

والأرضالسماواتملكوتإبراهيمنري:العلماءبعضوقال

.متقاربوالمعنى.الموقنينمنوليكون،قومهليحاجج

ء(473-11/472)جريرابن:انظر(1)

المصونالدر(،16ه)4/المحيطالبحر88(،)6/عطيةابن:انظر)2(

/5()5.

كثيرابنانظر:الآيةهذهوفيإليها.المشارالآيةتفسيرعندسبقماراجع)3(

.7()5/المصونالدر،(16ه)4/المحيطالبحر،(1ه015-1)2/
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فاعلاسم)الموقن(و)الموقن(،جمع)الموقنون(و

من)مفعل()ميقن(أصله،ياءمنمبدلةوواوه)الإيقان(،

الشكوكتتطرقهلاالذيالعلمهو)اليقين(و)اليقين()1(.

منوليكون>:قولهمعنىوهذا.)2(بحالالتغيريقبللا،الأوهامولا

.<*الموقنين

أحبلاقالأفلفلماربهذافالكريهب!رءاالتلعئهجن>فلضا

.[67يةا:نعاملاا](ر!صملأفين

الليل،عليه"جن:تقولالعربرءاكريهب!(التلع!>فلضاجن

"أجن":قالتفاذا."الليلوأجنه،الليلعليهوأجن،الليلوجنه

وإذا."الليلعلبه"أجنمنأفصح"الليل"أجنهقولها:كانرباعية

والكل"،الليل"جنهمنأفصحفهو"،الليلعليه"جن:قالت

قول-ثلاثية-)جن(تعديةومن.)3(العربلغةفيمعروف

:)4(الهذلي

الادهمالشدفجئهوقدالكرىقبيلوردتوماء

أصل)جنن((والنون،والنون،)الجيممادةوأصل

الاستتار:معناهاتصرفاتهاجميعفيالمادةهذه

.592ص،والإعلالل1الإبدمفرداتمعجم:انظر)1(

.316صللجرجانيالتعريفات،298صيقن(:)مادةالمفردات:اثظر)2(

.8()5/المصونالدر،(947-11/478)جرلرابن:انظر)3(

المصونالدر)4/162(،المحيطالبحر)11/947(،جريرابنفيالبيت)4(

.)5/8(

الضوء.اختلاطعنداخرهأو،الليلأولمنالظلمة:والشدف

.السوادإلىالضارب:والادهم
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لانا؛وجندهإبليس-مثلا-وهم()الجنةومنه)1(،والتغطية

)الجنة(:ومنه،أمهبطنفيمستترلأنه)الجنين(؛:ومنه.نراهملا

)جنان:ومنه،السهامعنوتغطيهصاحبهاتسترلانهاللدرقة؛

الشاعرقالكما،معروفوهذا.وادلهمامهظلامه:أي(.الليل

)2(:الصمةبندريد

ركضناأدركالليلجنانولولا

ناشببنعياضوالارطيالزمثبذي

الليل،عليهأظلملنر(عيه>جنومعنى،المادةأصلهذا

الوقتذلكعندلانه؛بسوادهالاجرامغطىحتى،سدولهوأرخى

تنرلموظلامهالليلادلهمامقبللانه؛نيرةالكواكبتظهر

الاجراموغطىوادلهمأظلم(لتلعتهجن>فلما.الكواكب

بطلامه.

--
والكوكب:(>كويهب!بعينهأبصر:معناهرءا(>رءاكوكبا<>

هوراهالذيالكوكبذلكإن:يقولونالتفسيروعلماء،الكبيرالنجم

لدماوغاية،الإسرائيلياتمنوهو)3(.بالزهرةالمسمىالكوكب

وكانكويهما(،>:بقولهمرادهوهوكبيرا،نجمارأىأنهالقرانعليه

فيالعربكلاممنجاءما:باب،الجيمكتاب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

جاءماباب،الجيمكتاب،[لمجمل،002ص.جيمأولهوالمطابقالمضاعف

)مادة:المفردات،012ص،والمطابقالمضاعففيجيماولهالعربكلاممن

.302صجن(

)2/392(.المحتسبفيالبيت)2(

والنهايةالبداية(،166)4/المحيطالبحر2(،ه)7/القرطبي:انظر)3(

.25()3/المنثورالدر،(1/431)
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منها،سماويةومعبوداتأرضيةمعبوداتيعبدونوقومهأبوه

.)1(السبعةالكواكب

رؤيتهفي(ربئهذا>:إبراهيمقول<،رقهذا>:قال

معروفبحثفيهأصله،للشمسورؤيتهللقمر،ورؤيته،للكوكب

الكبيرالعالممنهمالعلماء،منالمقامهذافيجماعةغلطللعلماء،

نهومناظرا،لاناظراهذاقالإبراهيمأنفزعم،الطبريجريرابن

)2(قالههذا.ربهالكوكبأنيطن،الدليليتيقنأنقبلهذاقال

ربىيهدنيلملغ>:بقولهعليهواستدل)3(،عباسابنعنونقله

لن>:فقوله:قال77[آية:]الانعامير"ص!<لضالينائقوممنلأكونف

هذاقالأنهعلىيدلهذاإيتما،<لضالينالقوممنلأ!ونررربئيهدفىلأ

وعلمنظرهنمنفبعدالنظر،لهيتمأنوقبل،الحقيقةيتيقنأنفبل

فطرللذىوجهىوخه!!ني)رصبم!أتشركونمئابرىبرإني>:قال،الحق

.[78،97نيتالآا:منعالاا]<حنيفاوالأرضنالئممؤت

منالطائفةلهذهالقولهذاأن:والسنةالقرآنبدلالةوالتحقيق

عنورواه،الطبريجريرابنالمفسرينكبيرمنهم،العلماء

يومايطنلمإبراهيموأن،فيهشكلاغلطالقولهذاأن،عباسابن

التحقيقهذا،اللهربوبيةفيواحدايومايشكولم،كوكبربوبيةفي

أماع!ييه)4(،نبيهوسنةاللهكتابعليهدلالذي،اعتمادهالواجب

.(014)1/والنهايةيةالبد:انظر()1

.(485-11/483)جريرابن:انظر)2(

.(11/048)السابقالمصدر)3(

كثيرابن،25()7/القرطبي266(،)2/للزجاجالقرانمعاني:انظر()4

193(.)6/الباريفتح(،142)1/والنهايةالبداية(،151)2/
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:كثبرةمواضعفيهذاعلىدلفقد:القرآن

إئرهيصنرىكدلث>:الاحتماللهذارافعأقالأولاأنه.منها

75[اية:]الا!ام<3تجيالموقنينمنوِليكونوالأزضىالمممؤتملكوت

عته>فلماجنبالفاء:عليهمرتباذلكبعدقالاليقينلهاثبتفلما

.76[آية:نعاملا]ا(ربهذالقاكويهب!ارهلتلا

والمحاجة،المناظجةسببلفيهذاقالأنهذكراللهأن:والثانبة

]الانعام:قومهو(>وحاجه-:قالحيث،بنفسهالنظرسببللافي

83[آية:]الانعام<ترهيمءاتتتهماحختناوتفك>:وقال،8[0اية

فيالشرككونإبراهيمعننفىاللهأنهذا:فيالادلةأصرحومن

أؤحيناثم>:كتابهمنكثبرةآياتفيقاللمجما،مطلقاالزمنماضي

]النحل:<بر؟!بمالممثر!ينمنكانوماحنب!قاإئرصصمفةاتبعنإلك

كائناالزمنجمبعفيالكوني!مشغرقالماضيالكونونفي123[آية

حنيفا؟تولبهنل!اياولايهؤياائرهيمماكان>:قولهوكذلك،كانما

آباتفيجاءهذا[67آية:عمران]آلؤ!((المشركينمنوماكانمسلما

القرانبدلالةيدلالماضيالكونفيعنهالإشراكونفي،كثبرة

والله.البتةإشراككونلهيتقدملمأنهعلى-المطابقة-دلالة

!و*بم<عنمينيهوكئاقبلمنرشذإنرهيمءانئناولقد>!:يقول

هوهذاذلك،علىيدلوبصلاحهبهاللهفعلم51[آية]الانبياء:

فبه.شكلاالذيالحق

ربوببةيعتقدلاإبراهبمنلناقررتم:يقولأنالعلمولطالب

الدالةالصحيحةالسنةومنذلك،علىدلالقرآننو،الكوكب

عنه(الله)رضيهريرةأبيحديثمنالصحيحبنفيثبتما:عليه

فيمنهااثنتين،كذباتثلاثإلاإبراهيمييكذب"لم:ض!النبيعن
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)1(.الحديث"..اللهذات

التيالثلاثالكذباتوهذه،عليهمتفقصحبححديثوهذا

نفسفيوهي،الكذبكصورةالصورةفيأنهايعني!والنبيقالها

فيمنها"اثنتين:قالأنهبدليل)2(،الكذبحقيقةمنليستالامر

اللهذاتفييأتيفالذي؟اللهذاتفيالكذبيكونوكيف"اللهذات

.الصدقوأصدق،الحقأحقهو

حديثفي!ماللهرسوليعنيهاالتيالثلاثوالكذبات

عليه:المتفقهريرةأبي

عيدهم،إلىمعهميخرجأنأرادوالمالقومهقولهأحدها:

فينظرةفنالر>:الاصنامتكسيرلهليتسنىعنهميتخلفأنيريدوهو

الافقالءالهنهمإلي6فراخ؟أرزبممدبرينعنهفتولولهأح!مسقيمنيفقالأكانخلنوو

]الصافات:(أيخوض!نجبآليمينضرباعليهتمفراخي!غشظقونلالكمما)ص!،تاكلون

قال-صحيحوهو-<لهقينفيغسقيمني>:فقوله39[-88الآيات

لخساسةالقلبسقيم،عليكمسقيمأنييريدالعلماء)3(:بعض

إلىبفعلكمذاهبونوأنكم،جماداتاللهمعتعبدونوأنكم،عقولكم

يمرضأنبدلاالإنسانلأن؛المستقبلفيسقيمإنيأو:النار.

.الكذبعنكثيرةمنادحالمعاريضوفي.الموتفيأتيه

ابرهيصالله>وائخذ:تعالىاللهقولبابالانبياء،فيالبخارياخرجه)1(

)2217،:طرافهو)6/388(،33(ه338،ه)7:رقمحديثظيلا!(،

إبراهيمفضائلمنباب،الفضائلفيومسلم96(ه0،ه263،840ه

.(0184)4/)2371(:رقمحديث،عكلهالخليل

.93(1)6/الفتح:انظر)2(

.93(1)6/الفتح:انظر)3(
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63[اية]الانبياء:<كبيرهمفعلوبل>:قولههي:لثانية1

قصده(هذاكبيرهمفعلوبل>قالإنه:يقولالعلماءوبعض

شيئا،يفعللاجمادوأنه،يفعللاكبيرهملان؛الإقرارإلىليلجئهم

ذلكغيرإلى،يضرولاينفيعلاماتعبدونأنتم:ويقوليعرضفكأنه

)1(.الأجوبةمن

مناللهأنجاهلما،قومهبلادمنهاجرلمانهفهي:لثالثة1اما

فيالثابتالمشهورةالقصةفيالجبار،ذلكعلىمرالنار،

بهافعلمالنساء،أجملمن-سارة-امرأتهوكانت)2(،الصحيحين

أختي.هي:قالمنك؟هيما:لهقالولمافطلبها،الجبارذاك

،بأسمنهفيلحقهعليهيغارأنخوف.زوجتيهي:يقلولم

وأنت،أختيإنك:الجبارلهذاقلتإني،سارةيا:لهاوقالوجاءها

فانت،نتوأناإلاالإسلامبدينيدينمنهناليس،الدينفيأختي

فيالثابتالمشهورةالقصةفي.تكذبينيفلا،الإسلامفيأختي

لها:فقالأخذ،بسوءيتناولهاأنوأراد،عليهأدخلتفلماالصحيح

منأشدفأخذيعودأنفهمفبرىء،لهفدعتأعود،ولالياللهادع

!!بشيطانأتيتمونيوإنما،بإنسانأتيتمونيما:لخدمهفقال،الأول

إسماعيل.أموكانتفتسراها،لإبراهيمأعطتهاالتيهاجروأخدمها

هاجرأن-الأحاديثبعضعليهدل-وقدالتاريخفيويذكرون

الملكهذامنهأخذها-مصرملك-القبطملكبنتأصلها

.الجبار)3(

.(451)1/والنهايةالبداية:وانظر293(،-193)6/السابقالمصدر()1

السابقة.الصفحةفيتخريجهمضى)2(

.493()6/الفتح:انظر)3(
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نأ:الصحيحالحديثهذامنالشاهدمحلالثلاثهذه

الشمسنو،ربالقمروأن،ربالكوكبأنمعناهكانلوإبراهيم

لمإنه:النبييقلفلم.كذبعظمو،فريةأعظمهذالكان،رب

بكذبات،ليستالامرنفسفيكانتدان،الكذباتهذهإلايكذب

منبعيدةالحقيقةفيوهي،الكذبصورةكأنهاصورتهاأنإلا

إبراهيم:قولأنلناقررتمقد:يقولأنالعلملظالب،الكذب

نيظنليس،الشمسوفيالقمر،وفي،الكوكبفيهذاربئ(>

هذا>:قولهمعنىفماإذأولكن،ذلكفييشكولا،ربالكوكب

الكوكب،بربوبيةالاعترافعناللفظهذانصرفوأين(؟رد

؟؟والشمس،والقمر

قدكلاهما)1(،وجهينعلىهذاخزجواالعلماءأن:الجواب

الآخر:عنيغني

يفحمأنأرادإذاالمناظرأن:الجمهورعليهالذي:الأول

نفىإذالانه؛يفحمهأنليمكنهجدليأتسليمامقدمةلهسلمخصمه

بدلاأنه:الجدلفنونفيفالمعروف.يفحمهأنيمكنلاالمقدمة

يمكنلاالاولمناختلفادان،قاعدةعلىيتفقاأنمنللخصمين

وفي،الجدليالتسليمعلىهذاربئ(>:فالمعنىوعليه.يفحمهأن

ثحرنباءهـالذينأةن>:وعلاجلاللهقالكماالفاس!دالكافرزعمكم

الشركاءنفسهإلىفنسب27[اية:]النحل(خمئمكنتر!تثسفوت

ليقرعهم،وعلا()جلشريكلهوليس!هـ(شر!اأنئن>

كثيرابن25(،)7/القرطبي266(،)2/للزجاجالقرانمعاني:انظر()1

القاسمي193(،)6/الباريفتح(،142)1/لنهاية1والبد[ية(،151)2/

/6(958-.)095
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والتنرل،الجدليالتسليمعلىربيهذا:يقولكانه،ويوبخهم

الفاسد،الكاذبقولكمعلى،المحالوتسليم،المحالوفرض

فلو،ليفحمهمبهذافمقصوده؟ويسقطيأفلوهوالزبيكونفكيف

يكونأنيمكنلامسخر،مخلوقالكوكب:وهلةأولعندلهمقال

تنزلفلما.لامحالةربالكوكب،كذابأنت:لهلقالوارباه

هذاوعلى،يفحمهمأنأمكنه،والمحالالكذبلهموسلم،معهم

أينفمنالفاسدهالكافرزعمكمفي:أي<هذارب>:قولهفمعنى

يسقط.أي؟يأفلوهوالربيكون

فيالمقررأنمنالعلماء:بعضقالهماهو:الثانيالوجه

تسوية،همزةأواستفهامبهمزةصدرتإذاالجملةأنالعربيةعلوم

أهذا:فالمعنىوعليهجائز،حذفهاأنعليها،يدلالمقاموكان

همزةوحذف:قالوا.الاستفهامهمزةوحذف.لهمإنكاراربي؟!

إلىالعربيةعلماءمنواحدغيرذهب،عليهالمقامدلإذاالاستفهام

الأخفش،:منهم،النحويينمنجماعةباطرادهوقالجائز،أنه

واحد)1(5غيربهوقال،الكافيةشرحفيمالكابنواعتمده

كثرة،فيهفائضا،فيهكثيراوجدتهالعربكلامنطرتواذا

جائز.أنهمنهاتعرف

حذف-أعنيأنحاءثلاثةعلىالعربكلامفييوجدوهو

وبدون)أم(،بدونيوجد:-عليهاالمقامدلإذاالاستفهامهمزة

692،عالصاحبي)3/174(،الكتاب)11/484(،جريرابنانظر:)1(

الخزانة(،1217-1215)3/مالكلابنالكافيةشرح281(،)2/الخصائص

التوضيح،(21)5/المصونالدر،26()7/القرطبي،(474-045)4/

.(791)3/لكالساضباء،(2771/)والتكميل
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كثير)أم(معوهو.الجوابذكرمع)أم(بدونويوجد،الجوابذكر

شائع.مطرد

خراشأبيقول:الجوابذكرودون)أم(دونوجودهفمثال

:-خويلد)1(واسمه-الهذلي

همهمالوجوهوأنكرتفقلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

قولالمعنىهذاومن،الاستفهامهمزةفحذفهم؟أهم:يعني

)2(:الكميت

يلعب؟الشيبوذومنيلعبأولاأطربالبيضإلىشوقاوماطربت

.الاستفهامهمزةفحذف؟!يلعبالشيبأوذو:يعني

بنعمرقول:التحقيقعلىالجوابذكرمع)أم(دونومنه

)3(:المخزوميربيعةأبي

اترابكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلأبرزوها

والترابوالحصىالنجئمعددبهراقلت؟تحبها:قالواثم

تكادلا)أم(معواتيانهأتحبها؟؟:يعني"تحبها"،:فقوله

قبلالاستفهامهمزةحذففمن،شعارهموالعربكلامفيتحصيه

جريرابن،692صالصاحبي)3/337(،)1/247(،الخصائص:فيالبيت)1(

.2(1/11)الخزانة،(11/484)

،(1217)993/3(،)1/الكافيةشرح281(،)2/الخصائص:فيالبيت)2(

.(4/484)الخزانة

ديوانهفيوهما.القصيدةمنابياتستةنحوبينهمايفصلالبيتانهذان)3(

القطر"."عدد:فيهماوالمثبت281()2/الخصائص،06-95ص
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)1(:ربيعةأبيبنعمرقول)أم(

ببنانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيدريمافوالله

.بثمانأمأبسبع:يعني

الاخطل)2(:قولالمعنىبهذاومنه

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتأمعينككذبتك

كتابهفيسيبويهجوزهكما.الهمزةبحذف،أكذبتك:يعني

)4(:التميمييعفربنالاسودقولالمعنىبهذاومنه)3(.للخليلخلافا

منقربنشعيثأمسهمبنشعيثدارياكنتوانأدريمافوالله

بنأحيحةقولالمعنىبهذاومنهسهم؟بنأشعيث:يعني

:(المشهور)الانصاريالجلاح

الفصيللكيكونأمغيركسقباذمرتوإنتدريوما

.ألغيرك:يعني

الكافيةشرج792،صالصاحبي(،17ه)3/الكتاب:فيالبيت)1(

.(474)4/الخزانة،(121ه)3/

.(452)4/الخزانة(،174)3/لسيبويهالكتاب،24هصديوانهفيالبيت)2(

.(174)3/لسيبويهالكتاب:انظر)3(

الكافيةشرج(4ه0-)4/448الخزانة(،17ه)3/الكتابفيالبيت)4(

هكذا:الاولوشطره(،)3/1213

إلخ.(...دريماالعمرك

ديوانه،فيكماالجاهليالاوسيالجلاحبنلأحيحةقصيدةمنالبيت)ه(

75.ص
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)1(:الشاعرةالخنساءوفول

الدارأ!لهامنأقفرتإذحهلتأمعواربالعبنأمبعينيكقذى

)2(:القبهسامرىءوفول

تنتظر3بأنعلبهكماذاتذتهكرأوالحيئمنتروح

ربي؟أهذا:المعنىفبكونهذافعلى:قالوا،شائعكئبروهو

أداةعلىفالقرينةالقولهذاوعلى،الاستفهامأداةفحذفت

نرى-هددلث>:قولهفيقبلهالمذكورإبراهبمإيقان:الاستفهام

]الأنعام:(يضرمائموقنينمنل!ليكونوألارضالشمؤتمل!تإئرهيص

وحافه>:بقولهناظرلاومناظرمحاجبلهنهاللهوتصريح75[اية

إترهيم<ءاقشفأحختناوتائث>:وفوله8[0اية:]الأنعام<قوم!

قولهالقرانفيالاستفهامحذفومنقالوا:83[اية:]الانعام

لأن74[اية]الأنبياء:(ال!بمالحلدونفهممث>أفإنن:تعالى

ذكروهاهنظائرفي؟موتكبعدالخالدونأفهممتأفئن:المعنى

.76[اية:]الأنعامفذارز(>:قولهفيالوجهانهذان

طلعإذا،وغيبوبتهسقوطههوالنجمفولأفل<فلئ!>:وقوله

فإذا.بزغ:والشمسالقمرفيوتقول،طلع:العربتقولالنجم

:العربقولومنه)3(،الغيبوبة:فالأفول،أفل:العربتقولغاب

-غاب:-أيالنجمذلكفلفلثاعنا؟غبتأين3عئاأفلتأين

:الديوانفيولفظه38،صالخنساءديوانشرح()1

الدارأهلهامنخلتاذذرفتأنمعؤاربالعينأنمبعننكقذى

568ص[لقيسامرىءديوان)2(

485(.1/)1جريرابن:انظر)3(
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احب>لا:بقولهيعني(ي!ماحبمالأاللباصث>لا:إبراهيمقال

لانهالمسخر؛المتغيرالس!اقطهذاأعبدانأحبلاالمح(<لأفلب

النفعبيدهالذي،العال!مهذالشؤونالمدبرهويكونأنيمكنلا

يحبلاوالسقوطوالغيبوبةالافولبصفةيتصفف!من،والضر

:الربصفاتلان؛الرببصفاتمتصيفاليسلانه؛عبادته

يصلجلاوتغير،نقصبصفةمتصفوهذا،الكاملةوالقدرة،العظمة

نأمعتقدهمفيأنهذاووافقالعلماء:بعضقالربا.يكونأن

ذلكفيتأثيرهايسقطأفولهاوقتأنهايعبدونهاالتيالكواكب

منلهاكانمالهافيرجع،طالعةترجعحتىتضعفوأنها،الوقت

[]7/باحب>لا:لهمقالولذا؛أفولههذا/فوافقزعمهمفيالتأثير

.لاخمإ(لأظرن

]أنيمكنلاالكوكبأنواضحاإنتاجالهماستنتج!نافكانه

مقدمتين:منربا[)1(يكون

جرمأنهم!سخر،أنهعلىيدلآفلاوكونه،آفلأنه:أحدهما

.غيرهوإرادةبقدرةمسخر

وكل،افلهذا:يقولفكأنه،الآفلينيحبلاأنههي:الثانية

فهذاربا،يكونأنيمكنلاالنقصبصفاتمتصفكانماكائناآفل

ربا.يكونأنيمكنلا

]الاتعام:هذارز<أئقمربازغافالرءافلصا>:وعلاجلقالثم

طلوعهأولفيطالعارآهلما،الطلوعأول:البزوغأصل77[اية

.كيرهفيبيناماعلىهذاري(>:قال

لسياقه1يقتضيهاز!ادة()1
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ربىيهدنيلملينقال>.وذهبالقمرغاب:أي<أقلفلئا>

تهدقلملبن>:قوله:قالواالعلماء.)ل!،أ(الضالينائقوومنلأكونرر

التفسير)1(:منوجهانقيهرب<

>ربنا:واسماعيلهوكقوله،إبراهيممنتواضعأنه:أحدهما

جملةمنيجعلهأناللهيطلب128[اية:البقرة1لك<خعقامشلمينو

نغبدأن!بنيوآجنتنى>:وكقولهوعلا(.)جلللهتواضعاالمسلمين

)صلواتالانبياءمنتواضعهذاكل35[اية:إبراهيم1)!3صإ<لأضنام

)جلاللهيديبينوالعجزللفقروإظهارهم(،عليهموسلامهالله

أ!ما،(الضالينالقؤومنلأ!ونررربئتهدقلملئ>:قالولذاوعلا(،

ه77[يةا:الأنعام]

يعني،بقومهتعريضهذاأن:العلماءبعضقالماهو:الثاني

أجرامااللهدونمنوتعبدونتضلونفكيف،ضالفانهاللهيهدهلممن

اللهيهدهلممن:والمعنىشيء؟بيدهاوليسولاتضر،لاتنفع

.القولهذاعلىبقومهتعريضكانه،ضالفهو،لههاديفلا

>قالطالعة:أي<بازغةالشمرفلمارءا>الشمسىرلماثم
-ا

فعبر،ربيالمنيرالطالعهذا:والمعنى78[اية:]الأنعام<هذارب

العلماء)3(:بعضقالربي)2(.المنيرالطالعهذا،بالمعنىعنها

علىولو،أنثىاسمالربعلىيطلقأنينبغىلالأنهتذكيرهووجه

ربيهالمنيرالطالعهذاهذارب!و>:قالولذا؛لفظه

.(6/195)سميالقا:انظر(1)

.(151)2/كثيرابن(،167)4/المحيطالبحر(،1486/)1جريرابن:انظر)2(

القاسمي،(41/)هالمصونالدر،(167)4/المحيطلبحر:انظر)3(

/6(195).
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هذا:يعني،كالاولالتنزلمنهذاأتحبر(هذا>:قالثم

أكبرهذابعدها)1(،وما)من(فحذفالقمر،ومنالكوكبمنأكبر

إسقاطهوأتحبر<هذا>بومقصودهالقمر،ومنالكوكبمن

فصفةالنقصبصفةيتصفكانإذاالاعظمالأكبرلانأيضا؛الشمس

الحقير.الصغيرفيمنهاالجليلالكبيرفيأعظمالنقص

عليهمأقام(أفلت>فلماالشمسغابت:أي(افلت>فلما

التنزلمنوطرهقضىوقد،أمرهحقيقةفأظهر،مراتثلاثالحجة

إفىيقؤم>:لهمقال،بعقيدتهلهمفصرحالحجر،ألقمهمحتىلهم

دونه.منتعبدونممااللهإلىأبرأأآتجيما،(برىب!مماقشرصن

أحلصت:أي97[اية:]الاتعام<وتجهىوجهتاني>:قالثم

النافعللقادر(والارضالسموتفطرللدى>وقصديعبادتي

السفواتفطرللدي>:وقوله.الرازقالخالقهوالذيالضار

واحد،شيءالعبادةاستحقاقعلامةأنإلىبهيشير<والارض

ويبرزيخلقالذيأنهوهوواحد،شيءالعبادةيستحقلمنالعلامة

ربكهذاالوجودإلىالعدممنيبرزكفمنالوجود،إلىالعدممن

إلىالعدممنإبرازكعلىيقدرلاومن،تعبدهأنيستحقالذي

قالولذا؛مثلكيعبدهخالقإلىمحتاجمربوبعبدفهوالوجود

21[،اية:]البقرة<ظقغالذىبىئبهماغبدوالناسياايها>:تعالى

جعلوأتم>واللهلا[61اية:]النحل(!نهلقلاكمنيخلقأفمن>:وقال

[61اية:]الرعد<لثئصكلخدقاللهقلعدغتملخلقفتشنهكخفقهءضلقواشر؟لله

.وحدهالمعبودهوشيءكلوخالق

.(11/486)جريرابن:انظر()1
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97[آية:]الانعام(والأرضلسمؤهمضفطر>:ومعنى

)الفطر(ف.سابقمثالغيرعلىواخترعهماخلقهما:يعنيفطرهما

عباسابنعنروي،سابقمثالغيرعلىوالابتداعالاختراع:معناه

ألسمؤتفاطر>معنىحقيقةأتحققكنتما:قالأنهعنهمااللهرضي

فقال،بيرفيأعرابيانإلياختصمحتى14[اية:]الانعام<والأرض

اخترعتها،:يعني.فطرتها)1(الذيوأنا،بيريانها:أحدهما

الفعلاختراععلىهذاتطلقالعربأنفعلمتحفرهاهوابتدأت

أخلصت:أي(وجهىوخهت>إني:قولهمعنىوهذا0وابتدائه

هوالارضالسمواتخلقللذيوقصديعبادتي

بماوابتدعهماخلقهما:ي<والأرضنألسمؤهمضفطر>

فيهما.

الباطلالدينعنمائلأ:أيحنيفا،كونيحال:أي>حنيفا<

بفتحتين،)الحنف(من)فعيل(:الحنيفأصل،الحقدينإلى

لهالحديثغريبوفي)2/174(،القرانفضائلفيعبيدأبوأخرجه)1(

وفي)4/316(،الشعبفيوالبيهقي)11/283(،جريروابن)4/373(،

384(،)8/الاستذكارفيالبرعبدوابن،44صلهوالصفاتالاسماء

وذكره)13/313(،منظورلابنمختصره:انظر.دمشقتاريخفيعساكروابن

فيالانباريوابنجرير،وابنعبيد،لابيوعزاه)3/7(،الدرفيالسيوطي

فيعنهقال.البجليوهومهاجر،بنإبراهيمعلىومدارهوالابتداء.الوقف

تهذيب:فيترجمتهوانظراهـ،".الحفظلين"صدوق256:صالتقريب

211(.)2/الكمال

ليسحسن"بإسناد61(:)4/بالكشاف)ملحقالشافالكافيفيالحافطقال

فيالواقعةوالاثارالاحاديثتخريج:وانظراهـ،مهاجر".بنإبراهيمإلافيه

434(.)1/للزيلعيالكشافتفسير
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جهةإلىاليمنىالرجلمقدميميلأنالعربلغةفيأصله)الحنف(و

اليمنى،الرجلجهةإلىاليسرىالرجلمقدمويميل،اليسرىالرجل

كذلككانوقد.)حنفاء(:وللمرأة)أحنف(،:للرجلفيقال

صغير)1(:وهوترقصهأمهقالتوقد،المشهورقيسبنالاحنف

مثلهمنفتيانكمفيكانمابرجلهلولاحنفوالله

لىالباطلالدينعنالميلفيعرفيةحقيقةصارالميلفهذا

اللهدينإلىباطلدينكلعنمائلا(:>حنيفافمعنى،الحقدين

)2(.الصحيح

فييعني97[آية:]الانعامابمما<لمشركينتأنما>وما

شيئا،بربيأشركلست76[آية:]الأنعام<رفى>هذا:قوله

قمر.ولا،ش!سولا،كوكبربوبيةعتقدولا

مناظرإبراهيماللهنبيأنالكريمةالاياتهذهفيالظاهرهوهذا

قوله:بدليلخصومهإفحامإلىالتوصل:التنزلبهذايريدوأنه،ناظرلا

من()حاججهأصله:حاجه8[0آية:]الانعام(قومموحآضه->

بهيدليكلاموكل،الاخرضدبحجتهمنهماكليدليبأن،()المحاججة

تعالىقالكما،البطلانغايةفيكانولو()حجة:يسمىآخرضدخصم

]الشورى:<رئهمعندداحضة>محمهتم:باطلبكلامأدلواقومفي

:العربلهتقول،آخرضدخصمبهأدلىماكلعلىيطلقفهو[16آية

وزنعلى(،)حاجج:أصلها)حاج(:()المفاعلةو،()3()حجة

.(137)2/المصونالدر(،041)2/القرطبيفيالبيت()1

القرطبي026،صحنف(:)مادةالمفردات)3/401(،جريرابن:انظر)2(

.(137)2/المصونالدر(،913-041)2/

.البقرةسورةمن)76(الايةتقسيرعندمضى)3(
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.الأخرىفيالجيمينإحدىأدغمت)فاعل(

في)القوم(و،جماعته:أصلهمالرجلقوم(قومووحافه->

فيهمدخلوربما،خاصةالذكورعلىيطلقالعربياللسانوضع

فيخاصةالذكورعلىطلاقهعلىفالدليل)1(.التبعبحكمالإناث

خئرايكونواأنعسعقوممدلايممتخرقؤمٌ>:تعالىقولهالعربيالوضع

فعطف11[آية:]الحجرات<لمحسامننسماكر>ولا:قالئم(منهم

،الإناثدونبالذكور)القوم(اسماختصاصعلىيدلعليهمالنساء

)2(:سلمىأبيبنزهيرقولالعربكلاممنونظيره

نساءأمحصنآلأقومأدريإخالوسوفأدريوما

قولهالتبعبحكم)القوم(اسمفيالنساءدخولعلىوالدليل

قؤممنإنهاكانتدئهدونمنتغبد؟نتماوصحذها>:بلقيسفيتعالى

.السياققرينةبدليل،بالتبعدخلت[43آية:]النملأ!أ<بهفرين

المعبودأنتدعيكيف:لهقالواأنهم:لهقومهمحاجةومعنى

هذاواحد؟معبودنداءهويسمعشؤونهيدبركلهالعالمنوواحد،

لمثثئهذاإنوحداإلفاالالهة>أجعل:لهنبيناقومقالكما!إيمكنلا

ممنخيرمتعددةآلهةيعبدمن:لهفقالوا5[اية:]صبرد!،(جماب

منالشفاعةبهمتتكررالمتعددينهؤلاءلأنواحد؛علىيقتصر

:قالولذا؛اللهتوحيدفيلهومحاججتهمواحد.وهذا،جهات

فيمحاججتهمأنعلىذلكدل08[آية:]الانعامدله(فى>أتخوفى

،(3591/)(مقو:دةما)للسانا،396ص(قوم:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

728.صالكليات

.36(0/)1المصونالدر(،591)3/قوم(:)مادةاللسانفيالبيت)2(
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عامةالحرفهذاقرأتحصفى(>:عليهممنكرأقال،عبادتهوفيالله

عنوهشامعامر،ابنعنذكوانوابن،وحدهنافعاعداماالقراء،

،النونبتشديد<ئح!جوني>:كلهمقرأه-عنهبخلاف-عامرابن

عامرابنعن-عنهبخلف-وهشاموقالونورشبروايةنافطعوقرأه

القراء،جميععندمثبتةوالياء.الحونبتخفيفتحاجوني(>كذلك

وقراءةالجمهور،قراءةوهذه<>أمحجونيسبعيتان)1(قراءتانفهما

بعدهابنولىتحاجوني(>-:الروايتيناحدى-فيوهشامنافع

مخففة.نونياء،

هناتأتيأصلهاعليها،الايةفياسكالفلاالجمهورقراءةأما

فأدغمسط،الوقايةنون:والثانية،الرفعنون:الاولىالنون،نونان

فيه)2(.اشكاللاوهذا،الأخرىفيالنونينإحدى

ابنعنهشامبهاوقرادله(فى>آلحاجؤلي.لافعقراءةعلىاما

استشكلهافقد(اللهفىئحاخوني>-الروايتينإحدى-فيعامر

فينافعقراءة:قالأنهالعربيةعلماءبعضعنوذكرالعلماء،بعض

عربيةولغة،فصيحةقراءةهيبلخطأ،وهذا!لحن)3(!هذا

فيهناقولهفي،القرآنمنكثيرةحروففينافعبهاقرأ،فصحى

دله>افغئرالزمر:فيقولهوفي(اللهفىتحاجوني>:الانعام

تن>:النحلفيقولهوفي64[اية:]الزمرجماآتجهلون(أغبدتأمروني

.791صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

المحيطالبحر92(،)7/القرطبي،257صالقراءاتحجة:انظر)2(

.(15)5/المصونالدر،(916)4/

المصونالدر،(4/961)المحيطالبحر،(92)7/القرطبي:انظر)3(

/5(91).
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فيقولهوفي27[اية:]النحل<فيهتمكنت!تشاقونشر!آهـالذين

هذهكل.النونبكسر[45اية:]الحجر!<تبشرونفبص>:الحجر

لغةهذهأن:هذافيوالتحقيق.الوتيرةهذهعلىنافعقرأهاالحروف

مثلاناجتمعإذالعربعادةمنأن)1(سيبويهبهجزمكما،فصحى

بنعمروقولسيبويهلهوأنشد،المثلينأحدويحذفوايخففواأن

)2(:الزبيديكربمعدي

فلينإذاالفالياتيسوءمسكأيعلكالثغامتراه

إحداهما)3(.حذفتنوناناجتمعفلما.فلينني:الاصل:قال

الافعالفيالمعروفةالرفعنونأن:العربيةعلومفيالمقرروالتحقيق

في-حالاتخمستقريبا-لهامتعددةحالاتلهاأنهاالخمسة

يجبالتىالثلاثوهذهمطرد،بقياسحذفهايجبحالاتثلاث

)4(:الرفعنونحذففيها

.جازمعليهادخلإذاما:أولها

لئمفان>:قولهجمعهماوقد.ناصبعليهادخلإذا:والثانية

.[42يةا:البقرة]بنعثوا(ولنتفعلوا

.(3915/)لكتابا:نظرا(1)

)7/92(،القرطبي258،صالقراءاتوحجة052()3/الكتاب:فيالبيت)2(

.(18)5/المصونالدر

الشيب.بهيشبهابيضنورلهنبت:والثغام

شيء.بعدشيئايطيب:ي:ويعل

.258صالقراءاتحجة.انظر)3(

61(.-06)1/و[لتكميل[لتوض!ح:انظر)4(
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نحو:الثقيلسةالتوكيدنونعل!يهادخلتإذا)1(:الثالثة

بقياسالثلائةالأمورهذهفيحذفهايحبفإنها!لتتلوت<،>

نونعليهادخلتأو،ناصبتقدمهاأو،جازمتقدمهاإذامامطرد.

الجازممعوبقاوهاباطراد،الرفعنونفتحذف.الثقيلةالتوكيد

كقولالجازممعوبقاوها،مسموعةقليلةلغاتالناصبأو

:الشاعر)2(

بالجاريوفونلمالصليفاءيومسرتهمونعممنفوارسلولا

الناصب،معوكبقائهاعليها.يقاسولاتحفظقليلةلغةفهذه

الشاعر+(:كقول

أحداتشعرالاوأنالسلاممنيويحكماأسماءعلىتقرانأن

كذلك.أيضاهذا

بقياسوإبقاوهاحذفهافيهيجوزفهو:الرابعالموضعأما

التيالايات-كهذهالوقايةنونمعالرفعنونتجتمعكأنمطرد،

حذفهاويجوز،الجمهوركقراءةالرفعنونإثباتيجوزفإنها-ذكرنا

الوقاية،نونأنهاالمحذوفةالنونأنظنمنغلطوقد،نافعكقراءة

)4(.الرفعنونفالمحذوقة

925(.-)2/258السابقالمصدر951(،)3/لسيبويهالكتاب:انظر)1(

.626()3/الخزانة388(،1/)الخصائص(،42)2/المحتسبفيالبيت)2(

ياممنالصلفاء:ويوم.الصلبةالارضوهيصلفاء،مصغروالضليفاء:

وعيس.فزارةعلىلهوازنوهو.هناالشاعرصغرهوقد.العرب

الخزانة،(166)3/المسالكاوضح،93(1/0)الخصائص:انظر)3(

/3()955.

.(16)5/المصونالدر،92()7/القرطبي:انظر()4
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منواحدلغيرالرنونتحذفأنهو:الخاصسالموضع

تكونولا،جازمولا،ناصبعليهايدخللالأن-الاربعةالاسباب

هذامثلقيفحذفها-الوقايةنونمعولا،الثقيلةالتوكيدنونمع

الراجز)1(:كقول،علبهيقاسولايحفطشاذ

الذكيوالمسكبالعنبروجهكتدلكيوتبيتيأسريأبيت

لغةعلىأنهاغيرهوقيالحرفهذاقينافعفراءةأنفالتحقيق

فصحى.عربية

وأني،اللهقيأتجادلونني،أتحاجونني:الكريمةالايةومعنى

أوحىبماصدريوشرح،ربيهدانيقدوالحال،وحدهأعبدهلا

منصرتحتىوالارضالسمواتملكوتمنأرانيوبماإلي،

تحاجونني،اللهأعطانيالذيواليقينالعلممنهذاأبعد،الموقنين

يكونلامماهذا؟وحدهالمعبودأنهفي،اللهفيوتجادلونني

آلهتناعبتأنكترىالكفار:عادةعلىلهقالواإنهمثم.يصحولا

ترىتضر.ولاتنفعلاإنها:وقلتوكسرتها،وعبتهاوأصنامنا،

عادةوهذهفتجننك)2(إ!تخبلكأوجذامأوببرصستصيبكأنها

لهم:قالإبراهيمفأجابهم.أصنامهممناللهأنبياءيخوفونالكفار،

به؛تشركونماأخافلا:لهمقالبه-<ماكمركونأضافولا>

أخاقهفلا،نفعولاخوفمنهيترقبولايضر،ولاينفعلالانه

أبدأ.

المصونالدر(،ه2ه)3/الخزانة)1/388(،الخصائصفيالبيت)1(

5/17().

.(98!ا1/1)جريرابن:انظر)2(
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أنه<شياربىيساأنإلا>:قولهفيالاستثناءفيوالتحقيق

أمرأربيشاءإنلكن:والمعنى)1(،التحقيقهوهذا.منقطعاستثناء

نفع؛منهاوليس،خوفمنهافليسصنامكمأما،فيهأوقعنيمخوفأ

لقومخلافأ،التحقيقهووهذاولاتضر.لاتنفعجماداتلأنها

نأإلامعبوداتكممنأخافلاوقالوا:،متصلالاستثناءأنزعموا

القمرمنقطعةعلييسقطكأنضررأ،منهالييجعلأناللهيشاء

الحجارةفييخلقنو،تعبدونالذيالشمسمنأو،تعبدونالذي

التحقيق.خلافكلههذابها)2(.بيتبطشوقوةعقولأ

ماخافولا:المعنىوأن،منقطعالاستثناءأنوالتحقيق

الخوفنفىلماإنهثم،بهتشركونماأخاففلاشيئأ،بهتشركون

فلهشاء،بمايخوفنيأناللهيشاءأنإلا،اللهمشيئةاستثنىنفسهعن

الاستثناءأن:والتحقيق،منقطعاستثناءوالاستثناءشاء،ماذلكفي

فيللمقررخلافأ،العربكلاموفي،العربلغةفيجائزالمنقطع

منثلاثةعند)3(الاصولفيفالمقرر،حنبلبنأحمدالإمامأصول

المنقطعالاستثناءأن،حنيفةوأبي،والشافعي،مالك:الائمة

فيللمقررخلافا،العربكلاموفيالقرآنفيجائزوأنه،صحيح

البحر(،1ه2)2/كثيرابن92(،)7/القرطبي(،1/1948)جريرابن:انظر()1

.2(0)5/المصونالدر،(4961/)المحيط

.(4/017)المحيطالبحر:انظر2()

31(،)137/9(،،)8/136)2/264(،جريرابن:واجعالمسالةهذهفي)3(

)3/286(،المنيرالكوكبشرح)3/277(،الفقهاصولفيالمحيطالبحر

البيانأضواء،281()1/الورودنثر،226صالفقهأصولفيالمذكرة

/4(336-.)933
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غيرلانيجوز؛لاالمنقطعالاستثناءأنحنبلبنأحمدالإمامأصول

ووودالجمهوووحجةبالاستثناء،يخرجأنيمكنلادخلما

المنقطعالاستثناءورودومن،العربكلاموفيالقرآنفيالاستثناء

فاتباع[157آية:]النساءلظن<انباعإلاع!به-منمالهم>:القرآنفي

تجرى+أفيبم(نغمؤمنلاحدعنده-وما>:وكقوله،العلمجنسمنليسالظن

.[91،02الايتان:الليل]6ي!3(االاصئهلىرئهوضهاتئغآءإلا

فيها>لالمجمئمعون:وكقوله،عندهلاحدنعمةجنسمنفليس

منليسقالسلام26[25،الآيتان:]الواقعة(>إلاسنمالغؤا(

العربكلامفيأمثلتهومن،العربكلامفيكثيروهو.اللغوجنس

)1(:ذبياننابغةقول

أحدمنبالربعوماجوابا،عيتأسائلهاصيلانافيهاوقفت

لجلدالمظلومهبالحوضكاوالنؤيأبئنهامالأيالأوارفيالاإ

الاحد.جنسمنليستالخيلمرابطهيالتيفالاواوي

الراجز)2(:وكقول

العيس!وإلااليعافيرإلاأنيس!بهاليس!وبلدة

النابغةديوانفيوهما،البقرةسووةمن)51(الآيةتفسيرعندمضىالثانيالبيت()1

عنعجزت:أيجوابا()عيتو.الأصيلععد:أي)أصيلانأ(:وقوله،9ص

الدابة.بهاتشدالتيالآخئةوهي،الاويمفردها()الاواويو.الإجابة

غيرهاوالماءتسربلعدمالخيمةحوليحفرما)النؤي(و.الشدة)اللأي(و

علىحوضفيهااقيمالتيالشاقةالأوض:أيالجلد()المظلومةوهداخلهاإلى

لذلك.منهااستحقاقغير

)11/33(لمصونالدر)4/791(،الخزانةفيوهوالعود.لجرانالبيت)2(

.عاماو،التراببلونالظبيوهو،يعفورجمع:واليعافير
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435

)1(:الفرزدقوقول.الانيسجنسمنليسوذلك

وعاملهالسنانإلاخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

الخاطب.جنسمنليسفالسنان

لوما:المنقطعالاستثناءفيالخلافعلىالاصولفيوينبني

فالذين.ثوباإلادينارألفعليلهأنلزيدأقر:إقرارهفيرجلقال

الالف.منالثوبقيمةتسقط:قالوا،المنقطعالاستثناءبجوازقالوا

المنقطع-للاستثناء-المانعحنبلبنأحمدالاماممذهبوعلى

أقرالتيالدنانيرجنسمنليسالثوبلانشيء؛الالفمنيسقطلا

بها.

خمافلابهء<قستركوتماأخافولا>:فالمعنىهذاوعلى

فيالضميرفيفالتحقيقوعلا(.)جلباللهتشركونهاالتيالاصنام

وعلا(.)جلبه:أي(بالله)تشركونها)2(.اللهإلىعائدأنه)يه(

ربلمجثماأنإلا>:وقالاستثنىثم.تضرولاتنفعلالانهاأخافهالا

ماوعلا()جلفلهفيهيوقعنيأنمخوفاربيشاءإنلكنشئا<

الاصناممنمخافةاستثنىأنهالمرادوليس،منقطعفالاستثناءشاء،

بهجزمكما،منقطعوالاستثناءيضر،ولاينفعلاجمادلأنهاأبدا؛

نإ:قالكمنمتصلا،جعلهمنغلطولمحد،المحققينمنواحدغير

علىوقادر،يهتضرهويطشاعقولاالاصنامفييخلقأنعلىقادرالله

منبعيدهذافتضرهإ!يعبدونالذيالقمرمنفلقةعليهيسقطأن

11(.0)3/النحويةالمقاصدفيالبيت)1(

المصونالدر،(916/)4المحيطالبحر،92()7/القرطبي:انظر)2(

/5(0)2.
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ماأضافولا>:قولهمعنىوهذاذكرنا.ماوالظاهر،العربكلام

ماكائنةنافذةاللهفمشيئةبهيخوفنيشخا<ربىيشاأنإلابهةتشرصن

كانت.

ٌط-
عنمحولتمييز<علما><علماشىء!لري>وسع

شيء،بكلعالمفهوشيء،كلعلمهوسع:والمعنى)1(.الفاعل

فذلكمخافةفييجعلنيبأنهأحاطإذاشيءبكلالمحيطوعلمه

نأيمكننيلا:وقالتداركالاصناممنالخوفنفىفلما،حقيق

وإلا،أخافنييخيفنيأنشاءإذا،اللهبمشيئةأنيطهبل،الخوفأنفي

.الكلاممعنىهذافلا.

ليينبغيلاأننيوتعلمونتتعظونأفلا>أفلاشذكرويئ(:قالثم

شديدمنتخافونلاأنكممع،تنفعلاجماداتمنأخافأن

وتصرفون،يهتكفرونحيث،والارضالسماواتملك،البطش

.لغيرهحقوقه

]الانعام:<ائسترتحتممآأخاف>و!تف:بقولهأتبعهولذا

أشركتموهاالتيالجماداتهذهأخافكيف،الإنكارغايةفي81[اية

،والارضالسماواتجبارتخافونلاوأنتمتضر،ولاتنفعلا،بالله

؟غيرهبهوتشركون،بهتكفرونحيث

موصولة،)ما(بهء(ينرللمماباللهأشركتمأنكمتخافونولا>

باللهأشركتم:أي()2(>ائثركتم:دالمفعولمحلفيوهي

حجة.:أي.سلطانأبهينزللمالذيالشيء

.2(1)5/المصونالدر،(017/)4لمحيطالبحر:انظر()1

.(12)5/المصونالدر:انظر)2(
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علىيدللاالشيءنفيأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

كقوله:،إمكانهعلىيدللاالالهةعنالسلطاننفيلان؛إمكانه

علىيدللاعنهطلمهمفنفيه57[اية:]البقرة<ظلموناوما>

قالكما،إمكانهعلىيدللاالفعلنفيأنعلىيدلفهذا)1(،إمكانه

]المؤمنون:!بهلوبرهنلاءاخرإلهاالدهءيدعومن>:وعلاجل

عليهيقوملاإذ،البرهانإمكانعلىيدللاالبرهانفنفي117[اية

ولااشرنيتمماأخاف>و!ئف:قولهمعنىوهذاأبدا.برهان

]الانعام:(سقطتأعلئ!مبه-لترذلمماباللهأشركتمأنكغتخافون

واضحة.حجة:ي81[اية

بالامن،أحقالفريقينأيبالأم!(أصالفريقتنفائ>:قالثم

النفعبيدهالذي،اللهويطيع،اللهويوحد،اللهيعبدالذيالفريقأهو

بالله،يكفرالذيهذاأوشيء،كلقبلهمنويرجىويرقبوالضر،

الفريقينهذينأي؟للجماداتحقوقهويصرف،ويسخطه،ويغضبه

يعبدهالذياللهفريقأن:الجوابالاخر؟منوالسلامةبالامناحق

بالامن.أحقانهشكلاويطيعهويوحده

ولو!إبراهيموهم82[اية:]الانعام<ءامنوالذين>:قالولذا

وهمالاقنالمولذك>بشرلبإيمانهميخلطوالم:ي<بظلعيمنهميقبسو

الكريمة،الايةهذهتفسيرفي،البخاريصحيحفيثبتوقد(شهتدون

علىذلكشق(بظلويمنهميلبسواولمهامنواالذين>:قولهنزللماأنه

!يم:النبيلهمفقال؟نفسهيطلملمأينا:وقالوا!،النبيأصحاب

نج()2(أر3عظيملظلمالمثركإت>":قولهتلاثم."تريدون[لذيليس"

.البقرةسورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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.الشرك:هنابالظلمالمرادأنلهموبين"[13آية:]لقمان

؛بالشركهناالظلميفسرأنيمكنلا:يقولالزمخشريوكان

؛الإيمانمعيختلطلاالشركلأنبظلو(>صايمنهم:يقولاللهلان

يقولى:اللهلان؛صحبحغيرأمرالحقيقةفيوهذا)1(.ضدانلانهما

[601آية:]يوسف*<ئمثركونوهمإلابالمحهأتحثرهميؤمنوما>

ويشركون،الرازقالنافعوبأنهوعلا(،)جلاللهبربوبيةيؤمنونفانهم

إلاوهمبادلهثرهم!ومايؤمن>:تعالىقالكما،عبادتهفيغيرهمعه

فيخرجع!يرالنبيأن:الاحاديثبعضفيجاءوقد!(ئمثركون

علىراكببدويبهملحقذلكبعدثم،المدينةمنأسفارهمنسفر

بلاديمنأتيتكإني،اللهرسوليا:!هللنبيقالوقد،بعير

فعلمه،دينكفيدخلو،اللهعلمكمماتعلمنيأنأريد،وتلادي

وفيصحيحا،إيمانالمجم!مالنبييدعلىوآمن،الإسلامشرائعالنبي

عنقهفانكسر،الليلفيجحرفيبعيرهيدسقطتالوقتذلك

ايمانهميلبسواولمامنواالذينمن"هذا:لمجهالنبيلهمفقال،فمات

إليه.اللهأخذهنقياصحيحأإيماناآمنعندمالانهه"بظلم

رأى"إنه:لهمقالع!يوالنبيأنفيه:الرواياتبعضوفي

فيهذاجاء.جائعا"ماتلأنه؛الجنةثمارمنفيهفييديقملكأ

بأسانيدها)2(.أعلمالله،مرفوعةأحاديث

الظلمتفسيربىو.تفسقهمبمعصيةإيمانهميخلطوالم:،أي:الكشافعبارة)1(

25(5)2/اهـالكشاف.الفبس!لقظبالكفر

032(،)2/931-لكبيرفيوالطبراني935(،358،)4/357،أحمدأخرجه)2(

الكاملفيعديوابن،2(30/)4الحليةوفي،25(4)8/الشعبفيوالبيهقي

،(531)2/التفسيرفيكثيروابن،(14/)1المجمعفيالهيث!واورده،(4181)5/

=،مردويهوابن،الثيخوأبي،والطبراني،لاحمدوعزاه،27()3/الدرفيوالسيوطي
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لم:أييظفص<إيمنهميلبسوولم.امنوأالذين>:وعلاجلوقوله

علىسارومنك!براهيم(لانقالم>أولكيكبشركإيمائهميخلطوا

صحيحة.طريقعلى!<!تدونوهم>هسيره

وكانوايؤمنوا،لمالذينأن:الايةمخالفةمفهوممنيفهم

لهمأمنلاللأصناموعبادتهم،وكفرهم،بطلمهمشيءكليلبسون

الكريمة.الايةمعنىهذاهمهتدينوليسوا،الاخرةفيولاالدنيا،في

ج/قالتعالى:>وتفكحجتناءاتتنهأإترهيوعلىقوصفهنرفعدرجمغمن]118[

ءطو
ونوحاهدشاصلاويذقوبله،إسحفووهبناال!علضصحكيصربلثإنلنشاء

لككذوهرونوموسىويوسفوأيوبوسلتمننداويرذريتهومنقبلمنهدشا

وإطر*لضنلحبامنكالصإلياسوعيمس!ويبنوجمرئا!المخسنيننجرى

ضضهمووذديلهمءابالهزومن!لمئلميناعلىفضفناوصلاولوطأويودنسواليممسع

عبادحمقءلمجمثاصنيهءكدىللههد!ددذ*مستميمصروالنوهدش!زض!بين!و

وألنبهوةوالحكمنكنفاءاتئم!مالذينأؤل!ك*ئتمثونكانوماعنهملحب!أثركواولو

لئههدىيئأ!أوثمكببهفرفيبهالئسوافوصمابها!طافقد!هولإئبهايكفرفان

(!للعالمبتجرىإىلاهوإقأخرالخهأسئلكم،قلد!!فبهدلهم

.[09-83لاياتا:نعاملا]ا

قومف!علىإئرهيصءاتينفأحختئآوتئك>:وعلاجلاللهيقول

.[83يةلاا:نعاملاا]!(عليمحكيصربريإنلمحثماءمندرجترنرفع

لفظه،فيالتفاوتمنشيءمع(عنهالله)رضيجريرحديثمن.الشعبفيوالبيهقي

.مختصرايرويهوبعضهم،هناالشيخذكرهالذيالسياقبمثلبعضهميرويهحيث

وقد.أعلمواللهبمثلها،الحديثيتقوىولاضعفمنتخلولاطرقوللحديث

الله)رضيعباسابنحديثمننحوه1334()4/التفسيرفيحاتمابيابنأخرج

الدريوالسيوطي)2/153(،التفسيرفيكثيرابنأوردهطريقهومنعنهما(،

حاتم.أبيبن1والترمذيللحكيموعزاه27(،)3/
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السبعة:منأربعةقرأهسبعيتان)1(:قراءتانالحرفهذافي

نشاء<مندرجات>نرفع:عامروابنعمرو،بوو،كثيروابن،نافع

،وحمزة،-عاصمالكوفيونوقرأه)من(،إلىمضافامنونغير

نونوإدغام،درجاتبتنوين<دشامندرختنرفع>-والكسائي

الميم.فيالتنوين

فيالعلماءاختلف(حجتناولخك>:الكريمةالآيةومعنى

المشارالحجةأن:مجاهدفعن<حجتناولخك>:بقولهاليهالمشار

>و!يف:إبراهيماللهنبيقولنهاحخننا<وطك>:بقولهإليها

عليمبه-لزذلمماباللهأشركتوأنكغتخافونولاأسر!تمماأخاف

أنهاوزعموا،أصنامهمخؤفوهلما:قال.81[آية:]الانعامسلطحا<

أصناماأخافكيف:لهمقال،ونحوهالبرصلهوتستجلبتخبله

قالتخافونه؟ولاغيرهاللهمعتشركوننتموولاتضر،لاتنفع

نأوالظاهر)2(.إبراهيمآتاهاالتياللهحجةهيهذه:وغيرهمجاهد

منكلها)3(،المناظرةإلىراجعةحخننا<وطك>:قولهفيالإشارة

76[.آية:]الانعام<ربهذاقالرءاكويهبالتلعيهجن>فلما:قوله

الاصنام،منالخوفعدمأما،الصوابوهوواحد،غيربهجزمكما

إبراهيم،بهايخصولم،الرسلمنلجماعةأعطيتحجتهأمرفهذا

نصكمابسوء،اعتراهآلهتهمبعضإن:لهقالواهودقومأنترىألا

]هود:<بسوطءالهننابنناعترلكإلانقولىإن>:قولهفيعليهالله

.891صمهرانلابنالمبسوط[نظر:()1

.(11/505)جريرابن:انظر)2(

البياناضواء،(172-171)4/المحيطالبحر،3(0)7/القرطبي:انظر)3(

82(.)2/والمناظرةالبحثآداب2(،20)2/



38441/الأنعامسورةتفسير

نأ:يعنونبسوء(ءالهتنابعضبلإلانقولان>:قولهم.54[اية

مجنوناجعلهحتىبسوء،هودااللهنبيمسمعبوداتهمبعض

هذاكأن.اللهاعبدوا،اللهاعبدوا،اللهاعبدوا:يقولمختبلا،

هذا.يقولصارحتىخبلته،الهتهموأن،وجنونهذيانعندهم

اآنيحتمثركونممابريءانيواشهدوللهأشدإفئ>:هوداللهنبيفاجابهم

دابؤمنماورلبهؤرباللهعلىتوتهتنييم(أ6ئنظرونلافمجميعابميدونيءدونهمن

-45الايات:]هود(لم!يممستقيمصرفىعلىربىإنبناصينهأءاضذمهوإلا

بالهتهم،!يونبيناخوفواأنهمالزمر،سورةفياللهبينوقد56[

تستجلبولاضرأتكشفلاتضر،ولاتنفعلاإنها:يقولأنأمرهثم

منبالذ!ت!نحوفونثعبدبكافللهاليس>:قولهفيوذلك.نفعا

كماتضركأنبالأصناميهددونكيعني36[اية]الزمر:!دونه

عليه.وسلامهاللهصلواتالجميععلىوهوداإبراهيمبهاخوفوا

الايةبعدقولهفيتضر،ولاتنفعلاأنهايبينأننبيهأمراللهإنثم

هنهلبفحرأدئهأرادنيانللهدونمنلذعونماشمأفزول>:ذكرناالتي

لله(قلضبىرحمتإمتسدنبهنهلبرحمةأوأرادنيضؤِنصشخت

نبيهاللهآتاهاالتيالحجةأنيبينمماوهذا38[.اية]الزمر:.الاية

أنهمذلكجميعا؛لهمومناظرته،الخصومإفحامههيإبراهيم

جراماورضية،أصناماويعبدون،مسخرةكواكبيعبدونكانوا

إق!إ((لنختونما>أتعئدون:الأرضيةالاجرامفيلهمفقال،سماوية

:]الانبياء(دئهدونمنتعبدونولمالكؤأ!نى>،59[اية:]الصافات

)؟!أ(يفزونأوينفعولبهمأويص،نجتذعونذلمجتمعوبمو>هل67[،آية

عنكيغنىولابرولايسمعلاماتعبدلم>73[-72الآيتان:]الشعراء

أصنامهم،وهي،الارضيةالأجرامفيهذا[42آية:]مريمآ!،<شنا



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعلىب244

أتتخذءازرفيليهذقال!اتزهيص>!و:بقولهالاياتهذهفيلهأشاروقد

حيث7[4آية:لانعاما](أ؟بمفبينضنلفيوومثإني-أرنكءاصلهةأضناما

النافعالرازقالخالقعبادةوتتركونيضر،ولاينفعلاماتعبدون

كوكبا:رأىفلما،السماويةالاجرامعبادتهمفيناظرهمثم.الضار

76[اية:]الأنعاميض؟7!ا،(الأظتأحبلاقالأفلفلمار2هذاقال>

مقدمةهي،باطلةمقدمةلهمويسلمالمناظرةفيلهميتنزلفكأنه

إفحامهم،ليمكنهالكافر)1(؛الفاسدزعمهمعلىلهميسلمهاكفر،

الربوبية،صفاتتنافي،محققةنقصصفةالأفولأنلهمويبين

علىترتبتنتيجةوكأنها،بينهكماربا،كونهينافيبالافولفاتصافه

مقدمتين:

افلا.كونه،معبوداالمزعومذلككون:إحداهما

كوكبارأى:المعنىأصللان(أفلفلمآ>:قولهفيوهذه

عطفتوماالفاءبحذفالضجم!ا(الأفلتأحمثلاقالأفلفلئآ>فافل

الجرمهذا:معناهامقدمةتضمنت(أفل>فدآفقوله.عليه

افل.

نأأحبلا!ا(الأفلبأحمثلا>:الاخرىالمقدمةرتبثم

علىتدل،نقصصفةلانها؛والغيبوبةالأفولبصفةيتصفمنأعبد

نظرفهذا.ربايكونأنيستحقلاكذلككانفمنوالتسخير،النقص

نأالنظارعامةعندتقرروقد،صحيحواستنتاج،صحيحعقلي

صحبح.أمرأنهالصحيحةطريقهعلىكانإذاالعقليالاستنتاج

إبراهيمواتاها،لنفسهأضافهاحجةجعلهحيثبشأنهاللهنوه:وقالوا

.(2/102)ءالاضوا:نظرا(1)



83443لمالأنتامسورةثفسير

]الانعام:ئرهيص(ءاتينفأحجتناوتال>:قالحيث)1(،قومهعلى

83[.اية

لان؛أنواعأربعةفيمحصورأنهالعقليالنظرأنومعلوم

لىاماوجودإما:عليهوالمستدلعدموإماوجودإما:بهالمستدل

باثنين:اثنين،المدلولحالتيفيالدليلحالتيفتضرب.عدم

عدمواستنتاجوجود،منوجوداستنتاج:وتصطيحهابسطها.بأربعة

هذا.عدممنوجودواستنئاجوجود،منعدماستنتاج،عدممن

.معروف

هذاخالقوجوداستنتاجهو:الوجودمنالوجوداستنتاجمثال

العجيبة،الغريبةالاساليبهذهعلىالكونهذاوجودمنالكون

قالكما،وحدهالمعبودالربهومدبرأخالقألهأنعلىالدالة

لاوليلأيمؤوالنهارليزواختذفلأرنرولسمواتخلقفىإن>:تعالى

دليلالكونهذاوجودأنفبين[091اية:عمران]الأنخى-+بم(لألئب

هومدبر،خالقوجودعقلامنهيلزموجودفهو،صانعهوجودعلى

المعبود.الرب

ءاالةفيهمالون>تعالىقوله:العدممنالعدماستنتاجومثال

ت1السماوفسادعدم:فهنا22[اية]الانبياء:<لقسدتااللهإلا

فيكماعدما،ينتجعدمفهو.الآلهةتعددعدميستلزموالارض

يلزمهالمشاهدالفسادفعدملقسدتا<اللهلاف!آءاالةكانلو>:قولى

الآلهة.تعددعدم

ف!ن-الآيةهذهفي-كماوجودمنعدميستنتجربماوكذلك

83(5)2/والمناظرةالبحثآداب:انظر()1



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب444

منهااستنتج،فيهبالحسعاينوهاوجوديةصفةالكوكبأفول

]الانعام:<لإبمالافلينأحمث>لآ:قالحيث،الربوبيةعدم

76[.آية

باستنتاجمعروففهو:العدممنالوجوداستنتاجماو

هوكما،نقيضهمساويأو،نقيضهوجودمنالنقيضعدم

.معروف

لهمبين،عقليةمناظرةقومهناظرإبراهيماللهنبيأنوالشاهد

المقدمةوهذه،آفلةهيربابايزعمونهاالتيالمعبوداتهذهأنفيها

تدركلانها؛قطعيةمقدمة-افلةالمعبوداتتلككونالتي-

لايمكنمقدمةفهي،بأعينهمأفولهايشاهدونفهم،بالحواس

معها،ضمهاعقليةمقدمةالمحسوسةالمقدمةلهذهرتبثم.انكارها

نقصصفةالافولأنهي!(الاعلىأحث>لآبقولهلهاأشار

صفاتتنافيوهذه،وتسخيرحدوبعلىتدلفيها،شكلا

فيهذامثللهمقالثمربا.يكونأنيمكنلافالآفل،الربوبية

لهمبينذلكبعدثمالحجر)1(.ألقمهمحتىوالقمر،الشمس

وتجهتإق!دتث!ءيهونمفايربريإني>:وقال،حقيقتهظهرو،معتقده

مننماوماحنيفالازضواالئمنواتفطرللذيوتجهى

وعلا()جلاللهوكان97[-78الآيتان:]الانعام*<المشركين

أنهذلكمن.فيهاواللطف،والمناظرةالحججحسنابراهيمأعطى

ملكاوكان،ولايتهزمنفيابراهيمبعثالذيوهونمرود،ناظرلما

بنسامبنكوشبنسنجاريبنكنعاننمرودبنطاغيا،جبارا

83(.-7882،)2/والمناظرةالبحثاداب:انظرالموضوعهذافي()1
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)1(
إليه؟تدعوناالذيربكمن:لهقاللما،المعروفالفاجر،نوح

نمرودوكان[582اية:]البقرة<ويميتيتى-الذيربيإبنهمقال>

فأطلقه،بالقتلعليهمحكوماكانأحدهما،رجلينفأخذجاهلأ،

كانوهذا،أمئهفأناحيأكانهذا:فقال،فقتلهبريئأاخروأخذ

وحسنالحجةمناللهأعطاهفلما!)2(!أحييتهفأناالانسيموت

الذيالموتولاأريد،التيالحياةليستهذه:لهيقللمالمناظرة

ألله>فإبر:وقال،منهبشيءيجبهولم،كلههذالهتركبل.أريد

أولاأنهقصتهفيفزعموا<المغربمنبهافأتالمثمرقمنبالشمسىياق

فقل،المشرقمنبهااتيالذيهوأنا:يقولوأنيكذبأنأراد

كباررجالالمجلسفيفاذافنظرإ!المغربمنبهايأتيلربك

يولدأنقبلاللهيطلعها،المشرقمنتطلعالشمسيعلمون،السن

كفر.الذيفبهت،المجلسفيفيفتضحيكذبوهأنفخافنمرود،

هي،هذهالانعامايةفيكما،الخصومبهايفحمالتيالمناظراتهذه

إبراهيم،اتاهاإنه:وقال،نفسهإلىوأضافهابشانها،اللهنوهالتي

الخصومبهاأفحمالتيالحجةتلكحختنا<وتفك>نفسهمعظما

وفينوح".بنحامبنكنعانبن"نمروذ)1/147(:جريرابنتاريخفي)1(

انه:وقيل.نوجبنسامبنكوشبنكنعانبن"نمروذ043(:)5/التفسير

البداية:وانظرنوج"،بنسامبنأرفخشذبنشالخبنعابربنفالخبننمرود

.(81!ا/1)والنهاية

بلالاسماء،هذهبعضفيالمصادرهذهبين[لاختلافمنشيءهناك:تنبيه

)فالخ(ف،المتعددةالمواضعفيالواحدالمصدرفيموجودالاختلافهذا

فيفهو)شالخ(وهكذا)قالغ(.بعضها:وفي)فالح(،المصادر:بعضفي

.)شالح(:بعضهاوفي)صالح(،:بعضها

.(37!ا-433،436)5/جريرابن:انظر)2(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب1

صماعظامأ.تشريفالنفسهاللهأضافها،حجتنا

لهمناهو،إياهافهمناهئرهيص(،>أعطيناها:أي>ءاق!هأ(

الذينالكفرةقومهعلىبهايحتجالحجةهذه(،دوممه>علىإياها

يفحمهمحتى08[اية:]الانعامقومإ(وحاضه->:قالكما،يجادلونه

الحجرهويلقمهم

الايةهذه83[اية:]الانعام(دنشاءمندرجمخقرفع>:قالثم

بهايثبتالتيالخصومومناظرات،الحججاللهعلمهمنأنعلىتدل

درجاته،فياللهمنرفعهذاأن،المبطلينشبهبهاويدفعالتوحيد،

>لزفع:بقولهأتبعه(برهيصءاتيتها>حجتنا:قولهأتبعحيث

تلكمناتيناهبما،إبراهيمدرجةرفعناكما:أي(دشاقندرجمتى

.الخصومبهاوقهر،بالحقبهاصدعالتيالحجة

بالإضافة،!دنشامندرجاتلرفع>:الجمهورقراءةعلىأما

قبله.ماإليهمضافدشابم(من>ولزفع(د>بهمفعول:فالدرجات

وفي(الذرخمسه>رهيح:كقولهرفع)1(،فقددرجاتهرفعتومن

منف!ن،والمنزلةالمرتبة:والدرجة")2(درجتهارفعاللهم":الحديث

ومنازلرتبنرفع:فمعناههذاوعلى،رفعفقدومنزلتهدرجتهرفعت

ومنزلته.رتبتهنرفعأننشاءمن

المصونالدر،(4/172)المحيطالبحر،3(0)7/القرطبي:انظر(1)

/5(6)2.

كتابعنه(.اللهرضيسلمةأبيوفاة)فيمسلمعندسلمةأمحديثمنقطعة)2(

)029(:رقمحديثحضر،إذالهوالدعاءالميتإغماضفيبابالجنائز،

.)2/634(
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:-)1(والكسائي،وحمزة،عاصم-الكوفيينقراءةعلىأما

نرفع(>مفعولهيالموصولة(تر>ف<فشامردرخمخ>لزفع

.درجاتنرفعه،رفعهنشاءمننرفع:أي

معروفةأوجهالقراءةهذهعلى(درجتا>إعرابوقي

:للعلماء)2(

نشاءمننرفعمعنىلانالمظلق؛عننابماأنهاأحدها:

معنىفيفهي،الرفعمعنىفيفالدرجة،عاليةرفعات:أيدرجات

بلفظه.لاالمطلقالمفعول

فينرفعهأي:.الخافضبنؤعمنصوبةهيقالوا:وقوم

الاعاريب.منذلكغيرإلى.درجات

رفعنمثماءمندرجات)نرفع،محذوفالممثميئةومفعول

الاضافة:فعلى(.رفعهنشاءمندرجات)نرفعأو:(.درجاته

التنوين:وعلى(.درجاتهرفعنشاءمندرجات)نرفعفالتقديرة

همعناههذا.(رفعهنشاءمندرجات)نرفع:فالتقدير

فيالحكيم(الص3نم!(عايمحكيم>وعلاجل<ربكن>

مواقعهاهفيويوقعهامواضعها،فيالاموريضعمنهو:الاصطلاح

فيالايوقعهولا،موضعهفيإلاامرايضعلاحكيموعلا()جلفالله

الشر،فيهعماإلاولاينهىالخير،فيهبماإلاولايأمر،موقعه

له،البالغةالحكمةذووعلا()جلوهو،ي!ستحقمنالايعذبولا

بالحكمة.المتصفهو)الحكيم(:صلو.البالغةوالحكمةالحجة

.الانعامسورةمن831(الآيةتفسيرعندالقراءاتهذهمضت(11

.(62لم5)المصونلدرا،(4/271)المحيطلبحرا:انظر(12
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لغةفي)الحكم(مادةوأصل.الحكممن)فعلة()الحكمة(:وأصل

حكمه"و"حكمه:العربتقول)المنع(.معناهاأصلها)1(:العرب

منعه.إذا

أغضبا)2(أنعليكمأخافإنيسفهاكمأحكمواحنيفةبني

هجاءأوقتالأوسبال!معدمنيومكلفيلنا

الدماء)3(تختلطحينونضربهجانامنبالقوافيفنحكم

لانها(.الدابة)حكمة:ومنه،المنع)الحكم(:أصلهذا

من)فعلة(:والحكمةصاحبها.مرادغيرعلىالجريمنتمنعها

لان.النافعالعلمأنهاتفسيراتها:وأظهر.المنع:بمعنى)الحكم(

يعتريهاأنيمنعها:أي.والافعالالاقواليحكمالذيهوالنافعالعلم

فيإلاالامرلايضعكانالكاملالعلمعندهكانفمن.الخلل

إنماالإحكامفيإخلالكللان؛موقعهقيإلايوقعهولا،موضعه

يفعلالبصيرالقلبالحاذقالرجلفترى،الاموربعاقبةالجهلمنهو

هلاكه،فيهأنعنالغيبينكشفثم،الإحكامغايةفيأنهيطنالأمر

لكانفعلتولو،أفعللمليتني:ويقول،الندمينفعلاحيثفيندم

الشاعر3(:قالكما!إكذا

أوئلهتفتنيلملوبأذنابعالماكنتولولوعلىألام

يثلثهماومالكافوالحاءبابالحاء،!ب،اللغةفيالمقاييسانظر:)1(

277.ص

267(.)1/المصونالدر،277صاللغةفيالمقاييسفيوهولجرير،البيت)2(

.02ص،ديوانهفيوهماعنه(الله)رضيثابمابنلحسانالبيتان)3(

،للزجاجلاينصرفوماينصرفما)3/262(،لسيبويهالكتابفيالبيت)4(

226(.)13/الباريفتح،66ص
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بماعالماكنتلوأنال!خيرألكانكذافعلتلو:لييقولون

وحدهوالارضالسماواتفرب.أولمنلفعلتهالامرإليهيصير

بعواقبعالملانه؛أحسنلكانكذافعلتلو:عليهلايجري

إلاأمرأيضعفلا،يكونوما،كانبماوعالم،إليهتصيروما،الامور

علىالامرذلكأنعنالغيبينكشفأنعنومحال،موضعهفي

بيناهكما،إليهيؤولوماالامر،بعاقبةعالملانه؛الصوابخلاف

مرارأ.

بكلمحيطوعلا()جلاللهعلملان؛مبالغةصيغة:والعليم

الصدور،تخفيوماالاعينوخائنة،القلوبخطراتيعلمشيء،

علمهفيسبقالذيالمعدوميعلم:علمهإحاطةمنأنهقدمناحتى

علمهإحاطةلشدة؛يكونكيفوجدلوانعالمهويوجد،لاأنه

الكريمة؛السورةهذهفيبيناهوقد.والمعدوماتبالموجودات

نأتمنواوندموا،،الحقيقةورأواالنار،عاينوالماالنارأهللان

الذيذلكوردهم،الرسلليصدقواأخرىمرةالدنيادارإلىيردوا

هوالذي-الردذلكبانصرحوقد،يكونلاأنهعالمالله:تمنوه

حيث،يكونكيفلوكانأنعالمبأنهصرح-يكونلاأنهعالم

منوبمونرشاجايفولانكذبنرذئلئئافقالواالنارعلىوقفواإذترى-ولو>:قال

لنأنهعالمهوتمنوهالذيالردهذا27[اية:]الانعام6فيئج(ائونين

:بعدهقالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنهصرحثم،يكون

28[آية:]الأنعام(!!يآالبهذبونوإنهمعنهنهوالماوالعارواولو>

اللهعلمفيسبقلماأبدا؛يحضرونهالاتبوكغزوةعنوالمتخففون

للهكره>ولاكنلحكمةلإرادتهعنهاثبطهمواللهعنها،تثبيطهممن

إلىوخروجهمآقي*!<لفعدلىءاقعدواو-قيلفثئطهمانحعاثهم
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صرح،يكونلاأنهعلمهفيوسبق،عنهثبطهمالذي،تبوكغزوة

مافيكمخوجوالو>:قالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنه

]التوبة.الاية<الفئنةيبغون!مضلئكئمؤصعوولألأخبالازادكتم

وعلا()جلالله.كثيرةالقرانفيهذاوأمثال47[ه46،:الايتان

مدعاةأكبر(العليم،)الحكيم:اسميهوفيشيء.بكلعلمهمحيط

أنهيعلمونبحكمتهلأن؛تشريعهويتبعوايطيعوهأنللعباد

يوقعفلاالشر،فبهعماإلاينهاهمولاالخير،فيهبماإلايأمرهملا

علمه:وبإحاطة،موضعهفيإلايضعهولا،موقعهفيالاأمرألهم

غيرعنتنكشفعاقبةولا،الفعلذلكفيغلطهنالكليسأنهيعلمون

عليميامركمنكانوإذا.والإحكامالإحاطةغايةفيهوبلأراد،ما

فيهبماإلايأمركلا،الإحكامغايةفيحكيمشيء،عليهيخفىلا

وتمتثل.تطيعنلكيحقفإنه،الشرفيهعماإلاينهاكولا،الخير

صوم!!م!ص!
قتلمنهدشاونوحاهدشاثوينقوبإشخقله-ووهئنا>

تجزىندذلكوهرونوموسىويوس!واروسلنمرداودذريتهوصن

>ووهتانا<قولهفيالجمعصيغة84[،اية:]الانعام(ألمخسنين

وعلا()جلاللهبينوقد.إياهماأعطيناه:لصر(وهبنا>ومعنى،للتعظيم

امرأته،منكبروعلى،منهعظيمكبرعلىكانتاسحاقاياههبتهان

لمالوطقومالىبعثواالذينالرسلوأن،عادةمثلهايحمللابحيث

أيديهمرأىلماونندرهم،نضجهو،عجلهلهموذبح،عندهنزلوا

وراءومن،بإسحاقبشروهالوقتذلكفي،منهموخافإليهتصللا

،يعقوبلهئولدنهو،إسحاقتلدامرأتهبأنبشروه،يعقوب:إسحاق

هود:سورةفيعليهاللهنصكما،حيانوهماأعينهمايهتقرحتى

<*يعقوب!ش!حقورآءومنباشحقفبمثرتهافضكتقالمحمةته>واض
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عجوزوهيتلدأنهامنتعجبهالشدةامرأتهإنحتى71[آيةأهود:

:الذارياتفيتعالىقالكماوجهها،وصكت،صرختفانية

وضجةصيحةفي:يعني92[آية:الذارياتأ(صزةفىمرأتبما>فائبلت

وكذللثالخبر،هذامنواستغرابهالاستعجابها<وجهها>فصكت

شئخابعلىوهذاعوزوأناءألايوبلغ>قالت:هودسورةفيعنهاقال

أعطاهفقدإسماعيلأما.72[آية:]هود!ه!إ:%((لشئ"عجيمبهذاإت

التاريخ،فيمشهورهوكماهاجر،سريتهمنذلكقبلإياهالله

نصكما،السنفيوطعنكبرأنبعدالاأيضااسماعيليعطهولم

الكبرعلىلىوهبالذىللهالحمد>الخليلإبراهيمسورةفيعليه

نأإلا.93[اية:إبراهيمأ(؟قيبملدعاءلسميحربىقوإسحقشمعيل

فانية،عجوزوامرأتهشديدا،كبراكبيراكانبإسحاقبشارتهوفت

معنىوهذا.الوقتينعندكبيراكانلىان،إسماعيلإيتائهزمنمنأكبر

.[48يةا:ملانعاا](وينقوبإشخقلهلمووهبنا>:قوله

إسماعيل،:الذببحأنعلىالدالةالنصوصمنهذههودواية

وهو،موضعينفيالقرانعليهدلذلكلان؛بإسحاقوليس!

أنهفيكثيرةإسرائيلياتيحكمونالإسرائيلييننإلا.الصحيح

وهو،اسحاقأنهفظن،المسلمينعلماءبعفمنبهااغتر،إسحاق

هيذكرناالتيهودايةنو،إسماعيل:الذببحأنوالتحقيق،غلط

.الصافاتايةعليهدلتكما،ذلكعلىقويدليل

يقولمنأصددتىوهوقال،اللهلانهودايةدلالةوجهأما

ؤنجأبم(يعقو!يإشحقورالمومنبماسحقفب!ثئزلهاففمكتفاثمةته->واض

يلد-ولدها-وهوإسحادتىبأنوبشرناها:أي71[ايةأهود:

إسحاقأنالصادقبالوحيالبشارةفبعدولدها،ولدوهو،يعقوب
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وهوبذبحهيؤمرأنالمعقولمنفليسيعقوبيلدحتىيموتلن

.معروفوهذا!!صغير

فيجداواضحةفهيالصافاتفيهيالتيالاخرىالايةأما

أنيالمنامفىأرىإقيبنئقالالسعىمعهفيفلما>:قالاللهلان؛ذلك

بقصةجاءحتى201[آية:]الصافات(لز!ثماذافانظرأدحل

نجلئامنباشحقوبشرف>:أنهاهالمابعدهاقال،تامةالذبيحإسماعيل

،112الايتان:]الصافات<إسحقوعكعليهوئركناييق!مآلضئلحين

فيقالحيث،إسحاقغيرالذبيحأنالقرانصريحفصار113[.

فىرىإنيئبنئقطلالسعىمعهفير،تججم!فاماخليمبغذم>:الغلامذلك

[101،201الايتان:]الصافات<لز!ثماذافانظرأذئحكأنيالمنام

:قالحيثبعدها،مستقلةإسحاقبقصةوجاء،قصتهمنانتهىحتى

..(.إسحقوعكعلتهوئركناإد!ح3بمآلضئل!يمننجلتاباسحق>وبمثئزف

منهايفهمالكريمةالايةوهذه113[.112،الايتان:]الصافات

سفهإبراهيمإنهناقالأنهذلك؛مريمسورةفياللهأوضحهمعنى

إلىذلكاضطرهحتى،وضللهموكفرهموعاداهم،قومهأحلام

قوله:فييأتيكما،الشامبلادإلىوالهجرة،عنهمالخروج

وكان[62اية:العنكبوت](ربإكمهاجزإنيوقاللو!لوفامن!>

)كوثى()1(.تسمىالعراقبسوادقريةفي

قرةعنهماللهعوضهاللهفيالوطنمنوخرجقومههجرلما

الوطنلهيخلفون،الكرامالصالحونالاولادوهي،تؤنسهعيني

لهز>ووهتنا:بعدهاقالهنامعهمقصتهذكرلمالانه؛والاقارب

.(911)1/جريرابنتاليخ:انظر()1
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نأعلىيدلفهذا84[اية:]الانعام<هدشاثويغقوبإسخق

القرباءعنوخرج،الوظنهجرلانه؛الصالحينبالذريةعينهإقرار

:قالحيثمريمسورةفيهذااللهأوضحوقد،اللهفيوالاحباء

]مريم:(ويغقوب!سضلهوفتنااللهدونمنتحبدونومااعتز!مفلما>

94[.اية

اللهأقرللهوالاقاربالاوطانهجرمنأنالاياتهذهمنويفهم

إسحق>ووهتنالهؤ:هناقالولذا)1(؛عنهميسليهبماظهرهمنعينه

-!!-و
عنعوضالتنويننون84[اية:]الانعام<هدشاثويعقوب

بهمفعول<ث>وهدينا،منهمواحدكل:أي،كلمة

صالحغيركانإذاالولدلان؛العينإقرارتماموهذاهدشا(.>ل

كانإنلامهديا،كانإذاتتمإنمابهوالنعمةفهبته،عينقرةيكنلم

.هدشا<ث>:قالولذا؛مهديغير

شبيهةنوحقصةكانتلما<قبلمن>ونوحاهدلمجا:قالثم

يعبدونقومقينشانوحااللهنبيلانمعه؛ذكرهابراهيمبقصة

جداوجادلوه،الأصناميعبدونلقومأرسلنبيأولوهو،الاصنام

ويعو!يغوثولاسواطولاواتذرنولاءاصلهت!تذرنلاوقالوا>الاوثانفي

فييجادلهموكان24[23،الايتان:]نوحكثيرا(ضلووقدونترا*

لمحماتعدناهلافأتناقدبخدلتنافاتحزت>:لهقالواحتىالاصنامعبادة

قومقينشأإبراهيموكان32[اية:]هودأأ؟-زو(<لضندقينمن!نتلن

مثلوخاصمهم،كذلكالارضوأجرامالسماءأجراميعبدون

هدىكما،إبراهيمقبلمننوحاهدىأنهبئننوح،مخاصمة

)2/154(،كثيرابنتفسير)1/146(،والنهايةالبدايةانظر:المعمىهذافي)1(

.)3/124(
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]الافعام:<قتلمنهدتنا>ونوحا:قولهمعنىوهذا،إبراهيم

الارضعلىليسلأنهالصغير(؛)ادميسمونه)نوح(:84[.اية

هو>وعلناذزيت!وعلا:جلاللهقالكما،ذريتهمنوهوإلاإنسان

نبيبعدهيكنلمإبراهيماللهونبي77[اية:]الصافات!<نبا!ين

سبقه،منإما:ذريتهمنليسواالذينفالانبياء،ذريتهمنوهوإلا

جميعهمفهمبمدهمنأما،أخيهابنكلوط،لهمعاصراكانمنوإما

ذريةمنيكنلمفالذي،وإبراهيمنوحذريةمنفالانبياء،ذريتهمن

خرقالكمانوء،ذريةمنوإبراهيمنوح،ذريةمنفهوإبراهيم

وال!هنمب(ريتالماالنبوةفيوجعلناولقدأرسدإنوحاوإئرهيم>:وعلا

وجعائا!>:إبراهيمفيالعنكبوتسورةفيوفال26[اية:]الحديد

]العنكبوت:الاية<ألذيافيأضره-وءائثتهلكنن!وفبؤهذيىشه

بهمفعولنوحا<:><،فبلمنهدينا>ونوحا:قالولذا27[،اية

عليه.مقدماهدشا(>د

بنمتوشلخبنلمكابن:انه)نوحا(انيزعمونالتاريخوأهل

يقولونههكذا.)2(إدريسهوخنوخانويزعمون5خنوخ)1(

:يقولون،التاريخفيالمعروفهذا.تارحبنإبراهيمأنويزعمون

بنقينانبنشالخبنعابربنفالغبنأرغوبنناحوربنتارحابنإنه

تذكرأموروهي،المؤرخونيقولهكذا.نوح)3(بنسامبنأرفخشد

منظورلابندمشقتاريخمختصر01(،0)1/والنهايةالبداية:انظر)1(

/26(091).

منظورلابندمشقتاريخمختصر(،001)1/والنهايةالبداية:انظر)2(

/26(091).

بن=ساروغبنناحوربنئارحبن"ابراهيم11/911(:جريرابنتاريخفي31(
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دليل.وتحقيقهاضبطهاعلىيقعلم،الإسرائيلياتشبهالئاريخفي

.<وسليمناوبريرذريتهومنقتلمنهدتناونوحا>:قولهمعنىوهذا

فهذا.داودذريتهمنوهدينا:ي<-ذريتهومن>:قوله

داود.ذريتهمنوهدينا:ايهدشا<ه>معمولعلىمعطوف

قال!)1(ذزيته>ومن:قولهفيالضميرفيالعلماءواختلفمما

فيوهذاعنه)2(،الفحدثهولانه؛إبراهيمإلىراجعهو؟بعضهم

الضميرالعلماء:بعضوقال.فيهكلهاوالآيات،قومهمعححاجه

بأمرين:عضدوه"نوحالى"يرجع:قالواوالذين.نوحإلىراجع

لاقربيرجعوالضمير،مذكورأقربهوأنه:أحدهما

.مذكور)3(

،لوطفيهمذكرذريتهمنقيلالذينالرسل!ؤلاءأن:الثانى

كثرو،يونسفيهموذكر،أخيهابنلانه؛إبراهيمذريةمنليسولوط

منه،أنهقومزعموإن،إبراهيمذريةمنليسيونسنالمؤرخين

".نوحبنسامبنارفخشدبنقينانبنشالخبنعابربنفالغبنأرغو

بنتسارخبن)إبراهيمالاختلافاتبعضمع)1/913(والنهايةالبدايةفيوهو

بنسامبنارفخشذبنشالحبنعابربنفالغبنراعوبنساروغبنناحور

344(.)3/منظورلابندمشقتاريخمختصر:واثظرنوح(،

سورةمن)83(الآيةتفسيهـرعندالحاشيةفيسابقأالمذكورالتنبيهوراجع

.الانعام

)4/173(،المحيطالبحر31(،لم)7القرطبي(،ه)11/70جريرابن:انظر)1(

.27()5/المصونالدر

.6(230/)الترجيح!قواعد:انظر)2(

5(2162/)السابقالمصدر)3(
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ابنهووإنما،ابراهيمابنليسلوطاأنالمؤرخونيختلفيكادولا

لوقالوا:)1(.إبراهيمأخيابنتارحبنهارانبنلوطلان؛أخيه

نأواختار.ذريتهمنليسلانهلوطا؛ذكرلمالإبراهيمالضميركان

نوحاولان؛لوطلذكرجرير)2(ابناختاره،نوحإلىراجعالضمير

الضميرأن:عباسابنوعن.إبراهيممنالضميرإلىأقرب

إبراهيم،ذريةمنأو،إسرائيلبنيأنبياءمنيونسوأن)3(،لإبراهيم

تغليبا؛ذريتهمنجعللوطاوأن،المؤرخينأكثريزعمهماخلاف

لهأباإسماعيلجعلكماتغليبا؛ذريتهمنفجعل،أخيهابنلانه

.)4(يقولونهكذا.عمهوهو،آباؤهذكرتلما،تغليبا

إبراهيم،:أي.ذريتهمنوهدينا:أي(داود-ذريتهومن>

ذكرناهالذيالخلافعلىنوحأو

بنيأنبياءمنجمعمنأولوهوداود،اللهنبيهوداود<>

ابنأنهيزعمون،إيشىبنداودوهو.والنبوةالملكبينإسرائيل

،()المؤرخونفيهايختلفأسماءلهمحالكلعلىعوبد.بنإيشى

.(015)1/الطبريتاريخ:انظر()1

705(.1/)1جريرابنتفسير:انظر)2(

حاتم.بيوابنالمنذرلابنوعزاه)3/28(المنثورالدرفيذكره)3(

.3(1)7/القرطبي:انظر()4

بنسلمونبنباعزبنعوبدبنإيشىبن"داود)1/247(جريرابنتاريخفي)5(

بنيعقوببنيهوذابنفارصبنحصرونبنرامبننادبعمىبننحشون

.(501)8/منظورلابندمشقتاريخمختصر:وانظر"،إبراهيمبنإسحاق

بنسلمونبنعابربنعويدبنايشابن"داود)2/9(:والنهايةالبدايةوفي

بنيهوذابنفارصبنحصرونبنأرمبنعويناذببننحشون

."...يعقوب
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عوبد.بنإيشىبنداودهو:يقولونداودحالكلوعلى،عجمية

.ولدهوسلمر(>:يقولونهكذا.يهوذاسبطمنأنهيزعمون

بنأيوبإن:يقولونالمؤرخينكثر<>وايوب:وقوله

غيروفيه.إبراهيمبنإسحاقبنعيصذريةمنوأنه،موص

ذلك)1(.

وموسى>هيعقوبابناللهنبييوسفهو<:ويوسف!

ابن-يزعمون-:وعمران،عمرانابناء،معروفان<وهرون

)2(
.يعموببنلاويبنقاهثبنيصهر

.معروفهوكما.إبراهيمبنإسحاقبن:ويعقوب

معروفةقصصلهم-المذكورينهؤلاءكل-الانبياءوهؤلاء

وعلا.جلاللهبينها،القرانفي

،الكرامالرسلهؤلاءهديناكما(أقيبمألمخستيننجرىكذلك>

فنهديهم،المحسنيننجزيالجزاءكذلك:الصوابلطريقووفقناهم

اسموهو،المحسنجمع:والمحسنونيرضينا.ماإلىونوفقهم

الإتيانوطريق.حسنابالعملالإتيان:هووالإحسان.الإحسانفاعل

فان،تراهكانكاللهتعبد"ان:قولهفي!ي!النبيبينهاحسنابالعمل

بنعيصبنرازحبنموصبن"أيوب)1/165(:جريرابنتاريخفي)1(

(1/805)1جريرابنتفسير:وانظر،اخرينقولينوذكر"إبراهيمبنإسحاق

.(501)5/منظورلابندمشقتاريخمختصر22(0)1/والنهايةالبداية

تاريخمختصر)11/805(،لهالتفسيروكذا)1/891(،الطبريتاريخ:انظر)2(

03(.0)25/منظورلابندمشق

بنعازربنقاهثبنعمرانبن"موسى)1/237(:والنهايةالبدايةوفي

."يعقوببنلاوي



458

")1(.يراكفانهتراهتكنلم

التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب

لان؛هدىاللهزادهللهالعملأحسنمنأنعلىتدلوالاية

!لا>:قولهفيالهدىالىعائدنجرى(كذلك>:قولهفيالتشبيه

.ولؤحاهدلمجا<هدشا

كذلكداود.ذريتهمنوهدينا:أي(داودذرئتهء>وس

(1آإألمخسنين>نجرىالحسنالجزاءذلكنجزيوالتوفيقالهدى

اللهزادهالعملوأحسنبادلهامنمنلانالجزاء؛ذلكمثل

]محمد:(آ7بخ(إتقولفؤوءائسهمهدىزاده!فتدواوالذين>هدى

17[.آية

-!ر!و
:]الأنعام6ه!أأ(اا!لحينمنصوإلياسوعيسىوئحئوجمريا>

:القراءأكثرقرأه.ويحيىزكرياأيضاوهدينا:يعني85[اية

!بوجمرئاويجئ(>الكوفيينبعضوقرأه.بهمزةويحبى(>وزكرياء

)2(.معروفتانسبعيتانقراءتانوهما.همزة

ذريةمنوهوبرخيا)3(.بنزكرياإن:يقولونالمؤرخينوأكثر

قصصهاللهقص(.والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهمداودبنسليمان

.البقرةسورةمن)58(الآيةتفسيرعندمضى()1

السبعالقراءاتفيالإقناع342(،-341)1/لمكيالكشف:انظر)2(

923(.)2/النشر961(،)2/

تاريخمختصروفي.برخئا"بنإدوبنزكريا":1/805()1جريرابنتفسيرفي)3(

بنزكريا:ويقال.دانبنزكريا:ويقالحنا.بن"زكريا)9/45(:دمشق

والنهايةالبدايةانظر:برخيا.بنزكريا:وقيلصدوف".بنمسلمبنأدن

.)2/47(



58/الانعامسورةتمسير

وغيرهاه،والانبياء)3(،)2(عمرانآلوسورة،مريمسورةفي
)1(

945

-ورٌ
ابنهو:يحيى%!،<الصلحينمنصوإتياسوعيسىهـئحئ>

مريم.سورةفيوستأتي،عمرانالفيببناهامعروفةوقصته،زكريا

مريم.ابنعبسىهو:وعبسى

أنهوهومعروفأ،فقهبأحكمأمنهالعلماءأخذهناعبسىوذكر

أولادأن،لذريتهوصىاو."ذريتيعلىوقف"هذا:رجلقالإذا

إبراهيمإلىيدليلالأنه؛بنتولدعيسىلان؛يدخلونالبنات

القولعلى،نوح)أو-<ذريته>ومن:قولهفيالضمبرإلبهالذي-

لانه؛مريمببنتهإلامنهما-بواحديدليلاله()4(.الضمبربأن

[81/بيعرفهناومن،الذريةاسمفيأدرجهوعلا()جلفالله/.لهأبلا

علبهاالحجاجهددالتيالمسألةوهذه،الذريةمنالبناتأولادن

الله)رضيوالحسينالحسنإنأتقول:لهقال،يعمربنيحيى

تجتنيلمإن:لهقالنهو.نعم:قال؟ع!يمالنبيذريةمنعنهما(

الاتعام؟سورةفياتقرأ:قال.وفعلتبكفعلتاللهكتابمنبدليل

قالأنإلىثمداود(-ذريته>ومن:اللهقال:قال،نعم:قال

عدلمربكرحمتبهر>:تعالىقولهوهي.مريمسورةمن)2(الايةفيكما)1(

بعدها.والآيات*<زصرثأ

دعاز!رئا>هنالث:تعالىقولهوهيعمرانآلسورةمن)38(الآيةقيكما)2(

بعدها.والاياترئإ(

ناد!رفى!وز!رئ!>:تعالىقولهوهيالانبياءسورةمن)98(الآيةفيكما)3(

بعدها.والآيات،تذلرفَفردا(ربئ

المحيطالبحر،(551)2/كثيرابن،32(-31)7/القرطببم:انظر()4

/4(173).



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب046

فيالبنتابندخولفيصريحوهذابنت)1(.ابنوعيسىوجميممى(>

للذرية،أوصىلوأنهعلىالعلماء)2(.أكثرهذاوعلى،الذرية

الآية.لهذهيدحلونالبناتأولادأن،عليهموقفأو

بني،علىوقف"هذا:قاللووالاولاد)3(،البنينفيواختلفوا

الابناء؛لفظفيالبناتأولاديدخل:جماعةقال."ولديعلىأو

عليبنالحسنفيقالأنهالصحيحفيعنهثبت!مالنبيلان

فئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيد،هذاابني"إنعنه(:الله)رضي

وهوابنا،سماهقالوا:المشهور)4(.الحديث.أمتي"منعظيمتين

حقيقتها؛علىليستابناهناتسميتهالعلماء:بعضوقال.بنتابن

الئه<رسولولبهنرجالكتممنأصدأبآ!دماكان>:يقولاللهلان

الرجلكقولأنهاعلىفدل،البنوةهذهنفىفالله04[آية:]الاحزاب

أوصىأو".ولديعلى"وقف:قاللووكذلك.بني""يا:للقريب

الشاعرلأن؛يدحلونلاالبناتأولادأنعلىالعلماءأكثر.لولده

فيوهو(،1هه)2/كثيرابنونقله(133ه)4/حاتمأبيابنأخرجهالاثرهذا)1(

.28()3/المنثورالدر

-)1/704للخلالالوقوفكتاب)6/301(،المدونة:انظرالمسالةهذهفي)2(

.97()7/الإنصاف،2(20)8/المغني،352(/)15المجموع،(124

المحيطالبحر،(1هه)2/كثيرابن،32()7/،(401)4/القرطبي

(/4173).

السابقة.الحاشيةراجع)3(

بنللحسنع!م!رالنبيقولباب،الصلحكتاب،صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

027()4:رقمحديث"،*..سيدهذاابنيإن"عنهما(:الله)رضيعلي

الاحاديث:انظر.الصحيحمنأخرىمواضعفيوأخرجه.603()ه/

،9362(،374690.)71



58461/الأنعامسورةتفسير

"ا)1(
يمولى:

الاباعدالرجالأبناءبنوهنبنونابنوأبنائناوبناتنا

فىلله>يوصيكل،:قولهفيالعلماءمنبهيعتدمنولإجماع

يقللمأنه11[آية]النساء:(الائثيئنحظمثللذكرأؤلد!خ

الذكور.كاولادعاصبينفيكونونالبناتأولادفيهايدخلإنهأحد

يدخلولم<ؤلد!خفيلئه>يوصيكل،:اللهقاللماقالوا:هناومن

"وقف:قالإذاأنهعرف:الآيةهذهفيالبناتأولادالميراثفي

هوكما،البناتأولادفيهيدخللم".أولاديأو:،ولديعلى

.معروف

بقدرتهاللهخلقهالذيمريمابنعيسىهو(عنب>:وقوله

لهقالثمترا+منخلقوءادمكمثلاللهعندعيممىمثلإت>أبغيرمن

التحقيق:علىإسماعيل(>وإشمعيل95[.آية:عمران]آل(كن

:قوموقال!.النبيجد،إبراهيمبنإسماعيلاللهنبيهو

غلطوا.قدهذاقالواوالذين)2(.إسرائيلبنيمنآخرنبيهو

وعلا:جلاللهقالكما،كريمرسولنهو،إسماعيلأنهوالتحقيق

]مريم:إربربم((ئنئارسولاوكانالوعدصادقكانإنوإكعيللكتففىوابمر>

العربمنجرهمقبيلةإلىأرسلإنه:يقولونوالمؤرخون54[.آية

.)3(البائدة

الخزانة02(،4)8/المغني)15/353(،للنوويالمجموعفيالبيت)1(

.للفرزدقبعضهمونسبه.)1/213(

.(4174/)المحيطالبحر:انظر)2(

.(391)1/والنهايةالبداية:انظر)3(



[لتفسيرفيالشتقيطيمجالسمنالئميرالعذب264

بنإلياس.إنهيقولونالمؤرحولى(وإتيالم!>:وموله

)1(.موسىأخيعمرانبنهارونبنالعيزاربنفنحاصبنياسين

منايالتفيقصتهاللهذكروقد.أعلمتعالىوالله،يقولونهكذا

محاجتهالصافاتسورةفيوبين،كريمرسولأنهوبين،كتابه

ابممائئقونألالقؤمهءقالإذبيائمرسلب%لمنإتياسواق>:قولهفيلقومه

الايات:]الصافات<رئبهمدئهأبم!نجلقينأحسنوتذرونبعلأألدعون

.خبرهمنذكرماغيرإلى126[-123

هؤلاءمن(>تم:يعني(أبمجالضلحبمن>كا:وقوله

من>نوحذريةمنأوإبراهيمذريةمنهديناهمالذينالأنبياء

كانتمنوهو،الصالحجمعوالصالحون.<*ادت

تفاوتايتفاوتوالصلاح.وعلا()جلللهصالحةونياتهأعماله

كثيرا.

رركاهـالعالمينعلىفضلناو!لاولوطأويولنسىليسعووإسمعيل>

الحرفهذاقرأ(ولوطأويولنسىوائيسعوإسمعيل>،86[اية:نعام]الا

وقرأه.(رأئيسعرإسمعيل>:والكسائي،حمزةعداماالقراءعامة

الياءوسكوناللامبتشديدوالليسع(>وإسمعيل:والكسائيحمزة

وهدينا،إسماعيلوهدينا:أي)2(.معروفتانسبعيتانقراءتانوهما

اليسع.وهدينا،الليسع

المؤرخينكثرو.نونبنيوشعهواليسع:يقولالعلماءبعض

دمشقتاريخمخمصر(،ه11/190لهوالتفسير923(،11/الطبريتاريخ:انظر)1(

51/23(.منظورلابن

.891صمهرانلابنالمبسوط:انظر21(



68463/الأنعامسورةتفسير

ذكرهوعلا(أجلوالله.العجوز)1(بنأخطوببناليسعإنه:يقولون

الانبياء.جملةفيكتابهمنمواضعفي

إلىاللهأرسله،متىبنيونساللهنبيهوويودنس(>:وقوله

وقصته.الموصلبلادمنأنينوى(بلدفي،يزيدونأوالفمئة

ألفمئةإلىاللهأرسله.كتابهمنكثيرةاياتفياللهذكرها،مشهورة

بعذاباللهوأهلكهمكذبوهإلالقومنبيااللهيرسلولم،يزيدونأو

إليهمأرسلالذينالجماعةإلااحدهذامنيستثنولم،مستاصل

سيأتيكم(.والسلامالصلاةنبيناوعلىأعليهمتىبنيونساللهنبي

لمايونساللهنبيأن:وغيرها،القلموفي،الصافاتفيمواضعفي

عنهم،وخرج،عليهمينزلالعذابوأن،بالهلاكوعدهمقومهكذبه

وذلك.وعجلمنهمضجركانهربه،لهياذنانقبلمنوسافر

سورةفيمحمداع!منبيناعنهاللهنهىالذيهووالعجلةالضجر

كصاحبتكنولا>:قالوالصبر،والحملبالتأنيلهمؤدبا،القلم

48[اية:]القلم<برلم%آوهومكظونادى>!متىبنيونسيعني(قىت

وعجل.ضجرحيث

جربمنأنونظامهمشرعهمكانأنهالمفسرينبعضزعم

وعدهميونساللهنبيوأنزعموا،هكذا.يقنلونهأنهمالكذبعليه

وعاينواأظلهمفلما،بالعذابجاءهموعلا(أجلوالله،بالعذاب

عظيمة،وتوبة،صادقةإنابةاللهإلىوأنابوا،عظيماخوفاخافواأوائله

الادميينمنوالاولادالامهاتبينوفرقوا،جميعهموضجوا

تاريخمختصر)2/4(والنهايةالبداية051(،)11/جريرابنتفسيرانظر:)1(

)28/37(.منطورلابندمشق



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب464

عنهماللهفرفع،اللهإلىمبتهلينيضجالجميعوصار،والحيوانات

فيعليهاللهنصكماأبدأ،غيرهملناسهذايوجدولم،العذاب

ءامنوالمايونسإلافومإيمنهافنفعهاءا!تقريةفلولا؟نت>:يونسسورة

]يونس:()آ8ني(حيهزإكومتغتهضالداالحمؤةفىالخزيعذابعضمكتضا

خزيعنهمكشفماأنهالظاهرالدلمجاض<لجؤةفي>هنافقوله89[اية

ولمدامواذاالاخرةفيعنهميكشفهوهوإلاالدنياالحياةفيالعذاب

التوأرسلئه>:قولهفيالصافاتفيالإطلاقعليهويدلينكثوا)1(.

يتانلاا:فاتلصاا](!!آبمحيهؤإلىفمتعنهئمفامنوا!ةبميزلدوتاوألفحمأئة

زعميونساللهنبيكانالعذابيأتهمولمسلموافلما148[،147

فقد،نهلكولمبالعذابنهلكإئا:قلتقالوا:إليهمرجعإنأنه

فلماالبحر،فيفدخلإذن،غيرمنفخرج.الكذبعليكجربنا

عبدأفيهالعل:فقالوا،تمشولمالسفينةوقفتالبحرفيمعهمدخل

فإن،نقترعالقرعةفاجعلواربه،علىابقعبدهناربه،علىابق

علىالابقالعبدفهوالبحر،فيألقيناهواحدعلىالقرعةسقطت

هذافقالوا:.يونسعلىالقرعةتسقطاقترعواكلمافصاروا.ربه

بقإذ>:تعالىقالكماإذن)2(.بغيرخرجلانه؛ربهعلىابقالعبد

الايتان:الصافات](نجأآألمدحضينمنفكانفساهم!(أدضالمشخبنالضالى

أنهالقرعةتأتيالذيهولأنهداحضا؛سهمهكانيعني141[،014

انهفلولآأ3-نجمليموهولحوتفآققما>البحرفيفرموه.البحرفييرمى

الايات:]الصافات(أبئبمشعمضبنيووإك-بظنهفيلذثأآحماأالمحينمن؟ن

اللهنبيوهو،كتابهمناياتفيقصتهاللهقصكما144[-142

232(.)1/لتهايةوالبداية(،433)2/كثيرابن:انظر()1

)2/43(.جريربنتاريخانطر:)2(
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محله،إلىنسبالهيصلونيكادونلاوالمؤرخون.متىبنيونس

الموصل،بلادمن)نينوى(فيلجماعةأرسل)حتى(!متىابنوهو

.يقولونهكذا

وقد،إبراهيمأخيابنلوطاللهنبيهوودوطا(>:وقوله

كما،إبراهيممهاجر،الشامبلادإلى،العراقبلادمنمعههاجر

<ربإكمهاجزنيوماللو9ل!رلمحامن!>وعلا:جلاللهقال

وبعضهممعه)1(هاجر:يقولونالمؤرخينبعض26[آية:]العنكبوت

قالإبراهيمأنالصحيحفيثبتبماواستدل.معهيهاجرلم:يقول

كلوعلى)2(.وغيركغيريمسلمالارضوجهعلىليس:لسارة

هاجرأنهالتاريخفيوالمعروف.بابراهيمآمنلوطاأنبينالله:حال

هوكما)سدوم(،قرىإلىلوطاأرسلاللهإنثم،الشامإلىمعه

.معروف

فضذاالانبياءأولئكمنوكلالعالمينأيئرح!،(وبناعلى>

علىتفضيلهمذلكمنيلزمفلا)3(،زمانهمعالمي،العالمينعلى

أفضلهم.فانه،!يمكالنبيبعدهممن

بهاستدلمماهذهالانعامآية:يقولالعلماء)4(بعضوكان

لأن؛الملائكةمنأفضلالآدميينمنالانبياءأنعلىالعلماء

فرغونقال>:قولهبدليل)فيصم<،اذ>اسمفييدحلونالملائكة

.(015)1/والنهايةالبداية(،015)1/الطبريتاريخ:انظر()1

.الانعامسورةمن)76(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)2(

.512(/11)جريرابن:انظر)3(

.(174)4/المحيطالبحر:انظر()4



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالعمير[لعذب664

طصحر

بم(6اموهنيهتكتمإنبتنهماومالأرضوألسمواتربقالانرئخا!تربوما

العالمين،علىفضلهموالله:قالوا24[،23الآيتان:]الشعراء

يقمولمالعلماء)1(،عندمعروفوالملائكةالرسلبينوالتفضيل

لموهوربهالإنسانلقيلو.قيهلناحاجةولا،قاطعدليلعليه

المرءإسلامحسنومن،ذلكعنيسالهلمبينهمالتفضيلفيلمجحث

علىفضلنا>و!لا:قولهمعتىوهذا.يعنيهلاماتركه

.يرنييمإ(لعالمينا

صروإكوهدتنهضتجتبيان!ووإصنهموذريهمءابأبهصومن>

ءاباصرريهمومق>:قوله87[اية:]الانعام(أ؟بممسيميم

آبائهممنأيضأوهدينا:اي)هدينا(معمولعلىمعطوف!وإصنهم

:أي.البعض()الهدايةمفعولأنعلى()منبودل.وذرياتهم

الرسلهؤلاءاللهبشلما(وإحص>.ذرياتهمبعضأيضاوهديتا

حواشيهم.وبعض،وفروعهمأصولهمبعضهدىانهذكرالكرام

الطيبين،منكاولادهمالفروعوبعض،وإدريسكآدمالاصولفبعض

وهدينا:أي.ذلكمجرىجرىومنيوسفصلخوةالحواشيوبعض

وإخوانهم.وذرياتهمآبائهممن

المذكورين.الرسلهؤلاءاجتبينا:أي(تجبصو>

واصطفيناهماخترناهم:أي.والاختيارالاصطفاء:والاجتباء

إلىوارشدناهموفقناهم:أيأ،في((.فشتقيمصروإلى>وهدتنهض

)2(.الواضحالطريق:العربلغةفيوالصراط.مستقيمصراط

.السورةهذهمن)05(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(
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بنعمريمدحجريرقولومنهفيه)1(اعوجاجلاالذي:والمستقيم

العزيز)2(:عبد

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينأمير

اعوجاجلاالذيالواضحالطريق:أي،المستقيمالصراطوهذا

بهااللهبعثالتي،السمحةالحنيفيةدين،الإسلامدينطريق:فيه

وماوعلا()جلللهبجميعهاعتقاد،نافعاعتقاد:وحاصلها،إبراهيم

مطابقا،بإخلاصالنهيواجتنابالامر،امتثالمع،اعتقادهيجب

وعلا(.)جلاللهشرعهالذيللوجه

ماعنهملحبطأشركراولرحعبادمنيشامنبهئهدىادلههدىلكذ>

بهاللههدىالذيالهدىذلك88[اية:]الانعام(لإءبميتملونكانوا

الله،هدىهوالانعامسورةفيالمذكورينالكرامالانبياءهؤلاء

<هوالهديدلههدىإنقل>تعالىقالكما،اللههدىإلاهدىولا

.[021اية:]البقرة

ومفهوم.عبادهمنيهديهأنيشاءمنبهداه:اي(بهيهدى>

اللههداهمنلان؛لههاديفلايهديهأنيشألممنأن:الايةمخالفة

كلهاوالإضلالفالهداية.لههاديفلايضللومنله،مضلفلا

منيشامنبهئهدى>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلوحدهبمشينته

منهدايتهيشاءمن:أي.محذوفبب>يشاومفعول(عباده

.عباده

السابق.(1)

المصونالدر43(،)1/المحتسب(،017)1/جريرابنتفسير:انظر)2(

/1(.)64



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب684

هؤلاء(!لح!عملونكانوفاعنهملحبطلثركوا>ولو:قالثم

معهوعبدوا،غيرهباللهأشركوالواللههداهمالذينالكرامالرسل

لعبادةيرجعأنإبراهيميراودإبراهيمأبوكانكما،غيره

فبطل،يعملونكانواماعنهملحبطغيرهاللهمعأشركوالو،الاصنام

،الحسناتجميعيبطلكفرالشركلأنالخير؟منعملوهماجميع

>ولقذ:الزمرسورةفيالانبماءمنوغيرهلنبينامخاطباتعالىقالكما

منوقكوننعلثلحبطنألثعركتلفىدبلثمنالذينوإلىإلكأوحم!

نأعلىتدلالكريمةالآيةوهذه65[،آية]الزمر:*<الحنمرين

أعمالجميعيبطلوأنه،للعملمحبطة-بالله-والعياذالشرك

)1(.الإنسان

الله()رحمهأنسبنمالكالإمامأخذالكريمةالآيةهذهومن

:يقولتارة.)2(زوجتهمنهبانتارتدإذاالرجلإن:قال،فقهيافرعا

منعملالذيالنكاجذلكلأن.بائنةبطلقة:يقولوتارة،بفسخ

حتى،يعملكانماجميعحبطأشركواذا،أشركوقد،عمله

)جلاللهوبكتاب،اللهبكلمةالمؤمنةتلكأخذلأنه؛معاشرته

ذلك)3(.يحبطوالشركوعلا(،

إذاأنه:الاصولفيالمقررةالقاعدةلأن؛أصوليبحثوهنا

مقيدا،آخرموضعفيجاءثم،مطلقنصاللهكتابفيجاء

الشركوإحباطالمقيد)4(.علىالمطلقيحملأنهعلىفالجماهير

.(2/7،202)اءلاضوا:نطرا(1)

.(2/76)بقلساالمصدرا(2)

.(51/772)،(384/)لقرطبيا:نطرا)3(

=،1/691،791)نلبياااءضوأ،(3614/)للزركشيلمحيطالبحرا:نطرا(4)
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ايةفيمقيدأوجاء،اللهكتابمناياتفيمطلقأجاءللأعمال

فاعنهملحبطأشركوارلو>:هناقوله:المطلقاتالاياتفمن،أخرى

ألثركتلئقتلثمنالذينوءالىإلنكأوصولقد>:ككاهـوقولهئتملونكانوا

حب!فبذبالايئنيكرومن>:وقوله65[اية:]الزمر(عللاليحئلر

تدلالاياتهذه5[اية:]المائدة3،(الخشربنمنالاخرةفىوهوعمله

ثممسلمأكانإذاوهذا.قيدغيرمنالعمليحبطباللهالكفرأنعلى

،الإشراكإحباطمحلأنالبقرةسورةمنموضعفيبينوقدارتد.

علىماتإذاماللعملإحباطهمحل،الإيمانبعدللكفروالرجوع

وهو!ادز(-فيمثدينهعنمدديرذدومن>:قالحيث،ذلك

.وهو!ا!ز(فيمث>:بقولهفقيد[172اية:البقرة]

هناالمطلقةالاياتأنإلىالعلماءمنجماعةفيمالكوذهب

حجةوبطلت،عملهجميعحبطالإنسانارتدإذا:قالبابها،على

الإسلامراجعوإذا.امرأتهمنهوبانت-حجهاكان-إنالإسلام

حبطت.اعمالهجميعلان؛صلاةولاصوممنفائتقضاءعليهليس

الشافعيإدريسبنمحمدمنهمالعلماء،منجماعةوذهبت

،الإسلامبعدوالإشراك،الإيمانبعدالكفرأنإلى(،الله)رحمه

فيالذيالقيدبدليلالكفر)1(.علىماتإذاإلاعملهجميعيحبطلا

.وهو!ا!ز<فيمث>:قوله

لان؛الاصولعلىاجرىالمسالةهذهفيالشافعيوقول

مطلقأ،أوعامااللهكتابمننصجاءإذاأنه:الاصولفيالمقرر

المواضيع.منذلكوغير138(،،2/7،03127،،264،281

.(1/277)5،(48)3/القرطبي:انظر(1)
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يكونتارة)1(:حالاتالعلماءعندفلهآخر،موضعفيمقيدأوجاء

السبب،دونواحداالحكميكونوتارةواحدأ،والسببالحكم

حكميتحدلاوتارة،الحكمدونواحداالسببيكونوتارة

سبب.ولا

نأعلىالعلماءفجمهورمتحدينوالسببالحكمكانفإذا

جاءتفقدهذاولاجل"بقيدهيقيدوأنهالمقيد،علىيحملالمطلق

،مطلقاتمنهاثلاث،اللهكتا!منآياتأربعالدمتحريمفي

:مقيدةوواحدة

عليمإنماحزم>:النحلسورةفيفقوله:المطلقاتاما

ولالافيغيراضطرفمنبه-أللهلغيرأهلوماالختريرولحملدموألمتتة

سورةفيوقوله[،ا15آية:]النحل!(رحيمغقورأددهفإبرعاد

به-لغيزأهلومالخنزيرو!حملدمولمئتةعلينيمحزمإنما>:البقرة

وقوله73[،اية:]البقرة(عليهإثمفلاولاعاصلايخغيرضطرفمنأدله

:]المائدة<ألحنزيرولختموألدمأتميتةعليكم>حرمت:المائدةسورةفي

قيد.عنمطلق،المائدةوآية،البقرةوآية،النحلآيةفيقالدم3[آية

بالمسفوحية،مقيداهذهالانعامسورةفيجاءوقد

نأإلايظعمه،طاعمعلىمحزماإكأوحىمآفىأحدلا>:قولهفي

فسقاأؤرتجممررلسختريرلخمأؤسنوحادصماأومئهليهوت

علىالعلماءوجماهير[145آية:]الأنعاملمحة!اللهلغيرأهل

لروضةمختصرشرح)3/416(،المحيطالبحر:راجعالمسالةهذهفي)1(

نثر232،صالفقهأصولفيالمذكرة)3/593(،الكوكبشرح)2/635(،

.323(/1)الورود
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النحلفيالاياتإطلاقبهيقيدالانعامفيبالمسفوحيةالقيدأن

الحمرةأنعلىالعلماءمنبهيعتدمنأطبقولذا؛والمائدةوالبقرة

الدمذلكلان؛تنجسهلاأنهااللحمتقطيعأثرمنالقدرتعلوالتي

مئتةيكوتأن>إلا:قولهفيالمسفوحيةبقيدخارج،مسفوحغير

العلماءأنعلىيدلوهذا[145اية:]البقرة(سنوصادماأؤ

نزولا؛السابقهوالمقيدكانولوالمقيد،علىالمطلقيحملون

،المائدةوقبل،البقرةقبلنازلةوهي،الانعامايةفيالقيدلان

سورةلأن؛معروففهووالبقرةالمائدةقبلنزولهاأما.النحلوقبل

منها)1(.معروفةاياتإلا،خلافبلاالهجرةقبلنازلةالانعام

بعدالمدينةفينزلتا،بالإجماعالمدنيالقرانمنوالبقرةوالمائدة

ينكم<لكمِأكملتاليؤم>:وفيها،نزلمااخرمنوالمائدة،الهجرة

التحقيق،علىمكيتانهما،والاتعامالنحل:بقيت3[اية:]المائدة

سورةقبلنازلةالانعامسورةأنعلىموضعينفيدلالقرانأنإلا

فيهماالقراندلالذيوالموضعانالقيد،فيهاالتيوهي،النحل

النحل:سورةفيقالاللهألن:النحلقبلنازلةالأنعامأنعلى

وهذا[181اية:]النحل<فبلمنلجكقساماحرمناهادواائذينوعلى>

بلاالانعامسورةفيقبل،منعليهالمقصوص،المحالالمحرم

ومنظفوذيكلحزئناهادواالذلىوعلى>:قولهفي،خلاف

.[146اية:]الانعامالاية<شو!ماعلئهتمحر!اوألغنملبقر

لوأشركواالذينسيقولم>:الانعامسعورةفيقالاللهأن:الثانيالموضع

أنهمفبين148[اية:]الانعامءاباؤنا<ولاالثرئحخامااللهشا

سورةفيوبينفعلا.يقولوهلمنهمو،المستقبلفيهذاسيقولون

.(151)2/النظرمصاعد،(122)2/كثيرابن،382()6/القرطبي:انظر()1
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فيفعلاوقعأنهالمستقبلفيبهالموعودالقولذلكأنالنحل

ولانح!نشئءمى-دونهمنعبذنامااللهلوشاأشر!اآلذلىوقال>:قولى

بعدالنحلأنعلىدلفهذا35[اية:]النحل.الاية<ءاباونا

يحملالمطلقأنفتبين.نزاعبلابعدهاوالبقرةوالمائدة.الانعام

عندالمعروفهوهذانزولاهسابقاالمقيدكانولوالمقيد،على

العلماء.

العلماءمنفكثير:سببهماواختلفحكمهمااتحدإذاأما

المطلقأن-المالكيةمنوجماعة،والحنابلة،الشاقعيةأكثرمنهم-

.هذهفيالمقيدعلىيحمل

فيوعلا()جلقوله:سببهواختلفحكمهاتحدماومثال

فقيد29[آية]النساء:<مومنةرقبه>فتحريرخطأ:القتلكفارة

وكفارة،اليمينكفارةفيالإيمانقيدعنوأطلقها،بالإيمانالرقبة

فتخريررقبؤ(>:المائدةسورةفياليمينكفارةفيقالحيثالظهار

سورةفيالظهارفيوقال.مؤمنة:يقلولم98[آية:]المائدة

ولى3[آية:]المجادلة<بنماشأأنمئلمنرقبمفتحرلر>:المجادلة

والسبب،رقبةبتحريرالتكفيروهوواحد،هنافالحكم.مؤمنة:يقل

فيحنثإما:سببهوالمطلقخطأ،القتل:سببهالمقيدلان؛مختلف

والحنابلةوالمالكيةالشافعيةمنالعلماءكثروظهار.وإما،يمين

الظهاركفارةفيفيشترطالمقيد،علىهناالمطلقيحمل:يقولون

علىالله-رحمةحنيفةأبيللامامخلافا.الإيماناليمينوكفارة

اليمينفيالحانثأعتقولو،يحمللا:هذهمثلفيقال-الجميع

خطأ،القتلكفارةفيالقيدلان؛لاجزأتهمؤمنةغيررقبةالمطاهرأو

مطلقة.وهذه
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الحكم،واختلفالسبباتحدإذاماوهوهذا:عكسومثال

ويبقى.هذهفيحمللا:ويقولون،الحنابلةيخالفهذهمثلفي

قالوا:لهذا،الحنابلةومثل.الحملفيها:يقولونوالشافعيةالمالكية

بالعتقالمسيسقبلبكونهاقيدالظهاركفارةفيوعلا()جلالله

،3[اية:]المجادلة(لمجمآشاأنقئلمنرفبؤفتخرير>:قال،والصوم

]المجادلة:<يتماساأنقبلمنمتتابعينلشغرنرفصيام>:الصومفيوقال

فيالسببأنمع،المسيسقبلكونهعنالإطعاموأطلق4[اية

هذالان؛مختلفوالحكمالظهار،فيالحنثوهوواحد،الجميع

المقيد،علىالمطلقيحملفلا،صوموهذا،إطعاموهذاعتق،

يقالأنالطعامفييشترطولا،المسيسبعدالطعاميعطيأنفيجوز

علىالمطلقفيهيحملهذاإن:غيرهموقال.يتماساأنقبلمن:فيه

وعلا:جلاللهقال،المائدةسورةفيقولهومثالهقالوا:المقيد.

98[اية:]المائدة(تظعمونماأوسطمقمسبهينعمثرةإطعام7فكفرته>

أوكسوتهم<>:قالثم،تطعمونماأوسطمنبكونهالإطعامفقيد

فنحمل:قالوا.أهليكمتكسونماأوسطمنبكونهاالكسوةيقيدولم

تكسونماأوسطمنالكسوةإن:ونقولالمقيد،علىالمطلق

لان؛مختلفهناوالحكمالعلماء.منجماعةقالهكما.أهليكم

الحنثوهوواحد،السببنإلا،إطعام:والمقيد،كسوة:المطلق

اليمين.كفارةفي

هناككانإذاأماواحدا،المقيدكانإذاماالاقوالهذهومحل

كانإن)1(:حالتانفلهما،مختلفينبقيدينمقيدينوهناكمطلق

.327()1/الورودنثر،234صالفقهاصولمذكرة:انظر()1
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يحملفلا،للمطلقأقربأحدهماليسمختلفينبقيدينالمقيدان

جماعةفذهبت،للمطلقأقربأحدهماكانوإن.منهماواحدعلى

ويقيدله،المقيدينأقربإلىيحملالمطلقأنإلىالعلماءمن

.بقيده

ذكر(وتعالى)تباركاللهأن:أقربحدهماكانإذامامثال

كمرةذلكأيامثئثةقصياميجدلمفمن>:قال،اليمينأيامصوم

بتتابعيقيدهالماليمينيامو98[آية:]المائدةاذاصلفتؤ(أيمندم

الظهارصوموهو،بالتتابعمقيدصومهنالكجاءانهمع،بتفريقولا

وجاء4[اية:]المجادلة(متتايعينشهرتن>فصيام:قولهفي

قيدهاللهلان؛التمتعصوموهو،بالتفريقمقيداخرصومهناك

:]البقرة<جعتمإذاوسئعةفيفىيمامثلمةفصيام>:قالحيث،بالتفريق

بالتفريق،التمتعصوموقيد،بالتتابعالظهارصومفقيد691[اية

ابنوقراءة.بتفريقولابتتابعيقيدهلم،اليمينكفارةصومواطلق

يأتلموإذا.قراناتثبتلم<)1(متتابعاتأيامثلاثة>فصيام:مسعود

منعندبهاالاحتجاجبطلقراناكونهاوبطل،قرآنأنهاعلىإلابها

:هذهفيالعلماءبعضقال)2(.اخرينلجماعةخلافا،بذلكيقول

أقربوالظهارلها،أقربهماعلىاليمينكفارةفيالإطلاقنحمل

.(056-01/955)جريرابنتفسير:انظر()1

)1/47(،القرطبيتفسير)1/201(،المستصفى:راجعالمسألةهذهفي)2(

للزركشيالمحيطالبحر026(،)793/02(،493،)13/الفتاوى

136(،،)2/13المنيرالكوكبشرح54(،-)1/53النشر47(،ه)1/

التفسيرقواعد56،صالفقهأصولفيالمذكرة)5/248(،البيانضواء

.)1/29(



98475/الأنعامسورةتفسير

أبعدوالتمتع،كفارةكلاهماواليمينالظهارلأن؛التمتعمنلليمين

منهماه

الظهارصومقيداللهأنمنهما:لواحدقربيكنلمماومثال

يقيدهولم،رمضانقضاءوأطلق،بالتفريقالتمتعصوموقيد،بالتتابع

ولم[184اية:]البقرة<أخريامضن>فعدة:قالتفريقولابتتابع

بتتابعيقيدهلمسفر،أوبمرضالفال!رمضانصومقضاءيقيد

:يقولأنغيرمن(،أخرياممن>فعذة:قالحيث،تفريقولا

وصوم.بالتتابعمقيدالظهارصومأنمع،متفرقاتولا،متتابعات

عنالمطلقهوالذي،رمضانقضاء:فنقول.بالتفريقمقيدالتمتع

التمتع،إلىولاالظهارإلىأقربليسالتفريققيدأوالتتابعقيد

بقيدولانقيدهالتفريقبقيدنقيدهفلاوهذا،لهذابأقربفليس

جماعةأنإلا،فرقهشاءومن،تابعهشاءمنمطلقا،فيبقى،التتابع

أعلم.تعالىوالله.تتابعهيندب:قالواالعلماءمن

!انلنبوهوطكمولكنفءاتئنهمثذينأولعك>:وعلاجلاللهيقول

98[آية:]الاتعام)آأبئ((ببهفريىبهالتسؤاقؤصمابها3طنافقدهولاءبهايكفر

بتحقيق>والنبؤة(:نافعوقرأه،بالإدغام<وألنسبوة>القراءأكثرقرأه

.()1الهمزة

فيالمذكورينالكرامالانبياءإلىاولتك<>قولهفيالإشارة

ويوسف(وأيوبوسلتفندداو-ذريتهومنقتلمنلمجاهدونوحا>:قوله

)1/304(،الباذشلابنالإقناع،158-157صمجاهدلابنالسبعة:انظر)1(

لمكيالكشف)1/278(،مربمابيلابنالموضج)1/383(،النشر

036(.-593)1/البشرفصلاءإنحاف245(،-243)1/



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب476

:الكرامالرسلأولئك.منهمعذمناخرإلى84[اية:]الانعام

أعطيناهم:أي<ءاتينهمينا>معهمذكرومن،وإبراهيم،نوح

وتوراة،إبراهيمبصحفالصادق،الكتابجنس:أي(ادكئف>

قو)4معنىوهذا.ذلكونحوداود،وزبور،عيسىوانجيل،موسمى

أعطيناهم:أي(ءاتينهمالذين>المذكورونالرسل<اولمك>

عليهم.المنزلةبالكتبالصادقجنسه:أيلكتئف<>

فيالفهمهوالحكمالعلماء:بعضقال>والح!<،:وقوله

فهمهوهذا:علىالحكمومعنى.الخصومبينوالفصل،الدين

قيه.بماوالعمل)1(،دقائقهعلىوالاطلاع،الكتاب

جعلهماللهأن:معناه،معنويمصدرهو<وافبؤة>:وقوله

الخبر:العربلغةفي)النبأ(و)النبأ(،منأصلها)النبوة(وأنبياء.

الخبرعلىإلا)النبأ(تطلقالعربتكادلا.وخطبشأنلهالذي

حمارنبا"جاءنا:تقولولاالامير".نبا"جاءنا:تقول.شانلهالذي

الخبر؛منأخصفالنبا.خطبولالهشانلاهذالان"؛الحجام

بالخبرعادة)النبا(لاختصاصنبا؛خبركلوليسخبر،نباكللان

أخبارأالوحيطريقعناللهيخبرهمالانبياءلأنوذلك؛شأنلهالذي

منأنها)النبي(و)النبوة(أنزعملمنخلافا،عظيممروشانلها

وهذا.إليهماللهأوحاهبماشانهملارتفاع؛الارتفاع:بمعنى)الئبوة(

.<والنبؤةوالحكمالكئفءاتيتفمالذينأولبهك>:قولهمعنى

بهايكفز>!ان:قولهفيالضميربهاهؤلاء<يكفزفإن>:قالثم

أقربلانها؛النبوةإلىعائد:العلماءبعضقال<هؤلاء

514(.)11/جريرابن:انظر)1(



98477/الأنعامصورةتفسير

جنسمنهيالتيمحمدع!يم،كنبوة،بالنبوةيكفرفانمذكور)1(.

لؤجإلىأؤحئناكأالتكأؤحينآ>!ائا:قولهفيبهصرحكما،نبوتهم

فيالضمير:العلماءبعضوقال[163اية:]النساء!وبعدمنوالنبئى

والحكم،،النبوة:وهي،الثلاثالمذكوراتإلىراجع<>بها

هؤلآ<>بالثلاثةيكهؤ<قإنلنبوهووألحكملكتفأءاتينهم>.)2(والكتاب

أعطاهاللهأنشكولا!ي!3(.النبيكذبواالذين،مكةكفار:يعني

وحكمهبنبوتهكفروافإن.الكتابوأعطاه،الحكموأعطاه،النبوة

بهالئسواقؤما>بالمذكوراتأو،بالنبوة:ي<بهاباناققد>وكتابه

تمردوا،هؤلاءكانإن:اللهيقول:الايةمعنىكان!(ببهفرفي

غيرهم،اخرونقومفلي،يعبدونيولم،بيوكفروا،رسليوكذبوا

وفقناهم:أيبها<باناققد>وقوله.ينبغيكماويوحدوننييعبدونني

ومعنى.والكتابوالحكمالنبوةأو:.بالنبوة:أيبها.للايمان

يقومونكانواحتىلها،وهيأناهملها،وفقناهم:أي:بهاوكلناهم

معنىوهذا.إليهسندبماالوكيليقومكماعليها،ويحافظونبها،

بهامؤمنونهمبل!(ببهفرفيبهابهاقؤمالتسوابانا>فقذ:قوله

وجوارجهم.وألسنتهمبقلوبهم

الذين،بكافرينبهاليسواهم-الذينالمؤمنونالقوموهولاء

يكذبلاالتفسير،منأوجهفيهمللعلماءبها-بالإيماناللهوكلهم

بعضا43(:بعضها

.(551)2/كثيرابن:انظر()1

السابق.المصدر)2(

.(155)2/كثيرابن،5(11/15)جريرابن:انظر)3(

.518(-1/1515)جريرابن:انظر()4



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب478

هؤلاءكفرإن:يعني.المذكورونالانبياءأنهم:أظهرها

يؤمنونطيبونأناسخلقناصفوةمنفلنا،بالنبوةوكفروا،الكفرة

فياللهحكمةبإيمانهمتظهر،ينبغيكمااللهويعظمون،ينبغيكما

قوله:فيفالقومهذاوعلى.ويعظموهليعبدوه،الخلقخلقه

أنه:عليهويدل.المذكورونالانبياء(أدي*بربمببهفرلىبهالتسواقؤصما>

]الأنعام:(ا!دل!فبهدلهماللههدىالذينأوليهك>بعدهقال

09[.اية

بها،وكلواالذينالقومبهؤلاءالمرادالعلماء:بعضوقال

تلقوهحيث،والانصارالمهاجرينمنالمومنون:بكافرينبهاوليسوا

الصالح.والعملبالإيمان

)جلبادلهامنمؤمنكلتشملهيالعلماء:بعضوقال

رسليوكذبواوتمردواخلقيبعضكفرإن:فالمعنىوعليهوعلا(.

يحصل،والإيمانللعملوفقتهمالطيبينالناسمناخربعضفلي

حلقمنالأكبرالغرضلان؛الخلقوحلق،التشريعغرضبهم

:قالكما،لهالعملويحسنواوعلا،جلربهميعبدواأن:الناس

فهؤلاء[56اية:]الذاريات)إ!جأأ<ليعبدونإلالادشواتجنخلقتوما>

<إ%ئي،ليعبدون>:قولهفيالمرادةالحكمةبهمتحصلالطيبون

قوله:فيالمرادالمعنىبهمفيحصبل،للهالعملويحسنون

قوله:معنىوهذا7[اية]هود:(عملاأحسنأييهئملئلو!ئم>

.أ(أ)!اببهفريىبهاليسواقومابهاوكنافقد>

علتهشلكملاقلد!!فبهدلهماللههدىالذينأولبك>/[91]

ه[09يةا:]الانعام!لتأ((لعالمبتجرىإلاهوإقأجرآ



09947/الأنعامسورةتفسير

حمزةالحرفهذاقرأدل!(!فبهدلهمللههدىالذينأول!ك>

وغيرغيرهماوقرأههاء،بلاالصلةفياقتد<>فبهداهم:والكسائي

وقرأهووقفا،وصلاالسكتبهاءدل!(!>فبهدلهم:عامرابن

عامرابنوقرأه،مختلسةبكسرة>[قتده<:هشامروايةمنعامرابن

مشبعة.بكسرة>اقتدهي(:ذكوانابنروايةمن

الجمهور:قراءة)1(،متعددةفيهالقراءاتأنفتحصل

حمزةوقراه،ووقفاوصلأالساكنةالسمكتبهاءدط<!>!هدلهم

فيبالهاءد"<!>.الوصلحالةفيهاءبلا>[قتد<:والكسائي

روايةفيكسرتهاتختلسمكسورةبهاءعامرابنوقرأه،الوقفحالة

عنه.ذكوانابنروايةفيكسرتهاوتشبع،عنههشام

دول(!>وقفا>اقتدة(وصلا>[قتد<:القراءاتهىهذه

القراءقراءاتهذهوصلأ<>اقتدوصلأ>[قتدهي(ووقفاوصلا

.الحرفهذافيالسبع

:معناهوالاقتداء،الاقتداءمنأمرفعل:معناه>[قتد<و

بهائتسىإذا."بهاقتدى":العربيقول.العملفيوالاتباعالائتساء

عمله.فيوتبعه

قومزعم(>[قتد>[قتدهي(هناعامرابنفراءةإن:قوموقال

غلط؛وهذا)2(.كسرهيجوزلاالسكتهاءلانتجوز؛لالحنأنها

نأعلىخزجوهاوالعلماء،متواترةصحيحةقراءةعامرابنقراءةلأن

هاءليسث-ذكوانوابنهشامحرف-فيعامرابنقراءةفيالهاء

.891ص!!مهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.36()7/القوطبي:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب048

ضميرهيوانماحال)1(،كلعلىساكنةالسكتهاءلان؛السكت

المصدر.إلىراجع

بهم.اقتداءاقتدبمعنىفيكونالاقتداء:أي>[قتدهي<ومعنى

عامر)2(.ابنقراءةتخريجهذا

يفعلونكماوافعل،بهداهماقتدا!د!(>فبهدلهمومعنى

.الهدىمن

-هيالعلماءجماهيرمنهاأخذالتيهيالكريمةالايةوهذه

إلاشرعنافيثبتإنلناشرعقبلنامنشرعأن-القرانفيوأمثالها

لنا.شرعاليسأنهعلىيدلبدليل

منشرعأنأولا:اعلم)3(.الاصولفيمعروفةمسالةوهذه

يكونوتارة،خلافبلالناشرعايكونتارة:حالاتثلاثلهقبلنا

كلامفيهالذيهو،خلافمحليكونوتارة،خلافبلالناشرعغير

لناشرعهوطرف:وطرفانواسطةقبلنامنشرعلانالعلماء؛

بحثمحلهيوواسطةإجماعا،لتاشرعاليسوطرفجماعا،

وخلافهم.العلماء

شرعنافيوردماوهوإجماعا:لناشرعهوالذيالطرفأما

-كقتللنامشروعأنهشرعنافيجاءناثمقبلنا،لمنشرعاكاننه

.(4/761)المحيطالبحر:انظر(1)

.026صالقراءاتحجة:انظر)2(

البحر3(،)7/هالقرطبي327،332-صللباجيالفصولإحكامانظر:)3(

أصولفيالمذكرة412(،)4/المنيرالكوكبشرح47(،-41)6/المحيط

63(.)2/الأضواء،161صالفقه



09481/الأنعامسورةتقسير

شرعاكانقصاصابالنفسالنفسقتلفإنقصاصا،بالتفسالنفس

ألنرأنةفيهآ>كنئتاعلتهم:بقولهعليهاللهنصكماقبلنا،لمن

لنا،شرعنهكتابنافيبينالدهإنثم45[.اية:]المائدةبآلتفس(

:وقال[،178اية:]البقرةلقنلى<فيلقصاص>!علئكئم:قالحيث

ظلومادتلومن>:وقال،[917اية:]البقرة<حيؤهلقصاصفيولكخ>

هوالطرفهذافمثل33[-اية]الإسراء:لولئه-سلطتا<فقدجعقنا

.بإجماعلناشرع

إجماعا،لنابشرعليسقبلنامنشرعيكون:الثانيالطرف

:صورتانلهالطرفوهذا

كتابمندليليوجدلابانصلا،بشرعنايثبتألأ:إحداهما

.الإسرائيلياتعنتلقيوإنماقبلنا،لمنشرعاكانأنهعلىسنةولا

تصديقعننهاناع!ي!النبيلان؛بالإجماعلناشرعايكونلافهذا

وما.كذبهاأوصدقهاعلىدليليقملمماوتكذيبها)1(الإسرائيليات

منها:أحاديثعدةفيالنهيهذاورد)1(

ولاالكتاباهلتصدقوا"لا:بلفظعنه(الله)رضيهريرةأبيحديث-ا

التفسير،كتاب،الصحيحفيالبخارياخرجهوقدالحديث.".هتكذبوهم

017()8/)4485(،:رقمحديث<،إليناانزلوممابالله.امنافوثو>:باب

.7542()7362،طرافهو

اهلحدثكم"ما:بلفطعنه(الله)رضيالانصارينملةأبيحديث-2

الرزاقعبدأخرجهوقد.الحديث."..تكذبوهمولاتصدقوهمفلاالكتاب

داودوأبو(،136)4/حمدو(،901-011)314/11(،1/)0(،111)6/

رقم:حديث،الكتابأهلحديثروايةباب،العلمكتاب،السننفي

)الإحسانحبانوابن(،ه)1/8الكنىفيوالدولابي)01/76(،)3627(،

=(،01)2/السننفيوالبيهقي3(،ه1-934)22/والطبراني(،ه851-2/



التقسيرفيالشعقيطيمجالسمنالنميرالعذب482

لناهشرعايكونأنيمكنلاتصديقهعننهينا

لمنشرعاكاننهشرعنافيثبتماهو:الطرفهذامنالثاني

هذاومثاللنا.مشروعغيرنهشرعنافيلنانصأنهإلاقبلنا،

كتابنافيلنابيناللهفانقبلنا،منعلىكانتالتيوالاغلالكالاصار

التىوالائنهلال!!رهمعنهمويضع>:تعالىقالكماعنا،رفعهاأنه

فيجاءماالاصار:هذهومن157[اية:]الاعرافعلئهـؤ(كانت

يقبللماللهإلىيتوبواأنرادوالماالعجلعبدةأنمنالبقرةسورة

إكفتوبوا>:قولهفيتقدمكما،للقتلأنفسهمقذجمواحتىتوبتهيمالله

فهذه،[45اية:]البقرة(بارلكغعندلكئمخئرذالكئمأنفسكئمفاقئلوأباريكخ

شرعاتكنولمقبلنالمنشرعاكانتالتشريعفيوالتشديداتالاصار

والائنهلال!!رهمعنهمويضع>:قولهبنصعناوضعهااللهلانلنا؛

.الاثقال:اللغةفيوالإصر[571اية:]الاعرافعلتهتز<كانتالتى

مسلمصحيحفيثبتوقد.التكاليففيالشاقةالاثقال:بهوالمراد

لا>رشاقرا:لما!ييهالنبيانهريرةواب!عباسابنحديثمن

علىصحملتوكمااضراعليناتحملولارئناأخطاناأؤ!سيناإنتؤاضذنا

روايةفي."نعم":قالاللهن286[هاية:]البقرةقئلنا<منالذين

108-)2/العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن421(،-042)9/الشعبوفي

)1/268(،السنةشرحفيوالبغوي)2/115(،الجامعفيوالخطيب208(،

أسدفيالاثيروابن047(،)3/التفسيروفي014(،)4/والمثانيوالاحاد

ضعيففيوهو)34/354(.الكمالتهذيبفيوالمزي31(،)6/هالغابة

)5405(.الجامع

312(،1/)0(،111)6/الرزاقعبدأخرجه.مرسلايساربنعطاءعن-3

308(.لم)2العلمببانجامعفيالبرمحبدوابن



09483/لانعام1سورةتفسير

"قد:اللهقال:عباسابنروايةوفي"نعم".:اللهقال:هريرةأبي

)1(
الاصارعناوضعاللهبأنيصرح،صحيححديثوهو."-

قبلنا.منعلىكانتطالتيوالاثقال

ثبتماوهيالعلماء،بينالخلافمحلهيواسطةبقيت

لنا،شرعنهشرعنافييثبتولمقبلنا،لمنشرعاكاننهبشرعنا

وهو-العلماءوجمهور،الخلافمحلهذا.لناشرعغيرولا

منشرعأن-حنيفةبيوحمدومالك،الثلاثةالائمةعنالمشهور

منسوخأنهعلىيدللدليلإلالنا،شرعأيكونبشرعناالثابتقبلنا

شرعايكونلاأنه:أصولهفيياتالروأصحفيالشافعيوعن.عنا

والرسلالانبياءفيتعالىبقولهالشافعيواحتج.منفصلبدليلإلالنا

نبيلكل:قال[48آية:]المائدة(ومنهاجأشرعةمنكمجعلنالئى>

مستقل.ومنهاج،مستقلةشرعة

بشرعنا-ثبتإن-قبلنامنشرعأنعلىالجمهورواستدل

)2(:كثيرةآياتمن،كثيرةبأدلةلناشرع

قال،الاتعامسورةفيالانبياءذكرلماوعلا()جلالله:قالوا

:]الأتعامأ!دط(فبه!دلهمأللههدىينأولئك>:قدوتناوهولنبينا

أنهبينوعلا()جلوالله:قالوا.لاتباعهأمرالقدوةوأمر09[آية

،الهلاكموجبعنفنتباعدبها،لنعتبرإلاقصصهمعليناماقص

عترةهـضصهمفي>لقد؟ن:قالكما،النجاةموجبإلىونتسارع

،يطاقماإلايكلفلموتعالىسبحانهانهبيان:باب،الإيمانكتاب،مسلم)1(

.(161-1151/)(،126،)125:رقمحديث

163.)2/الاضواء:انظر21(
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قصصهميقصلانهفصرح111[آية]يوسف:(لألنمبلاؤلي

ذلك،يعقللممنووبخ،قصصهمتضمنتهبماوالعملللاعتبار

افلاوبآليلبمأأفيمصحبحينعلنهمفمرون>وءانكؤ:لوطقومفيقال

عنيعقللممنوبخ[137،138الآيتان:]الصافاتأقنىبم(تعقلون

نأوهو،العملذلكوفائدةبها،ليعتبرالماضيةالاممفيوقائعهالله

إلىويسارعالهالكون،بهاهلكالذيالهلاكأسبابعنيكف

؟-توحاوصئماالذجمتمنلكمش!بع>!:وعلاجلوقال.النجاةأسباب

]الشورى:<وعيممئوموسىإبزهيمبهتوصتاوماإلتكأؤحتنالدبو

(أسلمواالذينلنبئوتبها>ئحكم:التوراةفيوقال13[آية

!رمحمد:الآيةنزولعندالنبيينمنوالموجود44[آية:]المائدة

.وحده

اقمتط<فبهدلهم>:يقول(الله)رحمهالشافعيالإماموكان

والمرادفبهدلهم<>:قولهفيهنابالهدىالمراد09[آية:]الانعام

،والاصولالعقائدخصوص<ألدينمنلكمش!بع>!قولهفيبالدين

حلامنكخ>لئى:العمليةالفروعفيقالاللهلان؛العمليةالفروعلا

ه[84آية:ئدةلماا]<ومنهاجأشرعة

)رحمهالشافعيالإمامعنيذكرالذيهذاإن:نقولونحن

مستقيم؛غيرالكلامهذاأنإلا،الجلالةفيهوهوكانوإن(،الله

أنه)ص(سورةتفسيرفيمجاهدعنالبخاريصحيحفيثبتلما

أخذتأينومن:يعني؟سجدة)ص(أفي:عباستابنسأل

ذريته->ومن:تقرأأوماعباست:ابنلهفقال)ص(؟فيالسجدة

داودوكانقمتط<قبهدلهماللههديلذينلاوليهك>قالثم،دا!د<

اللهرسولفسجدهاداود،فسجدها،بهيقتديأننبيكمأمرممن
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صرح،عباسابنعنالبخاريصحيحفيثابتحديثهذاء!و)1(.

وسجود،تلاوةسجدةفيبداوداقتدىء!يوالنبيأنعباسابنفيه

وكذلك.الاصولمنأصللا،معلومهوكماالفروعمنفرعالتلاوة

هذا<د!>فبهدلهم:يقول(الله)رحمهالشافعيالإمامكان

مذهبفيالصحيحهذا.الأمةيشمللاع!ي!بالنبيالخاصالامر

الامةأحكامهاتشمللا!يمبالنبيالخاصةالاوامر:قال.الشافعي

يشمللمع!ي!بالرسولالخاصاللفظلان:قال.منفصلبدليلإلا

لمشيئااللهكتابفيوإدخالنا،الصيغةومقتضىالوضعبحسبالامة

نأمضىفيمابيناوقد.منفصلبدليلإلالايجوزاللفظيتناوله

تشملأنها!يمبالنبيالخاصةالخطاباتأنعلىالعلماءجماهير

مادةعنخارجيةلادلةالامةيتناوللااللفظكانوإن،الامةأحكامها

(،عليهوسلامهالله)صلواتالمشرعالقدوةهوأنه:منها)2(،اللفظ

أشودهرسولفىلكملندبا>:يقولوالله،لاتباعهأمرالقدوةوأمر

فيالاقتداءوذلك.كريماقتداء:ي21[اية:]الاحزاب<حسنة

لزسوليظع>من:يقولوعلاجلوالله!و.وتقريراتهقوالهوأفعاله

يخبتكمفائبعوفيللهكانتمتحئونإن>08[،اية:]النساء(دلهأطاعفقد

به،أمرمماشيءكلفييقتضيواتباعه31[اية:عمران]ال<الله

544(.)8/(،)7048:رقمحديثص(،)!سورة،التفسيركتاب،البخاري()1

شرح188(،-)3/186للزركشيالمحيطالبحرانظر:المسالةهذهفي)2(

الروضةمختصرشرح)2/101(،السولنهاية)3/218(،المنيرالكوكب

،(445-82444،-81)275/15(،،1274/)4الفتاوى(،114)2/

،494)285/3(،،67-64)921/2(،)1/البيانأضواء322(،)22/

)55(الآيةتفسيرعتدسبقماوراجع.المواضعمنذلكوغير634(،،94ه

.الأنعامسورةمن
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علىردتأنهاعنها(الله)رضيعائشةعنوثبت.خاصةبأوامرولو

أزواجهخيرء!يوالنبيبانلها:طلاقالزوجةتخييرأنزعممن

في!يوبهخاصةالصيغةأنمعطلاقا13(.ذلكيعذفلمفاخترنه،

وزينتها!الديخاالحيوهقودنكنتنإنلازؤفيقرالنىيايها>قوله

لدالقرآنأنمرارابيناوقد92[.28،الآيتان:]الاحزابالآيتين

نألنايبينثم!،بهخاصةبصيغةنبينايخاطباللهأنباسسقرائه

كثيرهذا.والاحمرالاسودحكمهايشملأنالخاصةبالصيغةمراده

صرادهنيبينثم!م!و،بالنبيخاصأالخطاباللهيورد،القرآنفي

الطلاقسورةصدرفيكقولهع،الخاالخطابذلكحكمعموم

النسا(طلفتم>إذا:قالشم(لنىيأيها>:!ك!يهعبهخابخطاب

خصواولعدتهررفالئقوهن>والاحمر،للأسودالشاملةالجمعبصيغة
-ط
يايها>:قولهيكنلمفلو[1آية:]الطلاقرئبم<اللهئقواوئعدة

،بعدهالخطاباتلافردالامةلجميعالحكمشمولمنهيقصدلبى(

الله()واتقحص(ولعدتهنفطلقهنالنساءطلقت)إذا:ولقال

تحتالامةإدخالأرادأنهتبينمجموعةبهاجاءفلما(تخرجالا

قولهفي،التحريمسورةفيأيضاهذاونظيرالئئ(.يأيها>:خطاب

بينثم[1آية:]ال!حريم(تحرملمالنبىيأئها>:!ك!هعبهخابخطاب

لخةلكماللهقد!زض>:بعدهقالحيثللجميعالخطابشمولقصد

والاحمر.للأسودالشاملةالجمعبصيغة2[آية:]التحريمأتمنكئم(

ولاتطعللهاتقالنىثأيها>:الاحزابسورةصدرفيقولهألضأونظيره

)5262،:رقمحديثازواجه،خيرمنباب،الطلاقكتاب،البخاري)1(

تهامرتخييرانبيانباب،الطلاقكتاب،ومسلم)9/367(،(،ه263

.(3011)2/(،)1477:رقمحديث،بالنيةإلاطلاقأيكونلا
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اإتبع(إقىبمحكئماعليماكاناللهإنوالمحئفقنالبهفرين

ثم،مج!ي!بهخاصةخطاباتهذهدس2[.،1الايتان:]الاحزاب

الشاملسةالجمعبصيغة<تغصرنبماكاتدئه>!ئ:قال

ومن(اليى>جماكابالجميعشمولالمرادأنعلىفدل،للجميع

وماشانفيوماتكون>:يونسسورةفيقولهالقرانفيهذاظواهر

>ولا:للجميعالشاملةالجمعبصيغةقالثمقرادز(.منمنهشلوأ

[16اية:]يونس(فيةئفيضونإذشهوداعليكل!ئاإلاعملمنتغملون

أما.الروموآية،الاحزابايتيهذافيالادلةأصرحمنأنبيناوقد

زواحقصةفيتعالىقولهمنهمافالاولى:الاحزابآيتا

قنهـازئإورفلمافصى>عنها(:الله)رضيجحشبنتزينب!النبي

خاصة>زوجنبهها<:قولهفيالخطابفكافزوتجنبهها(وطرا

بينثم،الوقتذلكفيزوجهاالذيوحدههولأنهمج!؛بالنبي

للأسودحكم"تعميميرادأنه!هعبهالخاالخطابهذاأن

ازوجفيحرجالمؤممينعلىلايكون>ل!:بعدهقالحيثوالاحمر

الاحزابوآية37[آية:]الاحزاب(وطا%منهنقضواإذااذعيايهم

أنالنبىأوادإنللنبى!هاوهبتنمو-منةواض!ا">:ئعالىقول!ه:الثانية

:]الاحزاب(ألمؤميند!ننمنلث>خالم!ة:قالثمكلدمتمتعبهها(

نإ>:أولهوالخطاب.أمتكدونيخصكالحكمهذا:أىا.5[0اية

)النبي(اسمتحتحكماداخلةالأمةتكنلمفلوللنبى(نقسهاوهبث

كانتولما،فائدة(لمؤضميندودمنلثخالصة>:لقولهكانلما

حاجة.إليه

فظرتةحنيفاللدينفلف!وجهك>:تعالىفقول!ه:الرومايةوأما

ولكنالقيمالدلررذللىدئهلخلقلئديللاعليهأالناسفظرالتىالله
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الآيتان:]الروم<وااتقوهإيىميبين!ألض!(يعلمونلاأفا!طأ!ثر

المخاطب،الفاعلضميرمنحال(منيبين!>:فقوله31[.03،

حالفي(>وجهكاللهنبيياأنت<فاهم>:قولهفيمحك!يمالنبيبه

بقوله:الخطابتحتالأمةتدخللمفلو(،!منيبين>كونكم

(تقوهوإلةمنيبين!>:يقلولم،واتقهاليهمنيبا:لقال<فافم>

الحالأعني-الحقيقيةالحالأنعلىالعربياللسانأهلأجمعوقد

الإفراد،فيلصاحبهامطابقتهاتجب)1(-سببيةتكنلمالتي

زيدجاء":يقولفلا،والتذكير،والتأنيث،والتثنية،والجمع

هذاكل".قائمينالدار"ادخل:تقولأنيجوزولا".ضاحكين

كونكمحالفي(وتجهكفام>:قال.ز)2(.- ملما.لحو

هناومن.الامةلجميعبهالخاصةالصيغةشمولعرفنا<منيبين!>

خطابأنه09[آية:]الانعامأفند!(>فبهدلمحهم:قولهأننعرف

عليهدلكما،امتهحكمهيشملبهالخاصالخطابوأن!ؤ،للنبي

.القرآناستقراء

الكلامعندالتقسيمهذاذكرعلىالعادةجرتوقد)2/66(،الاضواءانطر:)1(

صفةعلىيدلالذيهو:فالحقيقي.وسببيحقيقيهو:فيقولون،النعتعلى

زيدجاءني:مثل.المستترالضميريرفعأنعلامتهومن.نفسهالمتبوعفي

العالم.

بالمنعوت.متعلقبعدهظاهراسمفيصفةعلىيدلالذيهو:والسببي

مثل:.المنعوتعلىيعودضميرعلىالمشتملالظاهرالاسميرفعأنوعلامته

.ابوهالعالمزيدجاءني

اعلم.والله،هناالحالنوعيبينالفرقتعرفسبقماضوءوعلى

النحوتوضيح(،145-144)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

/4(.)8
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أمرالله:يقول،العلمطالبذهنفيتخطرمسألةوهنا

الرسلبهؤلاءيقتديأنالانعامسورةمنالايةهذهفي!ي!النبي

نأالافضليأمرفكيف،وأفضلهموخيرهمالرسلسيدوهو،الكرام

منه؟]أقل[)1(هوبمنيقتدي

فضيلتهلظهورأعلىبهماقتداءهأنهذا)2(:عنالجواب

منعليهكانواماكلفيشاركهمبهماقتدىإنلانه؛لذلكوأوضح

تكنلمبهااللهخصهعظيمةبأمورعليهموزادوالخير،الهدى

ليسبماعليهمزائدا،عندهمبمالهممشاركأكانوإذا.لديهم

.معروفهوكما،الفضلبذلكظهر،عندهم

وأنلنا،شرعقبلنامنشرعأنعلىالعلماءأكثرأنوالحاصل

هديلذفيأولئك>:لنبيناقالاللهلان؛الكريمةالايةهذه:أدلتهمئ

كلهعليهماللهأنزلهوما09[اية:]الانعامد!(!فبهدلهملله

الاممبقصصيستدلونالعلماءيزلولم،نسخهثبتماإلا،هدى

المذاهبجميعمنالقرانفيوأمثالهاالايةبهذهعملأالماضية

إذاالقرينةإن:يقولونالمالكيةعلماءكانهناومنالامصار.وفقهاء

أنسبنمالكسئللماهذاولأجل)3(؛البينةمقامقامتربماقويت

؛بجلدهأفتى!الخمرإريحفيهمنفشماستنكهرجلعن(الله)رحمه

أفضل.:الاصلقي(1)

618(.)6/التاويلمحاسن71(،-07)13/الكبيرالتفسير:انظر)2(

القراناحكام،478صالمدينةأهلفقهفيالكافي:انظربالقرائنالعملفي)3(

الطرق(،914،174)9/القرطبيتفسير(،7701،8501)3/العربيلابن

الاضواءبعدها،وما77صبالقرائنالإثباتبعدهاهفما4صالحكمية

.)2/96(
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يشربهالملواذالخمر،شربأنهعلىجازمةقرينةالخمرريحلان

الماضيةالقصصفيدلاللهلانقالوا:فيه)1(.فيريحهاكانتلما

؛البيناتمقامقامتربماالجازمةالقرائنأنعلى-يدلما-بين

منماجزاء>وقالتالعزيزامراةبهتتهلمايوسفاللهنبيلأنذلك

25[اية:]يوسف(2نمإدثألصعذافيأويستجناقإلاسو"الهأهلكأراد

نفسى(عنرودئنىهي>:فقالالدفاعإلىيوسفاللهنبيواضطر

يصدقها،أويصدقهشيءولابينةهناكتكنولم26[اية:]يوسف

قرينةوهي،البينةمقاميقومأمرهذا:لهموقالالشاهدذلكفجاء

إلىانظروا:قال.للبينةتركنكماالنفسإليهاتركنالحقيقةتبين

علىيركضفهووجههجهةمنمشقوقأكانفانالرجلقميص

منمشقوقاالقميصكانواننفسها،عنتدفعهوالمرأة،المرأة

وشهدشاهدٌمن>:اللهقال.وراءمنتنتاشهوهيهاربفهوالوراء

الاماممنيعني[26اية:]يوسفقبل(منقددميصهكانأقلهآإن

منوهوفكذبتدبرمنقد!يصحوكانوإنإأ!!ثالكذبينمنوهوفصدقت>

فلما>:قولهالشاهدومحل27[،26ايتان:]يوسفإا(7إالصخدقين

القميصوجدوالما(كيدكنمنإن!قاللمجرمنقد!يصورءا

من>إنإوقالوا:وألزموها،كاذبةبانهاجزموادبرم!مشقوقا

وعلا()جلوالله28[اية:]يوسف(آبماعظيمكيدكنن!ئدكن

ساحةبهامبرئأوالتسليمالاستحسانمعرضفيالقصةهذهذكرما

القرائنكانتاذاعليهيعتمدأنيجوزهذامثلأنالايوسفنبيه

بالإجماعالعلماءأخذهاوقدلبسا23(.الحقفيتتركلابينةواضحة

.(307/)،(2/96)لاضواءا:انظر(1)

.(396/)لأضواءا،(9/051)طبيلقرا:انظر(2)
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يتزوجالرجلأنالارضأقطارفيالعلماءأجمعالافراد.بعضفي

فلانعندأنيسمعوإنمايعرفها،ولم،قطوجههايرولمالمرأة

تزفهاالزفافوقتإنهاثمهيراهاأنغيرمنويتزوجهافيخطبها،ابنة

العلماءأجمعفقد،جليلولاحقيربقولهنيثبتلاوإماءولائدإليه

عدولبينةتقومحتىيتوقفأنعليهوليسيجامعها،بأنلهأنعلى

قرينةلانالعقد؛عليهاوقعالتيفلانابنةفلانةعينهذهأنتشهد

فيالبينةمقامقامتقرائن،للزفافوالتهيؤ،الصداقودفعالعقد،

والجاريةالولدفيأتيهالقومعندينزلوالرجل)1(.الموضوعهذا

حتى!تثبتأنعليهوليس،محترممعصوممالوالطعام،القومبطعام

مقامتقومالقرينةلان؛الاكلفيلهأذنواأنهمعلىبينةتقوم

ذلك)2(.

نأولادهويعقوبقصةمنوغيرهمالمالكيةعلماءأخذوقد

الله؛كتابمنصحيحأخذوهومنها)3(.أقوىقرينةتبطلهاالقرينة

الجبغيابةفييوسفيجعلواأنأرادوالمايعقوبأولادأنذللش

لهمقرينةالدمليكونالسخلة،بدمقميصهولطخواسخلة،ذبحوا

إ!القميصيشقواأنونسوا،الذئبأكلهيوسفبأنصدقهمعلى

القميص،فيتأملالدمعليهبالقميصيعقوبإلىبالليلجاووافلما

متىإ!اللهسبحان:فقال،سليمصحيحوهوشق،فيهليسهوفإذا

بأنهمفجزم؟!قميصهيشقولايوسفيقتلكيسا؟حليمأالذئبكان

.(07)3/،(296/)الاضواء،(931-2136/)الاحكامقواعد:انظر(1)

.7(0)3/،(296/)الاضواءانظر(2)

الاضواء)9/914(،القرطبي(،1)3/770العربيلابنالقراناحكام:انظر)3(

07(.)ط!/)2/96(،
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ةالبد!!لثقميمحه-وعكوضذ>:قولهفيعنهاللهنصكما.كاذبون

غيروحكى[18اية:]يوسف<جمي!فصلأأمراأنفسكئملكمسولتبل

سؤلتبل>:قولهفييعقوبمستندأنعلىالعلماء)1(إجماعواحد

أكلهكانلوالذئبأنوتيقن،القميصشقعدمأنه<أنقسكئملكم

.معروفهوكما،ظفرهأونابهمنشقالقميصفييكونأنبدلا

يوسفقصةفيقولهمنالغرمضمانالمالكيةأخذوكذلك

]يوسف:<إننح!اازعيصبه-وأنأبعيرئهلبعهجا>ولمن:وإخوته

72[)2(.آية

قبلنامنشرعإن:يقولونأنهممع-الشاقعيةبعضخذو

الاصطلاحفيالمعروفالوجهضمانأخذوا-لناشرعاليس

توتونحتىمعمأرسلإلن>:لاولادهيعقوبقولمن)الكفالة(ب

.[)3(66يةا:يوسف]لهء(لتأشنيالهمنمؤثقا

إلىحكمهتوجهإذاالقاضيأنوغيرهمالمالكيةعلماءوأخذ

هذاأخذحجة(؟لك)أئقيت:بإليهيعذرأنبدلاالخصمينأحد

أؤلأاذبحنهأوشديداعذاجمالاشدسه>الهدهد:قصةفىقولهمن

مدفععندهيكنلمما:أي21[اية:]النملأ!،<!ينبسدنليأتيني

)4(.نفسهعنبهيدفعوعذر

.71()3/الأضواء:وانظر،(015)9/القرطبينقله()1

الأضواء)9/233(،القرطبي(،6901)3/العربيلابنالقرآنأحكام:انظر)2(

/2(.)07

07(.)2/الأضواء225(،)9/القرطبي:انظر)3(

.7(0)2/الأضواء:انظر()4
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الآجالانتهتإذاالقاضيأنوغيرهمالمالكيةعلماءوأخذ

بثلاثةالحكمعليهتوجهلمنيستظهرأنلهينبغيللخصوموالتلومات

أئاو(دار-ثبثةفيتمئعوا>:صالحقصةفيقولهمنأخذأ،أيام

65[)1(.اية]هود:

فيقولهمنالإجارةمدةطولجوازالحنابلةعلماءوأخذ

هتينابنتيإضدىنكحفانأرلدإني>:غيرهأوشعيبوصهرهموسى

الآيات(عندكفمقثحمراأ!صتفإنحججثمنىتاجرنيأنعلى

.[)2(27آية:]القصص

أصح-وهولناشرعاليس!قبلنامنشرعإنقالوا:الذينأما

قولهبطاهرفتمسكوا-الشافعيالإمامعنالاصولفيالروايات

وفي48[اية:]المائدة(ومنهاجأشزعةمنكمجعلثالكل>:تعالى

علأت،أولادالأنبياءمعاشر"اناع!يلأ:النبيعنالصحيحالحديث

كانتإذاالواحدالرجلأولادهم:العلاتوأولادواحد")3(.ديننا

والفروعواحد،والأصلالعقيدةأنيعني.مختلفةشتىأمهاتهم

)أولاد:بقولهالنبيإليهأشارالذيالفروعاختلافأما،تختلف

يناقيلافهوومنهاجأ(شرعةمنكمجعلنالكل>:بقولهاللهوبينه(علات

السابق.المصدر(1)

الاضواء316(،)ه/قاسملابنالمربعالروضحاشية(،01)8/المغني:انظر)2(

/2(.)07

انتبذتإذمريمألكئبوابهرفى>:اللهقولباب،الانبياءأحاديثكتاب،البخاري)3(

كتاب،ومسلم)6/477(،)3442(،:رقمحديث16[،:]مريمق!ا<من

)2365(،:رقمحديث(،السلام)عليهعيسىفضائل:باب،الفضائل

/4(1837).
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فيمايكنلمنسخفيهايكونالشرائعبعضلأنذكرنا؛ما

فيماموجودةتكنلمأحكامالشرائعبعضفيويزادقبلها،

الاحكامبعضوزيادة،السابقةالاحكامبعضنسخوبواسطةقبلها،

لكلويكون،الاعتباربهذاالشرائعتختلف،تكنلمالتي

معنىوهذا.شيءكلفيتتحدلملانها؛ومنهاجشريعة

09[آية:]الانعام(ديه!فبهدلهمالئههدىلذينأولحك>:قوله

هداهمالذينأولئك:والأصل،محذوفهناالصلةإلىالعائد

بفعل،منصوبلأنه)1(الصلةعلىالعائدالضميرفحذف،الله

هوكمامطرد،فحذفهوصفأوبفعلمنصوبأكانوإذا

.معروف

أح!!ح!(لعاديررتجريإلامموإنأنجرآلجهأشلكم،قل>

أطلبلا:يأسئلكم<،>:اللهنبييالهمقل09[آية:لانعام]

خيرلكمفيهمابهبلغتكمالذيالتبليغهذاعلى:أي>لجه(منكم

بهاأنتفعأجرةولاجعلا،مقابلتهفيمنكمطلبلا،لآخرةوالدنيا

كلعادةوهذه،اللهعلىذلكفيأجريإنماوكلا،لا،الدنبا،في

ئبعوا>جعلاعليهياخذواأنغبرمنالعلميبلغونالانبياء،

21[02،الآيتان:]يس(أتج!يميشلكؤلامنتبعوالإبمالمرسلب

قصصاللهذكروقد.[47آية:]سبا(لكتمفهوبزمنماساتتكم>قل

،ولوط،وصالحوهود،،نوحفصةالشعراء)2(،سورةفيالأنبياء

خثكلالأتجرىإنأتجرمنعليهأشلكئموما>:يقولواحدكل،وشعيب

ويقؤم>:نوحعن)هود(فيوذكر[901آية:]الشعراءأ!ع(الفلمين

.(5/13)المصونالدر:انظر(1)

.(127،145،164،018،)901الآياتفيكما)2(
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عادةوهذه92[اية:]هود<اللهعلىإلاأتجرىنمالأعلتهأشلحتملا

محوضب!غيرمنمجافأوالخيروالنصائحالعلمويبذلونيبلغون،الرسل

أطلحهبالاأتجرا(لجهأشثلكملاقل>:قولهمعنىوهذا،ذلكفي

>أتملحمثلا:تعالىقالكما،بهأتيتكمالذيهذامقابلةفيجعلامنكم

علىمنعوعلا()جلوالله[46اية:]القلمأل!!(مئقلونمغرممنفهمأتجرا

لكانواأخذوهلولانهم؛التبليغمقابلةفيجعلايأخذواأنالانبياء

يأخد؛أنلاجلبهاجاءالتيالدعوىبهذهيأتي:ويقولونيتهمونهم

بغضعلىمجبوالةالنفوسلان؛المغارممنالناستئقلولتلا

]القلم:(فيخ!نجمئقلودمعر!منفهمأتجرادشلهؤ>أتم:قالكما،المعرم

قوله:ما[47اية:]سبا(لكمفهواجو!نسائتكمماقل>[46اية

فالتفسير23[اية:]الشورى(الققلىفيالموذة!لاأتجراأشثل!علئهلآقل>

ن)1(:السلفعلماءوأكئر،المفسرينجمهورعليهالذيالصحيح

>لا:الايةومعنى.قرابةقريشمنفخذكلفيلهع!يمالنبي

جعلا>أجرا(،الفضلهنبهجئتكمالذيهذاعلى<أسثلكم

وتراعوا،منكمقرابتيفيتودونيأنإلالقرتي(فياتموذةإلا>شيئاولا

والاحمر.للأسودمضمونوهذا.تؤذونيفلا،القرابةحقفي

البيت،المنجماعةعنزويمامنها:أقوالالايةوفي

قرابتي،فيتودونيأنإلا:المعنىأن،العلماءمنوجماعة

..)2(
المشهور،هووالاول،الايةفيالاخرالوجههذا.لمحيهملمحتراعودي

المبذولالشيءإلاأجرأيطلبلاكانوإذا.ضعيفةالاوجهوبقية

أجرا،يطلبلانهتبينلقريبهقريبكلمودةمنلاحمر1وللأسود

.23()25/جريرابن:انظر()1

.258صالهيتميحجرلابنالمحرقةالصواعق21(،)16/القرطبي:انظر)2(
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معنىوهذا[47اية:]سبأ(لكتمفهوأتجيمنسألنكمماقل>قالكما

)آئي((للفلمايتتجرئلاهوإنأتجرالجهأشئلكملاقل>:قوله

مصدراسم)ذكرى(:(بمرى>إلاهوما:يعني09[اية:]الاتعام

هوفمالفظيا.تأنيثاالمقصورةالتأنيثبألفمؤنثالتذكير،بمعنى

منفيهبماويتعظونيتذكرون،للعالمينوعظةتذكير:أي.ذكرىإلا

لايحسنالمثابةبهذهكانوما،والمواعظوالعجائبالغرائب

وكلا)1(.لا،أجر،أوجعلعليهيؤخذأنيجملولا

أنزلمنقلشئ"منبشرعلىالئهأنزلماقالواإذقذرهتصاللهقدرواوما>

.[19اية:]الاتعاممهوللناسىوههىنوراموسىبه-ضذلذيألكتف

هذهأنإلىالعلماءمنجماعةذهبت-<قدرهصاللهقدرواوما>

ذكروااليهود،أحبارمنحبروهو،الصيفبنمالكفينزلتالاية

يبغضاللهأنالتوراةفياوجدت":ناشده!ي!النبيأن:قصتهفي

إ!سمينحبرأنت:لهقالواوأنهم.نعم:قالنهو؟"السمينالحبر

"إن:أثرأنمعشيء")2(.منبشرعلىاللهنزل"ما:وقال،فغضب

ذكرههذاأنإلا،صحيحطريقمنيثبتلم("السمينالحبريبغضالله

هذه:قالواهذاقالواوالذين.الايةهذهنزولسببفيالعلماءبعض

الهجرةقبلنزلت،مكيةالانعامسورةلان؛مكيةسورةمنمدنيةاية

.(226-6/916)لقاصميا:انظر(1)

فيوالواحدي)4/1342(،حاتمبيوابن)11/521(،جريرابنأخرجه)2(

الدرفيوعزاهمرسلا.جبيرسعيدبنطريقمن022،صالتزولاسباب

حاتم.أبيوابنالمنذرابنإلى92()3/

(المغيرةابيبن)جعفرو(القمي)يعقوب-الإرسالإلىإضافة-سندهوفي

اهـ..يهم""صدوق:102،8801صالتقريبفيالحافطعنهقالوكلاهما
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قالوا:)1(.الآيةهذهالعلماءبعضعندمنهن،مدنيةآياتفيهاأنإلا

مسيلمةفينزلتبعدهاوالتي،اليهوديالصيفبنمالكفينزلت

أوقالبدباللهعلىفترىممنأخملمومن>:قولهأعني.العتسيوالاسود

!قل>:آضهاوأن[39آية:]الاتعام1شىهإلةيوجولتمإلنأوحى

فينزلممانه151[آية:]الانعام<رننبمماحزمنعالؤ(أتل

العلماء.بعضقالهكذا،المدينة

ما:قاللمااليهوديهذاأن:المفسرونذكرهكماوالمعتى

شيء.منبشرعلىاللهأنزل

سورةمن،مكيةوالآيةمكةلكفارالمقالةهذه:قوموقال

إنهقلناسواءالمقالةهذهقالوافالذينحالكلوعلى)2(.مكية

ما:قالواالذينمكةكفارأواليهود،منغيرهأو،الصيفبنمالك

يعنيبذرة!حقاللهمافدروا>هؤلاءشيء،منبشرعلىاللهأنزل

حقعرفوهولا،تعظيمهحقاللهعظمواما:قدرهحقاللهقدرواما

الأنبياء.علىالسماويةالكتباللهإنزالنفواحيث،معرفته

فايشيء،إنزالالانبياءعننفواذا:يقولأنالعلمولطالب

الله؟تعظيمعدممنهذافيشيء

أفلح)قدسورةفيعنهنفسهاللهنزههذاأن:الجواب

الخلق،هذاحلقالخبيرالحكيملأن؟بهيليقلاأنهوبين(المؤمنون

يمتحنهمأنهوهو؟بالغةلحكمإلاهذايفعلكيف،الكونهذاوأبدع

ذإ،نفسهعنهاللهنزهالذيهوفهذا.ويجازيهمويكلفهم،ويجازيهم

.(6/426،726)سميالقا:انظر(1)

.(156)2/كثيرابن،(11/452)جريرابن:انطر)2(
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كأنهإياهمحلقهكانيجازيهمولايكلفهمولاالخلقيخلقكانلو

النار،منلهفجيللحكمةلاهذايفعلاللهأنظنومن،العبثمن

!وأألذينظنذالكبخطلأبتنهماوماوالأرضالسماخلقناوما>:تعالىقالكما

لسفواتخلقناوما>27[،اية:]ص<أيخ7حمابمالئارمنكفرولقذينق!تل

الايتان:]الدخان(بالحقإلاظقتهمآماادسةبخ)لعببلجخهماومالأرضو

لافناوأنكئمعبثاأفحستتمأئصاظقنبهئم>:وعلاجلوقال93[38،

محلوهو-هذاعننفسهنزثم115[آية:]المؤمنونإ؟،(تزجعون

أئعزيثيىربهوإلالةلاالحقالملكاللهفضفلى>:فقال-الشاهد

نأعنوتنزهوتقدستعالى116[اية:]المؤمنوناآنجاا(ادضريو

أبدا.ذلكيكونلاجزاء،ولاتكليفغيرمنعبثاالعالمهذايخلق

هنالكوليستشيء،منبشرعلىاللهينزللمقالوا:لماهناومن

حققدروهماأنهماللهبينوالجزاء،التكاليفضوئهاعلىكتب

هذايتركحيث،معرفتهحقعرفوهولا،عظمتهحقعظموهما،قدره

36[آية:]القيامةأفي3،(سذىببلأنالإدنسن>ائحسبعبثاسدىالعالم

:الاخرىالقراءةوفي)آئ!،(يمنىمؤمننطفةلمليث>:قالثم.وكلا،لا

38[-36لآياتا:]القيامة(أقئيبمفسوىفخلقعلقةكانثم>(>تمنى<)1

الخلائقوتكليفالرسلعلىالكتبإنزالنفواالذينفهؤلاء

للحكميخلقهولمعبثا،الخلقخلقأنهبالئهظنواهؤلاء،ومجازاتهم

ا(قالوا>إذقدرهحقعرفوهولا،عظمتهحقعظموهفما،البالغة

المعروف[19اية:]الأنعام<ثئ!منبثيعلىللهأنزلما>:قالواحين

علىالئهأنزلمآ>:قاللماالصيفبنمالكأن:المفسرينجماعةعند

أحدعلىشيءإنزالتنكركيف:قالواقومهإن:قالواثئ!(منبثي

.453صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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فييذكرون)1(؟موسىعلىأنزلالتوراةنتعلمنتوالبشرمن

بعدهووضعواهذا،بسببخرجوهنهمو،حبرهمكانأنهقصته

فيمذكورهوكماالاعور،صوريابناللهعبدأو،الاشرفبنكعب

التاريخ.

،غيرهأواليهوديهذامناظرةإن:يقولونهذافيوالعلماء

:قالاليهوديهذالانتماما؛الاصطلاحيةالمناظرةعلىمتطبقةأنها

تسمىالتيهيبهاجاءالتيالمقدمةفهذهيثئ/<بمثرمنعلىادئهنزلما>

،أخرىمقدمةحذفأنهشكولا(.سالبة)كلية:الاصطلاحفي

جميعهموالبشرالبشر،جملةمنمحمدياأنت:يقصدوأنه

منعليهماللهنزلما-جملتهممنأنتالذينالأعم-بالعنوان

داخلا"كنتحيثشيء،عليكينزللمأنت:ذلكمنينتجشيء..

عنحجبالأعمبالعنوانالبشرإنوحيث،البشرجملةفي

عليكينزللمأنت:المقدمتينمنينتظمشيء.إنزالجميعهم

تنقضهاإنما(الكلية)السالبةأن:المناظرةفنونفيتقرروقد!شيء!

مبنىكانإذا؛خصمهكلامنقضأرادإذافالخصم(.جزئية)موجبة

(،جزئية)موجبةبينقضهاإنما(؛كلية)سالبةعلىخصمهكلام

به-جالذيلكتفانزلمنقل>:اللهقالولذا:قالوا.معروفهوكما

أنزلالذيهومنيثئ*(منبمثرعلىاللهنزلما>:قلتأنت(موسق

بشر،موسى:قوةفيفهذا؟!موسىعلىالتوراةهوالذيالكتاب

،الكتابعليهأنزلموسى،موسىبشريةتسلمونيهودياوأنتم

ينتج:.عليهالكتابونزول،بشريتهتسلمونفأنتم،التوراةوهو

.(11/522)جريرابن:انظر(1)



ب91

[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب005

)1(.الكتابعليهأنزل-موسىوهو-البشربعض

بعضيكونقد،سؤاليتطرقهالاصطلاحفيهذاأنالا

)كليةعلىدليلهبنىاليهوديهذا:يقاللانه؛يفهمهلاالحاضرين

كان،عليهنقضلمااللهوأن<شئطمنبشرعلىدئهأنزلما>(سالبة

لكتفأدزل>من:قولهمعنىلان(؛جزئية)موجبةقوةفيالنقض

بشر،موسى:قوةفيهو19[اية:]الانعام(مولىبه-جالذي

.كتابعليهأنزلالبشربعض:ينتج.كتابعليهأنزلموسى

الشكلمنالميزانهذا:يقولالفنونهذهباصطلاحاتالعارف

احدىكليةفيهيشترطونوأهله(السالب:)الشكلبالمعروف

.شخصيتان:هناوهما،المقدمتين

الكليةفيهتنتجماكلأن:مقررهوماهو:هذاعنوالجواب

الموضوعافرادمنشيءيبقىلاأنالمرادلان؛الشخصيةفيهتنتج

مجردحصرهاأوسور،حصرهاسواء،العنوانتحتالداخلة

علىددهأنزلما>:قالغيرهأواليهوديفهذاحالكلوعلى.)2(الوضع

الكتابأنزلالذيهومن:لهموقالاليهود،ألزمفاللهشئ"(بشرن

موسى؟على

عليهأنزلاللهوأنبشر،أنه،موسىببشريةيعترفون/وهم

نقضوهو.الكتابعليهأنزلالبشربعضأنذلكمنيلزم،الكتاب

منقلىشئظبشرنعلىدلهأنزلما>:قولهمفيلهموتكذيب،لمقالتهم

.التوراةوهو:ي<جآبه-موسىلذيلكتفألزل

.08(-78)2/والمناظرةالبحثآداب:انظر()1

.8(0-97)2/السابقلمصدر)2(
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.لحاكلاهما(وههىتورا>:قوله(للنالم!وههىتورا>:وقوله

والشك،،الجهلظلاميكشفنوراكونهحالفيموسىبهجاء:اي

)ج!اللهأنزله:الجواب.الصلالمنبهيهتدى(وههى>والشرك

لله>قل:لنبيهقاللانه؛إليهمهذايكللموعلا()جلواللهوعلا(،

الله:نبييالهمقل19[اية:]الانعامر!(يلعبونخوضهخفيذزهمثص

علىاللهأنزله:الجوابكانوإذاالشاهد.محلوهو.اللهأنزله

كذبتبين،بشروهو،موسىعلىاللهأنزلهالكتابهذا:أي.موسى

يالهمقل:قولهمعنىوهذا(شئ!منبثرعلىادلهأنزلما>مقالتهم

به-جالذي>الكتابأنزلالذيهومنألكتف(ألزلمن>اللهنبي

من>:قولهفىالسؤالهذاللنالم!(وههىنورا>كونهحالفي(موسى

فيذرهمثصالله>قل:بقولهيجيبأننبيهاللهأمر(.لكتفأنزل

>ثؤوعلاجلاللهأنزلهقل:معناه<اللهقل>أ!،(يلعبونخوضهم

.أ!*بمع(يلعبونخوضهخفيذزهئم

فيه(كثيراوتخفونشدونهاقراطيس>تخعلونهوعلا:جلوقوله

وتخفونشاونهافراطيس>تخعلونه:السبعةأكثرقرأهسبعيتان)1(،قراءتان

ويخقونيبدونهاطيس1قر>يجعلونه:السبعةبعضوقرأه(.كثيرا

وسياقلليهود)2(.خطابقهو>تخعلونه-<:قراءةعلى1مهـأماكثير

قالهكما،مكةمشركيفيلااليهودفينازلةالايةأنيعيقالكلام

أنتم>تخعلونه-<أو.اليهود:أي>يجعلونه(:ومعنى.العلماءبعض

.اليهودأيها

.891صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

37(.)7/القرطبي،261صالقراءاتحجة:انظر)2(
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،(سطاقر)جمع(طيسلقراا)<طبدفرا>:لهوقو

الكبيرةالتوراةنسخةلان؛معروفهوكما.الورقةو)القرطاس(:

وكتبوا،مفرقةأوراقأأخذواالتحريفأرادوافاذا،الحققيهاكلها

الكتابنسخةوتركوا،يحرفوهأنيريدونممامتعددةأشياءفيها

القرطاسهذاقالوا:التحريفأرادوافاذا،حاضرةغيرالكبيرة

وهذاوكذا،كذاالفلانيالمحلفيالتوراةمحلمنفيهنقلنا

لظهرتجاءلولانه؛الكتاببأصليأتواولم،محرفوهونصهإ!

القراطيس:أيئتدونها(قراطبد>تخعلونإ:معنىوهذا.فيهالحقيقة

القراطيسبهذهوجعله(كثيرا>وتخفونأهوائكمعلىالمحرفة

جاءتلولانه؛يحبونماوابداءيحبونماإخفاءعلىبهاليستعينوا

كتبأيكتبونهاولذلكفيه؛الحقيقةلعرفكاملة.الكتابنسخة

هذايقولونثمبأيدبيمألكتفيكئبونللذينفوئل>:قالكما،محرفة

أتديهغ(كتبتممالهمفوئلقلإ،ثمنابه-ليشتروللهعندمق

بالكتبألسبتهميلونلفرلقامئهز>وان:،وقال97[اية:البقرةإ

وماللهعندمنهوو!ولوتالكتتمفهووماالحتبمنقخسبم

:عمرانالإأآ!((يعلمونوهمالكذبالئهعلىويقولونللهعندمنهو

للناسمحرفةتتدونها(قزاطبد>تخعلونه-:قولهمعنىوهذا78[اية

صفابيخفونكانوا.تظهرونهلاالكبيرةالنسخةفي(كثيراوتخفون>

لونأفيكتبون(،بحمرةمشربأ)أبيض:التوراةفيفيجدونه،ء!م!مالنبي

)جعد.مشذبأ()طويلأ:يكتبون،()ربعة:يجدون.ذلكغير

تعالى:قالولذا؛الحقائقويغيرونالشعر()شبط:يكتبونالشعر(:

.(كثيراوتخفونتتدونها>

أظهر(ءالاؤكئمأتوولاوئغالواما>ولختموعلا:جلقالثم
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اللهأن،التوراةعليهمأنزلطالذيناليهودبهم:المرادأن:فيهاالأقوال

كانواماوعجائبهالتوراةفيماغرائبمنالقرانبواسطةعلمهم

غامضةأشياءوكائت،الكتبعلىمهيمنالقرانلأن؛يهجاهلين

بواسطةوعلمواعرفوها،حتىالقرانفبينهايعرفونها،لاعليهم

وعلا:جلقالكما،يعلمونهيكونوالمماالتوراةأسرارمنالقران

<*!تلفونفيههمالذىاضزسرءيلفيفىيقصالقرانهذاإن>

يبفلمجغرسولنا>قذجا:وعلاجلاللهوقال76[اية:]النمل

عرروليفوأاتحيتابمنتخقورنصنئمساصثإالكئم

قوله:معنىوهذا.ذلكغيرإلى15[اية:]المائدة(صثير

أنتمتعلموهلمالذيالشيءوعفمتمي<ئقالووما>ولخئم

لانه؛العظيمالقرانبواسطةإياهاللهعلمكمقبل،مناباوكمولا

فييقضعكالقرانهذاإط>:قالكما،فيهامايبينالكتبعلىمهيمن

كانوامما76[اية:]الانمل(!صجمبميختلفوتفبههملذىأيرإسرءيل

يعلمونه.لا

جواب<ادلهقل>:قوله<دهنر>وعلا:جلقالثم

لهم:قل(بوءموسىجالذىالكتفانزلمن>قل:قولهفيللاستفهام

ثم،للناسوهدىنوراموسىبهجاءالذيالكتابأنزلالذيهومن

تفحمهمأنبعدثموعلا(.)جلاللهأنزله:لهمقل:بالجوابأمره

تركهم.ا:معناه<ذرهئم>(!ك!!بميلعبونخوضهخفىذزهئم>

الباطل،فيخوضهمفي:أي<خوخفي>:ومعنى

لعباذلكيتخذون<*يفعبون>اللهباياتوالتكذيب،والكفر

.واستهزاء
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لأن)1(؛منسوخةمتاركةهيالعلماء:بعضقالالامروهذا

>قاغفوقالحيث،بتركهممامورا!يمالنبيكانالكتابأهل

بامرهاللهجاءثم901[آية:]البقرةم!(بائيدئهياقحنيصفحواو

حرممايحرمونولالأخرباليومولاباللهلايؤمنونالذلىمملوأ>:فقال

يعطوأحتئاو!تتأولواألذلىمنألحقدينيدلؤنولاورسول!دله

ه[92يةا:التوبة]ينج!ع!<صغرونوهميدصعنألبزية

ومنلقريأصولننذريدتهبينيأمصدقمباركأنزقةكتئبوهذا>

ل!ثر(ا(طفظونصلاتهمفىوهمبه-بؤمنونبالأخرةلؤمنونلذينوحولها

اللهوأنشئ"<بمثعمعلىألمحهنزلما>:اليهودقاللما[29اية:]الانعام

لديلكتفألزلمن>:قوله:الاولى:تكذيبتينكذبهموعلا()جل

أنزله.الله<للهقل>:الاستفهامهذاجوابفيقالثم(بهءموسىجا

ثمشيء.منبشرعلىاللهأننعلما:لفولهمصريحتكذيعبوهذا

،كتابأععلم!ممحمدعلىأننعلاللهأن:الأخرىالتكذيبةكذبهم

وهذا(مباركأنزقةكتئب>وهذا:قالحيث،المباركالكتابوهو

تكذيبابشرعلىأنزلناه،موسىعلىأننعلالذعدغيراخركتابأيضا

أنزاعة<>قولهفيالجمعوصبغةشئ"<بمثعمعلىألمحهنزلما>لقولكم

بالتعظيم.جديرفهوجدأ،ععليمالكتابهذامنزللأن؛للتعظيم

القرانفهذا،والخيراتالبركاتكثير:أعد(مبرك>:وقوله

كثير:والمبارك.مباركإنهقالاللهلان؛وخيراتبركاتكله

ويحل،عقائدهالإنسانيعتقد،والاخرةالدنياخيرفيهلان؛البركات

وقصصه،بأمثالهويعتبربادابه،ويتأدب،حرامهويحرم،حلاله

321(.)2/للنحاسوالمنسوخالناسخ:انظر)1(
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505

البركاتفيهفهو.والاخرةالدنيافيحالأكملعلىفيكون

مرارابيناولذاوعلا(؛)جل-بهللعمل-اللهوفقهلمنوالخيرات

علىيحمدوهأنعلمهمولذا؛حلقهعلىاللهأنزلهانعمةأعظمأنه

علىعذهنزللديآلحقدلله>العظيمالقرانهذافيوالبركاتالنعمةهذه

نأوبينالاصطفاء،علامةإيراثهأنوتين[1اية:]الكهفأذد(

لذينلدنأوزتحاثم>)فاطر(:فيقالحيثاللهمقكبيرفضلذلك

لمنإلايكونلاأنهالكتابهذاإيراثأنفبين<عبادنامناضطقنا

لنرهو>ذللى:بهالتنويهمعرضفيقالثم.اللهاصطفاه

نبيهمعنإياهمالكتابإيراثنا:أي32[اية]فاطر:إبن،!(الكبير

مبزك(.>إنههناقالكما،عليهمالكبيراللهمنالفضلهو

مصدقالعظيمالقرانأن:معناه<يديهبينالذىئصذق>:وقوله

منها)1(:متعددةجهاتمنلهاوتصديقه،قبلهالتيالسماويةللكتب

الذيكتابهوعنالنبيعنقامتالتيالعلاماتأنيخالفها.لاأنه

منالسماويةالكتبإليهتدعوماوأن،مطابقةكلهاجاءتعليهينزل

ومن.بهامراالقرانجاءكذلكالاخلاقومكارماللهوطاعةالتوحيد

التحريف،منويمنعهاعليهايهيمنأنه:السماويةللكتبتصديقه

>وكهتمناعليه(:قالكما،القرانمنعهميحرفواأنأرادواكلما

:قالحيثكتابهمنمواضعفيذلكاللهوبين48[اية:]المائدة

ولغقوااتكهتتمنتخقوت!نتممضا!ثنالكتم>يبرن

لينأمنفبظفم>:اللهأنزلولما[15اية:]المائدة(كتيرعص

لم:اليهودقال[016اية:]النساءلهم<أطتطيبتحرقناعليهمواها

وهو.إسرائيلأبيناعلىالطعاممنمحرماكانماإلاعلينايحرم

.(2/511)سميلقاا:نظرا(1)
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الطعام>!ص:قالحيثالحجروألقمهمكذبهمفالقرانهيعقوب

:عمران]ال-<نفسهعلىإئرءيلحزمماإلايلإن!مم!نبنى"حلأ!ان

هونفسهعلىحرمالذيهذاإن:يقولونوالمفسرون39[)1(.اية

ددهنذروأنهالنسا()عرقمرضأصابهإنه:قالوا.ولحمهاالإبللبن

كانذلكوأن،إليهوالشرابالطعامأحبللهليحرمناللهشفاهإن

هكذا.ولحمهاالإبللبنفحرم،اللهفشفاه،شرعهفيجائزا

كنتمإنفاتلوقابالتؤرلةفأنوقل>:قولهالشاهدومحل.)2(يقولون

كاذبونأنهمالحجرإلقامفهذا39[اية:عمران]الأؤ!،(صدقين

.(يدتهبينالدىمصدق>:هناقالولذا؛اللهكتابعلى

المعللالعلماء)3(:بعضيقول<لقرىالم>و-لئنذر:وقوله

.الكتابهذاإليكأنزلنا(حؤلهأومنأقرىالم>ولتنذرمحذوف

والمعنى:.قبلهمامعنىعلىمعطوفهو:يقولالعلماءوبعض

ولتصديقعليها؛المشتملالبركاتلاجلإليكأنزلناهكتاب

المعللأنعلىالعلماءوأكثر.القرىأمولتنذر؛يديهبينالذي

(القرى)أمو.إليكأنزلناهالقرىأمولتنذر:والمعنى،محذوف

لتنذر<لقرىالم>و-لئنذرومعنى.اللهحرسهاالمكرمةمكةهي

أهلها.

حولومن:يعني<حؤثاومنالقريأئم>لتنذر:وقوله

.القرىأم

.7()7/جريرابن:انظر()1

.(15-13)7/جريرابن:انظر)2(

.(917/)4المحيطلبحر:انظر)3(
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لم:قالوا،اليهودمنجماعاتتمسك(حؤلهأومن>:وبقوله

لقرئ>ولننذرام:لهقاللانه؛العربجزيرةإلىإلاع!يممحمديرسل

.)1(موضعينفيحؤلهأ!وومن

الصحيحة،والسنة،العظيمالقرآنودلالعلماء،أجمعوقد

والاحمر)2(.للأسودعامةشاملة!ييهنبينارسالةأنالعلماء،وماجماع

حؤلهأ(ومنلقرى>اانقولهعنالجوابما:السائليقولوعليه

وتدرحؤلهاومنالقرئلعنذرام>:قولهوفي،هناهذاعلىوالاقتصار

السعير(؟فىوفريقالجنةفىفريقفيةردبلالجمعيوبم

)3(:جوابانعنهللعلماء

عندالدنيالان؛كلهابالدنياصادقحؤلهأ!وومن>أن:أحدهما

نقطة.كأنهابسيطشيءالله

الكريمةالايةهذهأنالبابفيماغايةالعلماء:بعضوقال

سوىعماوسكتتحولها،ومنالقرىأمانذارعلىاقتصرت

تبارك>كقوله،بالتعميمالإنذارفيصرحتأخراياتوجاءت،ذلك

،[1آية:الفرقان]الب،ا(نذيرالفدبليكون-عبدعلىالفرقاننزلي

[581اية:الاعراف]جميعا<للهـإتحمرسولإنيلنال!ىجمايهافل>

28[،اية:]سبا(للنامم!إلاكافةأرسلنكوما>:وعلاجلوقال

السابق.المصدر:انظر(1)

.962()6/القاسمي،(157-2156/)كثيرابن:انظر)2(

)2/913(،القديرفتح)2/156(،كثبرابن)4/917(،المحيطالبحر:انظر)3(

في)مطبوعالاضطرابإيهامدفع(،158)7/البياناضواء962(،)6/القاسمي

.(911)9/الأضواء(آخر



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب805

]الفرقان:إ*!ا،(نذيراللفلمايتليكون-عبدعلىالفرلمحاننزللذيتبارك>

.[1اية

>وانذز:كقولهذكرناالذيالاخيمالوجههذاعلىوالاية

ليس:نقولأنلنافليس214[اية:]الشعراءؤ!ابم<الأقرليينعسيرتك

عشيرتكوأنذز>:قالاللهلان؛الاقربينلعشيرتهإلامرسلأ

الإنذاروعمم،عشيرتهينذرأنأمرهالايةهذهفيلأنهلأ،!أبم(الأقرليين

حؤالا<ومنالقري>لننذرأئم:الايةهذهفيكذلكأخر،اياتفي

أخر.اياتفيالإنذاروعمم29[اية:]الأنعام

صيمعلىوهمبه-يؤمنونبالأخرةيؤمنون>والذين:قالثم

صلواتهمعك>:القراءاتبعضوفي29[اية:]الانعام<يجننيمطفظون

.!طفبهون<)1(

أنها)الاخرة(معنىأنمرارابيناقد(بالأخرةلؤمنون>والذين

نأقبلوالإنسان)اخرة(.سميتولذلكإليها؛ينتقلبعدهادارلا

يجبالإنسانرحلةأنبيناوقد.طورإلىطورمنينتقلإليهايصل

أنهالإنسانرحلةمبدأوأن.بذلكأمرهاللهلأنفيها؛النظرعليه

صارأطوارأالطينهذاعنذكرئمطينأ،صارثمبماء،اللهبلهتراب

اللهإنئمكالفخار،صلصالأفصاريئسثممسنونأ،حمأفيها

،ادماسمه،الجمالغايةفيسويابشرأالطينهذامنخلقبقدرته

يكونماوالمرأةالرجلهذابينكانثم،امرأةضلعهمنخلقئم

والطور،الترابذلكهوجميعأ:لنافالطور.والمرأةالرجلبين

،المرأةوماءالرجلماءمنالامشاجالنطفةتلكهو:الثاني

.(4/018)المحيطالبحر:انظر(1)



29905/الأنعامسورةتفسير

والطور)العلقة(،بعنهالمعبرالجامد،الدمهو:الثالثوالطور

مضغة،الدماستحالةوهو)المضغة(،طورهو:ذلكبعدالذي

يا،ولا،رأسولا،تشكيلولا،تخطيطفيهاليس،لحمقطعة

هيكلالمضغةتلكيقلب(وتعالى)تباركاللهإنئم،رجلولا

هذاعلىببعضبعضهاالعظامتلكيرتبوعلاجلوالله،عظام

)جلاللهإنثم،الإحكاممنغايةفي،العجيبالغريبالاسلوب

فيهويجعل،اللحميكسوهالعظامهيكليصنعأنبعدوعلا(

والفم،،والانف،العينينفيهويفتحويخططه،فيفصله،العروق

ويضع،محلهفيعضوكلويضعالاعضاء،فيهويجعل،والأذنين

ويجعل،ذلكغيرإلى،والكليتين،والطحال،محلهفيالكبد

شرحلوالذي،الهائلالعجيبالغريبالأسلوبهذاعلىالإنسان

عرائبمنفيهاللهأبدعبماالعقلاءعقوللحارتواحدعضومنه

أودعواللهإلاإبرةموضعمناالواحدبدنفيفليس،وعجائبهصنعه

فينافعلههذاوكل،العقوليبهرماوعجائبهصنعهغرائبمنفيه

الوسطى،ولا،السفلىبطنهاطبقةيشقلمأمهاتنا،يشقلم

يفعل.صحيةفيينومهاولميبنجها،ولميخطها،ولمالعليا،ولا

تفرحلاهيةوهيالعجيبةالغريبةالهائلةالافعالهذهبطنهافي

والله.وصنعهقدرتهبكمال،ذلكمنشيءعنتدريلا،وتمرح

اللهلاندائما؛إليهاخوانناأنظارنلفتونحنهذاإلىأنظارنايلفت

[6اية:]الزمر(ضققبعدمنخلقاأففتحمبطونفييخلقي>:يقول

المضغةحلقوبعد،مضغةالعلقةحلقوبعد،علقةالنطفةبعد:يعني

ظلمة:يعني<ثذمثطلنتفى>:يقولوهو.اخرهإلىعظاما،

داخلفيالولدعلىهيالتيالمشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطن



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب051

العلم.كهربائيةشعةعليهايسلطأويزيحهاأنإلىيحتجلم.الرحم

الذىهو>أمهبطنفيالعجيبالغريبالصنعلهذانافذوالبصر

لىلسبم(ا!يزالحكيمهو،لاإلةلايش!كتفالأرتطمفىيصورصؤ

منضلقاأصمفتبظونفييخلقكئم>:قاللماولذا[6اية:عمران]ال

هثلئث<طلشقفىخلتىبعد

وهو-قالثمإلآهو<إلةلاالملكلهرئبهئمللهذلكم>:قال

؟تصرفونأين6[اية:]الزمر<6بمأأتقرفونفاني>:-الشاهدمحل

فيكميفعلهاالتيوالعجائبالغرائبهذهعنعقولكمتذهبأين

بطنمنيخرجهوعلا()جلاللهإنثم؟والارضالسماواتخالق

[02اية:]عبسا(يشره-إؤ!أالشبيلئغ>الخروجطريقلهويسهل،أمه

إنهثم،جاوزناهقبلهامافكلفيها،نحنالتيالمحطةهذهفيويكون

فيمكثونالقبور،محطةإلىالمحطةهذهمنالجميعينتقلقريبعن

منيرحلواأنوالارضالسماواتخالقيناديثم،اللهشاءمافيها

[52يةا:الروم]ؤ؟،((تخرجونأنتمإذآالازضمندعوةدعاكئمإذاثم>القبور

واحد،صعبدفيفيجمعهم،الداعيإلىمهطعيناللهداعيفيجيبون

مايمكثونثم،الداعيويسمعهمالبصر،ينفذهمالمحشر،صعيد

أشنانا<افاسيصدريؤبؤ>:قالكمايتفرقونثم،اللهشاء

الرلزلةسورةفيالاشتاتوهذه،متفرقينمتشتتين6[اية:]الزلزلة

فافابمآإيفردونيوبؤلساعةتقومويوم>الرومسورةفياللهوضحها

الذينماوأيخأا.أيخبروتروضؤفيفهؤالمجلشتوَعملوءامنوالذدرر

يمإ(لش6ئحضروننعذابفىفاولمكلأخرةررلقايئايتاوكذبؤاكفرؤا

وأهل،الجنةالجنةأهليدخلذلكفبعد[16-14الايات:]الروم

:ويقول،الموتويذبحالتسيار،عصىتلقىذلكوعندالنار،النار



39511/الأنعامسورةتفسير

وهو.موتفلاخلودالنارهلوياموت،فلاخلودالجنههليا

اي!!به!(و!لايو،منونغفلهفيالافروهئمقضىإذالخمئرروأنذزهويوم>:قولهمعنى

.93[آية:]مرلم

كلهالمحبلهاالاطوارلان)الاخرة(؛معنىحقيقةتعرفونبهذا

وبعد،علقةالنطفةوبعد،نطفةالتراببعدطور،إلىطورمنينتقل

الانسانيحلهاالتيفالدارالاخرةفيأما.بعثالقبروبعد،قبرالدنيا

لانها)الاخرة(؛لهاقيلهناومنشيء،إلىآخرانتقالبعدهاليس

وإما،الجنةغرفمنغرفهإماذلكفيوالمنزلشيء،بعدهاليس

النار.سجونمنسجن

القرانبهذا[29اية:]الانعامبهء(!منونبألأخرةيؤمنونوالذين>

لوضوح،العظيمالمرانبهذايؤمنالاخرباليوميؤمنمنكل.العظيم

،عقابمنلايخاففهوالاخرباليوملايؤمنالذيأما.أدلته

بشيء.يؤمنفلاثوابا،يرجوولا

صلامهمفى>وهم:قالمكانئها)1(،لعظمالصلاةخصثم

،(لر!ثح!بمعلونوط

أوصأؤقالكذبالله!افترىممنأطلمومن>:وعلاجلاللهيقول

فيالظادوتإذترىودواللهأنزلمامعلسأنزلقالومنشئءإلتويوجولئمإلى

عذابتخزؤتصيومأنقسكمأخرصإذيهباسنلووالملالاكةالموتغمرت

يز!ماأ<دئشتكبرونءايئه-عنردنتمالحقغيرادلهعلىتقولونكنتئم!ماأئالون

.[39آية:]الانعام

،الكذابمسيلمةفيالأنعامسورةمنالكريمةالايةهذهنزلت

.(4/971)المحيطالبحر:انظر(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب512

كذبانبيأنهادعىمنهماكل)1(،العنسيالاسودصنعاء:وكذاب

يفتريممنأظلمأحدلاأنهوعلا()جلاللهفبين،اللهعلىوافتراء

إليه.يوحلموهوإليهأوحىاللهأنيدعيأو،اللهعلىالكدب

.إنكاريالاستمهام<كذبااللهعلىافترىممناظلىومن:>وقوله

إلتهيوجولمإكأوحىأؤقالكأباللهكلافزىممن>أظلمأحدلا:والمعنى

.(شىء

سؤالفيهالآيةهذهمثلأنمرارا:الدروسهذهفيبيناوقد

واذا،ظلمأأحدلا:معناهاطلو(فمن<>اظلىومن>معمىلان؛معروف

افترىممنأظلمأحدلاافزى(ممناظلىومن>:هناقولهفيالمعنىكان

ممنأظلمومن>:كقولهأخرآياتعليهتشكلهذافان.كذبااللهعلى

ممنأطلوومن>،[411اية:]البقرة(اسمهفيهايذكرأنأللهمسجدمنع

أحدلا:المعنىيصيرإذ[57آية:]الكهفعنها<فاصكلرضرئم!ذكرجائت

ممنأظلمأحدلا،اللهمساجدمنعممنأظلمأحدلا،افترىممنأظلم

طالبفيقول،سؤالهذامنفينشا.عنهافاعرضربهبآياتذكر

موضعفييقولثم،هذامنأظلمأحدلا:يقولكيف:العلم

.(303/)لمنثورالدرا،022صللواحديلنزولاسبابأ،(11/533)جريربنا:نظرا(1)

قبلالنيوةادعىقدمسيلمةيكونأنيقتضي"وهذا:القولهذاعلىتعقيباعاشورابنقال

إلاالنبوةيذعلممسيلمةأن:والصواب.مكيةالسورةلان؛المدينةإلىع!فهالنبيهجرة

يجعلأنفيطامعاتسعسنةبالمديتة-حنيفة-بنيقومهفيجمنىالنميعلىوفدأنبعد

عطيةابنتفسيروفي.قومهفيالنبوةادعىخائبارجعفلما،بعدهالامرع!ي!اللهرسولله

غيريقلهلموهذ.بصنعاءالمتنبىءالعنسيالاسودمسيلمةمعالآيةبهذهالمرادأن

ادعىماالعنسيالاسودفان.مسيلمةمعتنظيراالاسودالطبريذكروانما،عطيةابن

.37(5)7/لتنويروالتحريراهـا."ع!ي!اللهرسولحياةاخرفيلاإالنبوة
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اخر؟شيءفيهذا،منظلمأحدلا:اخر

،اثنانأشهرها)1(،معروفةأجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء

الكفاية:فيهما

هؤلاءوأن،الاياتبينالبتةمعارضةلاأنه:أحدهما

الظلم،مرتبةفيمتساوونوهم،منهمأظلمحديوجدلاالمذكورين

البلدهذافيأعلمأحدلا:قلتلوكما،تعارضهنالكيكونفلا

مستويينوعمروزيدفيكونعمرو.منفيهعلمأحدولازيد،من

حق.المقالينكلافيكون،فيهحديفوقهماولا،العلمفي

ومعنىبصلاتها.تتخصصالمواضعهذهأن:الثانيالوجه

فيكون،موصولهصلةتفسرهمنهاواحدكلأنبصلاتها(:)تتخصص

كذبا،اللهعلىافترىممنأظلمالمفترينمنأحدلاهنا:المعنى

منولاأحد،اللهمساجدمنعممنأظلمالمانعينمنولاأحد

اخره.إلى،عنهافأعرضربهباياتذكرممنأظلمالمعرضين

اختلاقه.:الكذبافتراء<كذباالله!افترى>وقوله

)2(،للواقعالخبرمطابقةعدمهو:معانيهأصحفيوالكذب

فيظنواوان،الواقعيطابقلاخبرهم،كذابونفالكفار

افواإفهو>:وعلاجلقالكما،وسدادخيرأنهالامرنفس!

:]الاعراف(أ!ممهتدونأنهموتحسبوتأللهوفىمنأفرلياءافمئطين

فيسعيهمضلىالذينز!أ!بمأ!لأبالاخسرلقننئنمهلقل>:وعلاجلوقال3[0اية

للزركشيالبرهان41(،ه3،ه7)1/حيانلابيالمحيطالبحر:انظر)1(

الاضطرابإيهامدفع(،441-431)4/البيانأضواء7(،ه-74)4/

528(.)2/التفسيرقواعد،2(ه9/الاضواءآخرفي)ملحق

.234صللجرجانيالتعريفات:انظر)2(



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنمبرالعذب415

[301،401اية:]الكهفلأحمابر((صنماتحسنونأ!متحسبونو!الدتيالمجؤة

لهادعىو،الشركاءللهادعىكمنكذئا<اللهعلىأفترى>ممن:فقوله

يحلله،لمماأحلأو،يحرمهلمماحرمأنهادعىأوالأولاد،

عليهعطفهأنهإلا،الكذبافتراءفيداخلهذا.إليأوحي:قالأو

مقابلاقسماصارلعظمهكأنهالافتراء،أنواعأعظممنلأنه)أو(ب

.الافتراءأنواعاشنعمنوهوللافتراء

كمسيلمة،إليهأوحىاللهإن:قال:أي<إلىأوحىقالأو>

صنعاء(،)صاحطالعنسيوكالاسود(،اليمامة)رحمنالكذاب

هؤلاء:منكلقالحيث،المتنبئينمنغيرهمحكمهمفيويدخل

إلي.أوحيإنه

!ي!النبيإلىرسولأأرسلأنهمسيلمةتاريخفيوذكروا

إليه-أرسلهمسعود،ابنذلكبعدقتلهالذيالنواحةابنأنهيذكر-

نإ،اللهرسولمحمدإلى،اللهرسولمسيلمة"من:فيهبكتاب

قومقريشاولكن،لكونصفها،لينصفها،نصفانالأرصل

مسيلمةإلى،اللهرسولمحمد"من:لمجب!مالنبيفاجابه."يعتدون

والعاقبةعبادهمنيشاءمنيورثهاللهالأرفزإن،الكذاب

.")1(للمتقين

ماوالسقوطالتفاهةمنبالغقرانأنهيدعيماأنومعلوم

عجنا،والعاجناتطحنا،"والطاحنات:كقولهأحد،علىيخفىلا

منذلكوغير.لقما"فاللاقماتفردا،فالفارداتخبزا،والخابزات

هوالخرافاتالترهات

61(.1)3/المعادزاد(،1457-1456)4/هشاملابنالسيرة:انظر)1(



39515/الأنعامصورةمس

أحدلا-العنسيوالأسودكمسيلمة-النبوةيدعونالذين

إليهم-يوح-ولمإليهمأوحىاللهإنقالوا:حيث،منهمأظلم

ولئم>:والحال<إليأوحىأوقال>:قولهمعنىوهذا.وعدواناظلما

51دثئءإلنهئوح

إليأوحىأوقال>:قولهفي)من((الهنزلمامملسأنزلىقالومن>

علىمعطوفكلههذا(الهنزلمامملسأتزلىقالومنلثىب!إلتويوجولخ

:قالممنأظلمأحدولاكذئا<الئهعلىافنرىممن>:قولهفيالمجرور

الله.أنزلمامثلسانزل:قالممنأظلمأحدولا،إلياوحي

بناللهعبدفينزلتهذه(الهنزلماممل>سأنزل:وقوله

منوكانأولأ،أسلم)1(.المفسرينأكثرقولعلى،سرحبنسعد

أفلح)قدسورةفياللهأنزلولما،!يمللنبيالوحيكتاب

نطفة!جعلتهثم،لتآ!طيهزمنسنلؤمناقيلمحسنظقناولقد>:(المؤمنون

لمفحغةفخلقنااثعلقةضةفخلقناعلقةافظفةؤخلقناكيهؤي2قرا

الآيات:]المؤمنون(ءاخرطقاأفشآنهثملخماائعظامفكسؤناعظاما

هذااللهتفصيلمنسرحأبيبنسعدبناللهعبدعجب14[-12

لهفقال"الخالقينأحسنالله"فتبارك:فقالالانسانلخلق

أوحيإني:قال،ع!يمالنبيكلامفيفشك"أنزلتهكذا":ع!م!مالنبي

أوحيمامثلإليأوحيفقدصادقاكانإن،إليهأوحيمامثلإلي

الاسلامعنوارتد.بهجاءمابمثلجئتفقدكاذباكانوإن،إليه

مكة،فتحيومبقتلهم-لمجيمالنبيأمرممنوهو)2(-بالله-والعياذ

النزولسباب534(،-)11/533جريرابن)3/45(،المستدركانظر:)1(

03(.)3/المنثورالدر،911صالمقوللباب،022صللواحدي

بعض-فيوردوانما.صحيحبسندعليهاقفلمالتفصيلبهذاالخبرهذا)2(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب615

فأخفاه،الرضاعةمنعنه(الله)رضيعفانبنلعثمانأخأوكان

فامنه)1(،له!يالهالنبيواستأمنالحركةسكنتحتىعندهعثمان

فتحالذيوهومصر،جهةعلىلعثمانواليأوكان،إسلامهوحسن

الزبيربناللهعبدقتلهتولىوالذي)جرجير(،ملكهاوقتل،إفريقية

قال>ومنارتد:عندمافيهاللهأنزل)2(.التاريخفيمعروفهوكما

الكفار:بعضقولونظيره39[اية:]الانعام<اللهأزلمامثلسأزل

:]الانفال!نبهماأ(الأؤِلينأنظإلاهذاإصنهرامثولقلناكماءلصن>

.31[اية

باجترائهمالظالمينالكفرةأنواعبينلماوعلا()جلاللهإنثم

إنه:بعضهموكقولوالشركاء،الاولادللهكادعائهم،الكذبعلى

الله.نزلمامثلينزلأنعلىقادرإنه:بعضهموكقول،إليهأوحي

ص>اللهنبييا(ترئولو>:قال،الكفرةلهؤلاءوعيدهبين

،الكذباللهعلىيفترونكالذينالظالمونحين(الدصوت

الله.أنزلمامثلسنتزل:يقولونأو.إليهمأوحيإنهم:ويقولون

غمراتاتمؤت<ضصتفي>همحينهؤلاءأمثالالظالمونحينترىلو

فينزلتبأنهاالقولعلىمعقبأعاشورابنقال.اعلمتعالىفالله،المراسيل

بناللهعبدلانالصدر؛لهينثلجلامماايضأ"وهذا:السرحابيبناللهعبد

اهـالتحرير".مكيةالسورةوهذه،بمكةولحقالهجرةبعدارتدالسرحأبي

.375()7/والتنوير

،)4336:رقمحديثارتد،فيمنالحكمبابالحدود،كتابداود،أبيسنن()1

:باب،الدمتحريمفيالنسائي13(،-)12/12المعبود()عون4337(،

نظر:و4(،)3/هوالحاكم)7/701(،)9604(،:رقمحديثالمرتد،توبة

)3/853(.النسائيسننصحيح824(،-)3/823داودأبيسنن.صحيح

371(.34،)3/النبلاءأعلامسير:انظر)2(



39517/الأنعامسورةتفسير

يغمرماهي()الغمرةوأصل.وكرباتهوشدائدهسكراته:الموت

حتىشيئاغمرماكل،فيغطيهالوادييغمرالذيكالماءالشيء،

)غمراتبوالمراد)غمرأ(:دلكمنالمصدر0)1(وسترهغطاه

الموتسكراتفيهمحين،وكرباتهوسكراتهشدائده:(الموت

أيديهم:باسطوإلذيهؤ(باسطووألملتكة>لحالو.وكرباتهوشدائده

تكنيلعربو.الفظيعوالاذى،الوجيعبالضربإليهمباسطوهايعني

أنامالتقئلنييدكإلىبسظتليما>:كقوله،اليد()بسطبالسوءعن

شقفوكتمن>:وكقوله28[،اية:]المائدة(لأقنلكليكيدئبباسو

[2اية:]الممتحنة(بالسوءل!ننهموأدنإلييهئم!ي!مطوأعدالكميكونوا

والضربللأذىأنهإليهمأيديهمالملائكةبسطأنعلىوالدليل

ألذينإذي!وفئ>ولوترئ:كقوله،ذلكفيجاءتايات:الوجيع

[05آية:]الانفال<وأدئرهموجوههميضنرلوتتملكن!فروأ

فيبهأيديهمإليهمبسطواالذيهووأدبارهملوجوههمهذافضربهم

لمنخلافا،الاظهر)2(هوهذاإلديهؤ(باسطووألملائكة>:قوله

أبدانهم،منوأرواجهمأنفسهملياخذواإليهمأيديهميمدوننهم:قال

وعنف.بشدةعليهحقهلياخذلغريمهيدهالغريميمدكما

وجهانفيه:أنفسكمأخرجوا(أنفسىأخرحوا>:وقوله

التفسير)3(:منمعروفان

منأنفسكمالمحتضرونأيهاأخرجوا:المعنىأناحدهما:

.(14)5/المصونالدر،(41)7/القرطبي،(ه1/38)1جريرابن:انظر()1

الأضواء،(14)7/القرطبي،(ه93-11/538)جريرابن:انظر)2(

/2(302).

.(42)7/القرطبي:انظر)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب8151

الخروجعلىتقدرونلا:والمعنى.قدرةلكمكانتإنالكرباتهذه

فيكم.يفعلهأناللهيريدعما

مناللهعندلهابماعلمتإذاالكافرروجأن:الثانيالقول

فهم،الخروجمنوامتنعتجسدهفيمتفرقتالشديدالعذاب

منخرجوهاوأرواحكمقدموا<أهبتم>أخربوآ:يقولون

لنأخذهاهأبدانكم

،الهواناشدهو:الهون(الهونعذاليثخزؤتاصلوم>:قالثم

)الهون(إلىالعذابأضافوإنما-بادثهوالعياذ-والخزيالذلوهو

شده،والهوانأعظمعليهيقعصاحبهبأنموصوفعذالبلأنه

ذلك)1(.مجرىجرىوما،هونوعذاب،سوءرجل:كقولك

الذينأنبيناللهلان(غيزألحقالله!تقولونبماكنتتم>:وقوله

طدممنومن>:قولمهفيمنهمأظلمأحدلاالكذباللهعلىيفترون

هكذبا<اللهعلىامترى

أيديهمويبسطون،الملائكةتتوفاهمالاحتضارعندأنهمبينثم

في<>لماكنتم:ذلكعلةبينثموالادبار.الوجوهبضربإليهم

والشركاء،الاولادلهكادعائكم<ألحقغيراللهط>ثقولونالدنيادار

إنهبعضكموكقول،يحللهلمماحلو،يحرمهلمماحرمنهو

مثلسينزلإنه:الكفاربعضوكقولشيء،إليهيوحولمإليهأوحي

أنهاللهبينالذي،اللهعلىالكذبافتراءمنهذاكل.اللهنزلما

بماكنتتم>:بقولهالعلةبينحيث،إياهالملائكةوضربلعذابهسبب

وما،والشركاءالاولادبادعاءالكذبافتراءمنغيزأ!ق(ادئهطتقولون

.(543/)المصونالدر:انظر(1)



39951/الأنعامسورةتفسير

اياتهعنوكنتم!(ءالته-قشتكبرونعن>كنتمذلكمجرىجرى

منوتأنفونعنهاتتكبرون،تستكبرونعليكمتليتإذاوعلا()جل

ودعواالقرانعليهمتليإذاكانواورؤساءهمالكفارقادةلان؟اتباعها

نتنازلكيف،متبوعونرؤساءالآننحن:بجهلهمقالواالدينإلى

اللهأجرىولذاذلكإ!يكونلا؟مرؤوسينمامورينأتباعاونكون

والمترفون،الناسأشرافهوبالعداوةالرسليناصبمنأنالعادة

نذيرمنقرلةازسلنافيوما>كتابهمنآياتفيبهاللهصرحكما،منهم

وفي34[اية:]سبا!<بهفرونبه-أزسلتم!آنامتز!ؤهاقالإلا

الرومملكأن:الصحيحفيالثابتسفيانأبيمعهرقلحديث

ضعفاؤهم؟أميتبعونهالناسأشرافأ:سفيانأباسأللما)هرقل(

العادةاللهأجرىالانبياء)1(.أتباعأولئك:قال.ضعفاؤهمبل:قال

بعدالارصإلىبعثواالذينالالبياءأولأنهذايوضحومما،بذلك

الصلاةنبيناوعلى)عليهنوحهو:باللهوالإشراكالكفروقعأن

لكأنوِ!ن>:قومهلهقالولذا؛قومهضعفاءمنأتباعهكان(،والسلام

نرئلثوما>:لهوقالوا[111آية:]الشعراء!(الأرذلونواائبعك

وآضهم27[آية:]هود(الرأىبادىراذفاهمئذيفإلالئعك

-سورةالعطيمةالكريمةالسورةهذهفيقدمناكذلك.لمجمنبينا

هؤلاءعناتطردحتىنجالسكلا:لهقالواالكفرةرؤساءأن-الانعام

فيهيفياللهأنزلماقدمناوقد.المسلمينضعفاءيعنون،النتنى

وتجهه(يرلدونلعشىوبالغدوةربهويدعونلذينتظردولا>:قوله

31(،)1/)7(،:رقمحديث)6(،باب،الوحيبدءفيالبخاريأخرجه)1(

،الإسلامإلىيدعوههرقلإلى!كي!النبيكتاببابوالسير،الجهادفيومسلم

.()3/3913(،)1773:رقمحديث
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0111[

معهم،يجلسكانطردهمعننهيلما!يموانه52[اية:]الانعام

الذينء>واضبرنفسك:ءاللهفانزل،عنهمقامالحاجةلهكانخمافاذا

حتى28[اية:]الكهفوتجهه-<يريدونوانعثصئباقدوهربهميدعون

ولما.لحاجتهيقومأنليمكنهلمجمالنبيعنقوموا:يقولونصاروا

بالعداوةويناصبهمالرسليكذبمنأولبأنالعادةاللهأجرى

.آ39(إ(ءايته-تشتكبرونعنكانتخ>:فيهمهناقال،المترفونالرؤساء

ور!خولنبهمماوكتممرؤأولظهتنبهمكمافردىجئتموناولقد/)

ئقظعلقديثركوأفيكمأنهمز!تملذينشفعآءكممعكغنرىوماظهورصئم

.[49اية:الأنعام](أ(أإنزعمونكنتئمماوضلعن!مبئنكئم

أنهالأنعامسورةمنالاياتهذهفيوعلا()جلاللهبينلما

ادعىممناظلمحدولاكذبأ،اللهعلىافترىممنأظلمأحدلا

مامثلإنزالعلىقادرأنهادعىممنأظلمحدولاكذبأ،الوحي

هذهقالواالذينالظالمبنهؤلاءأنوعلا()جلاللهوبهن،اللهأنزل

إلبهمأيديهمالملائكةبسطتالوفاةحضرتهمإذاأنهمالمقالات

]الانعام:<أنفسى>أخرص:لهموقالوا،والنكالبالعذاب

قوتهموعدمضعفهموشدةعلبها،يبعثونالتيحالتهمبيق39[اية

الدنيا.فيتمردهمسببهيكانخماالتي

:معناهفييدخل<اللهأقىلمامثلسانزل>:الاياتهذهفيوقوله

الذيوعلا()جلاللهنظامعنيغنبهاماللبشريةينظمأنهادعىمن

فيأظلملاأحدأاتبعفقد-بادله-والعياذهذااتبعومن،وضعه

ينزلأنعلىحديقدرلااللهينزلهفالذي-باللهوالعياذ-منهالدنيا

أنهالكريمةالاياتهذهفياللهصرحمثلهينزلأنهادعىومن.مثله

منه.أظلمالبتةأحدلا



49521/الأنتامسورةتفسير

للبشريةينطمونأنهمويدعونيتنطعونالذينأنتعلمونوبهذا

الملائكةوأن،الايةهذهفييدحلونأنهم،اللهأنزلمماحسننظاما

لهم:وتقول،وأدبارهموجوههمستضربهالموتعندستضربهم

39[اية:]الانعام(ادنونعذابتخزؤتاصل!ومانفسنب>أخرص

علىالحاكمةالعليافالسلطةالعليا.للسلطةإلاتشريعلاأنهومعلوم

نظامعلىيتمردونالذينفهؤلاء.والنهيالامرلهاالتيهيشيءكل

يقلبنيريدأحدجاءلوالسماويالحكمقلبويحاولونالسماء،

أنهممع،قتلةثرلقتلوهثرعوامابغيرويحكمعليهمالحكم

الذيالخبير،الحكيموالارضالسماواتخالقنظامبأنيتجاهرون

والاخرة،الدنيافيالخيرطرقفيهوأوضحالدنيا،علاقاتفيهنظم

علىالجسمومتطلبات،والتهذيببالتربيةالروحمتطلباتفيهوأتبع

يسايرولا،الحياةينظمولا،يصلحلاإنه:يقولون،الشرعيةالوجوه

لثمكلا،يتبعونهموالذينهذايقولونالذين.للحياةالحاليالتطور

.(ادلهأنزلمامثلسأنزلقالومن>:قولهفيالوعيدهذافيداحلونأنهم

عليهيمشيالذيالبشريالنظاموضع:اللهنزلهماأعظممنلان

والرخاء،،والطمأنينة،العدالةبينهموينشر،بينهمليؤاخيالبشر

الشرعية.الحقوقفيوالمساواة

نأادعىمنأن)1(:كثيرةمراراالدروسهذهفيقدمناقد

أحسنأواللهتنظيممثلالدنيافيالبشريةالحياةينظمتنظيماهنالك

أدنىلهمنفيهيشكلا،بواحكفرالدعوىهذهأن،اللهتنظيممن

)2(،العظيمالقرانفيكثيرةبإيضاجبذلكالمصرحةوالايات،عقل

هالسورةهذهمن)57(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(943)3/البيانأضواء:انظر)2(
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بوحيوجاءهم،قريشكفارمنتلامذتهجاءلماالشيطانأنمنها:

هومن،مي!ةتصيحالشاةعن!محمداسلوا:لهموقال،الشياطين

نأالشيطاناليهمأوحى.قتلها""الله:وقالأجابفلماقتلها؟الذي

وما.حلال:تقولون-المذكىيعنون-بأيديكمذبحتموهما:قالوا

إذافأنتم؟حرامهو:تقولون-الميتةيعنون-الكريمةبيدهاللهذبحه

قضيةفهذه!)1(!ذبيحتهمنأحلذبيحتكمكانتحيث؛اللهمنأحسن

،تذكولمماتتشاةلحممضغةفيفيهاوالباطلالحقاختلف

وجاءذبحها،الذيهواللهلان؛حلالبأنها:الشيطانتشريعفجاء

؛حرامأنها:الخلقسيدلسانعلىالسماء،وتشريع،الإسلامنظام

بأنوعلا()جلاللهفصرح،اللهاسمعليهايذكرولم،تذكلملانها

الميتةلحمويحللون،الشيطانونظام،إبليسقانونيتبعونالذين

جلاللهقالولذا؛مشركونكفرةأنهمالسماء،نظامحرمهالذي

:قالثم.الميتةيعني(عليهاللهاسم!يد!مماتا!لواولا>:وعلا

أؤبرليايهماكلبوصنالشيظبوإن>:قالثم(،لفشقوإنه->

ذبحهوماحلالذبحتموهما:الشيطانبوحييجادلوهم(ليخدلوكئم

الثئيطبوإن>:قولهمعنىهذا.اللهمنأحسنإذأفانتم،حرامالله

:-الشاهدمحلوهو-قالثم(.ليخدلوكئمأوِليايهضالي+لبوصن

أطعتموهموإن[121آية:]الانعام!(لممثريهونئبهخاطمتموهتمن>و

لسانعلىإبليسخللهاالتياللحمةتلكتحليلفيإبليسنظامفي

تشريعهفياللهوحرمها،اللهذبيحةأنهاشبهة-بدعوىأتباعه

إبليسنظاماتبعمنبأناللهصرحلمجو-نبيهلسانعلىالسماوي

بالله،مشركأنه:تحريمهاهوالذياللهنظاموترك،الميتةتلكوأحل

171(.)2/كثيربن)12/78(،جريرابنةانظر)1(



49/لأنعام[سورةتفسير

523

يحللالذيهوالربلاناآ!ابم(لمشركونثكمطمتموهتمن>و:قال!ا

:الشركوهذا.ربكجعلتهفقدوتحليلهتحريمهاتبعتفمن،ويحرم

اللهوسيوبخ،والتحليلالتحريمفيوقانون،ونظام،ظاعةشرك

الفظيعمصيرهمويبينالاشهاد،رؤوسعلىالقيامةيوممرتكبيه

الشيطاننظميتبعونكانوالمنيقولاللهأنوذلكالنار؛منالشنيع

الذيالسماءنظامتاركين،أوليائهألسنةعلىشرعهاالتيوقوانينه

>!ألوأغهذإلييهئم:لهماللهيقول،نبيهلسانعلىالخلقخالقأنزله

وتشريعهنظامهباتباع:يجني[06الاية:؟لس<تعبدولاانءادميبنى

ولقدأ!يمفستقيمصز9هذااعبدوفئوأنبيمبينلكؤعدؤإنه->وقانونه

يتبعونالذينهم:أضلهالذيالكثيروالجبلمنكؤجبلأكثيرا<أضل

السماء،لتشريعالمخالفونظامه،وتشريعه،المعاصيفيتزيينه

تتبعونحيثلكمعقوللا<*تكونواتغقلون>أفلمالكونخالقونظام

>هذ-:قالثموعلا(،)جلخالقكمنظاموتتركون،إبليسنظام

ائيومإتننص!كضت!تكفرو%بماليومضلوهاأ!حح!*بمنوعدو%كنمضالقبهغ

قيك!،(يكسبونكانوابماأرجلهمودشهدأيديهتموتكممنماأفواههتمفىنختم

أنهإبراهيمنبيهعنوعلا()جلاللهوقال65[-06الايات:]يس

لالقبدالشتطن(>:بقولهيعنييإشالالقبداالثمئطن(>:لابيهيقول

للرتهقكانالخميطن>إن،والمعاصيبالكفروتشريعهنظامهتتبعلا

.[44اية:]مريمعصيال!،<

الله،معصيةفييطاعونالذينوعلا()جلاللهسفىوقد

قولهفي،الانعامسورة،الكريمةالسورةهذهفي)شركاء(سماهم

قتلألممثر!بمف!عيرزدىلثو!ذ>:وعلاجل

لما)شركاء(فسماهم[137اية:]الانعام<شر!اؤهمأولدهتم



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب524

ن>:وعلاجلوقالالاولاد،قتلمنالتحليلفيأطاعوهم

3هـبم(أمريداشخطظإلايذعوننواتثاالأءدونهمنيدعوت

لهوعبادتهم.مريداشيطاناإلايعبدونما:يعني117[اية]النساء:

بنعديسألهلماالبيانهذا!سمالنبيبينوقد،تشريعهاتباع:هي

أتجارهتماتخذوا>:تعالىقولهعنعنه(الله)رضيحاتم

كيف:للنبيعديقال31[اية:]التوبة<أزَباباورفنننم

عليهمويحرموا،اللهحرممالهميحلوا"ألم:قال.أربابا؟اتخذوهم

.أوبابا")1(اتخذوهم"بذلك:قال،بلى:قالفاتبعوهم؟"اللهاحلما

يدعيمنأنالنساءسووةفيوعلا()جلاللهصزحوقد

تشاريعمنالطاغوتإلىالتحاكميريدثم،مؤمنأنهويزعمالإسلام

ماوالبطلانالكذبمنبالغةذلكمعللايماندعواهأن،الشيطان

يزعمونالذيىإلىتر>ألم:قولهفيوذلكمنها،التعجبيستوجب

لطغوتإلييتحاكموأنيريدونقبلكمنأنزلومأإليكأنزلبماءامنوأأئهم

آ-بم<أبعيداضنلأيضلهمأنالشمطنويرلدبة-يكفرواأنأميواوقد

.6[0اية:]النساء

نحنجمبغافعليناحالكلوعلى،كثيرةهذابمثلوالايات

،والأرضالسماءلخالقإلاتشريعلاأنهونعتقدنعرفأنالمسلمبن

الله،شرعهماوالدين،اللهحزمهماوالحرام،اللهخلهمافالحلال

ماوالقبيح،اللهحسنهماوالحسن،اللهنهيوالنهي،اللهأمروالامر

علىوويلوبالالسماءتشريعغيروتشريعنظاموكل،اللهقئحه

هنا:قولهفييدخلوناولئكولذا-وعلاجلباللهوالعياذ-صاحبه

.[39يةا:نعاملاا](الهأنزلمامثلسانزلقالومن>

.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى()1



49525/الأنساسورةمس

أولئكأن،الكريمةالايةهذهفيوعلا()جلبينوقد

لهمكانالذين،اياتهعنيستكبرونالذين،الدنيادارفيالمستكبرين

يبعثونالقيامةيومأنهم،وأبهة،وأتباع،وحشم،خدمالدنيافي

حتى،خدمولا،حشمولا،لهمأتباعلاربهمإلىويعرضون

تجدلنفس!لنايوم!>بمفردهواحدكل،ثيابولا،تعالولا

]الاتعام:(مرهأولخلقنبهم>كما[،111اية:]النحل<نفسهاعن

له،ماللافريدا،وحيداأمهبطنمنيخرجالإنسانلان49[اية

له،لاخدم،مختونغير،لباسولاله،لاتعالعاريا،حافيا،

التيالأبهةمنمتجردافريداوحيداقبرهمنيخرجكذلك،حشمولا

نعل،ولا،مالولا،وزيرولا،خادممعهليسفيها،كان

مختونين؛عير:أيغرلا.عراةحفاةالقيامةيوميحشرون،لباسولا

دارفييجمعون-كانواويكفرونيستكبرونللذيناللهيقولولذا

اللهلاياتالإذعانوعدم،والتعاظمالتكبر،:أمرينبينالدنيا

أنهااللهدونمنيعبدونهاالتيالاصنامأنويزعمون،بهوالإيمان

اللهفوبخهم،القيامةيومكرباتمنوتنجيهم،القيامةيوملهمتشفع

القيامةيوموصجيئهمهوولندتمونا<>:قال-العظيمالتوبيخهذا

:الفرادى(فردى>وعلا()جلخالقهمعلىمعروضينمحشورين

كالسكران)الفردان(واحدهإن:قاللمنخلافافرد.أوفردجمع

فردهو:وتقولوالفرد،الفرد:الحقيقةفيوواحده.والسكارى

قولمعابهماويروىفرد،:فيهقيلوربماواحدا!1(.كاناذاوفرد،

)2(:ذبياننابغة

.(2/402)ءالاضوا:نظرا(1)

.البقرةسورةمن)71(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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وحدمستانسعلىالجليلبذيبناالنهاروقدزالرخليكأن

الفردالصيقلالمصيركسيفطاويأكارعهموشيوجرةوحشمن

معه،شيءلاالذيالوحيدهووالفرد:الفرد)1(،:ويروى

مالى،معهليس،بمفردهفردامنكمواحدكل<فردى>جئتمونا

بمختون)2(.ليسعارحافانهحتى،خدمولا،حشمولاولد،ولا

.(مز؟أولخلقنبهمكما>:معنىوهذا

)3(:الإعرابمنوجهانخلقنا()كمامن)الكاف(إعرابوفي

جئتمونا:والمعنى.لمصدرنعتانصبمحلفيأنهأحدهما:

والاعوان،،المالعنالتجردفيأولالكملخلقنامشابهامجيئا

.والخدم،والحشم

حالىفيفرادىجئتمونا:أي.الحالىمحلفيأنه:الثاني

منكمالواحدلانعليها،ولدتمالتيالاولىحالتكممشابهينكونكم

.خدمولا،حشمولاولد،ولا،لهمالىلافرداأمهبطنمنيخرج

.(مزةأولخلةنبهمكما>معنىوهذا

إذا"خؤله":تقولىالعرب<طهوركمواوخؤلنبهمماوكتم>

عليكموأنعمنا،عطيناكمما:أيماخؤتنبهم<:>،عليهوأنعمأعطاه

حلفكم،:أي،وراءكمتركتموه،والخدم،والخولالمالمنبه

معكم.يأتولمعنهمتمحيث

962،صفرد(:)مادةالمفردات(،ه44)11/543-جريرابنانظر:)1(

.(45-44)5/المصونالدر(،42)7/القرطبي

-42)7/القرطبي(،182)4/المحيطالبحر(،ه)11/43جريرابن:انظر)2(

.2(40)2/الأضواء،(43

.(54)5/المصونالدر،(182/)4المحيطالبحر:انظر)3(



49527/الأنعامسورةتفسير

الذينالشفعاء<ر!تمألذينشفعاءعمعكمنرى>وما:قالثم

حقوقنا،منلهمنصيبأنو،فيكملناشركاءأنهمتزعمونكنتم

معكم.نراهممالكم،يشفعونأنهموتزعمونمعنا،وتعبدونهم

هوروولقولورن>:تعالىقالكما-باللهوالعياذ-لهم!توبيخوهذا

الازكاولا!لسموتفييعلملالماللهتنثونقلدلهعندشفعونا

.[81يةا:يونس]إ4!،(يمثركونعئاوتفلىسبحنه

تقطع>لقد)1(:قراءتانفيه(بتنكتمئقطع>لقد:وقوله

بينكم(تقطع>لقد:قراءةفعلى(بينكمتقطع>لقد<،بتنكتم

والمعنى:.الوصلوعلىالبعد،علىيطلقالاضداد،من)البين(ف

قالكما،بينكمكانتالتيالاتصالات:والوصالات،وصلكمتقطع

بهموتقظعتاتعذابورأواتبعوائذينمناتبعواالذينتبرأ!>:تعالى

فيبينهمكانتالتيالوصلات166[،اية:]البقرة()ث!بمالأستباب

>مودة:العتكبوتسورةفياللهقالكما،القيامةيومتنقطعالدنيا

آلحيةةفىلينكمموذ>:الأخرىالقراءةوفيالدنيا<الحياةفيبينكم

بنض!مببعنه!ولئعفبعضحكميكفرلقئمةيومثؤلديخا

تقطع>لقد:قراءةوعلى25[)2(.اية:]العنكبوتالايةبعضا<

تقطعالقدالمصدرهوالفعلفاعل:يقولالعلماءفبعض(بئنكئم

:يقولالعلماءوبعض،بينكمالتقطعوقع:أي،التقطع:أيهو(

)3(.الشاذةالقراءاتبعضفيوهو(،بينكمماتقطعالقدأصله

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

ذكر.ماغيرأخرىقراءاتالايةوفي344.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

القرطبي(،ه)11/94جريرابن261،262-صالقراءاتحجةانظر:)3(

)5/48(.المصونالدر182(،)4/المحيطالبحر)7/43(،
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يوموالمعبودينالعابدينلانذلكواحد)1(؛القراءتينومعنى

واتخذوامن>:وعلاجلاللهقالكما)2(،المعاداةغايةيتعادونالقيامة

عليهمببممونونبعباد!ملسكفرونمم!أقنن%عزالهمئيكونواهاِلهةادثهدوت

منيذعوأممنأنرومن>:لقاو،[18،82يتانلآا:مريم]6أ!ما،(ضدا

حمسريماذا6!هحأ!عملوندعايهمصوممئمالقئمةيومإكله،يستجيبلامناللهدون

[5،6الآيتان:]الاحقافلآفيا(بهفربنبب!ادتهتموكانوأأعداصلهمكانواالناس

كنتمماعن!موضلبئنكئمئقطع>لقدهنا:قولهمعنىهووهذا

ترغمونأل!مايم<.

يطلقالعربلغةوفيالقرآنفي)الصلال(أن3(مرارالمبيناقد

)الغيبوبةعلىالضلاليطلق:منها،متعددةمعانعلى

فيه:العربتقولواضمحلغابمافكل.هناكما(،والاضمحلال

:أيألشبز%(ترغمونكنتمماعنصم>وضل:هناقولهومنه)ضل(.

فيأءذاضفلناوقالو>:قالكما،معكميوجدولم،واضمحلغاب

عظامهمأكلتالارضأن:يعنون[01آية:]السجدة<الأرند

:العربتقولكمافيها،واضمحلتبها،فذهبتبها،فالخطت

ومنه،العربكلامفيمشهورمعنىوهو.الطعامفيالسمنضل

الاخطل)4(:قول

ضلالافضلبهالاتيئقذفمزبدأكدرموجفيالقذىكنت

تقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا،واضمحلغابأي

.(43)7/القرطبي،(ه1/94)1جريرابن:انطر()1

.(2402/)الاضواء:انطر(2)

.الانعامسورةمن)93(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.السورةهذهمن)93(الايةتفسيرعندمضى)4(
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الشاعر)1(:قولومنه،دفنوهإذاأضلوه:تقولاضلالا،للدفنالعرب

ونائلحزمبالجولانوغودرجلئةبعينمضلوهوآب

واضمحل،وذهب،غاب:أي(عن!موضل>:وقوله

وتنقذكم،لكمتشفعأنهاالاصنامهذهأنمنتفترونهكنتمما،عنكم

وهذاوعلا(،)جلاللهمنتوبيخوهذا.القيامةيومكرباتمن

كانوابأنهمتوبيخهموزاد،الكهفسورةفيبمثلهاللهوبخهمالتوبيخ

زيمبلمرلمأولظفنبئلدشيموناكما>:قالكما،اليعثهذاينكرون

.[84آية:لكهفا]أ!،(موعدالكمئخعلالن

جميععليهممحصيايجدونهفرادىجمعهمإذاأنهبينثم

فيهممامشففينافخرمينفزىالكئتووضع>:بعدهقالكما،أعمالهم

أحصنهأإلآكبير!ولاصغيرةيغادرلاالحئبهذاماليويلئناويقولون

لناسفا[94آية:الكهف])!حِأ(أحدارفييظلوولاحاضراعمثواماووجدوا

،خدمولا،معهماللا،بمفردهمنهمواحدكليحشرالقمامةيوم

فيقولهفرد:أوفردواحده)الفرادى(أنعلىوالدليل،حشمولا

لد،[59آية:]مريمأل!!ا(فرداالقئمؤيومءاتيه3طهئم>:مريمسورة

أولخلقنبهمكماولقدجئتمونافردى>هنا:قوليواحدأنهعلىذلك

:أي.خلفي:يعني.ظهريوراءهذاتركت:تقولوالعرب<،مرة

فيعنهارتحلتمحيثظهوركموراء:أي،حلفكمخولناكمماتركتم

الله،خولهما-ظهرهخلفأعني-يتركلاأنالإنسانفعلىالدنيا،

بهوالاستعانةالخير،وجوهفيبصرفهلآخرتهيقدمهاللهأعطاهماوأن

وعلا.جلاللهيرضيماعلى

السابق.(1)
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ألثئمنالمتتونحرجالميتمنالخنيخرجوالنوفالحمئلقفااطهن!)

والقمروالشقسسبه!االتلوجعلالاضحباحفاِلقزِ!بمتؤفكونفاقىاللهذلكم

فيبهالئهتدوالنجوملكمجعلالذىوهو!،ائعليمالخيزتقديرذلكحسبانأ

الايات:]الانعام)صآأ(يغدوتلقومصلأيففضلناقدواتجخرالبرظلمف

79[ه-59

منالخنوالنوهـيضجالحبفالقالله>!إن:وعلاجلاللهيقول

ليلوجعصالاصبغأ،!آ،فاصدقتؤفكونفاث!أللهذدكمأدئئمنالميتومخرجالميت

]الانعام:(!بماتعليمالصيزتفديرذلكحسبابملقمرولثصوسبه!ا

69[.،59الايتان

علىالدالةصنعهعجائبالاياتهذهفيوعلا()جلاللهبين

فهي،اياتأنهامعوهذه.شيءكاصعلىالقادر،وحدهالمعبودأنه

.العظامواياته،العظامبنعمهالخلقيذكرفهو،عظامنعم

الفلق[59اية:]الأنعاموالنوهـ(الحمثفالقالله!إن>:وقوله

منمعروفةأوجهثلاثةالايةهذهوفي)1(.الشق:معناهالعربلغةفي

التفسير)2(:

لدالذيالعظيمالقرانظاهروهوالجمهور،وعليهأشهرها

لنئوهـ(والحمثفاصلقالله>!إن:قولهمعنىأنالقرائنبعضعليه

بذرذا-مثلا-القمححبيفلق،الحبفالقوعلا()جاصاللهإن

ويفلق،الحبمئاتفيهاسنبلةعنويشقهيفلقهالارضفي

.النواة

56(.)5/المصونالدر،645صفلق(:)مادةالمفردات:انظر)1(

.(4184/)المحيطالبحر،(44)7/القرطبي،55(11/0)جريرابن:انظر)2(
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)2(،للنواةجمع)1(اسمهو:وقيل،نواةجمع>وألنوهـ(

فإن.نوى:يسمىعجمداحلهفيثمرفكل،وغيرهالتمركنوى

صلبةوهيمثلا،النخلةنواة-الارضفيالنواةيبذرالإنسان

العظيمة،الشجرةهذه،النخلةهذهمنهاويخرج،اللهفيشقها-قاسية

أيضا،تمرأالنخلةتلكمنوينبت،العيدانوذات،الخوصذات

ويشق،سنبلةمنهاويخرج،الارضفيبذرتإذاالحبةيشقفالذي

نواةغيرنواةكانتإذا-أخرىشجرةأو،نخلةمنهاويخرج،النواة

القادرالعظيمفهوتشاهدونهاالتيالافعالهذهيفعلمن-التخل

فعلىوعلا(،)جلوحدهالمعبود،وحدهالربوهوشيء،كلعلى

وكمال،بعظمتهاللهيذكرناالمفسرينجمهورعليهالذيالوجههذا

يفعلفمن،النواةمنوالنخلة،الحبةمنالسنبلةينبتحيث،قدرته

السنبلذلكأنإلىيشيروكأنهشيء،كلعلىقادرعظيمفهوهذا

منأنهفكماعنها،نستغنيلاالتيمعيشتناهوالحبةعنهيفلقالذي

إنسانكلعلىاللهأوجبوقدعلينا،العظمىنعمهمنفهوآياتهباهر

في،الوجوبتقتضيأمربصيغةقالاللهلانهذا؛فيينظرنمنا

24[آية]عبس!:(أآني(تطعامهإلىألالنسن>فلينظر:قالعبسسورة

كأنه:ومعناه،طعامهإلىالنظرالامربصيغةالإنسانعلىفاوجب

تأكله،الذيالخبزإلىانظر،طعامكإلىانظرالإنسانأيها:يقول

نأعلىغيرهأحدأيقدر؟بسببهاللهأنبتهالذيالماءخلقالذيهومن

هذاعلىإنزالهعلىيقدرمن،خلقالماءأنهبلا،الماء؟!يخلق

جنس(.)اسم:57()5/المصونوالدر،995صالحفاظعمدةفي()1

57(،)5/المصونالدر44(،)7/القرطبي(،هه10/)1جريرابن:انظر)2(

.995صنوى(:)مادةالحفاظعمدة
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يقدرلا،بأحديضرأنغيرمنالارضيسقيرشاشاالعجيبالأسلوب

فتريركامائحعلوثمبدهيؤلفثمس!بميزجىأللهأنالؤتر>اللهإلاهذاعلى

فتوقمن43[اية]النور:ضلنهء(منئحرني>المطريعني(الوذف

عليه.سقطمالاهلكمجتمعانزللولانه؛رشاشأومخارجهالسحاب

الغريبالاسلوبهذاعلىالارضإلىأنزلوأنه،خلقالماءأنهب

شقعلىيقدرالذيهومن،ورويتالارضشربتحتىالعجيب

النباتمسماروإخراجالارضشقعلىثمأولأ،السنبلةعنالحبة

منهيخرجأنيقدرالذيهومنخلق؟النبابمسمارانهبمنها؟

حبها،تنميةعلىيقدرالذيهومن،خرجتالسنبلةأنهب؟السنبلة

للأكل؟صالحامدركا،صالحايصيرحتىطور،إلىطورمنونقله

<!يؤجمنونلقؤميلأيامخذلكئمفياقوينعة-أثمراذاثمر"اكانظرو>

صئتناأنا!،تطعامهإكألانسمنفينلر>:بقولهاللهذكرههذا[99اية:]الأنعام

]عبس:صئا!<)1(الما>إناصبئنا:الأخرىالقراءةوفيصئا)*"بم(لما

عنالارضشققناثم،الارضبهفسقينا:يعني25[،42الايتان

الله>!إن:هناقالكما،السنبلةعنالحبةشققناانبعدشقاالنبات

لخلقه،يبينهاوعجائبهاللهصنعغرائبهذهوألئو!(الحيفالق

فيعبدوهوعلا()جلخلقهممنعظمةليعلموابنعمتهويذكرهم

ليه.إوينيبوا

عنالحبفالق:يعني(الحبفالقالله>!إن:قولهمعنىهذا

غرائبمنهذامثلا.كالنخلالشجر،عنالنوىوفالق،السنبل

لكمأنبتحيث،عليكمالعظمىنعمهومن،قدرتهوعجائبصنعه

منها.لتاكلواوالثمارالحبوب

.462صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



59533/لأنتام1سورةتفسير

هوالتفسيرهذاوألنوهـ(الخبفالقالله!إن>:قولهمعنىوهذا

السلفعلماءعنالمعروفوهو،المفسرينجمهورعليهالذي

:اخرانقولانالايةوفي،والخلف

القمححبةأن:والنوىالحبفالقكونهمعنىأنأحدهما:

أنهجانبها،فيشقفيهاوالنواةجوانبها،بعضفيشقشبهفيهامثلا

الناسليريالنوىفيوجعله،الحبفيالشقذلكجعلالذيهو

قدرته.كمال

والفطرالفلقاأر:العلمأهلبعضذكرهماهو:الثانيالوجه

خالق:ايوالنوهـ(الخبفالق>:فمعنى.مترادفةكلهاوالخلق

ذلك.وغيروالنوىالحب

أشهرها.هووالاول

فيج>:فقوله<لئئمنالميتونحرجالميتمنالحىيخرج>:وقوله

الحبةلأن(والنوفالخبفالق>:لقولهكالتفسير(الميتمنأقى

ولذاحيا؟العربتسميهويتزايدينموشيءوكل،ميتةكأنهااليابسة

الذي-منهاليابسويسمون،ينمولانه؛حياالنباتيسمون

الجدبةللأرضيقولونكانواهناومنميتا.يسمونهلاينمو-

النباتفيهانبتفاذالاينمو،يابسنباتهالان؛ميتة:القاخلة

ألارضالدلى>وءاية:تعالىقالكما.حية:سموهاالناميالاخضر

منفيهاجنمخأ!أإوجعلنايا!لونفمتظمنهاحباضتنهاوأخرتجااقئتة

الايات:]يسثمرر-<منليآ!لوأل،العيونمنفيهاوجرناوأئخبنخيل

السنبلهو:هناالحي(الميتمنلحىيخرج>:قالولذا35[.33-

مناللهيخرجهالناميالاخضروالشجر،والنخل،الناميالاخضر
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النوىأو،اليابسالحبوهوينمو،لاالذياليابسالميتذلك

الحيمنيخرجها-ميتة-وهيالنطفةاللهيخرجوكذلك،اليابس

منقئ>!نرج:فقوله.الدجاجةمنوالبيضة،الإنسانهوالذي

بذروهوالميتمنوالحيواناتالنباتمنالنامييخرجأي(الميت

،الإنسانمنيخرجماوكذلك،بذاتهينمولاالذياليابسالنبات

الحي،منهايخرجوعلا()جلاللهأنإلابنفسهاتنمولافإنهاكالنطفة

يخرجوعلا()جلاللهأن:المعنى(الحىمدالمتتونحرج>:قالكما

الإنسانويخرج،والنوى،الحبةمنوالسنبلة،كالنخلةالناميالحي

منالميتيخرجأنهكمامثلا،البيضةمنوالدجاجة،النطفةمن

،النباتهوالذيالحيمنالميتالزرعذلكأيضايخرج،الحي

النطفةأيضايخرجكما،الناميهوالذيالشجرمنالثمرويخرج

والدجاجة.الإنسانهوالذيالحيمنوالبيضة

وهذالش!ومنالميتونحرجالمئتمنقئيخرج>:قولهمعنىهذا

الكافريخرجإنه:قاللمنخلافا،المفسرينجمهورعليهالذيهو

القولذلك)1(0مجرىجرىوماالكافر،منوالمومن،المؤمنمن

المشهور.هوالأول

طالبيقولأنوهو:عربيسؤالالكريمةالايةهذهوفي

عليهوعطف،المضارعبصيغة(الميتمنقئ>يخرجقال:العلم

العربيةالنكتةفما،الفاعلاسمبصيغة(ألشمدالميتونحرج>:قوله

مضارعاعليهيعطفلاولم؟المضارععلىهناالفاعلاسمعطففي

افهارفىالتلتوج>:قالحيثعمرانالسورةفيفعلكمااخر؟

.(44)7/،(56)4/القرطبي،(11/553)جريرابن:انظر(1)
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أ(!ئ<منو!جانميتألمئتمىئ!يوتخر!لتلفىلئهاولولج

27[.اية:عمران]ال

)1(:وجهانللعلماءالسؤالهذاعن

وعليه،الفاعلاسمعلىمعطوفو!فرج(>:قولهأن:أحدهما

فهوهالحيمنالميتومخرج،والنوىالحبفالقاللهإن:فالمعنى

أئميت<من!يخرع!>:قولهلأن؛ناعلاسمعلىمعطوففاعلاسم

فا،لق>فيالفاعلباسمفجاءالحم!وألنوهـ(فالق>:لقولهتفسيركيأنه

.أي.الميتمنالحييخرج:معناهبأنوفسرهوألنو!(ألحب

والسنبلة،ميتةهيالتيالنواةمنحيةناميةهيالتيالنخلةيخرج

>يخيج.فولهكانوإدا.ميتةهيالتيالحبةمنحبةناميةهيالتي

قوله:يكونلنو!<والحمحفالق>:لقولهكالتفسير(المئتمنأقئ

اسمدلىمعطوففاعلاسمفهو(>فالقعلىعطفا(>وصتج

مخرج:أي.والنوىالحبفالقاللهإنفالتق!دير:هذاوعلى.فاعل

الحي.منالميتومخرج،الميتمنالحي

وعطف،الفعلعلىالفاعلاسمعطفأنهو:الثانيالوجه

لغةوفيالقرانفىمعروفةأساليبكلها،المشتقالاسمعلىالفاعل

وعلا:جلقوله:الفاعلاسمعليالفعلعطفامثلةومن.العرب

يقل:لم91[اية:]الملك<ديلقبضنعئف!خنوقهؤلطترإذجمؤا>اولم

،ئممعيزت*قذعفالسؤئت!،صنحالفلإيف>و:وقوله،وقابضات

يقل:ولم4[-1الآيال!:]العاديات!،(نقعابهءفأثرنيو!حه!صمئحا

المصونالدر)4/1185،المحيطالبحر)1/592(،التأويلملاكانظو:)1(

.)5/57،
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اسم-الفعلعلىالاسمعطفوهو:،عكسهوكذلك.فالمثيرات

قولومنه،العربكلامفيموجودمعروفأمر-الفعلعلىالفاعل

:(الراجز)1

وجائرأسوقهافيتقصدباتربعضبيغشيهابات

وجائر.قاصد:بمعنى"يقصد("علىمعطوف"جائر":فقوله

.العربكلامفيمعروفأسلوبوهذا

وكمالعظمتهعلىنبهنالمااللهإنثم(الئئمنالمئت>ونحرج

،الارضفيحبةتبذرأنك[)2(]تشاهدالإنسانأيهاوأنك،قدرته

الأرضفينواةوتبذر،الحبمئاتفيهاخضراءسنبلةلكفيخرجها

ثمر،ودات،وجريدخوصوذات،أغصانذاتنخلةمنهالكفيخرج

بعدقال.وحدهالربنهعلىدالوعلا(،)جلصنعهأبدعمنوهذا

كيفهذا؟فيالنظرعنتصرفونينتؤفكون<بأ>:الاياتهذه

بهوتسوون،قدرتهكمالعلىالدالةوعجائبهاصنعهغرائبتشاهدون

تذهبينو؟تصرفونأينيضر؟ولاينفعلامامعهوتعبدون،غيره

؟وحدهالمعبودأنهعلىالدالةالعظيمةربكمأفعالعنعقولكم

إذايأفكه()أفكهمن،للمفعولمبنيمضارع<و>تؤفكون

قوملقرىقيلومنه،قلبهإذايأفكه"الأمر"أفك:تقولالعرب،قلبه

عاليهافجعلقلبها:أيأفكها،جبريللان)المؤتفكات(:لوط

لانه؛الكذبأسوأالإفكلان؛إفك:للكذبقيلهناومنسافلها،

فمعنى:.الباطلوجههإلىالحقيقيوجههعنللكلامصرف

.()3/178المصونالدر(،18ه)4/المحيطالبحرفيالبيت)1(

.""تشاهدك:الأصلفي)2(



69537/الأنعامسورةنقسبر

والآياتالبراهينهذهعنوتقلبونتصرفونأين(تؤفكو%>فافت

جلوحدهالمعبودوأنه،وجلالهربكمعظمةعلىالدالةالعظيمة

وعلا.

[ب]011تقدلرذلكحسبانأوالقمرلشتسوسك!االقلوجعلالاضباجفالق>/

ه[69يةآ:نعاملأا]يقإصيآ،<تعليما!فيا

ماالسبعةالقراءالحرفهذاقرأسكنا(القلوجعلافيضباجفاصلق>

-حمزةالكوفيونوقرأهسكنا<الليل>وجاعل:الكوفيينعدا

الفعلبصيغة<سكناالتل>وجعل:-وعاصموالكسائي

.)1(الماضي

يكذبلاأوجهثلاثةللعلماءفيه<الاصباج>فبالقوإعراب

2(:بعضابعضها

فالقوعلا()جلهو:أي.محذوفمبتدأخبرأنه:احدها

.الإصباح

فالقالله(،دله>ذلكم:قولهفيللربنعتأنه[لثاتي:

الجلالة.لاسمنعتفهو.الإصباح

ادله>!إن>!إن<:لقولهآخرخبرهوالعلماء:بعضوقال

وإذاللمبتدإ،يتعددوالخبر<الاصباجفالق>والنو!<،الحيفاِلق

والمعنىلها،الأخبارتعددت:الخبرمتعددمبتداعلى)إن(دخلت

واحد.معنىالثلاثةالاعاريبهذهعلىكله

.991صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.(143)2/القديرفتح:انظر)2(
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يصبح)أصبحمصدرأصله:الإصباح(الإضثجبمصلق>:ومعنى

)1(.الليلظلامبعدمنالنهارضوءجاءإذاإصباحا(،

.الهمزةبكسر(اقيضباج>فاِلققرووا:السبعةالقراءوعامة

به،سميمصدروهو.إصباحا(،يصبح،)أصبحمصدر

،العربكلامفيمعروفوهوإصباحا،:للصبحتقول]والعرب[)2(

)3(:القيسامرىءقولومنه

بأمثلفيكالإصباحومابصبحانجلألاالطويلالليلأيهاألا

)أصبح،مصدرفأصله،الصبح:بالإصباحيقصدأنهفبين

إصباحا(.،يصبح

الاصباح)فالق:وغيرهالحسنبهافرأشاذةقراءةوهناك

الحسنعنمعروفةهي،سبعيةغيرشاذةهذهسكنا(الليلوجاعل

جمعالهمزةبفتج)الاصباح(:القراءةهذهومعنى.)4(وغيره

ومساء(5،)صبحجمع.مساء"و،"أصباح:تقولوالعرب(،)صبح

فيمعروفكلاموهو(وأمسى،)أصبحمصدروامساء"،و"إصباح

:(الراجز)قولومنه،العربكلام

،(185)4/المحيطالبحر،(44)7/القرطبي،554(1/)1جريرابن:انظر()1

.(58)5/المصونالدر

المعنى.بهايتمزيادةالمعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

.171صالقيسامرىءن1ديو)3(

،(185)4/المحيطالبحر،(45)7/القرطبي،556(1/1)جرير[بن:انظر)4(

.(58)5/[لمصونالدر

الأولوشطره95(،)5/المصونالدر(،185)4/المحيطالبحرفيالبيت)5(

".رياحوبنىرياحا"افنىهكذا:فيهما
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لاصباحوالامساءاتناسخرباحوبنيرباحأأربى

.-:وىوير

والاصباحالامساءساسخ...................

ضوءمبديمعناها:<الاصباج>فالقالجمهور:قراءقوعلى

الليل.ظلامبعدالصبح

الله:يقولنالعلملظالب،معروفسؤالالمعنىهذاوفي

الحقيقة؟فييفلقوالذي.اللهيفلقهالذيهوالإصباحأنهناذكر

نوركونأما،الصباحنورعنويشقيفلقالذيهو،الظلام

معروفسؤالفيهشكال،فيهفهذاويشقيفلقالذيهوالصباح

للعلماء.

)1(:أجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء

ظلمةفالق:مضافحذفعلىالكلام:بعضهمقولمنها

هذالانبعد؛منيخلوولا،إليهالمضافحذفوأنه.الاصباح

قرينة.بهتحتفلمالمضاف

شعاعيبدالإصباحلاناقيصثج<>فاصلقالعلماء:بعضوقال

كشفاالظلاميكشفتامأإسمفارأيسفرولم،ظلاموتحتهأولاالصبح

كماالنهارضوءعنكليأانصداعاالإصباحذلكينصدعثمكليا،

)2(:تمامأبيقولومنهمعروفوهذا،ينبغي

ينسكبثمقطرالغيثوأولأبيضهفنليبدوالفجروأزرن

.(06)5/المصونالدر،(4/185)المحيطالبحر:انظر(1)

لمصون)5/06("االدر1(،41/بالكئماف)ملحقالإنصافمشاهدفيالبيت)2(
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بغلسمختلطوهوولايبدوالإصباحأن:القولهذافعلى

مختلطةوائلهبدأتالذيالإصباحذلكيشقاللهإنثم،الظلام

الظلامأن،المعروفهووهذا،النهاروضحعنواضحاشقابالظلام

هو،الصبحضوءببعضمختلطاظلاماأودامسا،ظلاماكالطسواء

:()نواسأبيقولومنه،معروفهوكماالصباحعنيشقالذي

نهارضياءعنليلتفريأديمهاعنانفرىثميهتردت

فالق:فيقولونمضافا!لمدرونإماوهم،المعروفهوهذا

:أيلاضحباح(.>فالقأو،الصيحبضوءشاقها:أي.الإصباحظلمة

نور،النورعنوشاقهافالقها،الظلامبغلسالمختلطةالإصباحأوائل

الحقيقي.النهار

الليل>وجاعل:قراءةعلىسكنأ<الليل>وجاعل:وقوله

وعلى.فاعلاسمعلىمعطوففاعلاسم،إشكالفلاسكنأ<

كانإذاالاسمإن:نقولكنامماهوسبها<)2(لتل>وجعلى:قراءة

علىهوويعطف،الفعلعليهيعطفهنا-الفاعل-كاسممشتقا

)3(:الخلاصةفيقالكما،الفعل

سهلاتجدهاستعملوعكسافعلافعلشبهاسمعلىواعطف

المحيطالبحر4(،ه4/بالكشاف)ملحقالإنصافمشاهدفيالبيت)1(

"....بياض"عنالمصادر:هذهوفي06(،)ه/المصونالدر18(،)4/ه

إلخ.

جريرابن262،صالقراءاتحجة991،صمهرانلابنالمبسوطانظر:)2(

المصونالدر،(4/861)المحيطالبحر،(54)7/القرطبي،(هه11/6)

.(918)2/والتكميلالتوضيحفيشرحه:وانظر،48صالخلاصة)3(
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ديدقبضن(صمنفئقه!الطيرإليرداأولم>:القرانفيومثاله

إلى-)قحما،<ضتحا>والعديت:وعلاجلوقوله91[اية:]الملك

هنا:قالكما[4-1الايات:]العادياتآيم(به-نقعافاثرن>-قوله

.سكنا<الئلوجعلالاضباحلقفا>

:()1وجهانللعلماءقيهسكنا<القلوجعل>:قوله

لانفيه؛الناسيسكنشيئاي:سكناجعلهأنهأحدهما:

تعب،فييروحونثم،أعمالهمفييكدحونالنهارفيالناس

منفهوهذاوعلى.والراحةللهدوءمناسياالليلظلامفيجدون

عنهملينقطعوينامونفيهيسكمون.الحركةضدهوالذيالسكون

لباساافللكمجعلأئذيوهو>:قولهفيكمابالنهار،الكدتعب

يعني:.القطعبمعنى()السبتمن47[اية:]الفرقانسباتا<والنوم

فياللهأنهذا:علىيدلومماالنهار،فيالكدتعبعنهميقطع

بين،العظاماللهاياتمنايتانوالنهارالليلأنبينلماالقصصسورة

منالليلفيالسكنىوجعل،العظاماللهنعممننعمتانأنهماأيضا

يومإلياسفماالئلبخماللهجعلىانرءشمقل>:قالحيثالإنعامذلك

جعلىانئتؤأؤقل)ربما!افلا!سمعوتبضيدئاقجمللهغئرإله"منالقنمة

بدبليأتيمأدئهغيزإلة"منالقيمةيؤمإكسزمهاالنهارعليتمأدئه

لتشكنواوالنهارالمللكلجعلزخمته-ومن3كاجتبصرونأف!فبه-لشكنون

الايات:]القصص!فضلهمف>ولتئتغوالليلفييعني(فيه

نأتبينالايةوهذه،بالنهاررزاقكموحوائجكمطلبمن73[-71

،(186)4/المحيطالبحر(،45)7/القرطبي(،ه157/)1جريرابن:انظر()1

.(2402/)لأضواء
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ظرفالليللان؛للسكنىملائمافيهتسكنونمحلاايهنا:السكن

للشكنى.مناسب

مناسبأمظلمأساجياجعلهسكا(التل>وجعلىهذا:وعلى

إذا:ي2[آية:]الضحى<زلأئجسبمإذاواليل>:قالكما،للسكنى

وعدم،للهدوءملائما،للسكنىصالحا،مظلماساجياصار

الحركة.

ماكلهو:العربلغةفيالسكنالعلماء)1(:بعضوقال

لأنه)سكنه(:الرجللامرأةقيلولذا؛إليهفتسكنوتحبهإليهترتاح

لكهسكنفهوإلبهوارتحتإلبهأويتشيءوكلإليها،يأوي

للراحةلمناسبته،إليهويأوون،إليهيستريحونشيء:والمعنى

الليل>وجاعل(سكتاالتل>وجعلى:قولهمعنىوهذاوالهدوء.

سكنا<ه

)الحساب(منهو:هناالحسبان(ح!باجم!والقمروألسد>

.التفسيراتأشهرعلى

وشهبان،كشهاب،حسابجمعهوالعلماء)2(:بعضقال

.وحسبانوحساب

السين،بفتح)حسب(مصدرهوالعلماء)3(:بعضوقال

.(4/861)المحيطالبحر:انظر(1)

،(186)4/المحيطالبحر،(4ه)7/القرطبي،5(ه1/19)جريرابن:انظر)2(

.6(4)5/المصونالدر

،(186)4/المحيطالبحر،(4ه)7/القرطبي(،هه19/)1جريرابن:انظر)3(

.(46)5/المصونالدر
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الشيء،عدإذاوحسبانا(،وحساتة)حسابا]بكسرها[)1(،)يحسب(

،بحسبانخلقهما:يعنيحسباناوالقمرالشمسجعل:والمعنى

لتعلموا؛السنةفييتغيرلامتقنبأسلوبوسيرهماحركتهمايحسب

الشمسنتائجمنوهذه.والاياموالاشهرالسنينعددالحساببذلك

لايام1والشهوربهايعرفونلانهموعلا(؛)جلاللهذكرهاالتيوالقمر

ويعرفون،الحجوشهر،الصومشهرذلكمنفيعرفون،والاعوام

فوائدمنهذه،ذلكمجرىجرىوما،الديونواجالالنساء،عدد

ذكرهاهمنوعلا(أجلاللهأكثرالتيوالقمرالشمس

الدروسهذهفيقدمناهكما-غ!النبيأصحابأنومعلوم

فقالواالقمر،هيئةإلىنفوسهمتاقتأنهم-البقرةسورةفي

يستديرحتىيكبريزللمثمدقيقايبدوالهلالبالما:!يمللنبي

للناسليبينأرسل!يموالنبيالقمر،هيئةعنسؤالوهذابدرا!2(؟

.لسانسبقوهو)بفتحها(،:الاصلفي)1(

ومن،متعددةالاهلةعنمعؤالهمبسببنزلتالايةانفيالواردةالروايات)2(

ذلك:

ناد-إسنغيرمن-،53صالنزولاسبابفيالواحديوردهما-1

ويكثرونتغشانااليهودإن،اللهرمعوليا:قالعنه(الله)رضيجبلبنمعاذ

الغجابفيالحافظوذكره.الحديث...الثهفأنزلالاهلة،عنمسالتنا

اختصوهيكونأنويحتملمعاذ،إلىسندالهأر"لم.454صوقال)1/453(

اهـ..صبسوطا"أوردهثم،اولا

فيعساكروابن)3/926(،الصحابةمعرفةفينعيمابوخرجهما-2

نزلت:قالعنهمااللهرضيعماسابنعن25(،1/منظورابن)مختصرتاريخه

قالا:الانصار-منرجلان-وهماعنمةبنوثعلبة،جبلبنمعاذفي

في=الاثيرابنأوردهوقد.الحديث...فنزلت...الهلالبالما،اللهرمعوليا



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبر[لعذب44

عساكرابن"أخرج:وقال203()1/الدرفيلسيوطيو292(،)1/الغابةأسد

28،صالنقوللبابفيأوردهكما.إلخ...عباسابنعنضعيفبسند

عساكر.وابن،نعيملابيوعزاه

فيوالحافط-إسنادغيرمن-،53صالنزولأسبابفيلواحديأوردهوقد

الذيصالحبو:وهما،الواسطةذكرغيرمنالكلبيعن102(،)1/الإصابة

ما"و:وقال455(،)1/العجابفيالحافظأوردهكما،عباسابنعنيرويه

وقد،عباسابنعنصالحأبيعنيرويهالذيتفسيرهفيفلعلهالكلبيأثر

وقالاهـ،.عنه"تلقاهفلعله،بلفظهسليمانبنمقاتلتفسيرفيمثلهوجدت

اهـ..واه""إسناده:232()1/السماويالفتحفيالمناوي

554()3/جريروابن322(،)1/التفسيرفيحاتمأبيابنأخرجهما-3

الناسسأل:قالعنهما(الله)رضيعباسبنعنالعوفيطريقمن

الدرفيالسيوطيأوردهوقد.الحديث...فنزلت،الأهلةعنع!يداللهرسول

أيضأ.ضعيفواسناده،28صالنقولولباب2(،30)1/

فيالواحديوذكرهمرسلأ.قتادةعن)3/553(،جريرابنخرجهما-4

)1/302(،الدرفيوالسيوطيإسناد-غير-من53،صالنزولأسباب

كما322(،)1/حاتمأبيابنتفسير:وانظرجرير،وابنحميدبنلعبدوعزاه

سلامبنيحيىأخرجه":454صوقال453(،)1/العجابفيالحاقظورده

اهـ.."...الطبريخرجهو،اللفظبهذاعنهشعبةعن

وذكرهمرسلأ.أنسبنالربيععن)3/553(،جريرابنأخرجهما-5

2(.30)1/الدرفيوالسيوطي4(،ه4)1/العجابفيالحافظ

فيالحافطوذكره.مرسلأجريجابنعن554(،)3/جريرابنخرجهما-6

.(454/)1العجاب

مرسلا.العاليةأبيعنالربيععن322(،)1/حاتمأبيابنأخرجهما-7

ولباب2(،)1/30الدرفيوالسيوطي455(،)1/العجابفيالحافطوذكره

.28صالنقول
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وغرائبه،،اللهآياتمنبيانهإلىيحتاجونوما،فائدةفيهلهمماكل

الأهلةعن!لمجخلونك>:لسؤالهمجوابااللهفأنزل،صنعهوعجائب

مواقيت،أنهافبين[918آية:]البقرة(والحبئللناسموقيتهيقل

نظمهمقدرمعينبحسابلانهامواقيتكانتإنماالمواقيتوهذه

كلفيمعروفةومغاربهاالشمسومشارقوعلا(.)جلالعليمالعزيز

المشارقهدهوقي،معروفةالقمرمنازلوكذلك،السنةمنيوم

يعرف-القمرومنازل،وتغربالشمسمنهاتشرقالتي-والمغارب

شهرويعرفون،والحساب،والشهور،السنينعددبهاالناس

جرىوما،ديونهموآجال،نسائهموعدد،حجهموشهر،صومهم

فيهلهمليسمماأنهالقرآنبينفقدذلك،غيرأما.ذلكمجرى

ماكلللناسيبينالعظيمالقرآنأنومعلوم.قائدةولاجدوى

هذا،نقولونحن.إليهيحتاجماكلبين!سي!والنبي،إليهيحتاجون

هوماغيرأشياءالقمرفيلخلقهيجعللموعلا()جلاللهإن:ونقول

والقمرالشمسفياللهجعلومما،والحسابالسنينعددمنفشاهد

،والمعادنوالثمار،،للنباتاتالمنافعمنوقدرتهعادتهبمجاري

ذلك.وغير

بغيرئؤؤلهأنلاحدنرضىولاالقرآنهذاعلىنتكلمنحن

لذلكأشاركما،والسدي،والضحاككعطاء،هؤلاءغيرجماعةعنرويوقد

322(.)1/التفسيرفيحاتمأبيابن

صناعةفيلهميدلامنتوارد"وقد)1/455(:العجابفيالحافطقال

شعورولا،فيهالسندوهاءمعالنزولسببكانهذابانالجزمعلىالحديث

المفسرينمنينقلهمنلكثرةبهمقطوعايكونكادبل،بذلكعندهم

اهـ.."وغيرهم
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الذيالوقتقي،الفجرةالكفرهاراءعلىيعطفهأنولا،تأويله

دين.الحياةميادينجميعفيبالتقدميامرالاسلامدينأنفيهن!علم

والإخلاد.الحياةميادينجميعفيبالتقدمالمجتمعيأمرالاسلام

يأمرالذيالسماويللأمرمخالفة:والكسلوالتواكل،الارضإلى

فالهم>وأعذوا:يقولاللهلان؛والارضالسصاواتخالقبسه

المخلدفالمتواكل.أمرفهذا06[اية:]الانفالقؤؤ<ترساغتم

مخالففهو،قوةمنيستطاعمايعدولم،والاستسلامالعجزإلى

نأي!علموبهذاقوؤ(فرش!تطغتمفالهم>وأعدوا:قولهقياللهلأمر

العظيم،القرانأوامرهذاكل:للقوةوالاعداد،والكماج،التقدم

مخالفالارضإلىالمخلدالمتكاسلالعاجزنوالسماء،ونظام

فثنةتصحيبهتمأنأضى"عنيخالفونالذينففخذر>:يقولوالله،اللهلاوامر

شكفلاحالكلوعلى63[اية]النور:ربز،(ألوعدابطصيبهمأؤ

ميادينجميعللانسانينظم،العظيمالقرانوهذا،الإسلامدينأن

،تقدمدينالإسلامودين.الحقهوهذا،ودنياه،دينهقيالحياة

اللهكتابمناياتقرأتموإذا،قوةودين،الميدانقيكفاحودين

اللهيقولالنساءسورةمنايتينمثلأقرأتمإذاواضحا،ذلكعرفتم

معكفمنهمطايفةفلتقغألضلؤةلهمفاقمتفيهخكنت>وإذا:فيهما

طايفه"ولتاتورالمح!ممنفقيكلنواسجدوافإذاأسلحهخوتيأضذوا

]النساء:(وأشلحتهغصذرهموتياضذوامعكفقيصلويصلوالؤأخرف

الرجالأنوالمفروض،المسلجالكفاجالتحاموقتهذا201[اية

،الحرجالضنكالوقتهذاقيوالقران،أعناقفمعنرووسهمتنزل

وأحصنها،وأبدعها،الوجوهأحسنعلىالعسكريةالخطةينظمترونه
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،الكونهذابخالق)1(بالاتصالفيهيأمرالذيالوقتفيالعدو،من

الجماعة،فيالصلاةهيالتي،السماويةالروحيةبالادابوالتادب

ضوءعلىوتهذيبهاالارواحوتربية،بادثهالاتصال،القرآنأوامرهكذا

مهمامظاهرهاجميبعفيالماديةالجسميةالقوةمع،السماويالنور

الذلىءامنويأيها>:الأنفالسورةفييقولاللهوتسمعون،تطورت

:]الانفالبخإ(إ؟.نفلحوتلعلكم!ثيراأدلهواذ!رومأثبتومةلفيتؤإذا

التحاموقتالصفانالتقىإذا:يعنيفئة(إذالقيتؤ>:قوله45[آية

سماويعسكريتعليمهذا<>فاثبثو:وقوله،المسلحالكفاح

عندالنار،خطوطمنالاماميةالخطوطفيالصمود:معناه،عظيم

ألله>و%نحرو:وعلاجلاللهيقولالوقتهذاوفي،الصفينالتقاء

ودين،قوةودين،كفاحدينالإسلامدينأنيدلمماوهذانبثلإا(

خالقتعاليمضوءعلىالارواحتربيةودين،الميدانفيوتقدمعظمة

الانسانلانوعلا(؛)جلالكونهذابخالقوالاتصال،الكونهذا

الحياةفيومالهشيء،كلخسرربهمنحظهفقدإذاالمسكين

.فائدة

أنه--دينناالدينأننعلمأنالمسلمينمعاشرجميعأفعلينا

وأن،الميادينكلفيوالقوةبالتقدميامروأنه،عظيمسماويتراث

يهذبهذامعوأنه،القرآنأوامرخلافوالضعفالعجزإلىالاخلاد

وقدوعلا(.)جلربنامنويقربناالسماء،تعليمضوءعلىأرواحنا

كماالدينبهذامتمسكاكانمنأن:منهمواضحفيالقرآنلنابين

ضوءعلىمربىروحذا،ينبغيكماقويةبادلهصلتهوكانت،ينبغي

.الاتصالعلى:الاصلفي)1(
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نأولا،قوةتقهرهمأنيمكنلاالقلةمنبلغواولوأنه،القراننور

قوي:حزبهمنوصاروا،إليهاعتمدواالذياللهلان؛غالبيغلبهم

بهذا:الامثالبعضلكمونضرب.شيءيغلبهلاقاهر،

ص!النبيأن،القرانوتاريخ،التاريخفيتعلمونأنتم

حاصرهلما-الخندقغزوة-الاحزابغزوةعاموأصحابه

بهاللهنوهالذي،العظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالمشركون

لأبق!رزاغتولمذمنكمأشفلومنفوقكممنجاءكمإذ>:أمرهمعظما

لمؤمنو%أبتلىهنالكأ،بريمولألظنوناباللهوتظنونا!اجرتقلوبولبغت

ذلكلقوةهذا[01،11الايتان:]الاحزابزلزالاشديدا%آ!((!!رتفلوا

الارضفيمنجميع،الوقتذلكفيوهم،العسكريالحصار

سياسية،روابطبينهمليسوالاقتصاد،،السياسةفييقاطعونهم

الخلقوسيد،وجوع،وقلةفقر،فيوهمأحد،معقتصاديةولا

علىحزامهيطويالوقتذلكفي(عليهوسلامهالله)صلوات

الاعداء،وشدةالجوعمنالوقتهذافيهم،الجوعمنالحجارة

يقاطعوهملهمأعداءالارضفيمنوكل،العسكريالحصاروقوة

وهذا،العظيمالامرهذابهقاومواوما؟العلاجما،واقتصادا،سياسة

؟العسكريالحصار

هذالخالقالالتجاءوصدق،باللهالإيمانقوةأنه:الجواب

ألاخزابالمؤ!ون>ولمارءا:قولهفيذلكعلىاللهنصكما،الكون

ايمتاإلأزادهموماورسولوأللهوصد!ورشوله-دئهوعدناماهذاقالوا

وقوة،للهوالتسليمالإيمانهذا22[اية:]الأحزابو!مليما)رجا<

اللهقمبىمانتائجهمنكانوعلا(،)جللهوالاستسلام،بهالإيمان

مدفىخةيميخالوألوبغيظهتمكفرواالذيناللهورد>الاحزابسورةفيعلينا
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أهلطهروهوفنأئذينوأنزلإ،قيا!يمقؤدادلهوكانألقتالنلمؤصمينأدله

لرعبقلوبهمفيوقذف>حصونهممن:أي<صياصيهتممنآلكنب

لموأرضاوأقولهموديرهمأز!تمؤرثكموأ+!أِ(فرلقاوتاسرونتقتلونفرلقا

-25الايات:]الاحزابالإ2إ(وويراشئكلعلىللهوكاتتدوهأ

وكنتمبهوامنتمعليهتوكلتمفمنعاجزينضعافاكنتمإن:يعني27[

القصةختمولذاشيء؛كلعلىقادرهوبلبعاجز،ليسحقاعباده

.أنجما!(!جشئءعلىكلللهوكات>:بقوله

لما،الحديبيةعام)الفتح(سورةفياللهقصهماذلكونظير

من!يمالنبيرجوع،الهجرةمنستعامفتحنا()إناسورةنزلت

سورةعليهاللهوأنزل،قريشمعالصلحعقدلما،الحديبيةعمرة

الله)رضيعفانبنعثمانقتلواقريشاأنبلغهملماكان)الفتح(.

بيعةبايعوه،الحديبيةشجرمنسمرةتحت!يمالنبيوبايعواعنه(،

والإيمان،الإخلاصقلوبهممناللهعلمالبيعةهذهعند،الرضوان

قلوبهمفيعلمهالذيبايمانهمونوه،ينبغيكماوالصدق،الكامل

مافعلمالثثبر!تحتيبايعونكإذالمؤفبعندلهركألقد!>:قال

المبهمبالاسمإيمانهمعنفنوه[18اية:]الفتح<قلوبهمفى

كماوعلا()جلباللهالإيمانمنقلوبهمفيما:أي.الموصول

عليهم،نتائجهعدد،الكاملالخالصالإيمانهذانتائحعدد،ينبغي

بانقصرحعلخها<بدروالؤ>وأخرى:قالأننتائجهمنذكرثم

أدلهقدأحارو>:قالثمهعليهاتقدرهملموالعدديةالعدديةإمكانياتهم

(،أآطىيراشىءكلعلىألله>وكات:وقال.عليهافاقدركم<بهأ

ضعففيكنتمن:يعني)الاحزاب(.فيقالكما21[اية:]الفتح

قادر.قويفهو



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب055

فيوالتقدمبالقوةيأمرأولاالإسلامدينأنتعلمونهذاوعلى

نأمع،الميادينكلفيوالقوةوالعظمة،الكفاروقهر،الميادينكل

فالإسلاموعلا(،)جلوالارضالسمواتخالقمنمنصورونأهله

الإسلامأعداءأنإلا،هي]هيوقوته،هيهيبادثهوصلتههو،هو

ذلكفيفنجحواهلها،و[)1(العقيدةهذهبينالتفريقعلىعملوا

يأخذونالنشء،تعليمطريقعنفيهنجحوا،القرونعشراتبعد

،الكفرياتمنشاوواماقلوبهمفيويغرسونالمسلمينأولاد

مشوهةبصورالعظامالاسلامورجالالاسلاموتصوير،والالحاديات

نجحواواليوم،اللمسمنالشمسبعدالحقيقةمنبعيدة،منفرة

الله-شاءمن-إلاالمسلمينشبابجميعفصارباهرا،نجاحا

بصورةيتصوروله،الحقيقةتعرفلاعوراءبعينالاسلامإلىينظرون

وبهذا-باللهوالعياذ-البعدكلالحقائقعنبعيدة،خسيسةمشوهة

قوانينيحكمونصارواحتى،وتراثهمشرعهمعنالمسلمينفصلوا

وعلا.جلباللهقوتهموعن،مجدهمعنوفصلوهم،إبليس

،الإسلامقوةإلىالمسلمينلنوجههذاأمثالنذكردائماونحن

بعدوتشتيتهملإهانتهمتوصلواإنمااللهأعداءنو،باللهصلتهوقوة

الوسائل.بكلالدينوبينبينهمحالوان

هووالأرضالسماواتخالقأنيعلمواأنالمسلمينفعلى

بالمصالحيقومالذيالتشريعهوتشريعهوأن،التشريعلهالذي

فيهذابنحوكلاماللهرحمهوللشيخ.التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

،03)الأنقال،38()3،الأعراف،(11،551)5الآيات،الأنعامسورةتفسير

يتمريادةالمعقوفينبينوما.أفريقياالىالرحلةوفي)03(،النوبة06(،،45

.الكلامبها



69155/الأنعامسورةتفسير

وينيرحقوقها،الأجسامويعطي،الارواحيربيالدنيا،فيالبشرية

الأخروية.والحياة،الدنياالحياةميادينجميعفيللانسانالطريق

شيء،كللهمذلدينهمالىالرجوعاللهألهمهمإذاوالمسلمون

يغلبلادينالإسلامدينلان؛الدنيافيجباركلرقابلهموخضعت

نأ:الإسلامدينعلاماتمنكانولذايقهر؛ولاحقيقةبهالمتمسك

لمالتيالكثيرةالقويةالطائفةتغلببهالمتمسكةالقليلةالضعيفةالطائفة

وسماه)فرقانا(،سماهبدر()يوماللهسمىهداولاجل؛بهتتمسك

تعالىقال.والباطلالحقبينفارقبرهانلانه(؛)ايةوسماه)بينة(،

لفرقانيومعتدناأنزلناعلىوماباللهكنتوءامنتمإن>:الانفالسورةفي

لفرقان(:يوم>:بقولهيعني41[اية:]الانفال(الجمعانالتقىيوم

الضعيفةالفئةلان؛والباطلالحقبينفيهاللهفرقيوملانهبدر؛يوم

الله.منونصربتوفيقإلاالكثيرةالقويةالفئةتقهرأنيمكنلاالقليلة

منو!قئبينؤعنماطثمنليهلك>:بدريومفيوعلا()جلوقال

سورةفيأيضابدريومفىوقال42[اية:]الانفال(بينةعنماصى

أدئهسبيلفيفئهي!تممللتقتافئتاتنفيءايةوولسكغصانقد>:عمرانال

لهم-هيالتي-الايةوهذه[13اية:عمران]النباصفربو(وأخرى

لاوهذا،الكثيرةالقويةالفئةغلب!الضعيفةالقليلةالفئةأن:والعبرة

وعلا.جلاللهقالكمااللهبنصرإلايكون

عنوالنوى،السنبلعنالحبفلقمنالمذكور<)1(>ذلاب

ساجيأالليلوجعلالنهار،ضوءعنالاصباحوفلقمثلأ،النخل

متقن،بحسابوالقمرالشمسوتسيير،للسكونملائمأمظلمأ

الحكم،منذلكوغير،والحسابالسنينعددبهاالناسوليعرف

.الانعامسورةمن)69(الايةتفسيرإلىرجوعهذا()1



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب2551

الذيتقديرهي!ةع!*ا<العليما!يزتقديو>والعجائبالغرائبهذهكل

بمقدار.وعلا()جلعندهشيءكللان؛هذاقدر

يقدرلالانهشيء؛يغلتهلاالذيالغالبمعناه>ا!يز(:و

شيء.يغلبهلاالذيالقاهرالغالبإلاالعظيمةالأفعالهذهعلى

ولرسولهءلعزة>ولله:ومنه.الغلبة:العربلغةفيوالعرة

فىوعزني>:الحكيمالذكروفي،الغلبة:أي(هـللمومنرن

)من:العربأمثالومن.المخاصمةفيظلمني:أيألإبم(الحطاب

)2(:الشاعرةالخنساءقولومنه.استلبغلبمنيعنون1بز(عز

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكان

(،وصعوبتهالوجود)قلةعلىالعزةنادراالعربطلقتوربما

،المنالوصعبالوجودقليل:أي.عزيز"الفلانيالشيء":فيقولون

يغلبهلاالذيالغالب:معناهوعلا()جلأسمائهفي)العزيز(أنإلا

شيء.

لانوعلا(؛)جلشيءبكلعلمهالمحيطاتعليم<>:وقوله

علمعظمةيعلمأنأرادومنشيء،بكلمحيطعلمهوعلا()جلالله

العالمهذايجد،العقبةجمرةيومالحجاجإلىفلينظروعلا()جلالله

مصبوباكلهيجده،وألسنته،ونواحيه،شكالهو،ألوانهاختلافعلى

هذاومعهنا،والفمهنا،والعينانهنا،مجعولالانف،واحدةصبة

واحدكلواحد،قالبفيمصبوبيناثنانيكونحتىالعلميضقلم

اثارهمإنحتى،اثنانمنهميلتبسلاالاخر،وبينبينهمغايرمنهما

.113صعبيدلابيالامئال:انظر)1(

."يتقى"حمى:وفيه،095صالخنساءديوان)2(
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يشتبهلاهذاكل،وأصواتهم،الاوراقفيوبصماتهم،الارضفي

محيطاللهفعلميوجدإ!أنقبلالعلمبهأحاطهذاوكلشيء،منه

العلمبهسبقماعلىويخلقويطبعيوضعوكليوجد،أنقبلبهذا

شيء.بكلمحيطعلمهوعلا()جلفالله،الازلي

وغيربالشيءعلمهيحيطوعلا()جلاللهأن:مراراقدمناوقد

)الموجود(،علىإلاالاصطلاحفييطلقلا)الشيء(لانالشيء؛

تكولمقبلمن>وقدخلقتك:يقولاللهلان؛السنةأهلمذهبفي

نأعلىدليليمي!(<شئاتكولم>:فقوله9[اية:شئارنيكاهـ]مريم

وعلا()جلوالله،أخراياتهذاعلىداتوقد.بشيء)1(ليسالعدم

الكريمةالسورةهذهفيبيناوقدبشيء،ليسهوالذيالمعدوميعلم

الكريمةالسورةهذهفيقالاللهلان؛ذلكمنكثيرةأمثلةمضىفيما

يومالعذابرأواإذاقالكفارئلئئنانرذ<>فقالوا:-الانعامسورة-

مرةالردوتمنوا،الرسلتكذيبعلىندمواالحقيقةوعاينواالقيامة

ئايت>ولانكذبالدنياإلىيعنونئلئئنانرذ(>فقالواالدنياإلىأخرى

ونحنرددناليتنا:يعني27[اية:]الأنعام؟!*ا(ائونينمنوكونرشا

الله:تمنوهالذيالردهذا،الاولىكالمرةنكذبهمولاالرسلنصدق

صرحفقديكونلابانهعلمهومع،يكونلابانهعالموعلا()جل

لمانهواعنهواوالعاولور>:قالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنه

المتخلفينأن:مراراقدمناوقد28[اية:]الانعام(أثدبملبهذبونريهانهم

الذيهواللهلانبدا؛يحضروهالنالمنافقينمنتبوكغزوةعن

لاثكدوالحروجرادواولو>!:قالكما،لحكمةبإرادتهعنهاثبطهم

.181صالطحاويةشرح:انظر()1



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلانمبر1العذب455

46[اية:]التوبة<فثبطهمنحعاثهمللهكرهولاكنعدصلمو

ومع،يكونلابأنهعالمهوعنهوثبطهمكرههالذيهذاوخروجهم

لرنرجو>:قالحيث،يكونكيفكانلوأنعالمبأنهصزحذلك

]التوبة:(ائفئنةشغون!مضنلكئموضعوأولأخبالاإلاكتمزادمافيكم

فالله.هذاعلىدالةكثيرةالقرانيةوالايات،الآياتاخرإلى47[اية

والمعدومات،،والمستحيلات،والواجبات،الجائزاتيعلم

،يكونلاأنهعلمهفيسبقالذيالمعدومويعلم،والموجودات

خطراتويعلمالضمائر،تخفيمايعلم،يكونكيفكانلوأنيعلم

لا>؟القلوبخطراتخالقالقلوبخطراتيجهلوكيف،القلوب

وعلا:جلوقال[41اية:]الملك(الببمالحبيراللطيفوهوخلقمنيعلم

)ر!بم(الورلدجلمنإليةأقربونجقنفسه-به-توسوسماونعلملإثنسنخلقناولقذ>

.[16اية:]ق

فضفناوائبخرقذانبرظلئتفيبهالئثهتدواالنجوملكمجعلى2وهوالذى>

جلالله:أيوهو<>79[،اية:]الانعام*<يغلملقو2الأشت

وعلا.

.النجوملكمحلق:أي(النجوملكمجعلىائدي>

النجوملان؛وعجائبهصنعهغرائبمنهذاكلبها<>لنهتدوا

وقدبحر،أوبرفيكانواسواء،الليلظلماتفيالناسبهايهتدي

،بالنجومإلاقصدهمجهةيعرفونلاالبحرفيملججينالناسيكون

فيستدلونالواسعةالأرضفيافيفيالظلماتتأتيهموكذلك

فاذاهلكوا،غيمجاءهمإذابعيدةمسافةفيكانواوربما،بالنجوم

ويستدلون،الجهاتبهايعرفونلانهم؛الفرحكلفرحواالنجومرأوا
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الشاعر)1(:قالكما،الطريقالصدعلىبها

المعتمرالراكبيهلكماركبانهابالفرقديهل

غابأنبعدالفرقدركبانهارأىاذاالارضمنفيفاءيذكر

يهتدونلأنهم؛وهرأنهممنهمفرحابالفرقديصيحونأهلوا:عنهم

آية:]ا!سكل(((ألأحمتدونهتموبالنخموعذضت>:تعالىقالكما،به

16].

ثلاثة،النجومخلقحكممنثلاثاالعظيمالقرآنبينوقد

أشياء)2(:

يعني:لبحر،والبرظلماتفيالضالونبهايهتديأنهامنها:

واحد.غيرقالهكمابحرأأوبرأالكائنةالليلظلمات

لديخالسماءولقدزينا>:قالكماالسماءبهازيناللهأن:الثاني

5[.آية:]الملكبمصبيح(

لالثمئظين>رصصما:قالكماالشياطينبهاترجمأنها:الثالث

5[.آية:]الملكلسعيربر!أيم(عذابعتدنالهمو

وتزيين،بالنجومالشياطينرجممن:الثلاثالحكمهذه

هيوالبحر،البرظلماتفيبهاالناسواهتداءبها،الدنياالسماء

.للنجومحلقهحكممناللهذكرهاثلاثحكم

سمي:قيلالسماء.فيترىالتيالكواكبهي:والنجوم

224(.)2/القرطبيقيوهو،أحمرلابنالبيت)1(

)1/428(،القبولمعارج(،)2/143القديرفتح(،915)2/كثيرابن:انظر)2(

.(2502/)الاضواء



لتفسير1في[لشانقيطيمجالسمنالثميرالعذب655

"نجم:تقولنجما،الطلوعتسميوالعرب،يطلعلانهنجماالنجم

طلع)1(.إذا."النبات

ظلمتفيبهالمحدواالنجوملكمجعلوهوالدب>:قولهمعنىوهذا

قدالمساقرينلانوالبحرالبرإلىالظلماتأضافإنماوالبخر(البر

فأضافبحر،فيوتارةبر،فيتارةالليلظلماتفييكونون

بينهما)2(.للملابسةبحرأوبرمنمكانهاإلىالظلمات

علىالواضحةالدلالات:أيالألت(>قدفصلنا:تعالىقالثم

غيرناهيعبدأنلاحدليسوأنهوكمالنا،قدرتنا

أنهمنذكركمافصلالتيالاياتوهذهر!،<يندونلقؤم>

يأتيوعلا()جلوأنه،النخلعنوالنوى،السنبلعنالحبيفلق

يسخروعلا()جلنهو،الليلبدلوالنهارالنهار،بدلبالليل

حكمها:منوبين،النجومخلقوعلا()جلوأنهوالقمر،الشمس

لقومفصلناهاقدالقاهرةالباهرةالاياتهذهبها،الخلقاهتداء

.يعلمون

بها)3(،المنتفعونهملانهميعلمونالذينالقومخمقوإنما

به)4(،المنتفعبالكلاميخصصأن:العظيمالقرانأساليبومن

مذكروهو[45اية:]قلأإ!،<وعيديخافمنيالقرءانفذكر>:كقوله

197.صنجم(:)مادةالمفردات:انظر)1(

.(188)4/المحيطالبحر:انظر)2(-

عندمضىماوراجع)4/188(،المحيطالبحر)7/46(،القرطبيانظر:)3(

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسير

.الأنعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)4(
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الرخمن(الذتحروخشىاتبعمنشذرإثما>:وكقوله،لاحمرواللأسود

منمنذراشاإنمآ>،والاحمرللاشودمنذروهو[11اية:]يس

ذلك.ونحو45[اية:]النازعاتيخشئها)إ!صإ<

عندوأنها)اية(،جمع)الايات(أنمضى)1(فيمابيتاوقد

وقع)فعلة(.وزنعلى)أييه(:أصلها،العربيةعلماءمنالمحققين

.()اية:فقالوا،ألفاالاولىالياءفأبدلت،الاولبموجبهالإعلال

العظيمالقرانفيوتطلق،إطلاقينتطلقالعربلغةفيوالاية

تطلقالعربأنفأشهرهما:العربلغةفيالإطلاقانأما،إطلاقين

قولهومته.علامته:أي،كذا""آية:تقول)العلامة(،على)الاية(

[482آية:]البقرة(التابوتياِنحكمأنط!هتءايةإن>:تعالى

وهذا.التابوتيأتيكمأن:عليكمطالوتملكاللهأنعلامة:أي

قحعربيوهو-ذبياننابغةشعرفيجاءوقد.الايةاصطلاحاشهر

قال)2(:حيث،بالعلامةالايةتفسير-جاهلي

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوفمت

ء[)3( حيثواثارها،الدارعلامات:بالاياتمرادهانبين]لم

قال)4(:

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيأبينهلاياالعينككحلرماد

لبقرة.سورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)2(

الشيخكلاممنالنقصأتممتوقد،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الاعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعند-اللهرحمه-

لبقرة.سورةمن)46(الآيةتفسيرعندمضى)4(
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الايةتطلقالعربأن:اللغةفيالايةإطلاقمنالثانيالمعنى

قولومنه.بجماعتهم:أي،بايتهمالقومجاء:تقول،الجماعةعلى

)1(

مسهر:بنبرج

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:أي

)العلامة(،علىتطلقالعربلغةفي)الاية(أنعرفتمإذا

تطلقالقرانفي()الايةأنفاعلموا)الجماعة(،علىوتطلق

:إطلاقين)2(

القدرية.الكونيةالاية:أحدهما

الدينية.الشرعيةالاية:الثاني

كونااللهنصبهاالتيالعلامةفهيالقدريةالكونيةالايةأما

كفلقه،وحدهالمعبود،وحدهالربأنهلخلقهبهاليبينوقدرأ،

النهار،بدلبالليلوكإتيانه،النخلعنوالنوى،الشنبلعنالحب

النجوموكخلقه،والقمرالشمسوكتسخيره،الليلبدلوالنهار

كوناالكونهذاخالقوضعها،قدريةكونيةاياتهذهبها،ليهتدى

المعبودشيء،كلعلىالقادرأنهلخلقهعلامةجعلهاوقدرا،

التياللغويةالايةمنهيالقرانفيالقدريةالكونيةوالاية،وحده

غير.لا)العلامة(بمعنى

الدينية،الشرعيةالاية:القرانفيالايةإطلاقيمنالثاني

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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اياتهأي11[اية:]الطلاق<للهعليكؤءايتينلوا>رسولا:كتقولى

العظيم.القرآنهذاكآيات،الدينيةالشرعية

منهيالعلماء:بعضقالفقدالدينيةالشرعيةالآيةأما

فيهالمابهاجاءمنصدقعلىعلاماتلانهاأيضا؟لغةأالعلامة(

الإعجاز.من

اللغويالإطلاقمنالدينيهالشرعيةالآية:العلماءبعضوقال

القرآنكلماتمنجمإعة:الآيةلأن؛الحماعةبمعنى:أيالاخر،

والعقائد،الإعجاز،منالقرانعليهاشتملمابعضعلىاشتملت

.)1(والحرام،والحلال

القومأما،لىب%(يعلموتلقومالايئققدفصبا>:قولهمعنىوهذا

يفهمونلالانهم؛فيهمينفعلاالآياتهذهفتفصيليعلمونلاالذين

يفهمونلاوالبعيروالبغالالحميرلان؛كالانعامفهمشيئا،اللهعن

:قال،الاتعامعليهمفضلوعلا(أجلوالله،اللهعنالآياتهذه

]الامحراف:(لص7!(النفلوتهماولئكأضلهتمبلكالالغم>أؤليهك

لأدفم(كالأهتمدغملودتأناولمجمتمعو!تأتحثرهتمأنتخ!تئب(م>[917آية

الاتعام،مندرجهأنزل-باللهوالعياذ-فالكفار!ا[4اية:]الفرقان

الشعيرتعطيهاالتيالبغلةوالبعير،-مثلا-البغلأن:ذلكوإيضاح

الكافر،رأتكإذاالفرحعليهاوظهر،إليكصهلترأتك)ذاوتعلفها

جلبالعداءويناصبهمساخطه،يرتكبوهو،نعمهعليهاللهيغدق

وعلاإ!

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندسبقماراجع()؟
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